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تألیف 
د. حسین مؤنس 


تفديم للطبعة الجديدة 


عندما کتیت هذا الكتاب كان هدق الإساسى خدصة الطالب الجامعى 
العربى » لان شاريخ المغرب والأندلس مقور على طلبة كليات الآداب ف كل 
بلادنا العربية والإسلامية , وعندما تب 1 ي 
الدولة الموحدية , ولکنی كتبت تاريخ الاندلس كله موجزاً طبعاً , وقمت يعد 
ذلك بعتابة تاريخ المقرب الإسلامى كاملا كله ل ثلاثة مجلدات ؛ تشرت ن 
السعودية سنة 1۹۸۸ ولهذا لم يعد الاسر بستوعی ال أكفل تاريخ ا مغرب 
ال هذه الطبعة » لان تاريخ الضرب الكبير يسد هذا القراغ ,ثم إن الطالب. 
العربی لا يحتاج ل دراسته إلى آکتر مما ل هذا الكتاب , وأنا أرى آنه عتاب 
طيب ومفید . وقد افاد الكتاب كثيراً منذ نشره , وكان ینبضی أن اعید طبعه 
عن زمن طويل , فظللت آنتظر الناشر حتى چاء الخ الكريم عصام رشاد 
وتفضل بالقيام بهذه الطبعة الجديدة , وآنا أشكره على ذلك وآرجو له 
التوفيق . 


وسلام على القارىء وأحسن التمنيات له 


AAT‏ د. حسين هو نس 


يسم ال الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على سيد | لرسلین : وبعد 

هذا الكتاب مقدمة فى تاريخ المغرب والأندلس - والمقرب . وهو يشمل الشمال 
الإفريقى كله غربى مصر ‏ وتدخل فيه الصحراء الإفريقية الكبرى , والأندلس 
وهو شبه جزيرة أيبرياء ائ ما يعرف البوم باسبائيا والبرتغال ؛ وهما معا مثلان 
ريع عالم الإسلام 

ولا زال المغرب الإسلامى قرا مياركاً متقدماً إلى یومشا هذا , عمره ‏ يما ف 
ذلك فترة الفتح - قرابة الاربعة عشر قرئاً عجري وأماالاتدلس فقد بدىء ف فتحه 
سنة ٩۲‏ للهجرة / ۷۱۱ ميلادية ,رگان خروجه من عَالم الإسلام سنة ۸٩۷‏ 
ها ۱2۹۲ م١‏ ای أنه عكر فوق الثمانية قرون هجرية. 

ومن هنا كانت صعوبة دراستهما معاً ل عادة واحدة من مواد الدراسة 
الجامعية لان ع ود الخروس | خسسة له عل النظنام العادى ييلع 
معل نظام المقروات 1 درساً وخلال هده الساعات المغدودات تصعب الإحاطة. 
بتاریخ القطرین مما : خاصة وان دراسة التاريخ اليوم تُعنَى بالحضارة والتطور 
الاجتماعى والفكرى والاقتصادى ف المكان الأول 

قمهما بذل الول بتدريس هذه المادة من جهد فما هو ببالم شيئاً یذکر 
وغاية ما يتمكن من إعطائه هو التعريف بالبدايات أو تور 


رهذا هی الذى حداتى إلى وضع هذا الكتاب. 
قإننى رایت أن كلا المعلم والمتعلم فى حاحة إلى كت اب اساسی يكون بين يديه 
مقطياً تاريخ القطرين فى إجمال رشيد : يعر يا معالم الرئيسية والراحل 


المتيساينة . ولا يترك شيشا مما تهم دراسته ق الناحيتين السياسية والحضارية 
دون دراسة متانية 

قاما بالنسبة للاستاذ فهذا الکتاب بداية 

وأما بالنسبة للمتعلم و القارىء العادى فهو القاية والتهاية ‏ 

ومن هنا يتطبق عليه المعنى الذى قصسد 
ف الفقه المالكى » بداية المجتهد وتهاية المقتصد . 

وهذه هى الفكرة وراء تسمية , كتاب الاساس ؛ التى أطلقناها على هذا 
قبل الشاس الفكرة وشاءوا 


رشد عتدما سمی مختصرم 


الکتاب : وما قد يستجد بعده ق مواد آخری 
توسیع‌مداها 

ذلك أن الکتاب , سواء اكان عاماً ام جامعیاًلم دراسياً . يهتبر الیرم مشكلة 
من مشاكل الثقافة العريضة امعاصرة , وفيا يتصل بالكتاب العلمى اى الكتاب 
الذى یلف ف مادة معينة تلاحظ اضطرابً واس المدى فهتاك كتب كثيرة جداً 
تخلو من المنهج والطريقة والمادة السليسة المستقصية , وإتما هو كلام موسا 
ومقسم إلى فصول متوالية ؛ دون تفريق بين مهم وغھ مهم ؛ ودون عناية بذكر 
عراجع رجع إليها الؤلف حقاً: وف معظم الحالات يخلو الكتاب من كشاف اعلام 
نارآ ما يكرن هذا الكشاف دقيقاً 

رکتاب الأساس 3006 :1 محاولة لاصلاح ذلك كله . 

غبو كتاب يغطى مادته , ويشرح فصولها شرحاً منطقياً مترابطاً معتمداً على 
الاصول رأوثق المراجع ؛ وهو يبدا يسدخل وصقی ق الاصول , فیسرف باهمها 
والرئیسی منهاء ويدل القاری» عل تكويتها حتی یتنب إلى مزاياها وعیوبها 


ویحسن الإفادة عنها 
ثم ثلى ذلك الفصول مقدرة من ناحية الطول والمحتوى تقديراً محكماً سليماً 
قائماً على معرقة ثامة بالمادة فى مجموعها 


وإذا كان الكتاب كتاب تاريخ مثل حالتنا هذه :ان الاتجاءالرئيسي موجه 
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إلى التمرف على مسراحل التطسور الحضارى ومغازى التجارب السياسية ؛ وکل 
معلومة فق الكتاب مستخلصة من قراءات طويلة وصادرة عن فهم ومعاناة للمادة 
ستسوات طوال ,ثم ينتهى الكتاب بثيت واف بالاصول والمراجع ,تم كشاف 
دقیق لأسماء الأعلام ومصطلحات الحضارة بالإضافة إلى قهرس مواد الکتاب 
وقد قسمنا كتاينا هذا قسمين , جعانا الآرل منهما للمقرب ؛ وقد قدرنا آن 
به عقد تهاية الدولة الموحدية . لان سا وراء ذلك من تاريخ دول بنى مريت 
ومن عاصرهم من البزناتيين والحفصيين شم العصر التركى . كل ذلك دخل ف 
التاريخ الحديث , ثم إن عرضه على شرط الإيجاز الشامل لا يتيسر 


وأما الاندلس فهو تجربة تاريخية حضارية إسلامية كاملة لها بداية ونهاية 
والاندلس الاسلامی هو الوحيد سن دول الإسلام الذی نملك له شهاء 
وشهادة وفاة ؛ ولهذا فقد رأينا أن نستول تاريخه كله على سبيل الاختصار , 
خاستة وآ القارىء العادى مشوق دائماً إلى معرفة ما جرى للاتدلس وكيف 
ضاع ء ومن غویب الصنادضات ان لاس انضا ميس ىة من اجمل رواثعالفن 
الاسلامی ل قترة الضیاء 

وکان الذين کتب لهم الحظ السی» أن ینتهی أمر الاندلس على آیدیهم وجدوا 
أن خير عا يكفرون يه عن آخطائهم هو هذا الأثر الجمیل -الحمراه - فبئوه وتركوه 
كآنه إمضاء وقعه انم ماهر ق نهاية عمل فنى عظيم صنعته يداه 


وکما قدمتنا للتقرب بعقدمة جغرافية تضع مسرح الحوادث اسام المطالع 
الحوادث» ثم مقدمة بیبلوغراقية مفصلة قكذلك فعلنا مع 


والمراجع العامة آخر الكتاب تشمل المغرب والاندلس جسيم لان مراجعهما 
عل الجملة واحذة. 

ویعد؛ لهذا مر کتاب الاساس ق مادة المقرب والأثدلس اه نقطة يسداية 
ودليل لتوجيه التدريس بالنسية لمن يتولى مهمة التدريس , وهر القدر المعقول 


يقأمامه ثبت المراجع يقتح آمامه الاب لیعضی إلى حيث يريد من العلم بالمغرب 
والائدلس. 

وهر بالنسية للقارىء العادى مرجع يستطيع الاعتماد على مادته 
الرغبة ف الاطلاع إلى معرفة شىء عن المقرب والاندس من مرجم يمكنه الاعتمان 
عليه 

والطالب الجامعی مرج أن يقرا هذا الكتداب كله , فإن الإحاطة بالموضوع ق 
جملته تعين على إدراك تفاصیله 


ويسترشد الطالب بعد ذلك ما يوجهه له ستانه من الفصول ‏ قهو شیخه 
وراه وا تستقیم اد راسة بعتو شيع أو أسكلا بتعبيرة العديث. 
وقد زودت الكتاب بشلاث خرائط : واحدةللمقرب . ولثانيةللاشداس , 


والثالثة لصقلية 

وقبل أن اختم هذه الكلمة آوچه الشكر الخالص إلى اخى الدكتور روف 
سلامه موسى صاحب دار المستقبل النشر لتبنية قكرة کتاب الاساس وتفقمله 
يرعايقه. 


واشكر الاخ الاستاذ مصطقی الشهاپی عل تجشمه مشاق مراجعة الاصل 
وتصحیح تجارب الطبع وعمل كشاف الكتاب . 
وال سبحاته اسال التوقيق فى اليداية والنهاية ‏ إنه على كل فضل مستعان 


د. حسین موتس 
صفر ۱۸۰۰ هار يناير ۱۹۸۰ الاستاذ بكلية ال داب جامعة القاهرة 


الأول 


من قبيل الفتح الإسلامى إلى نهاياة عسر الموحدين 


is 


صدخل بیبلوغرافی 
أهم موارد تاريخ المغرب الإسلامى 


المسوارد: 

هى المادة التاريخية التى يعتمد عليها المؤرخ فى التعرف على تاريخ أى عصر 
أو إقليم او شخص أو حادث ثاريخى يريد الكقابة فيه 

وتنقسم هذه الموارد عادة إلى ثلاثة أقسام : اصول . ومصادر » ومراجع . 

١‏ فأما الأصول : فهى الموارد الاولية التى يعتمد عليها اساسا فى بحثه . ويراد 
بها الكتابات والوثائق التى ترجع إلى عصر المرضرع أو إلى أقرب الأزمان |لیه 
وهي إما مكتوبة مثل التکرات وتراجم المعاصرين وكتابان أهل العصر ؛ والوثائق 
الرسمية والخطابات الشخصية والخراتط وصحافة العصر والنقوش عل المبانى. 
سواء اکانت كتابات أو رسوماً آو أشكالا ذات مغزی تأريخى ‏ وكذاك قلع العملة 
وما عليها من کتاية أى غير مكتوبة مثل الكهوف والآشار والميانى والمتشاً 
والتماثيل والقبور وس إليها سواء كانت مكتوبة ام تحمل كتابات ونقوشاً او 
صامتة . قيمتها التاريخية ف عمارتها واشكالها وصنعتها والمادة الخامة التي 
صتعت متها ويتصل بذاك الكهوف , ما يعثر عليه فيها من مخلقات وسا يوجد 
على جدرائها من تفوش , 

وأما المصادر : فهى الكتابات التى اعتمدت على الاصول وكتبت فى العصور 
الماضيّة . كالمؤلفات التاريخية القديمة وكتب الحوليات وكتب التراجم وكتب 
وکتب الجعرافية القديعة والحسبة والكتب المؤلقة 
عن العملة وآدلتها والمسكوكات ذات القيمة التاريضية التى سمي -ء۸1 - ۸/۸0 
»اانه وادلتها وآذلة التاحف وما جری مجرى ذلك كله 


-۱۳- 


۲- وأا المراجع : قيراد بها المؤلفات الحديثة ء اى التى الفت فى العصر 
الحديث عن الاحداث الماضية من ابحاث ودرا 


رتم شي 
وسائل وكتب جامعية وتراجم ومقالات وابحاث نشرت فى مجلات علمية ؛ سواء 


المكومية لبنت ومتشووات شا العامة والامال ی نی تتاو 
إليه سواء أكائت متشورة ام مخطوطة . وتقتصر 
ف هذه المقدمة على موارد تاريخ المغرب أى الشمال الإفريقى فيما عدا مصر ‏ ما 
مواردتاریخالنلنن تستخصص لهامدخلاً خلا بها 

والمواود التى بين أيدينا كثيرة عن المقرب الإسلامى , ای بلاد برقة وطرايلس 
وأفسريقية والمقسريين الأوسط والاقصی والأندلس وصقلية والحوضين الارسط 
والغربى للبحر المتوسط وما فيهما من جزر ٠‏ وكذاك أفريقية المدارية والااستوائية. 
الإسلامية ايقداء من القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ؛ ويعضها مؤلقات 

بين القسرنيئ السابع والتاسم الهج ريين ( الشالث عشر 

والخامس عشر الميلاديين أو يعدهما ) ٠‏ ولكنها حفظت لنا قلعاً كبيرة من مؤؤلقات 
قديمة لم تعثر عليها بعد . وهنا تكمن أهمية تلك الكتب التي كت فى الحصور 
المتاخرة , ثم إن مؤلفيها من أمثال ری وابن عذاری وابن الخطيب وابن خلدون 
من آمل الثقة والتحفق والامانة . ومن هذا فان تاخر زمان هذه الكتب لا یمنم من 
القول أن الكثير مها موضع ثقة كبيرة , ى أننا تستطيع أن نطمئن إلى أن مؤلقيها 
اعتمدوا على اصول وروايات قديسة كما قلنا , كما آنها تضم الكثير من اصول 
التاریخ العربی والاندلسى التى تعتير إلى الآن فى حكم المفقودة . ولكن ولتك 
الجماعين التاخرین زمناً احتفظوا لنا باجزاء كبيرة منها , بل إن بعض هذه الكتب 
المتأخرة احتفظت لا بنصوص كاملة لكتب اساسیة لم نعثر ع أصولها . وجدير 
بالنتگر ان جائياً كبيراً من أصمول التاويخ المغربى والأندلسى لازال محطوماً 
ينتظر التحقيق والنشر العلميون. 

الأصول: 

وترجع أصول تاريخ المغرب التى بين ايديتا إلى اربع رواياث. 
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(أ) رواية أندلسية ‏ ترجع إلى احمد بن محمد الرازى عميد مؤرخى الأثدلس 
المتوف ( 784 م-/ 2٩50‏ ) وأكملها من بعده اينه عيسى بن احمدالرای ( ۳۷۹ 
ه/ ۹۸١‏ م) . وتضم الكتب التى بك أيدينا ققرات طويلة أو قصيرة من تاريخ 
الرازى الذى ققد الجانب الاكبر منه ولم تعثر إلا على قطعة راحدة طويلة من هذا 
التاريخ مترجمة إلى اللقة البرتقالية نشرها العالم البرتقالى لويس ليندلى نت 
.نام الا عنس كمن تاريخ إسبانيا العام الذی كتب سنة 4 ۱۳4م باللفة 
البرتغالية ء وترجمها إلى الإسباتيية رجل برتقای بالاشتراك مع مترجم اتدلسى 
برتضالی يسمى الاستناذ أو المعلم محسد 1۳1۵ا e‏ وقد تشر تلك 
الترجمة الإسبانية الركيكة بسكوال دی جایانجوس 6۵005 عل ان بعد 
أن بذل جهداً شاقاً ف تصحيحها ؛ ولكثها. الاسلوب عسيرة على 
الفهم بسبب تعذر حل رموزها , ولكنها أصبحت اليوم مفهومة بعد آن تشر 
أصلها البرتغالى نشراً صحيحاً كما ةا نسية من البرتغالية 
لیفی بروفتسال وتشرها مع تعليقات ضافية ق » مجلة الاندلس » , وهذه القطمة 
اول المقدمة الجفرافية التى كتبها السرازى ف وصف الاندلس ؛ وهی مقدمة 
5 خالا یا لادةالمیة: وهی بالاضافت إل ما تضمه من معلوسات عن 
الاندلس تعطينا فكرة واضسحة عن التقسيم الإدارى الاتدلسى . 

وتجد قطعا من تاريخ الزازی فى كتاب ‏ القتبس س 3 تاريخ الأتدلس ۶ 
لابى مروان حيان بن خلف آعظم سؤرخى الاندلس بعد الرازى وابته . وقد توق 
سنة ( 474 هام ۱۰۷۱م) ونجد قطعاً أخرئ نيما رواه التويرى ق الجزء الثاتى 
والعشرین من مخطوطة كتاب ٠‏ نهاية الأرب ؛ المحفوظة ق دار الكتب الصرية 
واين الأثير ن كتابيه ٠‏ الكامل ن التاريخ ١‏ و , السد الغلية ٠‏ وذلك فيعا رواه من 
آخبار ققح القرب والاتدلس ورجال ذلك الفتح من الصحابة ؛ وتجد يعض 
اصيل الرواية الاندلسية كذلك فيما رواه آبو عمريوسف بن عبد البر الثمرى ف 
شرجمة عسرو بن العاص وعقبة 
الإصحاب.» ونجد ذلك قطاً كبيرة من تاریخ احمد..بن محمد الرازى وابته 
عيسى ين احمد ف كتاب « تفع الطيب ف غصن الاتدلس الرطيب» لابى العياس 


اين شافع ق كتاب « الاستيعاب ل معرقة 


ا 


رهناك 
ث ويؤلف عن الاندلس , وهو مؤلف جماع صنف کتایه هذا على اساس 
الجمع والاقتباس من المؤلفسات السابقة ؛ ومن فضاله أنه ینسب روي ات إلى 
أضحابها ف معظم الاجيان مما يدعو إلى الثقة فيما يورد . ثم الف يعد ذلك کاب 
شبيهاً بنفح الطيب هو كتاب : آزهار الریساض ف اخبار عياض » على تفس 
الطريقة والاسلوب , والكتابان یضمان كثيراً من المادة القيمة ق تاريخ المقرب 

( ب ) رواية مغرهية : ترجع إلى محمد بن يوسف الرراق ؛ وهو قیروانی 
النشاة هاج ر إلى قرطية واستقر فيها وخدم الخليفة الحكم المستتصر والف له 
كتاباً ف تاريخ الاندلس وتوق‌سنة ( ۳۱۳ -/ ۹۷۳م ٠)‏ رلم نعثر بعد عل هلا 
الكتاب , ولكننا نجد قطعاً مئه عند أبى عبيد البكرى قيما كتب ن جغرافية افريقية 
والاندلس» وعند اين عذارى المراكشى صاحب كاب ٠‏ البيان المقرب » وعند ابن 
1 اف کتاب: ه اعلام الاعلام « وعتد ابن خلدون فى تاريقه .وق يعض 
المراجع الأخرى . وترجع هذه الرواية المغربية كذلك إلى إبراهيم الرقيق ا لتوق بعد 
سنة ( ۶۱۷ هار 53١٠م‏ ) وهو أديب وشاعر قيرواتى, ظهرق انم القاظميين 
وبنى زيسوى بن مناد الصنهاجيين الذين خلفوهم . وكان إلى جانب شاعسريقه 
ومعوفته الواسعة بالادب مؤرخاً صدوقاً يوقق فيما يكتب . وقد عثرنا عل قطعة 
من تاريخه تتناول جزءأ من تاريخ فتح المغرب والآندلس وتمتد إلى آواثل العصر 
الاغلبى قسام بتحقيقها الاسقاذ المنجى الكعبى ونشرها فى تونس سنة ۱۹1۸ 
ويشك الدكتور محمد الطالبى الاستاذ بكلية الآداب يجامعة تونس ف أصالة هذه 
القطغة ‏ ولكننا رغم ذلك تستطیم الاستفادة من مادتها الآصيلة 


ونجد قطعاً من تاريخ الرقيق القيروائى عند ابن عذاری وین الاثيد والنويرى 
وابن خلدون 

وهنال رواية مغربية ثاتية سنتحدث عنها ف كلامنا على كتاب ؛ البيان 
المغرب » لابن عذارى الراکشی . 

(ج) رواية مصرية : أثيتها عبد الرحمن بن عبد الحكم التو سئة ( ۲4۷ 
ه/ ۸۷۱-۸۷۰ م ) ف کتایه المسمى « فتوح مصر والمفرب والاندلس » الذى 


e 


يعتبر من أوثق ما لدینا من الاصول عن تاريخ المغرب والاتدلس من الفتح إلى 
انهاية عصر الولاة. وكانت مصر هي المركز التى صدر مت القاتحوت إلى 
المغرب والاندلس .وإليها عاد من عاد منهم ليحدشوا باخبار ما رأوه ؛ قاصبحت 
مصر لهذا مصدراً رئيسياً لاخبار الجناح الشربى لمملكة الإسلام . ركان ابن 
عبد الحكم محدثا فقيهساً وغنا ما واسع الاطلاع صدوق ا قيما يقول , وقد عنی 
بتدوين ما اتصل به من آخبار فتح مصر والمقرب والآندلس وتاريخها إلى نهاية 
عصر الولاة . وقد اعتمد ابن عبد الحكم على رواة موثوق فيهم ؛ واجتهد فى تحقیق 
أها رصل إلبه من الاخبسار على طريقة آهل الحديث بولا غرابة فل ذلك فقد كان هو 
محدثاً كبيراً وإلى حين قريب كانت روايته هى الرواية الوحيدة الكاملة لاخبار 


فترح مضر وافريقية والمغرب والائدلس 
(د) الرواية الرابعة ؛ وا كانت ف اصلها 
حصمرية حفريية , وقد وجدناها لى قسم من کتاب « الإمامة والسياسة » المنسوي 


إلى ابن قتيبة الدینوری , وقد اجتمع رأى تقساد التاريخ من زمن طويل على أنها 
ليست جزءاً من صلب الكتاب و إنما هى تفاصيل ع فتح المشرب والاتداس 
واعمال موسی بن تصير خاصة ؛ يعضها أسطورى الطابع أضيفت إلى الکتاب 
Reh 0‏ ويسكوال دى 
ئتیالکانترا :۸۸0/1۵ »الا نها 
قصص شعبية آدرجها بعض المدونين فى کتاباتهم عل أنها تاریخ ,ثم جاه د 
محمود على مکی فآثبت آن هذا القدوين يرجع إلى رجل من آحفاد موسی ين نصور 
يسعى معآركاً التصيرى , استقر ق مصر ؛ واتدرج لل زمرة افل العلم قيها . وقال 
ثم اضیفت فصول 
السياسة » قخسبت قطغة مته 

ویدخل ف جملة ما نسميه الرواية المشرقية نص أورده محمد بن عبد الوهاب 
الفسانی , الذئ ارسله سلطان ا لغرب إلى ملك إسبائيا سفة ۱۵۳۱ م ليقتدى 
اسری للقي اسباتیاق وصف رحلته السماة رخلة الوزیر ن اتك 
الاير وقد جوى هذا السقير فى وصق رحانه على طريقة لجا إليها الكثيرون من 


-۱۷- 


الرحالة . وهی تضمین الوصف لحات من التاريخ تناسب السياق ,فاورد نش 
كاملاً عن افتتاح الأندلس اقتبسه عن مؤلف لم يتكر اسمه ؛ ولكن أسلوبه قريب 
الشيه من اس لوب القطعة السسواردة ن كتاب «الإمامة والسياسة » وقد 
تشرها جيانجوس مترجمة إلى الإتج ليزية فى تكتابه المسمي طا اه عماج 
000 

وهذا الکتساب ترجمة إتجليزية الجن ين الأوليئ من كتاي , تفع الطيب » 
لابی العباس أحمد المقرى - وقد اضاف جيانجوس إلى الترجمة تعليقات ضافية 
ذات قيمة علمية , ومتها ترجمة للررابة القى أوردها محمد بن عبد الوساب 
القسانی ف كتايه ثم عنى بها خوليان ريبيرا 8168# 01:80 وترجمها إلى الإسبانية. 
وجعل الاصل رالترجمة ذیلا على كتاب ١‏ افتتاح الأندلس ٠‏ لأبى بكر محصد بن 
عمر بن القوطية الذى سنتحدث عنه عند كلامنا عن بيبلوغرالية الاندلس ؛ وف 
سفة ۱۹۶۰ م نشر آلفسرید الیستانی ف مدينة العرایش ف المقرب التص الکامل 
«لرحلة الوزير لانتكاك سیر لحصد ين عبد الوهاب الفسانی ‏ وفیه ترد 
القطعة التى تحن بصددها الآن 

ويدخل من هذه الرواية الرابعة ما کته عبد لك بن حبيب السلمى التوق 
سنة( ۲۳۸ ه/ 867 م) ف کتاب له مشهور عن تاريخ الاتدلس , وعبد لین 
حبیب كان عالماً من اعظم ما انجبت الاندلس من شیوخ الفقه المالكى ؛ وكان له إلى 
جاتب ذلك ميل إلى التاریخ فاحتقب آثناه دراسته ل مصر اخباراً كثية تصصیا 
الطابع دوتها فيما بعد وتداولها الناس ع آنها كتاب لل أخبار الانالس , وقد 
عثونا على قطع من هذا الكثاب أوردها ابو العباس احمد الشری ف كتاب » نفح 
الطيب  »‏ ووردت آطراف أخرى منه فق مصادر كثيرة ؛ وقد 
التاريخ قطعة نشرعا الدكتور محمرد على مکی ف مقاله الآنف الذكر عن ٠‏ مصر 
وتاريخ التأريخ ق الضرب والاتدلس » الى نشره ل صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية ق مدريد»المجلد الخامس ستة ۱۹۰۷ م 

كتاب« البيان المغرب ف تاريخ ملوك آفريقية وا مغرب » واصوله : 

قبل الحرب العالمية الأول ظهر مخطوط جديد لكتاب ٠‏ البيان المغرب ۸۰ لابن 


الثامن هذا 


فاخ 


عذاری الراکشی » وهذا المؤرخ لا زال مجهولاً لشا رغم عظيم ديئنا له وا 
كتابه متا وقيمته العظيفة : فكل ما نعرفه عنه هو اسمه عل هذه الصورة 
اتر :ابن عناری الكراكهتى ولا سحة ما یکره الیعض مسن آن اسمه 
آبو العباس آحمد , فاننا لم نجد إلى الآن ما يسؤيد ذلك . وقد عاش ق القرن الثامن 
الهجری / الرابع عشر الیلادی 

وقد الف فسذا الرجل تاريخاً عاماً للمغرب والاتدلس مند الفتع إلى آخر ايام 
الوهدین + عثرنا على نصه كله تقزيباً. ونشر الكتاب بتحقيق عدد من جلة 
العلعاء هم : رايتهارث دوزى ؛ جورج کولان,آمبروزیو أويتى ومحمد بن تاويت 
التطوانى ؛ وکان آول من نبه على اهمية كتاب ابن عذارى هو المستشرق الهولتدی 
رایتهارت بیتر آن دوزى » فنشر فى منتصف القرن الماضى الجزء الارل ويتتاول 
تاريخ المقسرب إلى نهاية الفناطميين ف المرب , والجزء الثانى ويتناول تاريخ 
الأندلس إلى نهاية أيام المنصور محمد بن آبى عامر , 

وقد وضع دوزى بهذا العمل انساساً مكيتاً لتاريخ الضرب الإسلامى ؛ ومن 
ذلك الحين اصح من أهم ما نعتمبد عليه ى التاريخ للمغرب والاتداس ؛ وقد كان 
آهم ما اعتمد عليه دوزى ف كتاب « تاريخ مسلمى إسبانيا » الذى سنذكره فيما 
يعد ؛ وكتاب دوزی هو اول تاريخ علمى يكتب للاندلس ف العصور الحديثة. 

والميزة الرئيسية لء البيان المُغرب ‏ أن صاحبه آلفه من قطع جمعها من 
الاصول التى ذكرناها » وربط بينها ربطاً زمنياً وأوردها كما هی دون تعليق 
كثير. ولكنه قام بعمله ل صدق وأمانة را فنحن ندرج كتابه بين الاصول 

وقد أعاد نشم أربعة أجزاء من تاريخ ابن عتاری الدكتور إحسان عباس ل 
يروت وهذه الاجزاء هی الاول والثانى والشالث وقطعة عن تاريخ المرابطين 
سماها بالجزه الرابع , ولكنه لم يعد لجمع الجزء الكبير الخاص بثاریخ الوحدیت 
ولا نا تعتمد ل ذلك على تحقيق آمبروزیو آرینی ومحمد بن تاویت التطوانی 

وعندما ظهر هذان الجزآن ق تلك الصورة الكاملة تبینا أن ابن عذارى اعتمد 
علي رواية مغربية اصيلة أخرى تختلف عن الرواية لول التى سبق أن ذكرناها : 
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وتنسب هذه الرواية إلى رجل من معاصرى ابن عذارى ی من اهل القسون الثامن 
الهجرى / الرابع عشم الميلادى يذكره ابن عذاری باسم الشيخ الصالح . ثم نشر 
ليقي بروفنسال بسنة ۰۱۹۵۲ نصا عظيم القيمة عن قتح العرب لافريقية وجده 
ضمن الاوراق التى تولف مجموعاً من نصوص شتى متعلقة بتاریخ القوب: 
يملكها هذا الستشرق , ومن تلك النصوص الصفحات العظيمة القيمة التى نشرها 
نفس المستشرق ياسمه مفاخر اليرير » ف الرباط سنة ۱۹۳4 وهی قطعةجافلة 
بالفوائد عن تاريخ اليربر المستعربة من أهل المغرب وما لهم من آمجاد ومفاخو . 
وسن ظهر منهم من عظماء رجال أمة العروية والإسلام 

وقد كشفت لنا هذه الرواية الجديدة عن فتح العرب للمقرب عن حقية 
الشیع الصالع النذى ذكرته رواية اين عذاری الذى ذكوتاء , فاسسعه الكامل 
ابو على صالع بن آبی صسالح بن عبسد الحليم تزيل تفيس من قييلة ايلانه 
ای هيلانه . من اعاظم قبائل المصامدة الذين أقاموا دولة الموحدين , 

وقد تین من دراسة ذلك النص الخاص يفت العرب للسغرب ان مولفه ابا عل 
صالح بن آبی صالح بن عيد الحليم يورد وواية مغربية اصيلة ماخودة عن 
ماثورات شعبية كان أهل جبال الاطلس يتداولوتها من قديم الزمان عنالفتم 
العربی ورجاله وخاصة عقية بن نافع ؛ رهو ابعد الفاتحين العرب صيتاً وأعمقهم 
أثرق تفوس جماهير آهل رب . وقد درسنا هذه الرواية دراسة شام 
انها من آكمل واصح ما لسدینا عن فتح ا مغرب ؛ وأتها تقدم لنا معلومات ل عاية 
الدقة والاصالة والاهمية؛ ولا تستطرد مع الاساطو. ولحاديث الخرافة ‏ كما تجد 
ف رواية عبد الملك بن حبيب مثا وهی تقدم لنا قصة الفتح منذ اليداية إلى تهاية. 
ولاية موسي بن نصیر 

وقد حفزنا ذا على أنّ'نعيد قراءة نص ابن عذادی , وخاصة ما رواء عن 
الشيخ الصالج ابى على صالح بن آبی صالح بن هبد الحليم بعناية آكثر . فتبیتا 
بالفعل انتا أسام رواية مضربية أصيلة تمتاز باليساطة والصدق والاصالة 
والشسول ء قهى تقص قصة الفتح الكاملة وشرویها بروح إسلامى خالص 
وبالإضافة إلى ذلك فهى واقعية متوازنة وهی تربط الحوادث بعضها بیعض زبلا 


فقولا متسلسلا وتجتهد بين الحين والحين ف ربط حوادث القرب بما كان 
یجری ف مرگز الدولة فى دمشق . ای آن صاحبها كان عالماً مطلعاً عرف كيف 
يضع القصة الشعبية ف إطار علمى سليم دون أن يفقدها قيعتها . وقد تآكدت لنا 
اصالة فده القطعة عندما وجدنا أنها اخذت عن الاصل الذى اعتمده ايو عمر 
يوسف بن عبد البر النسرى فيما كتبه عن عقبة بن نافع ف کتایه « الاستيعاب ل 
معرقة لاصحاب » 

ولا يعيب هذه القطعة إلا أنها تقف عند نياية الفقع ‏ ولكن ریما كائت بقيتها 
قد اندوجت فى نص كتاب « روض القرطاس ف تاريخ المقرب وملوك فاس + 
المتسوب إلى ابن أبى زر ع . اسذى يقال ايضاً إن مؤلقه یسسی ابن عبد الحلیم 
وهذا یسم لتا بالقول بان كتاب « روض القرطاس ٠‏ هو اختصار لتاريخ طوبل 
للمغرپ كتبه الشيخ الصالح أبو على صالح بن ابى صالح بسن عبد الحليم تزيل 
تفیس الذى ذکرد 

هذا عن اصول تاريخ المقوب آی الروايات الآولى التى اعتمد عليها أولثك 
القين تكتبوا ى تاريخ المرب مس القدماء مؤلفات نعتبرها مصادر جديرة بالقة ‏ 
ذلك التاريخ . 


آما المراجع ما بين عربية وغير عربية فقد أوردئا ثيتاً باهعها فى نهاية هذا 


الكتاب . لآن موارد تاريخ المغرب والاندلس واحدة تقرييآً 


ex 


الغرب الإسلامى والمغرب الاسلامی 


يشتمل الغرب الإسلامى عل البلاد التى دخلها الإسلام ويقي فيها و لم ببق 
ق الجتاج الغربى لعالم الإسلام , وهذه اليلاد تنقسم إلى خمس مناطق رئيسية 

١-المغرب‏ : ویشتمل على يلاد الشمال الافریقی | لختلفة المتدة من حدود 
مصر الغربية إلى المحيط الاطلسى . 

۲ - الحوشان الأوسط والغربى للبحر المتوسط : ويدخل ف ذلك كل 
جزائر البحر المتوسط الواقعة فى هذين الحوضين مثل ٠‏ صقلية وقوصرة وقرسقة 
والاراضى الأوروبية القريبة مها مثل ‏ جدوب إيطاليا وما قرب منهعا من 
الجزاكر ثل اخالظة وسرديتيا 

۳سالاتدلس )ییا الاراض التی سيط طیها المسلمون من شب» 
الجزيرة الأيبيرية وتقبعها الجزاثر الهرقية المعروفة بالبليار 


آلتیتقع جنربی المقرب والتى تعد أحياناً جر 


وظهرت يها بلاد اسلا مية لھا شانها مث | تشاد والنیجر وفولتا وما إليها ركلها 
تدخل ضعن ما نسعیه بالقرب الإسلامي 


» - عسوب آفريقية الإسلامى : ويدخل فى نطاق الغرب الإسلامى البلاد 
الاسلامية فى أهريقية الغربية المدارية والاستوائية ؛ وتسمى أيضا بلاد السودان 
الغربى وهى بلاد لها تاريخ سياسى وحضارى طويل لى ظلال الإسلام 

کل هذه النواحى كان ينبغى آن تدرس إذا ردنا أن نتعرف على تاريخ الجناع 
الغربى للعسالم الاسلامی ,ولکننا نقتصر فى حدود ما يسمح به حيز هذا الكتاب 
على المغرب والأندلس رجزی رة صقلية مع إشارات يسيرة بين الحين والحين إلى 
تاريخ المسلمين ق البحر المتوسط 


ا 


ولا بد على هذا من التفسريق بين مصطلحى الغرب الإسلامى والضرب 
الإسلامى وقد کان القدساء يطلقون لفظ المغرب على ذلك كله , ولكننا الآن نقصر 
اسم المقسرب على بلاد المقرب اللعروقة ‏ وتطلق اسم الضرب الإسلامى على سا 
ذكرنا , وهو مصطلح جديد ايتكره آهل الغرب من لف ونسیین خاصة فقالوا: 
LOceldent Musulman‏ „ 


بلاد المغرب 

بطلق مصطلح ا لمغري كما قلتا على كل البلاد الإسلامية الممتدة من حدود 
مصر القربية حتى مساحل المحيط الاطلسى - ویختلف اللؤرخون العرب ت وضع 
مصر بين شرق العالم الإسلامى وغربه , فبعضهم يضعها ل بلاد الشرق, وهتاك 
عدد قليل منهم يعتبر مصر من يلاد القرب ؛ وهناك خلاف حول حدود مصر 
الغربية ففى عصور التاريخ الإسلامى خلال العصور الوسعلى كان إقليم برقة : 
وهو المسروف اليوم ياسم بتغازی داخلاً ف حدود مصر ؛ وكذلك كان الحال ق 
العصور القديعة وخاصة فق العصر الديزنطى الذى سبق العصر الاسلامی , وق 
أحيان كذيرة نجد أن إقليم برقة يختفى ذكرء أحقاب ا متطاولة بعد الفتح الإسلامي 
لان ادلم يؤرخ له ف حين أن تاريخ إقليم طرابلس معروف ف جملته لاله دخل 
خممن إقليم أقريقية الذى سنتحدث مته 

ولكن بلاد المرب كلها تعتبر من ناحية الطبيمة الجقرافية رامنا إقليعاً 
واحدا له خصائص ومميزات واحدة تجعل من العسير تقسیم» إلى وبحدات 
سياسية متميز بعضها عن بعض ؛ وقبل الفتح الإسلامى ای فى عصرر الفریق 
والرومان والبیزتطیی كان المغرب بالمفهوم الذى ذكرناه يعتبر وحدة سياسية 
واحدة » وینقسم إلى ولایات . وقبيل الفتح الإسلامى بقليل : أى فى أواخر العصر 
البيزنطى .كان المقرب مقتصراً ف الواقع على ما يعر اليوم بتونس. وكان يسمى 
اف التقسيم الزداری للدولة البيزتطية باسم ولاية أفريقية 6641 ۳0۷۱۵۵۵ اس 
عا يلى قولس غرباً فلم يكن فيه أثو واضح للسلطة السياسية البيزنطية ,ان كان 


5 


تک مج 022555252552522 | 


بعضی المؤرخين الفسربيون يحاولون آنیثبتواآنالشریط الساحل على الاقل من 
يلاد المغرب كان تابعً ولو بالاسم للدولة البيزتطية: وهذا الشريط الساحلى يمت 
من الحدود الغربية لإقليم تونس الحال إلى المحيط الاطلسی ١‏ وهو يتسع | 
ويضيق آحياناً اخرى , ولكته ن کل حالة ينحصر بين اليحر التوسط والصحراء 
الأْريقية الكبرى او بعر الرمسال لام كما یسمی أحياناً : وهو الذي يفصل بين 
بلاد المغرب والبلاد الأفريقية المدارية . 

وبلاد | مرب إقليم مستعرض يسير من الشرق إلى الغرب دون أن یکون له 
عمق عمرانى کبم . وهی تثمي بظاهرة جغرافية واضحة جداً . هی جبال 
الاطلس , وهی سلسلة چیال تمتد من جنوبی المملكة المغربية الحالية وتسير 
يمحاذاة لس احل ( ساحل الاطلسى ) هللا شرق ؛ وان كانت بعيدة عن 
حتى قرب ساحل البح المتوسط جتوبى متطقة الريف ثم تتجه شرق لتتلاشى 
غرب تونس , هذه الجبال تقسم المقسرب إلى 


تختلف كل منهما عن الاضری كل الاختلاف . وهذه الجيال تقسع ق المشرب 
لاقصی ويزيد عرنسها ل جنویه وتتقسم إلى سلسلتين من جبال الاطلس ء الاولى 
خی وتسبسئ الاطلین: العليا والاخرى شرقية وتسمى آطلس الصحراه , 


المياه ولهذا فهى خضراء ومسكوتة , 
ويسميها ابن خلدون چیال درن وهی تعتبر مركز الحياة ومصدر العتصر 
البشرى القوى الذى كان طول العصور الوسطی مورد القوة البشرية الحقيقية ن 
تاريخ الفرب الاقصی 

أا ف الشمال فان جال فلس تسیر محاتية لاحل الیسر توس 
بينها وبين الشاطیء شریط ساحل سهل يضيق أحياتً ويتسع حيانً اشری 
وتتبعه السفوح الشمالية لجبال الأطلس , ويعتبران معا منطقة واحدة 

ومتاخ هذه المتطفة الشمالية متاخ البحر المتوسط ؛ وهی تسمى بشريطيها- 
السهل الساحل والسقوح الشمالية لجبال الاطلس ‏ بمتطقة التلول , ریسمی ابن 
خلدون مناخها بمسزاج التلول: أى 


جتوبية التى تضم السفوح الجنوبية لجبال الاطلس ونطاق الجريد ثم نطاق 
العروق: ی الرسال السائلة فيسميها ابن خلدون ببلاد الصحراء ویسمی 
متها بمزاج الصحراء . وهی منطقة اقل ثروة وسكائاً من المنطقة الشهاا 

ويلاد الغرب فى مجموعها لاد غنية إلى حد ها ء قيها موارد وافرة للثروة 
والحياة ٠‏ ولكنها تحتاج إلى أمن واستقرار طويلين لتؤتى ثمارها لان أهل المقرب 
أنفسهم أهل عمل وداب وذكاه » ولهذا فمن المکن استغفلالها استغلالاً جیدا 
ومواردها تمكن من قيام دول كبرى وحضارات زاهرة فيها ٠‏ وس لاحظ انه ل 
العصور التي هدات فيه الاحوال قامت ف المغرب دول عظيمة وقوية لها تاریخ 
مجيد ودور كيم فى تاريخ العالم الإسلامى جملة 

وف العصور الإسلامية تعود ال رخون أن يقسسوا ا مغرب إلى الأقاليم التالية 
التى سنذكوها من لشرق إلى القرب . 

إقليم برقة ثم إقليم طرابلس ومن هذين الإقليمين مضافاً إليهما إقليم قذان .. 
تتكون الجمهورية الليبية حالياً. 

وقدكان هذان الاقلیدان منقصل اعدهما عن الآخر سياسياً خلال العصور 
الإسلامية » فكائت برقة إما تابعة الصر أو غير واضحة التبعية السياسية . اما 
طرابلس فكانت تدخل ق نطاق ما كان يعرف ياسم يلاد افريقية . وليس فى ذلنك. 
ما يعس وحدة القطر اللييى وأصالته التاريخية ,فان الكثير من أوطان العري 
الرامضة تتالف من أجزام كان لكل منها تاريخ او اتجاه مستفل ف الماضى »اى 
قبل تحقيق وحدة ذلك الوطن ق العصر الحديث . 

وتلى ذلك غرباً لاد أفسريقية . وكانت ق العصرر الوسطی تشمل إقليم 
طرابلس من تاورشا قرب صرت على ساحل اليحر المتتوسط إلى صبرة ثم إقليم 
أقريقية وهو يقابل توتس الحالية ثم تمتد أفريقية فتشمل الجزء الشرقى من 
الجمهورية الجزائرية حالياً حتى نهر صغير يسمى شلف وهو يجرى هناك من 
الجنوب إلى الشمال حتى جنوبى مدينة الجزائر , ثم يسير غرباً بحذاء الساحل 
ويصب أل البحر المتوسط قرب وهران » وهذا الجزء الشرقي من بلاد الجزائر 
الحالية كان یسمی إقليم الزاب وكان يعقر جزءاً من ولاية افر 
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بعد ذلك هناك المقترب الاوسط ويمتد من مجرى نهر شلف حتى مجرى نهر 
يجدى حال اً ف شرق المملكة المقسربية من الجتوب القربى إلى الشمال الشرقی , 
يسمى نهر مولوية .وا لغوب الاوسط يشمل اليوم معظم الجمهورية الجزائرية 
وهو إفليم هضاب وجبال وسهسول ساحلية والاراضى الزراعية فيه كثيرة لان 
الكثير من جباله وهضابه خضراء أو منقوشة كما يقول العرب ثم إنه قطر معتدل 
المثاخ لارتفاعه , كثير الغايات والراعی , وإلى هذا يرجع ما يتصف به آهله من 
واحتمال للمصاعب رحب للحرية 

ویتقسم هذا المقسرب الاوسط تاريخياً إلى قسمين : شرقى ویسمی إقليم 
تاهرت ويتميئ بالجبال والقابات , وغربی يسمى إقليم تلمسان ویتمیز بالمراعى 
والسهول , ويشتهر المغرب الاوسط بمناطقه الععرانية تات الشخصية التاريخية 
المتميزة مثل إقليم القبائل شرقى مدينة الجؤاثر الحالية وسيل المتيجة جنویی 
عدينة الجزائر وإقليم السيق السهل الساحلى جنوبى وران وأقاليم اليابور 
والبيبان والجرجرة والونشريس وكلها أقساليم جيلية وعرة ؛ وإقليم الحضنة وهو 
إقليم چرید أى غايات تخل نتوسطه شط الجر يد وإقليم الهة ار او اجار 
الجتوب رهق لیم صحراوى . 

ما إقليم تلمسان فيتميز پچباله وسپ وله وسراعیه البواسعة , وقد كانت 
تلمسان دام ميركزاً حضارياً وقاعدة علمية ؛ وقد قامت تلمسان العربية على 
آصل حصن رومانی قديم يسمى بوماريا 

ويل ذلك غرباً المغرب الاقصى الذى يعرف اليوم بالمملكة المغرببة , ويشمل 
چیال الاطلس المتهيلة التى تحدگا عنها ؛ ويضم كنذلك سلسلة من اسهون 
الساطية بين الجیال ربساحل المحيط الاطلسي ؛ وقد ذكرناها وتشق هل 
السهول انهار أو وديان تنحدر من جبال الاطلس قربا إلى المحيط وهی من 
الشحال إلى الجنوب وادى لوكس ويصب عند مديئة العرائش ووادی سيو بقروعه 
الكثيبة وقواعسده الشهيرة حثل فاس ومكناس ثم وادی ابسو الرقواق أو بور. 
وهو نهر مزدوج يصب فى البحر بمصب واحد ؛ وعل ضقته الشرقية عند لصب 
مدينة سلا وعل ضفته الغربية م_ديئة رباط الفقح ‏ وهما مدينتان توام ثم واد 
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فروهه مديتة مراکش. ثم وادى السوس الذى يجرى فل إقليم لس وس الغذى , 
رمن إقليم ذو هيئة مثلشة ينحصر بين فرعى جبال الاطلس والمحيط الطلسی , 
ومن اهم مدته تارودان واغادير ثم وادی درعه فى آقصی الجنوب . وما زؤاء ذلك 


لاد قرب هی سويسسرا العرب 

سکان المغرد 

سکان المقوب یعوفون من آقدم العصور بالبرير ٠‏ ولقظ بربر لا علاقة له هنا 
بلون البشرة , وإنما مو لفظ إغريقى كان اليونان يطلقوته على كل من لا يتكلم 
الإغريقية . فقد كانوا يسمونهم بارباروى ‏ آما العرب فعلى عادتهم يحاولون أن 
يجدوا صلا عربياً اكل لفظ آو علم جقراق . فيقولون إن البرير من أولاد مهاجر 
عربى من حمير يسمى بر بن قيس » ويقال إن هذا السرجل عتدما اجر إلى المغرب. 
لم يفهم لهجة هؤلاء الناس فسماها يريرة وسعی الناس التين يتكلصون بها 
يالبرير آما الحقيقة فهى آن الرس شهب افريتى سكن هذه البلاد من اقدم 
العصور . واليونان هم الذين سموه بالبر ‏ رعنهم اخذ اللاتين ثم العرب هذه 
التسيمية ‏ اها الهربر اتقستهم فلا يطلقبون على الفسهم هذه الثسية , بل يعزقون 
أنفسهم باسماء شعوبهم وفباشهم , 

یتسم البربر إلى قسمين 
العضاری 


ين بمب اندو هسه سنا 


١‏ - الب الیو , ويسمون بالب 

۲ والجرير الحضر ویسمون باليرائس . 

غاماالیربر العضر آی البرانس فاصلهم من سکان اليحر التوسط وهم 
- یسکتون يضفة عامة الشريط الساحل والسفوح الشمالينة لجبال الاطلس وهم 
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يشبهون ف سلامحهم سكان الأندلس رسكا جزائر اليحر المتوسط وتلتشر 
.بينهم شقرة الشعور وبياض اللون وزرقة العيون رخاصة بين اما الجبال . 

هذا الشرع الكبيرمن الیربر هو اصل البربر وهم الاقوام الذين سکنوا هذه 
البلاد من آقدم العصور »اما فسريق البربر الآخر وهم اليتر قهم جدد تسبي 
أقيلوا من الجنوب وف الغالب من الجنوب الق ربی من قلب القارة الأفريقية عن 
طريق وادى الیل وقد تزلوا ار إقليم روا غمرياً وهم جنس افریتی 
آسعر البشرة اختلط ببالسكان الاصليين , ومن اختلاطهما نشا الجتس الجر 
الذى استعرب يعد آن اختلط بالعرب وأصبح من سم العروبة . وهو يجمع فى 
تكوينه خصائص الأصول الثلاثة التى تكون منها 

عاش || بد ف بلادهم هذه قروناً متطاولة قبل الفتع الإسلامى ولهم تاريخ 
وحروب مع الإشريق والدوسان خاصة . ودارت حروب طويلة بين يعض 
جماعاتهم والسرومان , وظهر من بینهمابطدال قومیون مثل جويا وم اسینیما 
الذى يسميه العرب مساکسن : ولكن كل علاقة الرومسان ويعسدهم الروم 
أو البيزتطيون کات مع پربر الساحل والسفوح الشمالية للأطلس ؛ رنادراً ما 
توق السرومان إلى دواخل البلاد , قيما عدا إقليم أفريقية ( تونس ) وهر سهل 
فسیع كما نعلم » يرويه نهر کب نسبياً مو نهر مجردة فهتا أوغل الرومان ثم 
الروم ف الداخل كما ستذكر 

داول من دخل فى يلاد المغرب وَج عل اقتحام جبال الأطلس وما يليها 
جتویً هم العرب , ولذلك كانوا آول من عرف البرير معرقة صحيحة , وعندما 
دخل الهرب وجدوا البرير من الناحية الاجتماعية يعيشون قيائل قريبة الشبه من 
قباظهم العربية ق تنظيمها وأحرالها الاجتماعية القائمة على التفسيم الق و إن 
کانت تختلف عنها لى الستوی الحضارى , كان البرير عندما لقيهم العرب 
يعيشون قبائل بدوية عل القطرة وان كانت متماسكة ولها نظام اجتماعى قريم 

وهذه القيائل البريرية كما قلنا تنقسم إلى قباتل يترية يدوية او نصف بد 
وقبائل برتسيية حضريةآر نصف حضررية ء واكبر قبائل البدو ولشهرها زئاثة . 
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ولهذا غلب عليهنا هنا الاسم العام رغم تقرعها إلى اج ذام وبطون كتهرة: لما 
السبراقس فلا تغلب علیهم تسمية واحدة لانهم شعوب قخمة لكل متها مواطله 
وبطؤته وتاريخه . وأثنهر جماعاتهم كتامة فى شمال شرقی المغرب الاوسط , 
وعلى أكتافهم ستقوم الدولة الفاطمية , ثم صنهاجة المغرب الأرسط الذين 
سيشاركون ف إقامة الدولة الفاطمية ء وسيقيمون أولى الدول المغربية الإسلامية 
المستعربة وهما دولشا بنى زيرى بن مناد , شم صتهاجة الصحراء الذين 
سیقیمون دولة المرابطين , ثم مصعودة أهل الغرب الاقصى وهم شعب مقريى 
جليل أقام دولة الموحدين وديل أخرى عظيمة الشان ولهم فروع كبيرة أخرى 
ستتحدث عتها ی مواضعها ق هذا التاريخ 

وقد تعلم نسابة الجرير من العرب علم النسب ونظموا قبائلهم ف شجرات 
انحل شبينة ق رالاتاب الصريية ‏ وتن لا ثثق كلما ف شنجتوای 
الانساب هذه كما هو موققنا من شجرات الانساب العربية : ولكنذا ندرسها ونقيد 
منهال فهم تاريخ المغرب وتصاريف احواله 
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المغرب قبيل الفتح الإسلامى 


معلوماتتا عن المغرب قبيل الفتح الإسلامى تقتصر على اقاليم برقة وطرایلس 
وافريقية التى تفابل ما يعرف اليوم بتونس » وشىء قليل عن بقية سواحل المقرب 
إلى اللحيط الاطلسی . 

فيما بتصل ببرقة ند انها كانت قبيل النتج الإسلامى داخلة فى زمام مصر 
بناء على آخر تقسسيم للسدواة البيزتطية ء وهي السذئ قام به لاور 
مورسیوس ( موريق ) , وقد ضمت فيه برقة إلى مصر. وكان اسم برقة قبل الفتح 
الإسلامى سيريت ایکا فسبة إلى مديئة يونانية آنشاها اليونان تسمى سم 
نا قوریناء . ومى بلدا 

ويسمى إقليم برقة أحيانا انطايلس وهو تحريف للفظ یوتانی هو ينتابوليس 
۴۵۹-۳ ای اشنا الشمس . وهی مدن صغيرة أتشاها الإشريق ل هذا 
الإقليم ومنها قيرين التى ذکرتاها 

ولكن الصلة الحقيقية بيت مصر رهذا الإقليم البعيد عنها إلى الضرب لم تكن 
واضحة ف ذلك العصر , وهو النضف الأول من القرن المي لادى السابع, 
فلا ندرى إن كان بها عامل للروم أو معثل لإدارة مصر اا وعتدما وصل 
العرب إلى هذه الشواحى وجدوا السلطة بيد قبيلتين بربريتين زناتيتيت هما لواتة 
وهوارة , وهما من قبسائل العرير البتر وسیک ون لهدا شان كبر فى العصور 
الإسلامية . ویتعب بعض صورخی المغرب ومتهم ابن خلدون إلى ان 
الجرافس ای البربو الحضر الستقرین , وهذا لا يقير من واقع الامو 
تصرف هوارة كان دامع الؤناتيين 

قإذا نتقلتا غرباً إلى إقليم طرابلس ء واصل هذا اللفظ اغریقی ایض معلاه 
الدن الثلاث ( ترى بوليس ) وجدتسا أن الإقليم لم يكن واضح التبعية .فقد كان ل 
الاصل تابعاً الرومان ثم للروم . ويعد ذلك لا تعرف إلى أى تاحية سياسية كان 


من مدينة 


ا 


يتب حينذاك . وعندما يصل العرب إلى هذه النواحى سیلقون فيه قبيلة بربرية 
كبيرة هى نفرسة وكان مرکزها منطقة جبلية إلى الجتوب مسن طرایلس تتسمى 
جبال تقوسة . وف قك لايام : آى فى النصف الشانی من القرن السايع المبلادى ر 
كانت تلك الجبال جبالاً خضراء عامرة بالقرى والمراعى والتاس, وكانت قبيلة 
نفوسة لهتا من آقوی وآهم قباثل طرایلس , وعندما يصل العرب إلى هناك سيكون 
تعاملهم مع هذه القبيلة , آنا فيما يتعلق بإقليم أنريقية فإننا تجده تايعاً للدولة 
البيزئطية , فهناك حكم بيزئطى واضح يقوم به عامل لسروم يلقب بالبطريق 
#66" ومعه قوة عسكريية , واليلاد مقسمة إلى ولايتين كبي تين . شعالية ی 
إلى الشمال من موقع القی وان الحالية تقريباً وتمتد إلى البحر « وتسمی تلك 
. وهاك كانت العاصمة قرطاجتة ذات لثاریخ الطويل . وهناك 
أيضاً كانت الجالية الرومية متركزة فى مدن الساحل من امثال قرطاجنة وسوسة 
والمنستير والحمامات . ومع تلك الجالية الرومية التى كانت تتكون من الوم 
ومن المهساجرين من شراطىء آوربا الجنوبية ‏ كانت تعيش طائفة من سكان 
القرب تسمى بالأفارقة ومقردها ریق ١‏ ويطلق هذا اللفظ على ميج من 
البربر والاجناس التى حكمت افريقية وأجزاء من ساحل المقرب , وهم جنس 
يختلف عن البربر يعض الشی»۰ فهم حضر مستقرون ما بين زراع وتجار ورعاة 
3 التادر .واوا يُتكلمون لة ساحلية من لفات شواطىء التوسط ‏ وكانت 
وهولاه هم الذين کانوا يتعاملون مع الروسان والروم ؛ وسيتعامل العرب مع 
هؤلاء . وسیکسپونهم إلى الإسلام ؛ ویختلطون بهم وباليرير . ومن هذا كله 
سيتكون سكان أفريقية الإسلامية الذين سنتحدت عنهم . 

اما الولاية الجنوبية فتسمى بيزاسينا , وتقع جتوبى خط مديتة 
القیروان الحالية ؛ وهی ولاية مراع ومزارع ؛ وف جنویها تقع بلاد الجريد أى يلاد 
النخيل ء وهی واحات وافسرة المياه معظم سكانها من البربو . ولكن كانت للروم 
هناك حصون متثائرة ‏ ومن هنا سمی يعض تواحيها باسم قصطيلية من 
الفط اللاتيني 6881908 ( ومعناه الحصون ) . ومدته الرئيسية قايس على 


ب 


نس 


البحر ؛ وهی باب أفريقية من الشرق , وقفصة وتوزر وتفطة وهى عواصم بلاد 
الجريد التى يتوسطها شط الجرید . وجتوبی بلاد الجرید ٠‏ تقع بلاد الساحل . 
وا مراد بها فنا ساحل الصحزاء . لان العرب كائرا يرون أن الصحراء هی بحر 
الرمال ٠‏ وكاتوا يسمون الواحات بالجزائر , ولفظ الواحات أو الواح لا يطلق ف 

افية العربية إلا على واحسات مصر لان اللفظ مصرى قدیم : واح ومعناه 


جريجوريوس أو جرجير : 

قبيل الفتمالعربی كان يحكم افريقية بطريق يسمى جريجو ريوس الى 
يميه العرب جرج ؛ وكان هذا الرجل قد اختلف مع اروم وحاول الاستقلال 
عتهم , ونشيت خصوهة كبيرة بين الجائبين بيتما كدان العرب قد أتهوا فتح مصر 
قعل ولم يكن يخطر عل باله أن قرة من الجيوش العربية الإسلامية كان یمک 
ناش من تساحية الشرق»يؤليذا گنان ته نه سیتهیء درئة لتفسه ۵ هتم 
التاحية ؛ ولهذا ولكى یحتعی من الروم اتسحب إلى السداخل تاركاً العاصمة 
قرطاجنة وتحصن ف بليدة داخلية كان لها حصن منيع تسمى سبیطلة إلى 
جنوبى القیروان الحا 

ول سجيطلة اطمان ذلك الول ,ول اطمثنانه لم يدم » لأنه فوجيء بطلائع 
العرب تدخل إقليم برقة . اما بقينة المقرب فلا تعرف عنها إلا القليل ق تلك الحیت 
وهذا القليل يتعلق بالسواحل حيث كانت مراک الجاليات الرومية او اللاتينية 
وستتحدت عنهاق مناسياتها. * 


من التاحبة الحضارية کات قرييةمرکز عمران روهى ای بیزتطی , وكانت 
إقليما غامراً أى فيه مدن كثيرة وارض مزروعة وموان على الساحل واليلاد عامرة. 
ابالمركنة "ركانت سيه .بي الآفارقسة والجاليات الرومية طيعاً . اها 
البرير فلم تدخل المسيحية بيتهم بصورة واضحة . فككاثوا عل الو 
عسلاقات تلاهرة أو عميقة بين الروم والبربر. رلهذا سنجد ان العوب عتدما 
ايصلوت إلى افسريقية سيكون تعساملهم مع الروم آولاً ‏ فلما تغلبوا على مقاومتهم 
وکلصیوا لبلاد منهم دخلوا ف علاقات مع البربر 


۳۰ 


عیقب وهی 


الفتح العربى 


فتح برقه وطرابلس : 

اتم العرب فتح مصر یمعاهدة الاسكندرية ن ۱۲ شوال ۲۱ ه/ ۱۷ سیتحر 
6۳ واستقر عصور بن العاص فى عاصته الجديدة الفسطاط , وهشاك تجد 
عمرو ين العاص ذلك الفاتح العظیم ینیض للاستيلاء على برقة ل اواخر سنة 
۲ | أوائل ۱۵۲ م فسار ينفسه إليها ؛ ووقع بيته وبين اللراتيين ولهوارین 
قتال قصير ,ثم استسلموا للعرب وعقدوا سم عمرو بن العاص اتفاتاً عل آن 
.يؤدوا له ملع قدره ثلاثة فم آلف دينار ن السنة بصقة جزیة ثم عاد إلى عصر : 
ونفهم من هذا آن يرقة كما قلنا كانت جزةا من ارض أو ولاية مصر فكان فتحها 
استكمالا لفتح محر ,وان هته الجزية ا الاتساوة كانت جزباً من حراج مسر 
العام 


وبعد ذلك بقليل نجد أن عمراً یود حملة سنة ۲۳ ه- / ؟ 74 م فيفتح [قلیم 
طرايلس ويستولى على قاسته التى تحمل تفص الاسم يعد قتال عنيف ولكنه 
قصير مع الروم والبربر أيضاً . وكان كل اهتمانه موجهاًإلى التفاهم مع 
نقرسة وتم له ذلك تم عاد إلى مصر سنة 8ه / 118 م وکانت هده هی آعر 
فتوح ذلك الرجل العظيم عمرر بن العاص , لانه عزل بعد ذلك عن ولاية مص 
نعم إنه عاد مرة اخرى إلى ولاية مصر ستة 1١‏ ه | 7730م عقب تیسام 
خلاقة مغاوية بن ابي سقيان ولكن سنه ( عمره ) ف ولايقه الثانية لا 
علت فلم يقم يفتوح , وعلى آی حال فان ما قام به هذا اسرجل من فتوح ق تاريخ 
الإسلام يضعه ف الصف الأول من يثاة الدولة الإسلامية . قهو التی فتح 
فلسطين ومصر ؛ وهذا الجزه من المخرب , وأضاف بذاك إلى دولة لاسلاماکثر من 
ثلث ما قتحت جیوشها إلى ذلك الحين ؛ وق الشاريخ الإسسلامى لص والغرب 
يعتبر عمرو بن العاص أول ایطال هذا التاریع 

موقعة سبيطلة وفتح أفريقية : 

كانت الخطوة التالية من فتوح المغرب بعد ذلك بأربع سنرات , وتمت على ید 


af 


س ۲۳ عي ليده 


وال مصر بعد عصرو بن العاص ؛ وهو عبد الله ين سعد بن ابی سرح والى عثمان 
این عفان على مصر بعد عرّله عمرا . والفكرة عن هذا الرجل ف كتب التاريخ 
الإسلامى سيشة بسبب ما كان مته فى شبايه الباكر من تصرف غير سليم مع 
الرسول لل وتصرقه هذا يرجع إلى صغر سنه ق ذلك الحين ‏ وبعد قتع مک 
نعي له آخود ل الوضماع عثمان بن عقآن قعق ا غله الرسول 9# وحسن إسلاعه 
بعد قلسلا وعتدما اتيس له الفرمسة ق خلا | 

رجال الأجيال الأو من المسلمين ,وان كان معاصروه من العرب لم يغفروا له 
ما كان عثه ق شيابه الباکر 


عتمان أثبت آنه من خيرة 


سمح داب ین س هعاب شرح بم استقراره ق الفسطاط باستلذان 
عشمان ف المسير لمواصلة فتتح الغرب , ويعد تردد أذن له عثمان فى ذلك . قسار 
يقوة عسكرية من نحو عشرين الف رجل معظمهم من الفرسان ف اتجاه افريقيا 

ول هذا الجيش إشترك تفر كبير من أيناء الصحابة ؛ والكثيرون متهم 
سرن عید الله ولهدا یسعی ذلك الجيش جيش العيادلة , ومن اهر عن 
ستاو قيه عبد اله بل عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بل الخطاب وعبد الك بت 
الزبير, وكان فى الجيش آیضاً عيد الملك بن صروان , وکانوا جمیعاً شيابا فى السن 
الياكدة , وكان آباؤهم يشركونهم ف القتوح , لانها كانت ميدان التدريب وا 
لشیاب اليل الثائي من آمة الإسلام , قفى ميادين القتال كانوا یقتبسون ثقاقة 
العصر وهی الجهاد والفتوح وممارسة الحكم واستخراج الاحكام من الاصول 
وهی القرآن والسئة 

كان ذلك ستة ۲۸ م / 16٩‏ مء فقيها وصلت طلاقع الجيش العسربى إلى 
آفويقية - وقوجیء بها حرجي فاستعد القاء, وتلاحظ من ذلك التاريخ الياكر أن 
كثيرين من البربر وخاصة من لوائة وهصوارة ونفوسة قد اتضموا للعرب واسلموا 
للتقارب الاچتماعی بين الحيين . ونستنتح من هذا أن الكثيرين من اولك البربسر 
بخلوا ل الاسلام ف ذلك الوقت | لبکر , ومن المعروف أن الجرير , عظهم ق ذلك 
مث الفرس واهل الشام , كاتوا من أوائل الشعوب إسلاماً . 


. ويقدر المؤرخون العرب قوة الروم بمائة الف أو - ٠١٠,٠ ٠‏ مقاتل وها بعيد 
تظراً للظروق التی ذکرتاها : ولكن لا شك ق أن الجيش الرومى كان اضعاف. 
الجيش العربى ء وان كان معظم العرب فرساناً. وهذه حقيقة لها امميتها 

كأن اللقاه عند سَبيطلة . رعلى عاداتهم اتتصر العرب عل عدوهم , وقتل 
جرجمر واسر وتتل الكثي من رجاله ؛ وفر الياقون إلى السواحل . وبدلا من أن 
د أو يضم هذه الناحية إلى دولة الإسلام قيقيم قيها 
والياً یراد حامية كما كانت عادة العرب ؛ تجد ان عيد الله بن سعد يتفق مع اف 
البلاد على جزية قدرها ۲۰,۰۰۰ دینار ثم هود إلى مصر 

وريما كان هذا الرقم خطا إذ أنه قليل جداً وغير واضح كذلك ‏ لأننالم نسمع 
قبل ذلك ان اخذ العرب اتارة عن قوم ثم انصرفوا عتهم , [نما كانت عادتهم أن 
بأخذوا جزية مقررة معن لا يرغبون ف دخول الاسلام من أهل البلاد المفتوجة 
على ای حال أخذعيد الل بن سعد هذه الجزية وعاد إلى مصر ف أوائل ۲۹ ه/ 
م ولا تعلل هذه السودة السريعة إلا بما نعرف من أن خلافاً حاداً لشب بي 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح وغيره من كيار ابناه الصحابة الذين کانوا مقه 
وخاصة عبد الله بن الزبير , الذى تزعم الروايات أنه البطل الحقيقى لمعركة. 
سبيطلة وهو اسر غير صحیح كما رأينا , فوجد عبد الك بن سعد أن خي ما يقعله 
هل أن یدرد مسبرعا إلى مصر دون آن يترك حامية أو يقوم بای عمل سياسى 
أو عسكرى أو ينشىء أو يثبت شيئاً من السلطان للعرب على هده الناحية 

ولکنتا نلاحظ عل أى حال آن هذه الهزيمة التى أصيب بها الروم كناقت 
حاسمت إلى حد ما ؛ قلم تعد لهم قوة كببرة هتاك بعد ذلك , لان ظروف الدولة 
البيزتطية کاتت سيتة جداً! > لاضمحلال قوة خلفاء هرقل . و: 
حاجة الدولة البيزنطية إلى رجال أقوياء فى قلب الدولة ليعيدرا النظام ويثبتوا ف 
وجه الزحف العربى الذى كان يجتاع بلادهم ق كل ناحية 

ولم يقم العرب بشىء فى افسريقية حتى يام معارية بن ابی سفيان , ولكننا 
بر والعرب ؛ قمن ناحية اطلمان الجربر ان 


يعقد عبد الله بن سعد ات 


2 


۴ > | 


الهم ذ العزب خليقآ قوياً يستطيع حمايتهم من الروم إذا فکر مؤلاء فى العودة. 
إلى البلاد : وغلى ای حال فقد أقاد البربر من ذلك القزى العربى فائدة كبيرة ؛ فقد 
أستقلوا عن الروم ٠‏ ولم يعودوا يؤدرن إليهم جزية . وكانوا بشعرون أن الروم إذا 
عادوا ان يليث العرب أن یعودرا هم الآخرون . وكل ذلك ق صالحهم . 

حملة معاوية ين حدبج السكوثى والقضاء على آمال 

الروم ل استعادة افريقية سنة 42 ه / 78م : 

شعل العرب عن أفريقية والفتوح عامة بسبب قتنة عثمان ‏ ثم الحرب الاهلية 
ين عل رمعارية لم تج تش اط الفقوح مرة وی إلا بعد استق رار الامر 
الصاوية نة ۶۱ هتا ١17م.‏ التی تسمی عام الجماهنة , ولى اراد الیرم ان 
يستعي دوا افريقية خلال تلك الفترة لتمكنوا من ذلك بسبب انشضال الضرب , 
ولكتهم لم يستطيعوا ذلك بصورة فعالة , ققد ارسل الروم بطريقاً جديداً يسمى 
جناديوس حاول أن يفرض سلطاناً رومياً على أقريقية فعجز عن ذلك ؛ ثم اختلف 
مع رجل من قواده ولجا بعد ذلك إلى العرب وذهب إلى لفسطاط أو إلى دمشق فیبا 
يقال + واستحة. معاوية على إتمام فتح له ريقية وه ل الذااب .اور واللهم 
کیا بعازیه سل سند*6 عدم 11۵ م جیا يفتودم واحد من بار 
العثماتية وهی محاوية بن حديج السكوئى . فلما وصل إلى أفريقية وجد أن الروم 
قد نزلوا البلاد ن ميناء سوسة يقودهم قائد یسمی تققور , فلما سمع الروم 
بعجىء العرب أسرعوا إلى سفنهم ؛ واستولى ابن حدیح على بعض المراكز الرومية 
القوية ؛ ولكن العرب هذه المرة ايض آلم يتركوا عاملاً بل انسحیوا إلى مصر 
وتعتر حملة معاوية بن حديع غزوة من الغزوات التمهيدية التى قام بها العرب 
ف المغرب قبل أن يتخذوا قراراً تهائيا بفتع هذه البلاد فتحاً داشا ثابتاً 

فقد تنبهت الخلافنة الاموية بعد هذه المقدمات إلى آهمية أفريقية وضرورة 
مواصلة القتوح فيه إذ اتها كانت میدن مقتوحاً لا يعترض تقدم العرب فيه 
مانع كبير . ثم إن کشا من البربر كانوا قد اسلسوا ف ذلك | 
يكون الكثيرون من العرب قد تخلفضوا ق افريقية لتعليم ال بر قواعد الاسلام 
وسنری مصداقاً لذلك فى كلامنا عن عقبة بن نافع الفهری 


ولا یستبعد ان 


-۳۷- 


وإذا كات معاويسة بن حديج قد عاد إلى الفسطاط بعد حملت» عل افرايقية فلم 
يكن السيب ق ذلك انه احس أته انتهى من واجبه ف تلك الجبهة الغربية . ولکن. 
معناه أن هذا السرجل - وكان واليا على مصر ‏ لم يكن يستطيع الابتعاد عن مركز 
زمنا طويلاً : فهر یفزی ويعود إلى قاغدته اف القسطاط . ولو استمر الخال 
على ذلك لما تم فتح المغرب ایا لان الضربات السريعة لا تعتبر فتوحاً . ولا تنح 
عنیافتر 

ولكى بدا الفتع الجدی الستمر لافريقية كان لابد لها من وال خاص بها 
یتول قيادة الفتوح فيها ‏ ويقسوم بوضع أسس الحكم الإسلامى فيها يعد ات 
يجعلها ولاية من ولایات دولة الإسلام » وهذا هو ما سيفعله عقبة بن نافع 

ولاية عقبة بن نافع الأولى على افريقية 
ها pe:‏ 

كان ف الجیش الاول الذى قاده عمرو بن العاص ف فتح برقة وطرايلس قات 
يسمى نافع بخ عبد القيس الفهرى ؛ وكان زوج اخت عمرو ين العا ؛ قغهد یه 
عمرو بعد أن فتح طرابلس ف أن يسي بقوة مسن الجند نحو الجنوب للاستيلاه عل 
اقلیم فزان الواقع جتوبى طرابلس على بعد ۸۰۱ كم فى الصحواة فقعل , وان 
معه 3 مق الحملة این لین نافع بن غبد القیس , وکان هبی] ال 
وترك السرب فى قزان حامية ص غيرة من الجن كان من بینهم نافع بن عبد 
القیس وابئه عقية ء وخلال فترة الفتوح ظل عقبة مع الحتد فى هذه النواحی 
يتنقلون سا بين برقسة وفزان وودان وزويلة من سراكز الصحراء .رق هذا الجى 
تش عقبة بن نافع نشاة جهاد وتمرس بششون القتال ؛ وتحول إلى شخصية. 
عربية أفريقية شديدة الاتصال بشئون المغرب , ووثيقة العلاقات بالعرب رالبرير 
فى تقسس الوقت . ولهذا فيعد عودة معاوية بن حديج من القرپ یخمس سنوات 
ای‌سنة ۲۰ ف / 570 م نجد معاوية بن أبى سفيان يولى قيادة الفتوح ف 
المغرب عقبة بن نافع ويرسل له قوة عسكرية للقيام بذلك العمل . وهنا يبدا الفتح 
الحقیقی لافريقية والفوب ؛ لان عقية ين نافع يعتبر أكثر العرب معرفة باقريقية 
وشئونها ق ذلك السوقت لطول خيرته بشئونها , وعلدما قسام بحملته الآولى غل 


عفد 


أقريقية كانت اديه قكرة واضحة عن المغرب وما يتبغى عمله لقتحه فتحاًتابتاً 

وستلاحظ أثر ذلك ق أعمال عقبة , قو أول فاتح عربی يدخل هذه البلاد عل 
راس جيش وق ذهته فکوة واضحة عما ینینی عمله لتحريل اعمال الفتوح ل 
٠‏ أفريقيا من غزوات تروح وتعود يغتائم فحسب إلى فتوح منظمة ترمى إلى إنشاء 
ولاية افريقية ومد حدود الإسلام غرباً وإدخال الجربر ف الإسلام 

احملة عقبة بن نافع الوق وتاسيس 

القيروان ۵۵-۵۰ ه / 5/651٠‏ م: 

سبق أن ذكترنا ان شافع بن عبد القيس الفهرى كان بين جشود 
افريقية الارل ‏ وقد اشترك وهی صيى فى محاولات ققح أقريقية الأولى مع بیه ثم 
أصبح قائداً شاباً من قادة الجيبوش الإسلامية الماملة ف الفتوحات ‏ الجناح 
الغربى ؛ وذكرنا أنه تحول مع الؤمن إلى شخصية مجاهدة متصوقة نذرت نفسها 
للقتوح . وعندما وصله الامر يولاية آفسريقية وكان فى تواحى زويلة قرب فزان , 
تهض إلا آفريلية من مناك عام ٠‏ * هس- ٩۷۰‏ م فخرج بمن معه حتى وصل إلى 
ساحل البحر التوسط ؛ وهناك لقى القوة العسكرية التى ارسلها الخليقة معارية 
ابن أبى سفیان للعمل تحت إمرته فوصل غدامس , ومن هناك دخل أفرية 
واتجه رأسا إلى قرب موقع سبيطلة , وكان فد قرر إنشاء عاصمة آر مركز 
عسكرى للمسلمين فى أفريقية فاختار موقعاً يقع إلى الشمال قليلاً من سبیطلة 
الثى وقعت عندفا المعركة المشهررة , ویدا فى اختطاط عاصمة مناسية 
السامین 

رکانت القاعدة ق إنشاء تلك المدن الإسلامية الاو لتی تسمی الامصار هى 
اليد ببتاء المسجد الجامع . وف مواجهة المسجد كانوا ينشثون دار الإمارة ( ای 
مركز ومقر الحاكم ) وبين المسجد ودار الإمارة يترك طريق واسع ٠ويعتير‏ ذلك 
الطريق بداية الشارع الرئيسى بالعاصمة ويسمى بالسماط او الحجة , ولیما 
هذه ادي الجديدة بيهى هذا الشارع بالسماط ام وكانت العادة أن 
پترکوا حسؤل هذين المبنيهن خلاء واسساً مستديرا . ثم بعد ذلك كانوا ینش تو 


کے 


الدور حول ذلك الخلاء على اساس تقسيم الارض إلى قطع لكل قبيلة قطعة تسى 
خطة ار دار وسميت هذه المدينة القيروان؛ وهو لفظ فارسى معرب بمعنی 
المعسكرأو مستودع السلاح . ويقال إن موضع القيدوان كان غابة وشعاری((), 
ققام عقية واصحابه بتمهيد الارض وقطع تلك الاشجار, وتحكى أسطورة 
عقبة بن تاقع قام بکرامات اثضساء إنشاء تلك المدينة قامر الرحوش والهوام التى 
كانت ق الشعارى بان تخرج منها لان المسلمين ینشنرن مدينة رسول اه الل ٠‏ 
قخرجت الوخوش والهرام من تلقاء نفسها . وبذلك اصيحت المدينة الجديدة وهى 
مدينة الق شیروان مدينة جليلة ومباركة , وبالفعل قدر لثلك المصر السقر ان 
يصبع من آكثر المراكز الإسلامية بركة عل الإسلام وأهله , ققد تحولت القوران 
بسرعة إلى قاعدة سياسية وديتية وفكرية للإسلام ل أفريقية , وقد تحرى عقبة 
آن تکون المدينة ملاثمةالمطالب العرب ف ذلك العصر , وقد كان آهم ما لديهم هو 
الخيل والجمال وهى سلاحهم الأكبر ‏ عمليات الفتوح ‏ فكانوا يهتسون باق 
تكون الامصار او الراکن التی يتشئوتها وسط أقاليم مراع لتسرح فيها العیول 
والجمال ف غير أوقات الحروب ليستجم الظهر كما كانوا يقنولون ؛ ولايد آن گر 
أنه کشت ف أقريقية ف ذلك الحين عاضعة أخرى هی ترطاجنة وكانت مین 
وهی عاصمة الروم الذين تلاشت قوتهم السياسية والعسكرية , ولكن فرطاجنة. 
وبقية مدن السواحل من أمثال قابس وسوسة ظلت عامرة بالروم والأفارقة. 
وغيرهم من سكان الشريط الساحق 

الهم ديت اننا لا لاحظ ای وجود فمل للروم اثثاء حلیة نا وان 
التی دامت خمس سنوات من ۰ 05 ه / +71 - 1۷۰ مء وبعد فراع 
من انشا له القاعدة بدا يستعد لمواصلة الفتوح ‏ إذ أنه اطمان إلى آنه نش 
المسلمين قاعدة يحكم منها اليلاد التي يفتحها وتصدر مذها الغزوا . ومعثى 
ذلك آن عقبة بعمله هذا قد جعل آفريقية ولاية إسلامية جديدة : لانه ما دام قد 
انشا بها مسجداً جامعاً وا للإمارة فقند أصبحت النطقة كلها جزءً من الدرلة 
الإسلامية ,ولا يجوز بعد ذلك للمسلمين أن بتخوا عن هذه الناحية ء وبسالقعل 


) الشعارى: مر لكان به الجر الكثيف ا اف 


ببس 2 ۱ 


كان من المکن للسرب قبل ذلك أن يتسحبوا من أفريقية إلى بسرقة و إلى مصر كما 
اكانوا يفعلون من قبل ,مان فلابس لهم أن يثبتوا فى هذه الناحية ,وان فقدوها 
السب ما قيجب طبهم أن یستعیدوها هه الخرى لاثها جزء من الديار 
الإسلامية. 


ومن هذا يتبين لنا أهمية العمل الذى تام به عقية بن ناقع الذى يعتبر بحق 
من اعظم فاتحى المغرب رواحد من اک بتاة الدولة الإسلاعية . ولا يقارن عقبة ل 
هذا المجسال إل ب ٠‏ قتيبة بن مسلم الياهثي ٠‏ الذى تولى مهمة ممائة 3 الجناح 
الشرفى لدولة الإسلام . و إليه يبوجع الفضل فى التغلب على مقاومة الترك الوثنيو: 
وفتح يلادهم للإسلام والوصول به إلى كاشغر ف إقليم سنكياتج ل غرب الصين 
الحالية . وكان عقبة وقثيبة متصاصرین ؛ واحد منهما وصل بحدود دولة لاسلام 
إلى أقصاها غرباً والثانى رصل بها إلى أقصاها شقا 

ولایه آبی ادهاجز دینار: 

وكنا نتوقم أنه بعد أن قام عقبة بهذا العمل المجيد ان تكافف الدولة بان تارك 
فل ولايقه ليتم مسا بدأه بالا أنه بدلا من ذلك يتلقى أمراً بالعزل مس ولاية ألسريقية 
سنة 58 ه / 1175م . وكان الذى عزله معاوية بن ایی سفيان بتاء على طلب وال 
مضي مسلمة بن مخلد الانصارى وكان من كبار العثماتية وانصار البيت الامری 
الدين آصاتوا مصاوية على الوصو ل إلى الخلا 
کنا تة ان اریت لصیحت ولا ومیدانً جديدا وین للفترحات 
طمحت نقسه إلى أن يحوزها , قسعی ق عزل عقبة وتولية رجل من اتباغ مسلمة 
این مخلد یسمی دینسار ابا الهاجد , ويظن أنه كان ممن اسلم من اهل مصی . 
وام تتف مسامة یسزل عقبة يل نجد آن ديتار؟ با المهاجر يسىء معاملة ذلك 
القاتح الكبير ويترك القيروان وينزل بقرية صغيرة قربية منها تسمى تكير وان 
رغية منه ل التقليل من آهعية العاصمة الجديدة : لان مسلمة كان يرى أن الغوب 
الإسلامى كله تبع له ومن ثم قلا تكون له إلا قاعدة واحدة هی القسطاط . 
وذهب عقبة إلى دنشق وشكا إلى الخليقة قطيب خاطوه ولكنه لم يرده إلى لایته 

واما ديتار ابو الهاجر فقد تبين أنه من خيرة الولاة ر 


اقاه معصاوية بولاية مصر, 


0 


وواضح آنه غير مسشول عن ذلك وإتما المسثول هر مسلمة بن مخلد ,وان كان 
مسلعة قد اعتذو لعقبة عن سوء صتيع ديتار أبى المهاجر معه . 

انتهج یی الله اجر سياسة جديدة ف الفتع ؛ فقد كان عقبة رجا متشدداً 
بعيداً عن السياسة وفهم تصاریفها, اما آبو المهاجر دینار فنجده ل اعماله 
العسكرية يتجه إلى كسب مودة آهل البلاد من ال بر . وهو لم ينتهج نهج معي 
أو محدداً ل اعماله العسكرية ‏ لانه كان رجا نشيطاً يرسل القزوات ف كل وج , 
وقد وصلت غزواتة الل مساففة بعيدة فى الغرب حتى وصل إلى تلمسان وهی اك 
قواعد القسم الشرقى من المغرب الاوسط , ای تلك ا منطقة الواقعة حالياً إلى الشرق 
من نهر المواوية اذى قلنا ؛ إن الحد الفاصل بين القربین الأوسط والاقصی يعر 
شرقه بقليل . وق هذه الناحية ‏ تلمسان - كانت منازل قبيلة من أكبر تبث 
البرائس ف ذلك العصر وهی آوربة , وهی قبيلة برنسية أى من قبائل 
العضم وكائت تسيطر على المرب الاوسط كله يترّعمها زعيم برسری يسمى 
كسيلة بن لَمْرّم . وقد دخل هذا الرجل الاسلام ومعه قبيلته الكبيرة على يد ايى 
المهاجر ديثار . ودخول آورية وزعیمها كسيلة فى الإسلام يعد حدثاً هاما لابد هن 
ملاحظته . حقيقة كان الإسلام ينتشرق المفرب منذ الايام الارن لدخول 
السلفیل, وخاصة عدا رای البرير 


1 يديه واتضمت إلى قرات الإسلام الحاربة . 
ولكن إسلام أوربة يعتبر حدثا تاريقياً هاماً ف تاريخ إسلام ا مغرب خهذه اول 
مرة تدخل قبيلة برنسية كبيرة فى الاسلام . وان معظم من دخل الإسلام قبل 
ائل لواتة وهوارة ونفرسة وغيرها؛ ومضى 
ار آبی المهاجر إلى القيروان 

ولاية عقبة بن نافع الثانية على فريقية وحملته الكبرى 

على المغرب 1-1۲ ه/ 21۸۳-۲۸۱ 


استمرت ولاية ديتار ابى المهاجر سیع سنوات , ولم نها بوقاة معساوية 
باس قیاق سل 7۰ مسا 1۸۰ م وبوفاة ناوية نه د دة 18 


ai 


تصيره فلم تعد له تلك المكانة التى كانت له یام معاوية ٠‏ رانته ز عقبة ذه 
القرصة وتحدث إلى يزيد بن معساوية ق إعادته إلى افسريقية , قاجابه إلى مطلبه 
واسرع عقبة إلى الضرب ومعه قوة تقدر يحوالى ۰ 
اطرة على أن يشرع فى الفتح مبا 

وعندما وصل عقبة إلى آفريقية قيض على ديتار انى المهاجر وعلى صاحیه 
كسيلة وقلك كانت من اخطائه الجسيمة ؛ لال كسيلة كان رجلا عسلعاً وليس ذتيه 
انه كان صاحباً لابى المهاجر : ومن ثم فلم يكن عقبة على حق فى سوه معاملته 
على اى حال نجد عقبة رغم ما اتصف به من إيشار وإيعان وشجاعة لد عن 
شئون هذه الدنيا لم يعرف كيف يففر لابى المهساجر ما صنعه به ٠‏ ورغم .ما تميق 
به مسن بعد نظر فيما يتعلق بمواصلة فتع المغرب و ادخاله ى الإسلام, تجده 
قصير النظر ف ششون السياسة ومعاملة الئاس , فاخذ كسيلة معه ‏ مصفراً 
بالحديد كما يقال واساء معاملته رغم ان ديناراً ابا المهاجر كان يتصحه 
بإحسان معاملة ذلك الرجل » تاسياً بما كان يقعله الرسرل ا ف استتلاف 
حدیتی العهد بالإسلام فقد كان [یمانهم قريباً آو قريب عهد ولابد من تحبيبهم ق 
. الإيمان وهم المؤلفة قلربهم . ولكن عقبة فى حماسه الشديد للفتح وتقائيه فيه لم 
. يلتقت إلى النصح وسار ل جموعه ثحو المغرب الاوسط 

وبسدلا من أن یتخت سيره الطريق الاسهل ‏ فيسي على الشريط السساحل 
نحده بخارق الجبال ويفزو البربر ق عقر دارهم فيدخل جبال الاوراس وهی 
الطرف الشرقى لجبال الاطلس وهی جبال عالية وعرة كثيرة المضايق والأخاديد 
ل هده الناحية , وكائت تعيش فيه چماعات من الروم ممن هروا إلى داخل البلاد. 
واتضلوا ياليربر ليتعساوتوا معا على المسلمين ؛ ولكن عقبة لم یکرت لهم ؛ ومضى 
يقتحم جيال الاوراس موغلاً ق بلاد هی الغاية فل وعورة الارض رصعوبة 
المسالك. 

دل عقبة جبال الاوراس وبدا بمحاصرة حصن يسمى با 
من الروم إلى جائب لیر , وعندما وجد عقبة صعربة ف الاستيلاء على اغاية 
تركهسا واندفسع ناحية الغرب , فعبر نهر شلف ؛ وهو يحارب القبائل ن طریقه 
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فارس وق سم هتم 
مخافة آن يفاجئه عزل جدید 


ای وکان فيه عدد 


وینض جموعها ويلقى الرعب ف قلوب اهلها . وق تفس الوقت يجتذب الكثيرين. 
من آفسرادها للإسسلام بفضل ماکان يبدر عليه من التقوى والتفساتى ف سبیل 
الإسلام , واستصر فل طريقسه غير عابی» بالمقاومة مهما اشثدت حتى وصل إل 
قرب طتجة ؛ أى أن ذلك الرجل قطع ف شهور قليلة وخلال جبال وعرة تسكنها 
قبائل ضخمة مسافة تقدر بأربعة آلاف كيلو مت ؛ وظهر أمام طنجة وهی مقتاح 
المدخل الغربى لليحر التوسط 

هنا يلقى عقبة عند طتجة شخصية غر ان - والقراءة مشكوك 
ولا نعرف عن ذلك الرجل ای شىء يعول عليه فهناك من يقولون إنه كان 
للسلطان الرومي_ البييزنطي ف ذلك الطرف الأقصى من البحر | لتوسط - 
وهناك من یقولون إنه كان ممثلاً للقوط الغربيين الذين كانوا یحکسون شبه 
یوة أيبيريا فى ذلك الحين وهذا أقرب الاحوال إلى القبول ؛ وهناك رای ثالث 
يقول إته بربرى تزم قبيلة غمارة الكبيرة التى ستدخل ف الإسلام وسيكون لها 
ف تاريخ المغرب شان كبير . وريما كان اسم يليان تسمية عامة تطلق مند العرب 
عل حاكم إفليم طتجة آيا كان. هبعد ثلاثين عاماً من ذلك التارييخ ء وف وا 
صوسی بن نصير ق أثناء اعمال فتع الاشدلس ستلقى يلينان مذا مرة اضرق 
وسيكون له شان مع موسى وطارق , وكذلك سيكون له دور فى فتح الأتدلس . 
عل آئ حال تجد أن عقية يتفاهم مع ذلك الرجل ويقول له يليان | لقد تقلبت على 
الروم ولیس امامك الآن إلا ابرپر فعليك الآن أن تتحدر إلى الجتوب فهناك مواطن 
البربر الحقيقيين . 

ولم يكذبه عقية , قاتجه إلى الجتوب ٠‏ وبنفس البسالة التى عرتناها فيه نجدم 
يخترق مواطن البربر الصاسدة من شمال القرب الاقصى إلى جنوب» مخترقاً 
جبال الاطلس التى تسمی هنا جبال درن وق طريقه يهزم القبائل وینشیء 
المساجد ویقبل عليه الاس رغياً أو رما ليعلنوا اسلا مهم وعندما يصل ذلك 
الرجل إلى قلب يلاد المصامدة فى جیال درن نجده يدور دورة واسسة وسط 
الجبال ثم يتجه غرياً, وينحدر تح الحیط إلى جتوب المديتة الحالبة | العروفة 
ياسم أغادير التى تقع على مصب وادى السوس , وهناك وعند قرية صغيرة على 
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الیحر تسمى ٠‏ ايغيران يطوف » نرى المشهد التاريخى الشهير رهو مشهد عقبة 
يدخل بحصانه ف مياه المحيط الاطلسى ويشهد الله عل أنه وصل براية الإسلام 
إلى آحر العمورة, وانه او وجد طريقاً لسار ال اليلاد التى وصل إليها ل زعم 
القصاصین - ذو القرتين عند مقرب الشمس. 

وبعد أن وصل عقبة إلى هذه النتيجة التى لا تصدق تجده يعود ادراجه 
مخترقاً بلاد ال بر مرة أشرى : وعندما يصل إلى نهر تانسيقت وهى التهر الذى 
تتم على آحد نهيراته مدينة مراكش الحالية , وعند يليدة تسمى نقيس ينشىم 
کا وم الذی عرف. 
المسجد باقياً إلى اليوم ويقال إن منبره يرجع إلى تلك الآيام - وعندما وصل عقبة إلى 
وادی آبی الرقراق الذى تقع على مصبه الآن مدینة الرباط يتشىء رباطأً ای 
امعسكدراً للمرايطين ای این يرابطنون على ثفور ديار الإسلام ليحرسوما 
وذودوا لا تاه علها حسبة ۸ سبحانه وتضاق: ويسمى هذا الرباط ب زيا 
شاگر: وهو احد قواده : زقناك ترك عقية شاكراً هذا ليعلم التاس مبادی» 
الاسلام ٠‏ شم مواصل مسبرته عائداً إلى الق ار . قنحد آ١٠‏ الكثم ين من جلوده 
يستاذتوثه ف الإسراع إلى القیروان فقد طال غيابهم عن أولادهم راهلهم فياذن لهم 
ف عدد قليل من رجاله 

وبينماكان عقبة منصرقا إلى مغامرته العسكرية الديتية الكبيرة لك كان 
خصومه يكيدون له« وكا معه ‏ الجيش كما قلذا ديتار بو المهاجر وصاحيه 
يلة بن ازم الاوژیی فلا اقتربوا من بلاد قبيلة أُوية هرب كسيلة وعاد إلى 
ترج جع لبو به تیا تستم لله الفرصة : رضيما ول 
الجيش الإسلامى الصغير إلى سهل تهوده جنوبى واحة بسكرة الحالية إلى جتوب 
مدينة الجزاثر وجد عقبة تقسه محاصما بجماعات غفيرة من الیربر والروم ؛ وقد 
تجمعوا وتعاوتوا بفضل كسيلة للانتقام من ذلك الرجل المجاهد عقبة , وهناك 
قرب نهر صقي يسمى وادى الآبيوض وجد عقية نها مقر من الاستشياد قلمر 
رجاله ان يترجلوا عن خيولهم ٠‏ وذلك دليل على توطين النفس عل القتال إلى لو 
رظب إليه آبو المهاجر آن يفك قيوده لكى يموت فى سبيل الإسلام , وخاضت هته 


بعد پاسم مسج د + اغمات أوريكة » ولا زال ذلك 
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الجماعة الصغيرة معركة الوت ببسالة , فقتلوا عن آخرهم ٠‏ رتك كانت 
الرجل تب بل تفع سقة 8 ها 1۸۳ م. وهی نهاية جديرة بحیاة 


جل مثل 
عقية بن نافع , وهذه النهاية على الرغم من أنها كانت هزيمة عسكرية إلا أنهالى 
واقع الامر كانت بعيدة الاشر فى إسلام أقريقية والغرب, ققد كان ما أبداء عقبة 
ورجاله من البسالة ف ذلك الاستشهاد آوقع آثراًلى تفوس اليرير ء وهم قوم ڈوو 
باس وإعجاب بالابطال وكانت نتيجة هذا الاستشهاد المجيد أن دخل البرير 


جماعات فى الإسلام : وتلك هى نهاية أسطورة عقية أو سيدى عقبة يطل الإسلام. 
الأكبر ف تاريخ القتوح ف الجزه الغربى من العالم الإسلامى 

زمير بن قيس والقضاء على كسيلة : 

لم تستطع الخلافة الاسوية آن تهتم بامرر أفريقية إثر مقتل عقية بن تافع 
واحتلال كسيلة للقيروان إلا بعد وقت طويل ؛ لان شروف الدولة لم تسمع بذلك , 
لقد توق يزيد بن معاوية وخلقه ابنه معاوية الثاني , ثم انتهى الأمر إلى مروان بن 
الحكم ؛ وثار عليه عيد الله بن الزبير وبعد انتصار سروان على أنصار عبد اث بن 
الزبير بقليل » توش مروان وخلفه ابنه عبد املك وشغل باستعادة الصراق من 
الزیر یی ومدات الاحوال شین 
خلاقة عبد الك واتسع امامه الوقت لیقوم بعمل ف أفريقية . وکان هیر بن قيس 
الای خلف عقبة منتظراً ف بزقة أن تاتيه الإمدادات لكى بتهض إلى آقريقية من 


وارسل عبد الملك إلى زهير جيشاً قويًا . وبعت إليه بالأموال من مصر . قنهضی 


اسنة 1٩‏ ه-/ 1۸۸ م متجهبا إلى أفريقية , وعندما دخلها عسكر ق نا 
قمودة, وهی شبه جسزيرة بارزة ف البحر من الساحل الشرقى لتونس الحالية . 
وكان من عادة العرب ف تلك الظروف أن تتحصن جيوشهم فى مل ذلك الموقع 
أو ف ثنية من النهر وذلك لقلة أعدادهم . ركان كسيلة قد جمع قوى ضخمة من 
البرير والروم وسار بهم لحرب رهير . وفکر زهي فى الاتسحاب , ولكن قادة 


العصى منتصرین ‏ وقتل كسيلة وتفر كبير سن كيار الروم والبرير , وطارد 
السلمون فلول المنهزمين إلى مسافات بعيد: 
بعد ذلك عاد زهي إلى القيروان ليرتب أمورها ويصلح من أحوال المسلمين بها 
وبعد أن تع له من ذلك ما آراد تجده يعلن أنه عائد إلى الشرق ولا تدرى ما السبب 
ف ذلك القرار» لان زهيرا كان يستطيع ‏ بل كان لابد له أن يقيم ق افريقية والياً 
عربیاً لها , ولكن بیدی أنه لم يكن سستريحاً للمقام ق تلك البلاد ولم تكن الدولة. 
الإسلامية قد حددت بعد سياستها فبما يتعلق بافريفبة 
ولابد ان نذكر ان بلاد آقريقية ف ذلك العصر كانت بلادا بعيدة جداً عن نظن 
العرب , خاصة ومی ميدان حرب عنيفة مع البرير. 
الخرى ؛ لهذا أزمع زهي العودة وشرع قيها قعل . وعندما 
الروم عادوا إلى طرابلس وأنزلوا قوة فيها . وكان زهير قد ترك جيشه يسير قطفاً 


اک مقطا واعصر رعندما قرب من طراباس كان قد يقى ل سبعين رجلا" 
فقط من خيرة وجاله , ورأى الروم يعودون إلى مراکبهم ومعهم اسری السامين 
وسا شهبوه سن الأسوال . وآراد زهيران ينتنلر ستی پتکامل البیش لپهایم الروم . 


ولكن شياب تین حفزوه على الهجوم و روه يالجين عن اللقاء فعا كان مته 
لآ انقص بمن معه على الروم , وكانت النتيجة واضحة منة البداية فقد 
استشهد هو وكل من معه , وهکذا أصيب السلسون يكارشة شانية ق فتوح 
أقريقيبة. وانسحب البق ون من رجال زهير إلى يرقة وارسل وا یطلبون المدد عن 
دمشق للعردة إلى افريقية 

حملة حسان بن النعمان القسانی والقضاء على آخر مظاهر 

المقاوسة الفعلية للفتح العربی ,ولبسوت [قدام المسلمين نهائيا از 
قريقية ۵۸۵-۷۱ / ۷۰4-۹۹۰ 


بعد أن انقهت فتلة ابن الزبير واستقر الامر لعيد الملك بن مووان يصورة. 
اد نزمه على مواصلة لفتوح ق ذلك الجناح القربى لدولة الإسلام ,7 
وثلاعظ انهل عصر عبد املك بن مروان كان هتاك تتافس شديد بين العاملين ل 


-4۷- 


الفتوح ف الشرق وعل وأسهم الحجاج بن يوسف الثقفى والعاملين ف المرب 
وهل راسم عبد العزيز بن مروان آخو الخليفة وول عهده وراليه على مصر, 
كان كل من الجاتبينَ يحاول أن يتفوق على الآخر بما يفتح من البلاد . وهو 
تنافس محمود يرجع الفضل إليه فيعا وفقت إليه دولة الإسلام ق عصر عبد 
الملك وابته الوليد ء وقد كانت نتيجة هذا التلاقس فتح بلاد زادت من ناحية 
الاهمية والاتساع على كل ما فتحه المسلعون فق العصر الراشدى يعد فتوح إيران» 
فقد وصل المسلعون إلى غربی الصين ودخلوا حوض السند من تاخية الشرق على 
آیدی الفاتحين الكبار متل قتيبة بن مسلم الباهلى ومحمد بن القاسم 

اما ق الجناح الغربى , وهو موضوع حدیشنا الآن فقد بدا عصر جديد من 
الفتوح بفضل ما قاع بعد عقية بن تافع ومن جاء بعده من كبار الفاتحين » واول 
اولتك القاتحين الجدد حسان ين الثععان الذى سيتولى القضاء على المقاومة 
الفعلية للروم والبربر فى افريقية 

كان حسان من كبار وجال عبد الملك , وكان رحلا شريفاً يتقسب إلى آل غسان 
ولهذا كان لقبه الغسانى , ومع علو سنه إلا أن شخصيته وخبرته واسانته 
من القيام بهذه ا مهعة التي وكلتها إليه الخلافة . فسنار قیمن معه تحو كسيلة 
والتقى الجانبان ف معركة حاسمة سنة ۷٤‏ هت / 1۹۲ م وانهزم كسيلة وقتل , 
وبعد التخلص من كسيلة بدأ حسان فى تنظيم آسور اقريقية ووجه همه إلى الروم. 
وكانت حاميتهم لا تزال قوية ل قرطاجتة قوجد حسان أنه لايد من الاستيلاء على 
الك اليلد وتم له ذلك فعلا ,شم هدم منشآت الميتناء حتى لا تعود إليه أساطيل 
الروم وعاد حسان بعد ذلك إلى القيروان ,وید أن استراح فترة قصيرة كان 
یحسب أن كل مقاودة فعلية قد اتتهت وآن آوان التنظيم قد حان ولكنه فوجیء بما 
الم يكن فى حسبان أحد. 

الكاهنة : 

ذلك آن زغيعة يربرية ظهزت فق الميدان تتحدی العرب يسميها العرب الكاهنة 
ولا نعرف نحن اسمها على وجه الدقة فإن بعض الژرخین يسمونها دايا پشت. 


هو 


راطيا : اران هذه تسميَة اوذ من القصص الشعبی ولا شك ظهرت هذه 
المراة ق جبال الاوراس على رس قبيلة من أكبر قبا البتر الزتاتية تسمى قبيلة. 
جراوة وتحدت العزب واعلتت أتهالن تستريح حتى تخرجهم نهائياً من يلاد 
افتريقيتة: ؤبيدوآن هننه الكزاة عنيما رات ان العرب كسروا شوکة البرائس 
بالتضاه على کسیلة: قدرت أن دورها قد جاء قرات أن تبادر العوب قبل أن 
ييادروهاد 

پصور رشن السرب هذه المراة ل صورة هى اقرب إلى شخصيات 
]زا , لهت هله سالسرة هديدة الس رة اق حوال الشمسين من مرها 
وهی امرآة ذات شخصية خلاية ولها قدرة عل الإتيان باعمالالسحر والكهالة 
والتتبوّ بعا سیحدث :وبطبيغة الحال كان ذلك الخبر مقاجاة لحسان ء ولكذه يما 
عرف عتة من اليالة وباد النظز عرف ان هده المراة من الممكن آن تسیب للعري 
متاعب كبيرة :الآثها كانت متتقصننة اف جبال الاوراس , وهی الطرف الشرقی 
الاطلس بجمهورية الجزاثر ف |قلیم تسطنطينة وما يليها شمالاً وجنوبً, 
وتان من الممكن لهذا ان تسيب متاعب جديدة للصرب , ولهذا بد مسان يتب 
نحوها والتقى معها فى معركة حا زم فيها حسان ویضطر إلى الارتداه إلى 
يرقة ,لان تلك | لوا طاردته حتی اعرجته من افريقية وطرابلس ٠‏ وهتاك فى برقة 
تحصن حسان وبنى بيوتاً تتسمى قصور حسان وارسل للغليقة يطلب المدد 

اه الكامكة فقا اطمانت إلى ان سرب قند ابتعدوا عن بلادها قصادت إلى 
مواطتها . وظئت أن العسرب لا يطليون من هذه البلاد إلا المغائم , : 
الطريق الذئ يسلكه العرب حتى لا يبقى لهم مطمع ق أفريقية فاسرت رجالها 
بقع الاشجار وتهديم القرى وإحراق الزرو م فكان لعملها هذا سوا الأثر عر 
حركتهًا لا أصحاب الاشجار والزروع والقدرى كانوا من البربر الحضر ای 
البرائس فتفروا منها نقوراً شديداً وأرسلوا إلى حسان یستفیشون به وكاتت 
الكاهتة قد اسرت نیا من رجال المسلمين من بينهم رجل يدعى لالد بن يزيد 
افتبنته واتخذته مشيراً لها 
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الكاهنة ولإنقاذ المسلمين فى أقريقية ؛ وكذلك لإغاشة البربر الذين استتج دوا به 
فزادت الکاهتة فى عمليات التخريب حتى جعلت البلاد التى تعرف بتونس الآن 
خراباً ریسمی المؤرخون ذلك بخراب أفريقية لول ؛ وسيكون هناك خراب ثان 
لاقريقية على يد العرب الهلالية فى القرن الخآمس الهجرى كما يقولون ؛ ویذهب 
اللؤرخون القرنسيون إلى القول بان ذلك التخريب الآرل لم يتم على آیدی الكاهنة. 
وإنما قام به العرب آنفسهم ونسبوه إلى الكاهنة معتمدين فى ذلك على بعض 
خاطثة لابن خلدون يقول فيها : « إن العرب إذا دخلوا قطراً عامراًخربوه » ومن 
أقواله أيضا: ١‏ إذا عریت خربت ١‏ ؛ وذلك ف إطار تقكيره عن الصراع من اليدو 
والحضر وقوله هذا داخل قيما يسمى بدورة العمران. 

هذه كلها آراء غير سليمة ل جملتها . وخاصة فيما يتصل يكلامه عن موقف 
العسرب من الحضسارة وزعده أنهم لا يتفلبون إلا عل البسائط ( جمع بسيط) 
وذلك كله يتبغى أن یکون اليوم موضم دراسة جادة متا تحن العرب!!!. المهم 
لدينا آن الكاهنة أنزلت خراباً واسعاً بأفريقية 

ویدگر المؤرخون العرب وخاصة عبد الرحمن بن عبد الحكم ٠‏ أن او 
كانت طلا واحداً من برقة إلى طنجة فخربت ذلك كله الكاهنة ,١‏ هذه أيِضاً ميالغة 
وعدم فهم من ابسن عبد الحكم - فاولا . لم تكن أفسريقية بهذا العمسران عند الفتم 
العربي , وثانياً: ليس من المعقول أن تخرب امرأة واحدة ذلك العمران كلنه, 
ونستطيع اليم تفسير هذه الظاهرة إت الكاهتة بالقعل قامت ببعض 
اعمال التغريب تسیاب التى ذكزقاهنا ٠‏ واستمر التخريب يعد ذلك لسوم الحكم 
وسياسات الولاة وما سشری من الصراج السياسى الشديد بين العرب فيما بين 
بعضهم وبعض من ناحية , وبين العرب والجرير من نا 

ثم كان اللقساء الحاسم بين حسان والكاهنة وسط جبال الارراس وكان 
خالد بن يزيد يراسل حسائاً وبيلغه سرا باحوال الكاهنة وتذمر الناس من اعمالها 
واحسّتُ هی بانها لن تستطيع الصم ود امام العرب مرة أخرى وتنیات انها 


ية أخرى . 


)ای 


ثا من اة اتر ف قواء ابن خرن هلم .. 


مقتولة . فنادت خالد بن يزيد وطلبت إليه آن یستامن لولديها عند حسان وفعل 
خالد بن يزيدٍذلك: آما هی فصمدت وقالت إنها لايد آن تحارب حتى الموت لان 
الوك لا یستسلسون, وؤاسكئة ۸۰ ه / 19۹ م: ای يعد عودة حسان إلى 
اقريقية بنحو عام ؛ دارت المعركة الحاسمة ق موضع من جیال الاوراس لا تعرقه 
على وجه التحديس ؛ ولکن الوّرخين یقسولون إن المعركة کائت عند نهر نیسفی 
ولا تعرف نهمسراً ن آفريقية أو المغسرب بهذا الاسم . على آى حال قضى العرب 
ابيسالتهع المعروقة على جيش الكاهنة وقتدوها وقضوا يذلك عل المقاومة الفعلية 
لليرير في ذلك الجناح الغربى من الدولة الإسلامية . 

ولیس معتى ذلك ان مقتل الكداهنة كان آخر لقاء بين العرب والبریر ,ان 
.بقيت آسامنا فصول طويلة من الصراء فى ا مضرب ثم ف الأئدلس حنى تستقر 
سیادة العرب والإسلام على كل الجذاح الغربى لدولة الإسلام كما سترى 

وعاد حسان بعد ذلك التصر إلى القيروان وقد حزم آمره عل أن يتم عله 
بالقضاء عل كل يقية لل مق أفزيقية فاسترل عل بلدة قرطاجنة وخريها تماماً 
وفرت يفايا الروم إلى صقلية وجرر البخر ولم بين لهم بعد ذلك ق المغرب إلا بای 
اقليلة اندرجت ق السكان . ولا نسمع بعد لك عن حركة نات شان لهم 

تنظيم الإدارة الإسلامية ‏ المغرب وبدايسة التحول القعلى لأهل البلاد 
إلى الإسلام : 

هكذا اتم حسان بن النعمان فتح افريقية والمغرب الاوسط , ورای أن عليه 
قبل أن يسترسل ف الأعمال العسكرية أن ينظم هذه البلاد الواسعة التى دانت 
اللإسلام بعد ما يقرب من 1۰ سنة من الصراع الدموى ؛ ققد ید فتح المغرب 
على يد عدرو ين العاص سنة ۲۱ ه/ 1:۲ م رما تحن مع حسان بن 
التعمان عام 89 ه/ ١١۷م‏ 

وبعد تنظيم مدينة القيروان وإعادة بناه مسج دها وتوسيعها على نحو تتسع 
معه لجمسوع العوب والمسلمين التی سكنتهاء تظر حسان ف موضوع التنظیم 
الزداری وا مالي 


کا 


وها واجه حسان مشظة لم بواجهها غيره من حكام المسلمين ف الغرب الى 
الآن. ذلك أن الذين فتصوا مصر مثلا دخلوا بلدا منظما بالفعل من الناحية 
الإذاریسة مقسعا إلى ما يمكن أن نسمیه مديريات أو محافظات ‏ وكانت تسمى ف 
ذلك الحين بالكور جمع كورة ؛ فما كان عليهم إلا أن ی دخلو| ما تمس إليه الحاجة 
عن التقديلات على هذا النظام وتعريب الدوارين والتظم دون صعوبة تذكر , مکذا 
قعل الذين فتحوا العراق أو قارس او مصر وغيرها من البلاد تات التنظيمات 
الإدارية والماثية المتوارثة القديمة ‏ اسا ف المغرب فقد وجد العرب أنقسهم فى بلاد 
الم يسيق تنظيمها ل إدارياً ولا مالياً» كذلك لم یسبق لها أو لاهلها أن عرقوا شین 
يسمى تنظيما من ای نوع ؛ لآنأساس أى تنظظيم من هذا التوع هی الوحندات 
الدارية القديمة وعواصمها وما جرت به العادة قبل الفتح العربى ف تسبي آمور 
ناس والدولةء آما فى أقريقية وطرایلس والمغرب الارسط فما كان هناك تتظيم إلا 
على الساحل ,اما العرب فقد أوغل وا ف البلاد وفتحوا مواطن البربر ل دواخل 
اليلاد وهم قبائل ؛ والقبائل لا تصرف العسواصم ولا الضرائي . لأن البق 
بطبيعتها لا يمكن ضبطها كما يضبط أهل الأراضى المزروعة . هنا نجد أن 
حساتاً ملحا إلى ما لجا إلمه المسلمو.ن ف تنظيم الحذیدة اد بية . قيذه أيضاً يلاي 
كانت قبائل ٠‏ وإذا كانت الرحدة الإدارية والمالية ف بلاد الحضر هی الكور أو 
المديريات وعواصمها وما يتبع كل عاصعة من زمام أو حرز , فان الوحدة ق 
بلاد البدو والقبائل هى القبيلة وتطاقها ومجالها الحيوى ؛ لان القيائل كما سبق 
أن ذكرنا تعيش ف صحاريها ولكل منها مجالها , والمجال يتحدد بموارد المياه 
ومواضع الكل الت توجد ف المجال . والقبيلة تتخرك طوال العام ف مهالاتها 
حسب تظام معروف ف الحياة البدوية ؛ وهی ليست حياة فوضی وبدائية ملق 
_ وَإتما هى حياة منظمة وق التظام المعروف. ف كل متلطق الب دق انا وق 

١‏ .ن شبه الجزيرة باستمرار ويدون 
٠‏ توقف .ان ذلك متعلقياً غير ممكن . واجتماعياً مستحيل . ولم نسمع قط أن قبيلة 
عربية خرجت من جضرموت واستصرت ف التنقل حتى الشام . ونما كانت منك 
الكل قبيلة متطقتها الخاضة بها المعترف بها من جاراتها , وعيون الاء ق هه 
المتطقة ملك للقبيلة وهی تنتقل لى مجالها هذا بقطعائها وخيامهسا وكلما اكل 


۷ 
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القطعان الحشتائش فى موقع انتقلت القبيلة إلى غيره ق مجالها . وكانت العادة أن 
يكون لكل قبيلة فى مجالها مشتى ومصيف فالمشتى ق القيعان والوديان حيث 
يتجمع ماء المطر وتنيت الحشائش , والصيف ق أعالى التلال والجیال وسطوحها 
خيث الجو مقبول محتمل ف الصيف والحشائش التى نبتت على أمطار الشتام 
جافة تصلح للرعى. 

الهذا تجد أن الفاتج العربى للمغرب رای أن احسن الطرق لتتظیم هذه البلاد. 
هو أن يعتمد على الخطوط الرثيسية للتنظيم السيلسى القديم الذى كان لا يشمل 
[3 جآ نی من لح ,قاقر تنظيمه على م اجرى الأمر عليه مع تعدیل 
طفيف اقتضته ظروف الدولة مثل نقل العاصمة من قرطاجنة إلى الق وان 

ویعد ذلك قسم العرب الدواخل على اساس منازل القيائل ؛ أى اعثيار مجال 
كل قبيلة كبيرة قسعاً إدارياً والاتفاق مع روّساء القبائل على مقادير الجيايات 
ومواعيد ها وتكليف أولتك الرؤساء بحماية القضاة والموظفين الآخرين الذي 
ترسلهم الدولة ومعاونتهم على تتقيذ آحکامهم والقيام بمستوليات وظائفهم 

ويطبيمة الحال .لاد نا لاد الب تنقسم أشرطة أو مناطق 
عرضية مسوازية للسواخل تقریب, وقد ذكرناها فیما سبق ؛ كان لابد من اتخا 
بعضن لد والقری الصسغيرة الداخلية القائمة ل هذه التطاقات اساسا من سس 
:أ اعتبارها قدواصد إدارية لا يحيط بها من لاواضی , يعلى هذا ان 
حسان بن التعمان قسم يلاد فرب إدارياً كما يل : 

١‏ قيما بتصل بإقليم رقة وهو الذى فلنا إته يعرف ف القديم باسم 
سورینایکا ( یسمی حالياً باسم إقليم بنقازى ) هذا الجزء اعتبر تایعا لصم هن 
الشاحية الإدارية والمالية , ولكتتا لا نلاحظ أثرا لذلك فيما يم ينا من آحداث | 
سر ال سولاة, پمعتی آن بسرقة اصیحت |فليماًق الظل » يختفسى ق 
الأحيسان ولا يظهر إل فى مناسبات قليلة ولا نكاد نسمع به إلا یتدء من الغزوة 
الهسلالية . وما كان ليعض بطون الهلاليين وحلفائهم من شان ب 
ذلك قإننا لا تسمع ببرقة إلا قليلا . ومع ذلك فمن الثابت أنها كانت وحدة سياسية 
قائسة بذاتها , والارجح انها كانت مستقلة عن كل سلطان خارجی وان لم يكن 


۳ 


لديا تاريخ لها ل تلك العصور الا . وكانت تمتد من ساحل البحر إلى زويلة ل 
المداخل الشرقية لإقليم قزان» وکانت قاعدته السياسية مدينة برقة , ولكن كتب 
الرحالين تحدثنا عن انتظام الحياة القبلية ف الإقليم وازد هار دنه الثى كانت ل 
تفس الوقت محطات قوافل تمتد ق حدود عمل صرت إلى السلوم .وهی المدخل إل 
هصر ‏ هنا عاشت دائما قبائل لواتة وهوارة ومن نزل بلادها من مهاجرة العرب 
وقد ماجرت مع الفتح جماعات من لواتة وهوارة غرياً 

غربا إقليم طرابلس ويشمل المساحة | 
مسبرة قرب الحدود التونسية الحالية وعاصمة هذا الجزه الذى به 
وینقسم إقليم طرابلس بسفة عامة إلى الاقسام الإدارية التالية ويسمى كل منها. 
عملا والجمع أعمال وهی 


۲-ویا 


(ب ) عمل طرايلس . 
(د) جبل نفوسة , 

وقد سبق آن ذكدرنا ان جبل تفوسة كان فى ذلك العصم حبلا مسکوتا كثق 
الزروع والمراعى » وکانت تسكنه قبيلة نفوسة ومی أكبر القبائل البربرية ف ذلك 


الإقليم وسيكون لها دور كبير ف تاريخ المقرب الإسلامى وخاصة ف تاريخ دولة 
بتى رستم الخارجية الإباضية ان النفوسيين دخلوا ذلك المذهب وثبتوا عليه 
وكان لهم قيه تاريخ طويل . 

۳- إقليم فزان 2 وهو ق الداخل على بعد نحو ۸۰۰ كم من الساحل ویمتد. 


هذا الإقليم حتى بتصل باقلیم صحراوى آخر خارج عن يلاد المغرب هو إقليم 
كوار » وهو إقليم واحات يصل | لفسرب بافريقية المدارية عند إقليم تشاد 
الحالى. 

رکانت فزان دائما إقليما عامراً باسواحات والدن والقرى رالیاد وسيهتم یه 
العرب اهتعاماً خاصًا وسینشرون فيه الإسلام رسيكون له تاريخ مجید فا 
العضور الإسلامية 

-٤‏ إقليم افريقية ‏ وعاصمته الفيروان -۱ ويبدا عند بلدة قايس ویعقد غرياً 
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حتی ينتهى عند حدود ما یعرف اليوم بولاية قسطنطينة الحالية 
ولكن مصطلح أفريقية يطلق فى التقسيم الإدارى العربى على ثلاثة أقسام 
أولها عمل طرابلس الذى ذكرناه بحدوده ؛ شم عمل افريقية الذی يقايل يلاد 
تونس الحالية ٠‏ ويل ذلك شوقاً عمل الزاب او قلیم الزاب , وهو الجزء الشرقى من 


اقترب من اليحس قرب موقع مدينة الجزائر انحرف إلى الغرب وسار بمحاذاة 
الساحل حتی يصب ق البحر المتوسط قرب رهران الحالية . والمجرى الأعلى لنهر 
شلف النی يشير من الجشوب إلى الشمال هو الذى يمثل الحد الفاصل بين إظليم 
الفوبقية باقسامه الثلاثة ( طرابلس وأفريقية والزاب ) والمغرب الأوسط 


»لغرب ااوسط : ویشمل الساحة الممتدة من المجرى الأعلى نهر شلف 
إلى مجری نهر |لولوية , وهو تهر يتيع من جبال الاطلس جنویی القرب الاقصی 
تم يتجه شال حتی يصب 3 البحر |لشرسط إلى الشرق من ميناء مليلة الحالية 

ريه الوط والاقصى وان > اند الخد 


وجراوة وتاوريدت , أى نها مت اليوم مسافة قليلة شرقی بحری تهر المولوية. 

٠ ما يال ذلك إلى الغسرب وحتى المحيط أطلق عليه اسم المغرب الاقصى‎ ١ 
واعتبد حسان القبائل فى هذا تیم وحدات إداوية  اى أنه قدر الاموال عليها على‎ 
أساس القباتل التازلة قيها , فكل قبيلة عليها قدر من المال تؤديه ؛ وكان يدفم فا‎ 
الغالب عيئاً . وجرت العادة فى ذلك العصر على أن تقدم القبلال مقاتلين يتضمون‎ 
إلى القوة العسكرية العربية العساملة ف المغرب , ويعتبر تقديم أولثك المقاتلين جزءاً‎ 
من الال المقرر عل القبيلة .ونتيجة لذلك كشر انضمام البربر إلى لجیوش العربية.‎ 
على نحو لا نجد له مكالاً فيما قتحه العرب من البلاد إلى ذلك الحيت إلا ف إيران‎ 
.وبلاد الترك , والنتيجة أن الجيش العربى أو الجييش الإسلامى العامل ف المقرب‎ 
۵ تضخمت اعداده بهنه الجموع البربرية . ومن الیدیهی آن الیربری الذى يدخل‎ 
الچیش الإسلامى يعتئق الإسلام , ولهذا كان ذلك من اک العوامل ف إسلام امل‎ 


المغرب . ونقطة البداية الراضحة هنا هى القوة التى انضمت إلى حسان مع ولدى 
الكاهنة ؛ رعددها اثنا عشر الف رجل » تولى قيادتهم ابنا الكامنة ‏ وقد سميت 
الجماعة ال برية التى انضمت إلى جيوش المسامين بالرهلئن ؛ ولم يكونوا ق 
الحقيقة رهائن .اند هم ضمان لطاعة بقية أهلهم ۵ مواملنهم 

بعد ذلك رأى حسان أن يتم فتح اف ريقية , فقرر إزالة مديئة قرطاجنة تماما 
حتى يتلاشى ار السروم ل أفريقية والمغرب ؛ وبالفعل خرب حسان ما يقى من 
قرطاجنة ذات التاريخ القديم الياهر . فلم يعد لها يعد ذلك أثر يذكر ؛ غي أن 
القرنسیین عندما احتسوا إقليم تونس احيوها من جديد فى صورة ضاحيةلدیتة 
تونس , عرقت باسمها الفرنسى وهو قرطاج , وقد اصيحت جزها من مدینا 


تونس 

ورای حسان أن المغيرب او أفريقية لا تستغتى عن ميناء كبي. لان أفريقية 
إقليم بحرى »و إذا نظرنا ال الخريطة وجدنا انها ق جملتها عبارة عن شبه جزيرة 
داخل البحر , وسواحله الشرقية والشعالية مليئة با لوانی الطبيعية الصغيرة. 
والكبيية :.ولهذا كان لا بد لحسان من أن ينشىء لافسريقيبة ميشاء يحل ممل 
ترطاچنة. 

انشاء میناء تونس : 

اختار حسان لانشاء الميناء الاسلامی الجديد موضعاً يقع إلى التوب 
الغسربى من قسرطاچنة . ونظرا إلى أن الحرب تکانواپنشتون المدن على اسساس 
صحراوی تقريباً ای إنهم كانوا يشةرطون ف المدينة التى ينشكونها أن تکرن 
وسط إقليم مراع لحاجة الخيل والجمال , فان حساناً وود نفسه مضطراً إلى 
مخالقة التقليد العربى عن دما آراد إنشاء الميناء الجديد . كانت هذه اول مرة 
ينشىء فيها العرپ ميناء ؛ وجمعا بين ما يتطلبه إنشاء ميناء من ضرورة وجردها 


على الساحل وبعدها عنه ف تفس الوقت اختار حسان موض ع سبخة تقم على 
الساحل, والسبخة هى متطقة رملية . ولكن رمالها ليست سائلة بل رمال ثابة 
متماسكة يفعل الرطوبة. 


وکانت هته السبخة تعتد من الساحل إلى مسافة: 


تاه 


حسان آن موقعها يصلج لإنشاء ميتائه , واختار موضع إنشاء الميتاء عند تهاية 
السبخة من داخل الارض , وشق ف رمال السبخة قناة واسعة عميقة تخترقها من 
ساجل البحر إلى نهايتها ند التقائها بالارض الصلبة ؛ وجعل القئاة من السعة 
بحيث تسمح بدخول عدد من المراكب وخروجها , وبذلك أصبحت الميناء آمنة من 
الهجوم من ناخية اليحر ؛ لآن بينها وبين اليحر هذه السبخة التى تشقها القناة 
لديا کسسان بإتشادداز الصتاعة لى مصنع بنا السفن ومسباكن السال 
والبعريين “حول السيخة :واستعان ف إنشاء دار الضناعة يعدد من اقباط مجو 
آرسلعم إليه والى محر وسميت الميناء الجديدة , تونس ٠‏ لأنه كانت توجد قرب 
موضعها قرية قديعة تسمى تینس . وكانت السبخة تقع على جز من خليج واسع 
پسمی خليج راديس وقسد عمر البناء بسرعة وتحول إلى مدينة من أعمر مدن 
أفريقية وميناء عن أكبر موانى الإسلام ف اليحر المتوسط . 

بإنشاه ذلك الميناء والفضاء عل قوة الروم ومينائهم . دخل تاريخ افريقية 
الإسلامية ل دور جديد . ولهذا يعت حسان بن التعمان الفساتى من اكابر بئاة 
الوا الإسلامية ,نها التتظيم الإدارى وال الذى وضعه لافريقية : حول 
هله الناحية او هذه الولاية الجديدة إلى قاعدة إسلامية يتطلق متها العرب إلى 
ما يلها غربا . ثم إن ميناء تونس قتع ابواب آقريقية من جديد لتستعيد مركزها 
القديم ف البحر التوسط 

وبیتما كان العمل فى إتشاء تونس يسير ف طريفه ؛ کان حسان يواصل عمله 
ق هدوء , فاعاد تنظيم القيروان وأصلع مسجدها ووسعه , ثم فوجىء بقرار عزله 
وق تم اناد تونس عام 6ه فا ۷۰۳+ 


جاء قرار العزل بعد اربع سنوات من قخسائه عل الكاهئة , ويعد سئة واحدة 
من إنشاء تونس ٠‏ ولم يكن عزله عن قلة كفاية , و إثما كان السبب أن والى مصر 
وهو عبد العزيبز بن مروا آخو الخليفة عبد ملك بن روان وولى عهده ؛ عندما 
رای ازدهار لقويقية وتحولها إلى قطر غتى قيه إمكانات واسعة للفتوج والکاسب 
والمقاتم طفع قيها لنفسه ؛ وكات عبد الملك ين مروان ‏ الخليفة الاسوى -يدارى 
آخاه , لأنه كان برجو منه أن یتتازل عن ولاية العهد لاينه الوليد , للك فعندها 
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عزل عبد العزيز ين صروان حسان بن النعمان لم يتوقف الخليفة ف الامر , وتلقى 
حسان قرار العزل پتفس طيبة وإن كان ذلك قد أغضبه ؛ وعاد إلى مصم ٠‏ وهتاك 
حاول عبد العسزيز بن مروان أن يسترضيه فرفض ذلك . وعسرض عليه عبد ال 
آنبرده إلى ولايته فاب وأقسم ألا ی لبثى أمية عملا بعد ذلك , وعلی ای حال ققد 
كان حسان إذ ذاك شيخا عالى السن , ولم يكن يعنيه كثيرا ان یدخل ف مناقشات 
تفسد الام بيه وبين بنى آمیة» وهكذا عاد إلى قرمه ف الشام ولم نعد نسمع عنه 

تا بعد ذلك رغم العمل الكبير الذى قام به كما رأيئا ؛ وبصفة عامة نلاحظ أن 
الدولة العربية ال ذلك العصم كانت شديدة الإهمال والتهاون ل شان عظماء 
الرجال الذين ساهموا بأنصية كبيرة ف إقامة دولة الإسلام 

ولاه موسی بن نصیر : 

ركان السرجل الذی اختاره عبد العزيز بن مروان لولاية أفرية 
فريدة ف يابها من كل ناحية وهی موسى بن لصي 


وموسی هو أحد أولاد نصير الذى كان من أسرى بلدة صغيرة فى بادية 
الشام شرقى الصراق تسمى عين التمر ؛ آسره خالد بن الوليد فاسلم على يديه 
وأصبح من رجاله . ونشأ ابنه موسى فى جو عربى إسلامى فنجده يستعرب 
ویاخد كل اخلاق العرب حتى حسبه رون فى جملة العرب وتسبوه إلى قبيا 
الخم. وهو نفسه نسب نفسه إلى الانصار ؛ إلا ن صل غير العربى يتلاشى امام 
شخصيته العربية التى ظهر بها ن الت أنفسنا امام شاب عربی 
يتدخل ف السياسة والحرب ويعمل فى خدمة بنى أمية ويشترك ف السياسة 
والإدارة فنسمع عنه أنه تول رياسة حوس معاوية بن ابی سفيان ثم نجده بعد 
ذلك فى خدمة عبد الملك ين مروان ء فيرسله مساعداً لاخيه الأصقر بشر بن مروان 
الذى ولوه البصرة : وكان بشر شابا صغيراًتولى البصرة على رغم احتجاج الحجاج 
ولهذا كان الحجاج یکره موسى بر یتیب بانه يمد يده إلى الأموال :وا 
يوم من الأيام طالبه الحجاج بمبلع ضخم واتهمه بخيانة الدولة فهرب ولجا إلى 
عبد العزيز بن مروان والى مصر فادی عنه جزه كبيراً من ذلك المال واصطنعه ثم 
ولاه أفريقية 


5-5 


,وقد انكر عبد لك هذا الاختيار اکن عبد العزيز اكد لاخيه أن مرشحه يفوق 
جسانا ومن سبقه ق النشاط والقدرة المالية ؛ ومن تاحية آضری تجد ان موسی 
تعهد لعيد ال لك بغنائم وقتوح تفوق كل من سبقه. وهذا الوعد من شاحیته كان 

1 شه اضطره إلى أن يقسوم بنشاط واسع فى التتاحية 
دون أن تكون هناك ضرورة ٠‏ فإن الناس ف المغسرب کانوا 
مستعدين كاقة للدخول ق الإسلام دون حرب ‏ ولكن ذلك لم يكن بحقق اطماع 
موسی إذ أنه كان يحول بينه وبين الحصول على الغنائم . 

الهذا فان اعمال موسی بن تحصير العسكرية فى جملتها كانت كثيرة حداق 
أفريقية ؛ ولكن الهدف الاساسی منوا كان تقدوية سرکزهالشخصی ف الدولة 
بالعمل المتوالى وإرسال مقادپر ضخمة عن الاموال والاسلاب والمفسائم ٠‏ ومن 
بعض التواحى نج أن ذلك المسلك اضر بسوسی فى التهاية . ويزيد من مسكولية. 
موسی أنه كان له أرلاد كثي ون كلهم حلامعون مثل أبيهم , فكثرت الضريات التى 
وجهوها إلى القبائل دون حاجة ؛ ومع آن تلك الضریات انتهت آخر الامر بإتعام 
فتيم الغربین الارسط والاقصى إلا أنها تسببت بعد ذلك ل أضرار كثرة للد 21 
الإسلامية فى عصر الولاة , فقد رأى البربر أن العرب قوم قساة آصحاب مطامع 
مالیة ومادية ,وما انوا ف الحقيتة داك ولكن تلك كانت عاقبة سلوك 
موسي 


وسنری أن ذلك سيكون من آسياب الفثنة البربرية الكبرى التی ستقوم قرب 
نهاية العصر الاموى ف ایام هشام بن عبد لك بن مروان 

أعمال موسى بن نصير فق آفريقية والمغرب : 

هس ۵۷۱۹-۷۰۸ : 


ل متلق حضينة إلى الوب من مدینة شونس الحالية ؛ تسمى بحبل زغ وان 
وناك الزل منبحَة بالقآس ,وس لوف من الرژوس كنا تقول النصوص 
ولا نعرف إن كان المراد هنا أسرى من البشر أر أن الإشارة إلى مواش تهیت , على 


باه 


ای حال أرسل موسى بن نصير غتائم وافرة إلى عبد العرّيز بن مروان فاستعظمها 
ولم يصدق کتاب موسى عندما ورد إليه ؛ وهذه الضربة العنيقة قلعت عبد الا 
بان هذا الوا الجديد كفء وقدير للولاية كما تحدث عنه عيد العزيز بن مرران 

تشجع موسى بذلك فآخذ يمرسل اولاده ل فطع من الجند تضزل بالتاس 
خبربات كهذه تعود بالغنائم الوفيرة . وكل هذا تر الاس من السلمین وان كان 
قد عناد على موسى وصولاه بأموال كثيرة . وقد اضر موسى بنفسه خر بليقاً 
بذلك لانه مادام قد بدا تلك البداية فكان لابد له من ان يستمر فيها . وتلك آمر 
عسي . ثم سار موسى ف اتجاه الغرب ووصل إلى بلدة صغيرة تسعى سجوها 
على مقربة من تطوان الحالية . وكاتت هذه البلد هى مفتاح الطريق , ويد 
الاستيلاء على سجوما ونهیها انفتح الطريق إلى طتجة وسبتة فدخل السلمون 

مین اللقين تعقيران مفتاحى البحر التوسط ؛ وهته هی الئرة الشاتية 

التى يصسل فيها المسلمون إلى شاطىء الاطلسى 

هنا التقى المسلمون مرة أخرى بيليان ؛ وكما قلتا سایق 
.تسمية عامة آطلقها المسلمون على حاكم هذه المنطقة آيا كان 

على ای حال تقاهم المسلمون مع يليان قهادتهم أى حالفهم ؛ وعاونهم يامداد 
عسكرية قليلة . هنا ف بلاد الضرب آنشا موسى بن نصير ولايتين (سلامیتین 
جديدتن 

الأولى :ف المقرب الاوسط وتبتدىء من نهر شلف إلى نهر اللولوية وسميت 
بالمغرب الاوسط قاعدتها تلمسان ؛ واقیم عليها وال ؛ ومعه حامية عسكرية من 
العرب والبرير . 

والثائية : تعتد من نهر المولوية إلى ساحل | لحیط الاطلسی وتمتد جتوياً عل 
وادی آم الربيع وتسمى با قرب الاقصی أو ولاية طنجة . وقاعدتها طنجة , 
ويقيم فيها وال رمعه قرة عسكرية عربية بربرية 

وعل هذا تكزن ولایات المفرب العربی قد اصبحت كما يلي 

١‏ -برقسة :وكانت تابعة لص أو غم راضحة 


نان تلك الاسم كان 


لكا 


۲ -آفريقية ؛ وتشمل طرابلس ‏ وقيدأ عند قرية صغيرة إلى الغرب من صرت 
تسمی تساورغا وتنتهى عند قابس ؛ ثم أفريقية وتشمل ما يقابل بلاد تونس 
الحالية تقريبا , وإقليم الزاب وهو شرقى الجمهرريت الجزائرية الحالية إلى 
عجوى نهو شلف ء وهذه الاقسام الثلاثة تسعی معا أقريقية 

-المغرب الأوسط : ويمتد من مجرى شلف إلى مجرى المولوية 

؛ #المقرب الأقصى : ويشمل مايل ذلك من البلاد الق وبية إلى ساحل 
الاطلسی غرباً وإلى وادى آم الربيم جنباً 

وآقام سوسى على طتجة ابنه سروان ,ثم بع حملات أخرى غزت التاطق 
السواقعة جنوبى وادى أم السربيع . ووصلت يسلطان المسلمين إلى آقصی اتحاء. 
الل اتات المدوي» وهنا انشفت ولآية جدیندة تسمى سجلماسنة 
وسچلماسة هى الواحة الكبرى التى تتكون منها مجسوعة من الواحات يطلق 
عليها ى مجموعها اسم تافيلالت ويتكون متها إظليم زراعى خصيب وافر ا 
عل اتوات الضحراء الک : ويعدها عياش ة ا يعد سچلماسة - تیدا 
الج حواء التى لا تنتهى إلا عند حرض الستفال : وهناك كانت تقوم مدينة تمي 
آودغشت وكلا البلدين كان محطة تجارية كبري ان یقطعون الصحراء . وكالت 
الصحراهالکبری فى هذه الناحية الساحلية ماه ولة إذ تاك يقبائل هى خليط من 
البربر وسكان افسريقية المداريسة , وهذه القبائل كانت تدخل من الجموعة 
الصنهاجية . وهنا ل ذلك ال حركة المرابطين ل القرن 
الهجری الخامس . ومعنى ذلك ان فرة الدقع الإسلامى وصات إلى ذلك البعد 
السحيق فى ذلك التاريخ الميكر 

وهنا ای ق منطقة السوس انشا موسى الولاية الإسلامية الرابعة التى 
تسمى السوس أو سجلماسة وعاصمتها عند مثابع نهر المولوية . وقد ولى موسى 
عل هذه الولاية الجديدة سوه طارق بن زياد الورفجومى ؛ وتلك هى المرة الارلى 
الت نسمم فيها باسم ذلك الرجل الذى سيكون له دور كبير ف تاريخ الإسلام 
اعندما يتول فتح الاندلس . 


لاك 


وعلى هذا يكون لديثا ف المرب الإسلامى الولايات التالية 
۱-برفت. 
؟ -أفريقية : وتشمل اعمال طرابلس وآقر 
شلف وعاصمتها القيدوان. 
*-ولابة المغرب الاوسط : بين نهر شلف ونهر المولوية وعاصمتها 
ا 
4 -ولاية المغرب الاقصی: رعاصمتها طنجة, | 
© -ولاية السوس أو سجلفاسة ؛ وعاصمتها سجلماسة 


واد سوسى إلى الق وان بعد آن وضع الاساس الإدارى للمقرب الاسلامی 
وتتظیمه ‏ فقى عاصعة كل ولاية من هذه أقيمت فاعدة عربية اسلامية على راسها 
وال . واستقرت جماعات من العرب فيها لتعلم آهل الناحية قواعد الإسلام وف | 
تفس الوقت آخنت العربية ف الانتشار بين الناس ٠‏ وذلك لا على لرعم من تلكا 
الاغمال العسكريية العتيفة التى قام بها سوسی بن نصير واولابد وقواده . إلا آن 
الیربر شعّروا بقيمة الإسلام فاقبلوا عليه روجدوا ف دولثه مكاثاً واسعاً للععل. 
وبعد أن ككانوا قبائل تعيش على هامش التاريخ دخات ميدانه الواسع , واصيع 
رجا البق البربرية اعضاء فل الجماعة الإسلامية العربية ويدا لتاریغ ۳ 
القيقي لشعب البرير لیم يعد إسلامه وتعريه» الذى استلزم كما سترى ر 
اطويل ء ولابد من الاشارة إلى جاذبية الإسلام وقوة آسره التى تمكنت من إدخال | 
هلاه الناس ف نطاق العروبة والإسلام 
الحين كانت سن موسى تقارب السبعين من العمر , ولکله كان قوياً 
نشیطاً فأعاد يناء ميناء توس , واهتم بدار صناعتها [ وهی الميناء ومكان بتاء 
السفن ) وهی ما نسميه تحن الوم ترمسانة. وهی لفظة إيطالية محوفة من 
المصطلح العربی دان الصتاعة ( ترسانة ) - ومن هنا الميناء الكبير بدا ااسلمون 
غاراتهم الأولى على صقلية وجزيرة سردينية , كانت غسارات سريعة تعود على من 
يقومون بها يعفانم وفيرة , ولكنها تبدا نشاط السلميت الواسع ف الحوض 


۲ 


الغربى للبحر المترسط الڌی كان يتحول إلى ب ية شيثاً فشيتاً وخاصة 
يعد قتع الانداس الذى سنتحدث عنه بعد قليل ثم فتح صقلية الذى بدا ف اوائل 
القرن الهجرى الثالت 

وبعد قليل تسمع أن مووان بن موسى بن نصير سكم امقام ق طنجة فنقله 
آیوه وولى مكائه طارق بن زياد ؛ فاستقو هناك على راس حامية إسلامية غالبيتها 
من البربر » وهكذا نری كيف تجح الإسلام ق تأمين جناحه الغربى بقوة من قوم 
لم يكونوا مسلمین ولاعرب قبل حين قصير , وطارق بن زياد يمثل لنا الجيل 
الشالک من الربر المسلمين المستعرية : فهو طارق بن زياد بن عيد الله وبقية 
الاسماء ق نسبه بربرية ؛ ويقسال مثل ذلك عن قائد آخر يعمل مع موسى وطارق 
و درز 
فتح طارق وموسى الان داس على النحو الى ستفصله ف القسم الخاص 
بالاندلس من هذا الكتاب . 


آبی مدرك . وبعد ذلك وابتداء من سنة ٩۲‏ ۸۷۱۱/۵ 


وبیتما كان موسى يتم فتح شبه جزيرة ٠‏ أيبيريا: وفع خلاف بينه وبين 
طاری بن رياد ؛ وبلخ الامر إلى الخليفة الوليد فاستدعاهما معا وعاد موسي 
ذلك الشيخ القريد ف بايه من أقصى جليقية ( جاليسيا ) وهی الركن الشمالى 
الغريى من شيه جزيرة ايبيريا إلى الشرق . ومن الغريب اله ف عودته كان يظهر 
للشاس ف هيثة سید عربى عظيم ؛ وكلما نزل بلدا ضرب نسطاطه ( خيمته ) 
خارجه واستقبل الناس استقبال سيد عظیم .وکا فعل ق أشبيلية وتلسسان 
والقيروان والفسطاط ,ثم وصل إلى غزة ومعه طارق . وهناك جساءه رسول من 
قبل وی العهد سلیمان بن عبد اطلك يطلب إليه التريث قبل السير إلى دعشق , لان 
الخليقة الوليد كان مريخساً عرض الموت ؛ وكان خليفته وولى عبده آخوه سلیسان 
يريد أن يتسلم الهدايا والمقائم الوافرة التى كان موسى یحدلها معه ‏ ولكن 
موسى ‏ ذلك المغامر الشيخ قامر بحظه السعید مرة أخيرة واسرع المسير إلى 
دمشق وكائت المنية قد سبقته إلى الوليد بن عبد لك وخانه الحظ هته المرة , 
وعندما وصل إلى دمشق وجد أن الخليفة هو سليمان بن عبد الملك (47- ۹٩‏ 
۷۱۷-۶ م) فاستقيله شر استقبال , وأخذ مته كل سا وجد معه وأغرمه مال 


وفيا :قتف ذلك النوجل, اذى اضاف إلى دولة الإسلام المفربين الوس 
والاقصى ثم كل شبه جزيرة أيبيريا. يسال القيائل لكى يحصل على الفدية. 
وکان ف حوال السابعة والسبعين من عمره وكان رجا دیا يقام ف الشمس 
دون رحمة أو هوادة حتى أدى ما يسره اله له , ثم سامحه سليمان بالباقى 
واتخته نديما ؛ ولكن مویسی كان قد كره الدنیا والناس ولم يسعد مع سلیمان , 
ويد ذلك لم تعد تستمع غنه : ومات اق ظلال النسيان. اما طارق العظیمفقد 
اختفی هو الآخر من الوجود لى صمت , ولكنه بقى ف التاریخ, مث ل لك مثل 
غيره من متشنی دولة الإسلام الذين قضى عليهم سليمان بن عبد لك من امثال 
قتيبة بن مسلم الياهلى ومحمد بن القاسم الثقفى , هؤلاء الذين رصاوا مرايا 
الإسلام إلى داخل غرب الصيت وإلى بلاد السند وهى شمال غربى الهتد فيها 
يعرف ببلاد الباكستان , كل هؤلاء قضى عليهم خليفة حقرد , ضتيل الهيئة زری 
الشكل , وهو سليمان بن عبد ال 

وق نهاية ولاية موسى بن لصي تنتهى فترة الفتع ف تاريع الشرب 
الإسلاسى ومی غترة طویلاة تصل إل فرق الم بين کل ساق ٩۸‏ 
ها ۷۱3 وقتح مغرب بدا ستة ۲۱ ه / ١٤٠م‏ رلهذا فإنتا لعتبر فتح الفرب 
عضرا قائما بذاته سن عصور تاريخ المغرب , 3 حين أن فتح مصر استضرق 
استقين ؛ وفتح الشام استضرق حوال آرسع سنوات ؛ وفتح العراق وإيسران لم 
يستقرق أكثر من ثمانى أو تسم سنرات , ثنتهى يمعركة نهاوند التى تسمى 
الفترح 


mes 


۳ 


عص السولاة 


یلق مصطلح عصر الق التاريخالاسلامی . على الفترة الواقعة بين تمام 
القت الاسلاتی للبلد . وقيام أول دولة مس تقلة قي , ايا كال صورة هذا 
الاستقلال , قعتی ق الحالات التی يكوئ ذلك الاستق لال فيها اسمیً ای داخلاً ل 
إطار التبعية العامة لدولة الخلاقة ؛ فإن هذا الوضع الجدید یستتیع تقیرات 
آقری ف نظام البلاد الداخل وعلاقته بالخلافة ؛ بل إته ف العالات التى عاد اليلد 
لا تكون تامة قط نكما كانت قبلا ,و 
العادة إذا تقيرت الأوضاع السياسية ف يلد فلن تعود إلى ما كانت عليه قبلا قط 
ففيما يتعلق بعصم مثلا . ينتهى عصر الولاة بقيام الدولة الطولوتية. 
5 هنا 414 م + ومع آن ابن ولون لم يستقل استقلالا تاماً. فان مصر 
ام تعد ولاية عباسية تامة الخضوع للدولنة كما کائت قبلا . حى عندما زالد 
دولة ئى طولون وعاد العكم العباسى المباشئ على يد القائد العباسي محمد يت 
سلیمان ستة ۲۹۲ هار ۱۰۰+ 

وقیما يتمق با لوب لا یتتبی عسر الولاة ق تاريخ واحد بالتسية اتطاره 
المختلفة , فقد انتبی عصر الولاة ل المفرب الأرسط بقيام الدولة الرستمية 
الخارجية الإنناضية ستة 174 هت / ۷۸۱ م ون اقرب الأقضى بقيام الدولة 
الإدريسية ستة ۱۷۲ ه/ ۷۸۸م بوق أفريقية بقيام دولة بتى الاغلب سنة 
aE‏ لمم 

وقد طال فتح العرب للمغرب كما رایتا ,وق آثناه سراحل هذا الفتع دخلت 
عل اليلاد تغيرات بعيدة المدى , قاسلم الكثيرون من اهلها وانضموا إلى چیوش 
الإسلام وأصبحت لهم ذلك كل حقوق العرب المياعدين ف سبيل الإسلام ٠‏ 
وانتقلت إلى المغسرب جماعات من العرب واستقرت ف نواحيها واختلطت باهلها 
وصاهرتها وید يظهر جيل بربرى عسلم مستعرب , تطلع إلى آن يكون له تصيب 


م مل تاج الب واتلی 


ف إدارة بلاده , ثم إن العرب انشاوا لأفريقية قاعدة إسلامية تحولت يعد قلبل إلى 
مركز إشعاع إسلامی 

.وقامت فى مساجدها حلقات الدراسات الإسلامية . ويدا الجو الثقاال العام ل 
بية . ثم إن قيام القيروان مصراً عربياً مضربیاً 
إسلامياً .ذا تتظيم میتی واجتماغى جذيد .كان نقطة بداية لثفير عم لى ارضاع 
المدن ف آفريقية وا مغرب كله قهذه البلاد لم تعرف قبل العرب إلا المدن ار 
التی تلاشى طابعها الإغريقى وخربت وتحولت إلى قرى , والقواعد السک رية 
الرومائية التى كانت تنشا إلى جزارها مدن روهانية صغيرة تم القصور , وهی 
القری اليربرية التى تتکدس فيها المبائى ويحيط يها السور . فجاء العرب بهذا 
الطراز الجديد من المدن الإسلامية القابلة للتطوير والتعديل بحسب حاجات 
البلاد وآهلها , قلعت الكثير من قرى المغرب وقصوره يتحول إلى مدن إسلامية 
ذات جالیات عربية وجماعات إسلامية ومساجد ومكاتب لتدريس العربية ونشر 
قواعد الإسلام. 

کل صذه کانت تطورات تسير سب حثیاً انداء حملية القدوح , لان المعرب 
الذی عرقه عمرو بن العاص يختلف کل الاخت لاف عن المفرب الذى عرفه موسى 
ابن تصير. ولم یتسع المجال أثناء دراسة الفتوح لدراسة هذه التطورات ٠‏ ولهذا 
فلابد من الإلمام بها وتحن ندرس الغرب فى عصر الولا 

ولا یمن النظر إلى فتوح العرب للعغرب منعزلة عن غيرها من فتوح الاسلام 
التی عاصرتهاء فهذه كانت عملية واحدة لها أصداء بعيدة وتاثيرات متبادلة 
ومشتركة بين كل البلاد التى فتحها المسلمون . ولابد أن ناخذ ق الاعثبار ايض 
طبيعة القتوح الإسلامية ؛ قهى لم تكن مجرد غزوات ولا غارات » وانما كان 
فتوحاً بالمعتى اللفظى لهذا الصطلح .ای فتع ابواب البلاد للإسلام وإسقال 
آعلها فى الإسلام وتحويلها إلى بلاد إسلامية 

وقد كانت هذه الفتوح بطبيعتها من اكبر آسياب متاعب العرب ,لان الشعب 
من الشعوب إذا دخل فل دولة الإسلام وأصبح شعياً مسلا او ف ذمة الإسلام 
طالب الدولة بما يفرضه الإسلام تقسه من العدالة وحكم الشرع الإسلامى . قفى 
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2 وحضارة وعربية | تیسر 


عالة دخول تاس من هذه الشعوب فى الإسلام نجد أنهم يصبحون مواطتین ف 
دولة الإسلام : لهم كل حقوق العرب رعليهم كل واجباتهم ٠‏ ربطبيعة الحال لم 
يكن الشزب مستعدين ل لاسَتجاية لهس ذه المطالب ,لا لانهم كانوا طامعين 
أو مسلميئ غير صالحين ,يل لان هذه هى طبيعة البشر , قالعريى الذى فتح مصير 
مثلا لم يكن مستعداً بعد تماع الفنح للتنازل عن شخصيته كفاتح . وسید له , كما 
كان پتصور ؛ حق السيادة على الشعب الذى فتحه ولم يكن كذلك مستعداً تح 
اولك المسلمين الجدد كل حقوقهم ومساواتهم بنقسه, فهذه دولته والدين 
الإسلامى هو الذى حمله وقاتل ف سبيله , ثم ان عربى ينكلم لقة القرآن وقومه 
قوم الرسول 33 . فكيف نطالب» بالتنازل سريعا عن امتیازات ؟ ولهذا قلتا ان 
الشكلة الكبرى التى واجهت المرب فى عصر القتوح هى الاسلام نفسه ‏ ومن 
القریب اف تلاحظ ن آکثر من مشناسبة آن| لسلمین الجدد یتمسکون یالاسلام 
ويتهمون العرب بالاتصراف عن سبيله ؛ ويطالبونهم بتطبیق قواعد الإسلام 
ویحتجون عليهم بنص القرآن , لا لان العرب كانوا لا يذكرون نصوص القرآن , 
بل لان ما کان القرآن يطلبه منهم , كان يحتاج إلى وقت لكى يهضسوه ويتمثلره 
ويطبقوه . قهم ال وقبل کل شی» بشر , وقد كانوا ى حاجه ای وقت لكى تدخل 
قوبهم بشاشة الإسلام ورحمته وإنسانيته . وكان الكثيرون دامن اون 
العرب الفاتحين قد أسلسوا على عجل , لم تتح لهم فرصت التفكير والتامل حتى 
يصبح كيائهم إسلامياً أو مسلماً حقا , ولهذا ققد انحرقوا عن جادة الإسلام ٠‏ 
الاعن كفو أو سوء نية بل عن سوه فهم وفلة علم , فظلت الجاهلية قائمة ف 
انفوسهم زمنا طويل. 

وعتدما تتظر إلى المشاكل التى واجهت المسلمين ق مهاجرهم الجدييدة ٠‏ 
ونتظر ی الخلفية التى تكون فيها رجال . مثل الحجاج بن يوسف الثقفى أو زياد 
ابن أبيه أو عبيد لله بن زياد ومن إليهم من كبار ولا الدولة الاموية . تجد أن نوع 
التكرين الذى حصلوا عليه ليس فيه ما يعين على مواجهة مشاكل الحكم . فمثلا 
إذا كان هتاك وال على العراق مثل الحجاج الذى يوصف يأته ظالم وجيان قلاخ 
أن ذلك الرجل موظف عام , آى أنه يتصرف ف الحكم بحسب ما يصدر إل 
تعلیمات الخليفة . أو كما تقول اليوم الحكومة المركزية ٠‏ وهذه الحكومة المركزية 
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تطالبه بميالغ معينة من الاموال . وهى تطالبه ایضا بمحاربة الخوارج من ناحية 
وبمواصلة الفشوح من ناحية أخرى , وهنا نلاحظ كيف أن ذلك الرجل كان امام 
مستوليات ۷ يستطيع التيوض بها كلها على الوجه المثالى :فان الجب ايات التى 
تتحصل له لا يمكنه إنقاص مقاديرها ‏ ثم إنه لابد أن يدقع متها رواتب لجتده , 
ومن تاحية اخرى كان عليه أن يرسل فائضاً من الال للدولة المركزية , ق حين أن 
من ینیم ف العزاق لا ييستطيعبون اد وال المطلرية منهم او نا يدون 
الإسلام وسو دين العدالة لن يتشدد رجاله معهم فا شفون الجبايات ٠‏ ومن ثم 
فت كاوا يرون لا يجبى متهم مال الجزية ثم لان مطالب الحياة كانت ترتفع 
الناس تزداد كلما ارثفع مستواهم العام , ولهذا فقند كادوا 
إلى أقصى حد : ق حين آن مطالب الدولة المالية كثيرة 
ومتزايسدة حتی لا تستطيم التخفيف ؛ فكيف يوفق الرجل بين هذه المتناقضات 
كلهاء 
ول المرب تلاخسظ انتا أمام شعب يختسلف عن كل ما رای 
المسلمون ( العرب ) ن غيره من اليلاد التى فتحمها .فعنا شع شه العرب من 
حيث التكوين الاجتماعى و الذهنى ؛ فهنا قبائل ورجال وشيوخ قبائل كما هو 
الحال ف جزيرة العرب . 
والتفاهم هنا بين الحاكم والمحكوم یختف ف طبیعته عن التفاضم مثلا بين 
الحاكم والمحكوم ف مصر , حيث العلاقة هى علاقة جاكم بقلاحين , ای اصحاب 
ارض تخرج غلة معينة محددة إلى حد ماء اما ف المقرّب ققد كان ولايد أن يتغير 
معنی الرتاسة ؛ ولايد أن تختلف علاقة الحكم بالمحكوم ق توعها فهنا علاة 
زمالة ق السلاح كما تقول ,لا يستطيع العربى أن يخاطب البربرى الذى اسلم 
رحارب ق صقو المسلمين كما يقاطب مزارعا یقدم له غلة آرض , ومن منا ققد 
كان لابد من آن وضع سياسة خاصة با مقرب ولكن من الذى بقع هذه 
السياسة ؟ هنا لائجد مجالس أو لجاناً للدراسة , واتما تجد امامنا حكاما 
مطلوب عتهم آن يجدوا حلولاً ٠‏ وحلولاً ناجحة لشاگل عسيرة على الحل أو على 
الاقل يتطلب حلها وقتاً, ولكن حاجات الناس لا تنتظر ؛ وخصوصاً نا كانت 
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حاجتات معيشة , فتحن لا نستطیع أن تقول للب بر وهم شعب كبير : نتطروا 
حتی تدرس الدرلسة مطالیکم ‏ ومن ناحية آخری نجد ان الصراع ق مركز الاو 
على الحکم كان له اشر بعید جدا على الاوضاع ف القالیم ‏ فالمتهزمون ال الصبراع 
على السياسة يفرون إلى الاقاليم حيث يكونون بعيدين عن متناول الدولة ثم إن 
البلاد اللفتوحة فیها مجالات واسعة للعیش ؛ ومن تلك الجماغات المنهزمة مثلا 
الانصار ل الدينة , قهؤلاء دات مجرتهم الجماعية إلى الولايات | لنصوحة عقب 
انهزامهم اق متاقشة المنافسة على الخلافة ق سقيفة بنى ساعدة عقب انتقال 
الرسول وی الرقيق الأعلى , ثم توالت عليهم بعد ذلك الضرببات من قبل خلقاه 
بتى أمية » وخاصة ما صاب المدينة ايام عبد الملك بن مروان قنتع ن ذلك هجزة. 
جماعية من الدیتة إلى الأقاليم ا مفتوحة . كذلك العلريون ثم الخرارج ء مؤلاء 
جمیعاً كانوا عندسا يستقسرون ق ولايات مفتوحة ‏ يستقرون أعداء للدولة 
المزكزية وبجتهدون ف إشارة الشاکل ضدها وتش ويه سمعتها : وكان أكثر 
العناملين فى ذلك هم الخوارج لائهم موتورون من الدولة ولدیهم حجع وآزاء 
التبريز موققهم , هؤلاء انوا لا نكق :: غا تحريض الثاس عل الحكرمة ال ور 
واطلاعهم على أحكام القرآن كما يفسرونها هم . وتفسيرهم ین اسب آراء آهل 
الولايات ویرشی مطامحهم ,وق حالة ما إذا كان الخارجى يتحدث إلى مقاتلين 
يتحول القضب وعدم اسرضا إلى تمرد عسكرى . وهذا هو الوضع ای نج 
آنفستال مواجهته بعد تمام فتح المغرب والنداس 

الفتئة المغربية الكبرى : 

عتدما تم فتح المغرب والات داس كانت اللشاكل قد توالت رتكاشرت , فان 
الدولة الاموية ق سنة ۱۰۰ ه/ 2۷۱۸ ؛ كانت تعانى تفييراً حاسم ا ف أوضاعها 
ف الداخل ؛ وق علاقتها برعايامسا فى مركز الدولة والاقاليم ‏ فان عمر بن 
عبد لعزی الذئ حكم نف وسنتین من سنة 18 ها ۷۱۷ م إلى سنة ٠١1‏ هم 
۹ م؛ غي الوضع الال ف الدولة تفيياً تاماًء عندما الزل أو خقف مقادير 
الجبسايات والقى الاسوال التى كان الموالى یشکون منها . والنتيجة أن الإدارة. 
الأموية بعد عسر بن عبد العّيز كان لابد لها من خليقة قادر يستطيع مواجهة 
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الوضبع الجديد , ولكن الخلفاء السذين تولوا انا أبعد ما یکونون عن إدراك هذه 
الحقائق . ويطبيعة الحال عندما يعجز الحاكم عن حل المشاكل بالمنطق أ بالسل 
الإدادى الخال , يلجا إلى القوة والقنوة تيد الله اكل سسوءا ناد سا تفل 
مشكلة , وقيما يقعلق بالمقرب نجد أنه بعد تمام الفتع وبداية عصر الولاة يختار 
الخليقة سلیمان بن عبد الملك رجلا عربياً من مدرسة الحجاج , يسمى يزيد بن 
أبى مسلم. قاراد هذا أن يسم ن آهل المرب بسيرة الحجاج مع أهل العرا 
ناسياً آنه فى المغرب يتعامل مع مقاثين مسلمين ورفقاء سلاح . فكانت النتيجة أن 
قتلوه . وواجهت الدولة طلائع تورة ق لیم من أقاليمها الكبرى , فلجات إلى 
معالجتها باللين, فوققت عل التتازل عن الطلب باختثار لا المقتول . وترکت 
اهل افريقية يختارون لانقسهم اليا جديدآ سؤقنًتماختارت وال درجة 
كبيرة من الدكمة فاستقرت الامور بعش الشىء ولكنتا نواجه ف المغرب مشكلة 
غريبة نعرفها فى تواح آخری من تواحى الدولة ؛ ولكتها هذا ف الغرب والائد لس 
تاخذ شکلا خطياً؛ لان هذه المشكلة كانت تستعصى على الحل المقيول امام 
الظه ف الخاصة للمغدب والاندلس , تلك هى مشكلة الشناع بين ا 
واليمنيع: آر قيس وكلب ( القيسية والكلبية ). 

هذه المشكلة , مشكلة القيسية والكلبية لم پعرفها العرب قبل الإسلام مولکتها 
نشات عن ملبیمة الظضروف التی سادت ايام بتى أمية ؛ فإن بنى أمية اقاسوا 
دولتهم علي العرب ٠‏ وان كل رجالهم ومقاتليهم من العرب : وهؤلاء العرب هم 
غرب الشام ومن اتضم |لیهم . وعرب الشام كانوا ینقسمون إلى مجموعات قيلية 
بعخنها قيسية وبعضها كلبية ؛ فكان بنو آمية لكى يضعتوا الاستقرار وولاء 
الجند يلجاون إلى التفرقة بين الجانبين فيحابون القيسية على اليمنية سرة 
ويحابون اليمتية على القيسية موة أخرى , فاثاروا بذاك مشكلة عويصة جداً 
لأنهم أحيبوا العصبية القديعة ولكن على تطاق الدولة السواسع . قفی العصر 
الجاهلی كاتت العصبيات عداوات قباتل , ای انها كانت محدودة من حيث العثف 
واتساء المجال ‏ ولكن بعد الإسلام لم تعد القباش مجرد قيسائل ؛ بل اصبحت 
أحلافاً واسعة من القبائل ‏ ثم إن موضوع الفزاع فى العصر الجاهل كان صغياً 


N 


تس 


یمکن تلافيه , ولکن بعد الإسلام اصیح موضوع النزاع ضخما جدأ . وهو 
السيادة على الأقاليم او على الدولة كلها . وبهذه النسية تزداد حدة الصراع 
ویصبع عسي على الإوضاء ؛ خاصة إذا اضفنا إلى ذلك مشاكل العرب البلديين 
(عرب الأمصار ) والعرب الشاميين( ای عرب الاقاليم ) وعرب الدولة (أى جندها 
الوسمى العربي) . 

ولا ننسى هضا اشر الخوارج ومن إليهم من رجال الاحزاب الساخطة على 
الدولة العاملة على تاليب نفوس الناس وإثارتهم على الحكومة ,وق النهاية ینعی 
الانتسى أن هذه المشاكل عندما ثارت ؛ كان العصر الذهبى للدولة الاموية قد ول 
وأصبحتا امام خلقاء لا يتميزون بای قدرة ‏ ولا تجد فيهم من له كفاية إلا اثنين . 
هشام بن عبد الملك وقد بذل مايستطيع لإصلاح الناحية ام 
محمد آخر خلقاء بنى امية ؛ وكان رجلا قادرا ولكنه جاه بعد الأوان فلم يستطع ان 
يعمل شین 

تلك هی الخلفبات التى ينبغى أن نضعها نصب اعیننا عندما ندرس تاريخ 
الدولة الإسلاسية ایام الانتقال الحاسم من بتى أمية إلى يتى العياس 


قلخب تجد اح هناك طرامل رادت خضب الناس عل الدولة حدة وا 
وأعم هذه العرامل هم الخوارج . 

فالخوارج الذين اثهزموا ف قلب الدولة ؛ وققل منهم الألوف بسينوف رجال 
مثل الحجاج بن يوسف والمهلب بن آبی صفرة من الازّد ( يمتية ) اضطروا إلى 
الهجرة إلى الجبات التى لا تدركهم فيها يد الدولة وخاصة ف عمان والیمن 
والمغرب 

هؤلاء الخوارج کانرا مذاهب شتی , فمنهم المتطرفون الڌین كاتوا يرون آن 
الدولة الإسلامية أو الخلافة القائمة , دولة غاصية هى وكل من أيدها , قالمزارع 
أ والتاجر الذى يدقع الضرائب للدولة يعتبر خارجاً عن الإسلام مثل الخليفة , 
وهؤلاء هم الازارقة اتياع شافع ن الازرق . الذين أعلنوا الحرب على الدرلة. 
الإسلامية وجماعة المسلمين جملة ‏ ودعوة هؤلاء تلقى قبولا من ناس مثل البربر 
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.ولكن هذه الدعوة المتظرفة لا يعكن أن تلقى قبولاً من جبهة واسعة . لاتها 
دعوة لكل إنشتان للخروج پالسلاح ف وجه النظام القائم , لهذا انحصر مداها 
وظهرت فرقة آخری هى الصفرية لقيت قبل اكثر . لان اصحابها انوا يقولون 


إن العدو الوحيد هر الدرلة , ما من يؤيدونها فليسوا أعداء للإسلام وإتما هم 
متساهلون ق احکام الإسلام وحسایهم عل اش . فهم كفار تعمة لا كقار إيمان 
ف حين آن رجال السدولة كفا إيمان ؛ قالخوارج الصفوية يتساهلون مع عامة 
الناس ولكنهم يقاطعوئهم ,فلا متاجرة ولا معاملة ولا مصاهرة 

هذا المذهي لقى قبول اكثر ؛ ولكن مثهباً خارجياً آخر وهو مذهب الإباضية 
( لعبد ابه بن إباض ) لقى قبول آکشر لانه لا يدعو إلى القيام على الدولة وإنما 
يدعى الناس ال تین بؤمشون بآراء اضحايه ,ال إقامة نظام سيانسى لهم 3 
النسسواحى التى لا تستطيع الدولة الوصول إليها وهم يأذنون لاتباعهم 
بالتعامل مع الئاس تارکینالحساب ‏ سبحانه رتعاق . 

هذا الذمب ( الإباضى ) لقى قبول بين الئاس , وهو الوحيد من بيك مذاهب 
الخوارج الذى قدر له أن يعيش إلى يومنا هلا . والإباضية قريبون جداً ن فهسیم 
للشريعة من أهل الستة , ولهذا يحسبون عادة ضعن آهل السنة ؛ وسشری بعد 
قليل اه على استاس المذهب الخارجى الإياضى فامت دولة من کب دول 
القرب هى دولة عبد الرحمن بن رسقم ار الدولة الرستمية ف المقرب الاوسط 
أو ما يعرف الآن باسم الجمهورية الجزائرية. 

تفاصیل الفتنة المغربية الكيرى 

تخل الآن إلى بعض تقاصيل الثورة أو الفتنة الكبرى التى اجتاحت المغرب فق 
تهاية العصر الاموى ؛ وخاصة ق ليام شام بن عيد الملك. وق هذه اليبلاد نهد 
كل هذه الموامل التى ذكرئاها عاملة نشيطة : فبعد مقتل يزيد بن آبى سل 
بفترة قصيرة : أقامت الدولة على المغسرب ركذلك على الندلس ولاة من آهل الحكمة 


NY 


والمعرفة بتدبير الامور ‏ ولكن المشاكل كانت تتزايد يصورة أصبح معيا من 
العسي جدًا على رجل واحد ‏ آیا كان ان يتلافاها . قفى ایام هشام بن عبد الاك 
آقیم على ا مقرب وال ینتسب إلى اليمنية يسمى عبيد لته بن الحبحاب , هذا 
اارجل ولی تة ۵۱۱۹-/ ۷۳۷ م على كل غرب السدولة الإسلامية من حدود مصر 
إلى جبال البرت المعروفة خط بالبرائس بين اسیانیا وفرشساء وهذه مسئولية ل 
غاية الضخاهة : فمهما كانت خيرة ذلك الرجل , قهو لن يستطيع معالجة الموقف 
خاصة إذا ذكرنا ان وراءه فى دمشق خلافة صعيقة ؛ ولهذا نجد انه ف أثناء ولاية 
ابن الحبحاب تحول الغضب العام عل الحكم العربی إل إرلدة ؛ والإرادة تحولت. 
إلى ثورة ‏ لأنه وجد عن يقود التاس 
بدات الشورة ف إقليم الريف الذى یسمی باقلیم ملتجة ؛ ستة ۱۲۲ ه/ 
لام وانتشرت ل قبائل بربرية كثيرة ضخمة ؛ كائها الشعوب مثل برغوانلة 
وغهارة . وتولي زُعامتها رجل يسمى ميسرة الفقير ويطبيعة الحال لفط ( لفق ) 
متا ينبغى أن يفسر على آنه لقب أطلقه هو على نقسه, لانه یصور المثل الاعلى 
المؤمن المجاهد الدى لا یطعع ‏ شىء من متاع الدنيا , وهو فقي إلى الله سبحانه 
وتعالى . ولكن المؤرخين وهم یمشون ف العادة وجهة نظر الدولة يحرفون اللقب 
إلى ميسرة الحقير ويتهموته بالخروج عن الإسلام واه ابتكر قرآناً وکفر بال :ال 
آختر هنه الدعاوى التى يتبقى أن تاخ نها بكل نر , لانها صادرة من جبهة. 
.معادية لليسرة ٠‏ ولك ذلك لا يمتع من القول بان مثل ذلك السرجل الذى تول قيا 
جماهير ضغب غاضبة ‏ واصبح ماما . كان عليه آن يحل على اساس دینی 
مشاكل لم يكن له علم أى یلح ول الممكنة لها فكان لاب أن يبتكر قدر 
المستطاع حتی لا يفقد الزعاسة ‏ ومن بين مبتكراته من الممكن أن تكو ن آراء. 
خارجة على الإسلام 

وعل آی حال نلاحظ أن ذلك الرجل جمع جموعه وسار للقاء العرب .لا على 
آنهم عرب وإتماعى انهم حگام الو ؛ نفی صقوف ميسرة كان مناك عرب 
غاشبرن على الدولة الامويسة يريد ون تغيير النظام . ومعظم أوائك العرب من 
الخوارج ‏ وسارت الجيوش الثائرة على النظام القائم . لا على العرب ء فهى ليست 


wr. 


فتنة بربرية خسد عرب ء وإتما هی شورة داخلية ق داخل الدولة الإسلامية 
ومقاصدها وأهدافها إسلامية ١‏ وليس من الضروری أن تكون مظهراً لثورة. 
إقليسية بربسرية . ولم يجد عبيد الله بن الحبحاب جنداً كافياً لر سله لواجهة 
الشائرين ‏ فجعع من استطاع سن الجند وارسلهم بقيادة رجل يسمى خالد بن 
حبيب لاجقادانتران. 

وكان مؤلاء قد تقدموا حتى يلغوا مجرى نهر شلف بزعامة ميسرة لفق : 
وتردد ميسسرة فى اللقاء فقتله اتياعه ء لانهم کاتوا يرون التردد غار مثلهم ف ذلك 
مث بقية الخوارج . وولوا على انفسهم رجلا يسمى خالد بن يزيد الزناتى , 
قتراجع إلى طنجة وعلى مقربة متها التقى بالجيش العربی ل معركة حامية تسمى 
معركة الاشراف بسبب كثرة من قتل فیها من أشراف العرب ؛ وقد اتهرّم فيا 
E‏ 

عقب هذا تعرد عرب الق ون على عبيد اك ين الحيحاب فاستدع اء الخليفة 
هشام , وارسل ال افزيقية جیشاً عدته ۲۷,۰۰۰ مقائل ؛ عليهم قائد من 
الفيسيين الشاميين , يسمى كلثوم بن عياض القشيرى ومعه ابن أ. 
بشر القشيرى؛ وسارت معهم جموع من قوات العرب البلديين الافريقيين يقودهم 


.شديداً, مما اضعف القوة العربية لهذا لاغرابة لان يتهزم هذا الجيش الضهم 
ویقتل كلثوم بن عياض وحمسيب بن ابی عبيدة ویفر بلج بن بشر مع آلاف من 
الشاميين إلى سبتة , حيث يعتصمون پاسوارها بضعة شهور , حتى 
وال الاتدلس عبد الملك بن قطن الفهری , ف العبو ر إليه لكى بعاونوه فى || 
على ثورة قام بها ابر عل الحرب ‏ وكاتت ثورة الانداس هذه امتدادا لثورة بر 
المقرب ٠‏ لان بربر الاثدلس كذلك كانوا ساخطين عل الحكم الاسوی وعل من 
معهم من العرب فى الاتدلس» لان عرب الاندلس إذ ذاك کنو اشد تعصبا للعروبة 
من عرب المقرب . وكانت الخصومة بين الشاميين منهم والبلديين اعلف واعبق » 
وسنتحدث عن امتداه هذه الثورة البريرية ف المقرب إلى ا 
تاريخ الندلس 
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وبعد ذلك بقليل تمکن الخليفة مشام من أن يرسل 
القرسان ,یتدم شامی متعصب يسمى حنظلة بن صفوان الكلبى . روصل هذا 
الجيش إلى القيروان ووجدها مهددة باستيلاء الخوارج عليها. كان اولك 
الخوارج قد اختلف آسرهم وإتقسموا قسمين : واد يقوده عكاشة ين آیوب 
الفزاری والانی يقوده عبد الواحد بن يزيد الهوارى ؛ وتجمع عرب القيروان 
ومن فيها من العلماء والصلحاء وخرجرا للقاء الخوارج , مداقعين عن مذهب 
السنة وقاعدته افريقية ؛ وفرق حنظلة السلاح عليهم وخرجوا معه , فلقوا قوات 
الخوارج بقودها عبد الواحسد بن يزيد الهوارى ل موضع يسمى « الاصنام ٠‏ عل 
يعد ۶۰ کم + غربي القيروان وهزموه هزيمة مذكرة بعد قشال عنيف . ثم ساروا 
تحو القوة الخارجية الأخرى ؛ التى يقودها عكاشة بن ابوب الفزاری ( من فزارة) 
وهزموه ق أوائل سنة ۱۲۱ه-/ ١١۷م‏ وقد اتقسفت هاتان المعركتان مصير 
الستة ل أفريقية والمغرب ؛ فثبتت أقدامها ف فريقية بعد ذلك , وتمكنت قيما بعد 
من إعادة سلطانها على المغرب كله , وانسحبت قوات الخوارج إلى المغرب الاوسط 
وانسازت الیادی» الخارجية من إياضية وصفرية مع أصحابها إلى مناطق 
صغيرة محدودة فل جبال الويف أو ل المغرب الأوسط أو ق جبال نقوسة ف إقليم 
طرابلس وجزيرة جرية 

وهكذا انتهى ذلك الصراع الدموى بانتصار السنة فى ولاية أقسريقية : وهی 
تتكرن , كما قلنا سراراً . من إقليم طرابلس الحالى وتوتس وجزء من الجمهورية 
الجزاثریة یه ادل محافظة قسط؛طينة » ولكن ما يهمنا ملاحظته هو آن مراكز 
العمران الرئيسية ف آفريقية وكانت تضم طرابلس ( عدا جبل تفوسة ) واقرية 
والسزاب ثم السهل الشمالى للمغرب الاقصى ل حوض تهر ه سبو ؛ ‏ ثبتت عل 
مذهب السشة , ولكنها أصيحت جميعاً تحت سلطان العرب البلديين . لان الحصر 
الذهبى لبنى آمية وجتد الشام انتهى بوفاة هشام بن عبد الاك وهو آخر الفحول 
من خلفاء بنى آمية ٠۲۶‏ ه/ 87/ام . ولم يبق من عمر الدولة كلها إلا سيع 
سئوات كلها فتن وتفكك ومصاعب . 

فى هذا الظرف خلا المقرب الإسلامى للعرب البلديين والبربر , وقد تقاسموه. 
فيما بينهم ‏ فاما لیلدیرن فقد مسيطروا على أفسريقية ؛ وأما البربر فقد سیطروا 
1ك رن میم مزا لین خر نات اما البراتس امل 
الاستقرار وهم معظم السکان ۱3 


الذى امد يه ف الزتاتية . وسيدخل اولثك البرائس مسرح الحوادث بعد ذلك شيئاً 
یا منششین دول المقسرب الگیری: الادارسة قالفاطميين ودولة بنی زيدى ثم 
دولة المرابطين ‏ اما الموحدون الذين سيكونون بعد المرابطين فقد انشا دولتهم 
المصامدة ؛ وهم بربر جيال الاطلسن الكجرى وهو برائس حضير ایضاً. وة 
قلنا إنهم لا يتتمون إلى صتهاجة ورّناثة إتما هم من الرانس 
المجاولة الاو للعرب البلديين للسيادة على افريقية 
إمارة عبد الرحمن ین حبيب وا 
اتقصرت الحكومة المركزية على يد حنظلة بن صفوان الكلبى ف اء 
ة المقربية إلى حين ء ولكنها لم تصل إلى هذا النصر إلا بمعارئة العري 
عر بينهم وبين الشاميين ,ای الجا 
«قاموا بنصیب كبير من القتال فی سبيل استخلاص 
أفريقية من الثاثرین على الخلافة : ولولاهم لما استطاع جند الخلافة الوصول إلى 
هذا التصر الحاسم الذى نکرناه 

وق هذه الفارة التى نتحدث عنها ف النصف الاول من القرن الهجری الثانى 
ای الصف الأول من الق رن الشامن الميلادى , كانت العناصر المتناقسة على 
السلطان ف افريقية وا مغربية الأوسط والاقصى تما یل 

۱ - العرب البلديون ؛ وهم العرب | لحلیون وكاتوا يعيشون جماعات 
متماسكة فق المدن وحولها بصورة خاصة ؛ وكانت تؤيدهم جماعات من البربر 
الزناتية ق الغالب ممن اسلموا واستعربرا فأصبحوا قوة سياسية محلية يحب 
لها کل حساب وكات مراكزهم القيروان وتونس والمسيلة وطينة ( ل لیم 
الؤاب] 

- العرب الشاميون : وهم رجال الحكومة المركزية ومن انضم إليهم من 
اهل المغرب ؛ ف العاصمة القي.وان وف معسكرات الجن المنتشرة ف نواحى إقليم 
اقريقية وخاصة تونس وطرابلس وإقليم الزاب , وكاتت أقوى عناصرهم ف 
القموان وتوتس . 


أن 


لالد 


۳ -الیربس ‏ وكانت قواتهم تتكون من مجموعا 
يتزعمها عرب دخلوا ق البربر وأصيحوا منهم : أو بربر استعريوا واصيحوا 
يحملون أسماء والقاباً عريية ,ومن العسي از أمرهم ؛ وقد انشاوا 


إمارات لو وحدات سياسيية ف المغربين الاوسط والاقصى . ويمثلهم لضاف ذلك 


العصر رجل يسمى أبو قرة اليفرنى الزناقى , وهذا الرجل اقام لتفسه دولة 
خارجية ف إقليم تلمسان ونادى بائه إمام بل اتخذ لقب الخلافة وصار يُدْعَى 
يأمير المؤسنين ۰ ۶ سنة , ومثل هذا الرجل كثبرون عن الزعماء الحلیین الذين 
انتشروا كما قلنا ف المغربين الارسط والاقصى . وجدير بالذكران الذهب 
الخارجى لهؤلاء الناس لا يبدو فى صورة واضحت ؛ فلسنا واثقيد مصا بقال من 
إياضيتهم أو صفريتهم ؛ والمهم لدیتا أن خارجيتهم كانت سياسية أكثر متها 
مذهبية . ردليلتا على ذلك ولع رجالها الوصو ل إلى السلطان السياسى ق هذه 
جية الواضحة الشخصية والذاهب التى 
ستظهر ليما بعد , وسنتحدث عنها حديثاً مفصلاً . تظهر مذاهبها الخارجية بغاية 
الدقة . 
واكن السذين انتصروا ق حقيقة الاسر ل هذا الدور من الضراع عل السلطان 
السیاسی ق الغرب , كانوا العرب اليلدييت , لآن الشاميين كاثوا يعتعدون اساسا 
على الدولة :ویک اذ ذاك فى أواخر سنوات حياتها . ولهذا انا 
تلاحظ آن الشامیین سيجتمعون فى جماعات صغيرة ل ععسكراتهم . وعندما 
تقوم الدولة العياسية سينتقلون إلى ولائها فى الظاهر على الاقل 
وكان يمثل العرب البلدييم عبد الرحمن بن حبيب بسن أب 
ابن نافع فقد كان يمثل بيتاً عسربياً عريقاً طالت اقامته ف البلاد حتى صار من 
أهلها ؛ وجدير بالذكر آن نقراً من كيار القاتحين الذين ذکرناهم . خلفوا وراءهم ق 
المغرب بيوتاً عديدة الأفراد كثيرة الاتباع . كان لها دور كبير ف تاريخ المغرب فیما 
بن ناقع ویمشه عبد الرحمن بن حبيب وآولاده 


ابی الب اجر دينار قسيتجهو ن إلى العلم ‏ اما أبناء موسى بن نصي فان 
اهتمامهم بشثرن الال والتجارة. 

كان عبد الرحمن بن حبيب زعيما سياسياً واسع النشاط , يعتمد على سمعة 
جده عقبة بن نافع ولکته كان على خلاف جده ء إذ أنه كان ذا طموح سیاسی 
وکان رج لآ انانياً وصولياً تجه إلى الاستقلال بالبلاد . ومن اسف أته لم يكن 
يتمتع بملكات سياسية أو أخلاقية , تمكن له من الثيات وتنظيم أمور دولة بمکن 
أن يكتب لها العمرء ققد كانت الفرصة مواتية آمامه تسلطان الدولة تلاشى 
والتاس ف حاجة إلى قائد يخلصهم من الفوضی؛ وكان عبد الرحمن بن حبيب 
يستطيع فعلا آن يقيم دولة كما قعل معاصره عبد الرحمن ف الانداس ؛ ولکته 
هجم عل الإمارة دون استعداد ودون تفكير سياسى ودون سند أخلاقى ,وم 
یحاول أن يكتسب الشرعية عن طريق الدخول ف طاعة الدولة الجديدة ومی 
الدولة العباسية . وكذلك لم يحاول الاتحاد مع العناصر المربية الموجنودة فى 
البلاد. بل لم يقكر ف الاستصانة بل بر ,ثم إنه كان بطبفه رجلا قليل التدبور, 
اسريعاً إلى الحركة مها أضعف مركزه من اول الامر » ويعد آن أعلن نفسه اما على 
القبروان بعد يام الدولة العباسية بقليل ؛ بعث بطاعته إلى أبى جعفر المنصور 
فبعث هذا يطالبه با مال وقد اخطا ابر جعطر ف ذلك فلم يكن هناك ف افريقية 
مال ل ذلك الحین , قاليدد فل قوضى والجباية معطلة ؛ ولم يكن من عبد الرحمن 
ابن حبیب إلا آن ارسل إلى ابی جعفر يسبه ویخرج عن طاعته . ومن الواضح ان 
الخروح على طاعة الدولة الإسلامية العامة فى ذلك الوقت لم يكن بامر ذی یال من 
الشاحية القعلية , ولكته كان هاما من الناحية الق انونية, لان هيبة الدولة 
الإسلامية العامة وهی العياسية إذ ذاك , كانت لا تزال قائمة فى النفوس , ولم تكن 
جمامير المسلمين تقبل هذه الفكرة ء ولو أنه حصل على تابيد ولو إسمى من 
الخلافة القائمة لتعزز مركزه . ولكته عندما انفصل عن الدولة لم يستند إلى أ 
سند شرعى ( نلاحظ ان عبد الرحمن الداخل بعد آن آقام درلته ف قرطية . ظل 
یخطب للعباسيين رغم ما نعوف من عدائهم لبيته , ولكنه استمر على ال واه 
الاسمی لهم حتى ثبت سلطانه واكتسب الشرعية ثم انفصل عن الدولة ) ٠‏ 
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رج على الدولة من ول الامر . وحاول أن يخضع 
اف البلاد بالقوة ونحن تعرف إن قوته لم تكن شین يذكر , وقد اعتمد الساساً عل 
الخبه الیاس وكان تاه عسكرياً قادرا . ومن المؤكد آن إلياس كان اصلح من أخيه 
عبد الرحمن ‏ وهذا هو الدى جل هید الرخمن يخاف منه لان إلياس كان يجمع 
حوله طائقة من القرسان وان , وكان قد كسب ولاءهم واستطاع ان يقودهم 
EYE‏ 

وکانت الصعوبة الكبرى الى واجهها عبد الرحمن بسن حبيب ؛ هى مشکلة 
الخوارج , الذين كانت قواتهم قد تجمعت فى جبل نفوسة ف طرابلس ؛ ركان يتولى 
رياستهم زعيم خارجى معن تلقوا تعاليم الخارجية الإباضية ف البصرة على شیم 


كبير من شیوخ المذهب ؛ وهو ابو الخطاب عبد الاعلی ين السمح المعافري 
(نسية إلى قبيلة من غرب اليعن تسمى المعافر ) . هذا لسرجل كان عاماً حقاق 
الذهب الإباضى وكأن إل جانبه عدد كبير من شيوع المذهب أكبرهم عبد الرحمن 
أبن رستم . 


ار عبد الرحمن بن حبي لنقول : إن هذا الرجل كان 
او > ان كن من رود 

والحکمةوالکتاية ف الاعمال الإدارية التى تصدی لها , لكنه تجلى عن ريل غير 

ریم إل الشركة . شیر واشح السيياسة ,تفر ننه الاين س وا ارب 

أو البربر وتصدى له نقر من آتداده من السوب ؛ ووقعت الحروب بينهم . وكان 

يتولى قيسادة جيش أخبه إلياس القاك الكبير» وكان ولى عهده ؛ وهنا رئ عيد 


نم ولاف 


لاية العهد ,وه 
وانتهت بمقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية آخيه إلياس 

وھٹا نجد أن حبيب ين عبد الرحمن يسير مع جماعات من البرير لحري عمه 
ويقتله ويتول مكانه. ولم تدم ولايته مويلا تغلب عليه عصه عبد الوارت , فقر 
حبيب إلى قبيلة كبيرة من البرير الستعربة تسعى ؛ ورفجومة » وهی قبيلة طارق. 
یتزعمها عاصم بن جمیل , وهو ابن آخت طارق بن زياد فسار 
عاصم يمن معه من الخوادج ج الصفرية ‏ واقتحم القع وان وقضی على بلي حبيب 
وأقام حكماً خارجياً صفرياً ل البلد. ولكى يؤكد احتقاره لذهب السنة دخل 


ابن زياد وکان: 


Na 


رجال يخيلهم السجد الجامع وريطوا خيلهم فيه . بذلك نجد آن افريقية التي 
کلفت العرب إلى الآن جهوداً ضحمة ف فتحها وإقرار أمورها , اتتبت يعد العنا» 
إلى آن تكون مركزاً من مراكز الخوارج الصفرية .. 

هذا الموقف دفع الخوارج الإياضية المسيطرين على جبل نفوسة وتاحية 
طرابلس ,إلى أن يسيروا يجموعهم إلى القيروان ليطردوا الصفرية متها ؛ بزعامة 
ابو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعاقرى . وتم لهم ذلك وانتقلت أفريقية من 
سلطان الصغرية إل الإباضية . كل هذه الحوادث أفزعت آبا عقر المنصور وكان 
قد اتجه إلى جعل الدولة الغياسية دولة الستة والجماعة , قآمر واليه علي عصر 
وعو محمد بن الأشعث بالمسير إلى أفريقية رإخراج الخوارج منها ونم له ذلك ٠‏ 
وعادت أفريقية إلى فدهب السئة . وق الصراع بين الخوارج ورجال السنة وهم 
رجال الدولة العباسية , قتل ابو الخطاب زعیم الخوارج الإباضية ؛ قفر الباقون 
بقيادة عيد الرحمن بن رستم إلى المغرب الاوسط , خارج الحدرد العباسية لدولة 
بتى العياس , وانحاز تقر منهم إلى جبل نفوسة وستسمع عنهم بعد قليل . 


وه 


محاولات الحولة العباسية للاحتفاظ ياقريقية 
اله يله 

لم یف ای دقر الصو پل لان الخوارج لزلا ع ترت تسار 
بإعداد 
القروات واجتهد ق ار من ل فريقية یل باس جه ودا بقل 
السبیل» وعتدما انتهت ولایتهل عهد الخليقة العباسى آبی جعفر التصنور ع 
هذا ن ولاية افريقية إلى عيم من زعماء الحرب البلديين ق مصر ؛ وهو الاغلب بن 
سالم بن عقال التميهى : وكا فارسا شهعاً. ق المسي إلى المغرب , فسار إلى 
أفريقية مع اهله ومن بينهم ابنه إبراهيم . ودخل أقريقية وجعل ينظم أسورها ٠‏ 
ولكن الخوارج عادو مرة اخرى يهاجمون أفريقية بزعامة رجل جديد یسمی 
آبا حاتم وتمكن ایو ساتم من قتل الأغلب بن سالم بن عقال ٠‏ فنا ابنه إبراهيم. 

بمن معه إلى طبئة. الاب وهنا استقن واخذ يمهد الامر اسه 


أصبعت افريقية مشكلة بالتسبة للخلافة العياسية , فهئ بلد بعيد عن مركز 
الخلافة ‏ تعيش فيه جماعات عتخاربة متعادية : بعضهم من اهل السنة 
وبعضهم من الخوارج بشتى مذاهبهم: وبعضهم عرب وبعضهم ی ربر ‏ وگنان 
لابد من إيجاد حل تستقر به حوال ذلك البلد : فاتتهى رای بی جعقر إلى أن يول 
ايده قاور حت 
تقلع اا يفلم یار رتیه ادوس وای ووقع الاختيار على 
رجل من بنی المهلب بن آبی صقرة, ذلك القاند الزداری الکبیر الای عاش 
وعمل ق العصر الاموى . وكان المهالية من الازد. وهم من عمان , ولذلك يعزفون 
بازد عمان . وهذا الرجل هو أبو حقص عمر بن قبيصة المهلبى . ررصل ذلك 
الرجل إلى آقرية 
وعشرون سنة من الاستقرار التسبى ل اقرب 


ستة ۱۵۱ ه/ 78م وبدأ يذلك عصر قصير مدته خمسة 
هو عصر المهالبة , لآن هذا الرجل 
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لم يذهب وحده» يل الذ معه نقراً من أهل بيته من آل المهلب ‏ وقوة عسكرية 
كبيرة . وكان المهالية ف جملتهم اهل استقرار وخيرة بشئون الإدارة . وسنرى أن 
عصرهم القصم. سیکون عصراً حاسماً بالتسبة لتاريخ أفريقية كولاية اسلادية 
ومركز من مراكز السنة والجماعة . وكذلك بصفتها مركزاً من مراكز العروبة 
وان عل أبى حفص عسر المهلبى آن يواجه الخوارج الإياضية » الذين كان 
يتزعمهم آبو حاتم وتمكن آبو حقص عمر من الانتصار عليه اول الأمر ‏ ولکنه 
انهزم وقتل سنة ٠‏ اها ۷۷۱+ ب وحل محله واحد من كبار المهالبة »بل من 
كبار العرب فى غصر أبى جعفر المتصور؛ وهر يزيد ين حاتم المهلبى ابن عم 
ابی حقص , وکنان يزيد يتولى آمر مصر فاصره أبو جعفر يالمسير إلى أفرية 
فانتقل إليها واستقر فيها سنة ۱۰۵ه/ ۲۷۲ ويدا فى تاريخ اقريقية عصراً من 
الاستقرار والازد هار وهو عصيرا مهالية. 

كان يزيد ين حاتم سید عربياً يتميز بكل مايتميز په سادة العرب لى تلك 
العصور من رياسة وشهامة وكرم , وكان الشعراء يمتدحونه . إذ أنه كان بعید 
الست ف سولة بنى العباس و وتمكن هذا الرجسل من إقرار الامور مستعيتاً بقوهه 
من الازد, ولم يكن يطعن كشيراً إلى الجند الخراسانى , الذى كان ف ذلك الحين 
عماد القوة العب اسية . ولابد أن نلاحظ أن مانسميه بالجند الخراسانى لم يكن 
كله ولا جله من الوا » يل إن لقب خراسانی كان يطلق ف امقام الأول على عرب 
خراسان, ای العرب الدين ولدوا ق خراسان ونسبوا إليها : والجند الخراسائى 
الذى سار مع آبی مسلع الخراسانى للفضاء على بتى أمية ؛ كان ف تالبيته جناً 
یا لان الحركة الغباسية لم تكن ثورة فرس على العوب كما يقال ,و إثما كانت 

الاوضاع داخل نطاق الدولة الإسلامية العربية 

وكلامتا هنذا عن طبيعة الجند الخراسائى الذى اعتمدت عليه الدولة العباسية. 
يجعلنا تفهم كيف أن الدولة العباسية على ضخامة جيوشها وسعة ثروتها رعظم 
جاهها؛ لم تكن دولة فاتحة ولم تشتهر بالق وة العسكرية . ولهذالم 
بئو العباس شيتا زيادة على ما فتح بنو أمية , وكان قصارى جهدهم المحافظة 
على الموجود 
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ولكن على الرغم من سوه المادة العسكرية التى اعتمد عليها يزيد بن حاتم , 
فاته استطاع بكفايته الشخصية :أن يقر الامور فى آفريقية , ويقيم حكماً عاد 
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جهود يزيد بن حاتم ق أفريقية 

حكم يزيد ين حاتم افريقية خدسة عشر عاماً , وعد هذه الستوات القليلة من 
اصعب فترات عص الولاة وأكثرها خيراً على أفريقية وفاش ة لها . فقد كان الرجل 
كيا تشيطاً خبيرا بشنون الحكم والإدارة » وكذلك كان عربياً صادق العروية. 
یتصف بالشهامة والسيادة والبعد عن الصفار , ركان مسلعاً صحیح الإيمان 
يؤمن بدولة السنة والجماعة 

دخول المذهب المالكى إلى المغرب وتحول آفسريقية إلى حصن السنة 
والجماعة ق المغرب: 

الاه المالكئ هن أحد اذاهب الأريعة الرئيسية ف الفقه الإسلامى . وعو 
أولهاظهررا . فقد تول مالك بن أشس منشيء هذا المتهب , ٠۷١‏ ه/ ۱۸۷۸7 
وهر إمام دار الهجرة , لانه عاش ودرس ف مدينة الرسول وَل ؛ وقد بدا حياته 
محدثاًقى جامعاً للحديث حافظا له . ولذلك يلقب بامي. المؤمئية ف الحديث . ومن 
الحديث انتقل مالك إلى لتشریع ای إلى استخراج الاحكام من الاصول , والاصول 
عفد مالك هى : القرآن الكريم والحديث الشريف والقياس وعمل اهل المدينة : آى 
آنه إذا عرضت له قضية حكم القرآن إذا وجد فيه نصاً صريحاً , فإذا لم یوجد 
استعان بالحديث الشريق ؛ قإذالم يجد حديثا تبوياً يقيده ل هذه القضية , قاس 
الامو ر عل نظاثرها واستعان فل ذلك بما جرى عليه العمل عند آهل المدينة ؛ مما 
اقره رسول ال لا ومن اتبعه من الصحاية . ومن ذلك كله استضوج مالك یه 
ومسذهيه , ولهذا يسمى المذهب المالكى بسذهب الرای, وهو عندهم رأی سالك 
ويمتاز المذهب بالوضوح والحسم والمنطقية , فهو لا پترك الانسان محیا بين ارام 
شتی , كما نجد ف المذهب الحنقى الذى آنشاه ابو حنيفة النعمان بن ثابت . 

اذا لذقب الالکی بنصه تصا واضحاً عل أهمية اجتماع الكلمة ووحدة 


Ar 


المسلعين : والمحافظة بصورة عامة على روح الامة الإسلامية , ولهذا السيب لقی 
هذاالمذهب قبولاً واسعا عن عامة الناس . وارتقع شان مالك وأصيع نمودياً 
لرجل العلم ف تاريخ الإسلام . خاصة وقد كان الرجل عزوفا عن المناصب ٠‏ 
صارفاً جهده كله إلى العلم : واعاته على ذلك أنه كان ميس ور الحال عالى الهمة. 
لا یتدتی إلى طلب وظائف أو بيسعى إلى قربة من سلطان . وكان رج لا حسن 
السعت عظيم اليب :یلیس احسن الثباب . ويجلس لطلايه ف هيكة جليلة 
ویسود مجلسه وقار وهيبة تزيد على هيبة السلاطين . وكان يعلل ذلك بقوله «إثما 
آرقع جاه الغلم » . ومن هتا اعل مالك مرتية العلماء وبهر الشيان , قاقبلوا عليه 
يدرسون مذهبه واسلوبه ق الحياة , أو ها یسمی بشماش مالك , ومن هنا اصبح 
مالك ين انس شخصية حضارية لا مجرد عالم متقن للعلم 


ولهذا نید أن دخول المالكية ف المفرب والأندلس ؛ لا يعتير مجرد دخول 
متهب فقهی : وإتما هو دخول اسلوب حضاری , ققد ارتفع مالك بن انس بالعلم 
واهله إلى مستوى اجتماعى بل سياس ؛ جعل العلم رمزا من رمرز الق 
والسلطان: وإذا كان تارمخ المتسلمن قد اتح ف 3 العصم العباسي الثاني : حنی 
اصبح السلطان ل يد الأجانب عن البلد فى كل مکان تقریباً ٠‏ وأصبحت القوة 
الصکریة قوة لجنبية مرت زقة ل معظم بلا السلمين ‏ وحرم أهل البلاد ف کل 
يلاد لاسلام من حقهم الشرعى ق تولى أمور بلادهم؛ فقد اتجهت همة التاس إلى 
پلوخ القوة والجاه عن طريق العلم والدراسة ؛ وضرب الهم سالك المثل فى ذلك ,يما 
ذکرناه من خصاله واسلویه فى الحياة والعمل ,یلع يذلك مكاثة اجتماعية كبرى 
وقوة سياسية كان لو العياس يحسبون لها كل حساب ؛ فاجتهد الطامحون من 
شیاب آهل العلم ل مماكاة مالك بالسير ف طریقه رالتاسی به ق أعمالهم 
ردراستهم وتصرفاتهم , ويلغ الكثيرون منهم لك مراکز عالية ومناصب نات 
خطر ف بعقى البلاد , وأصبح رجال العلم أى الشيوخ . هم رؤساء الثاني ن كل 
جماعة إسلامية آخذ شيوخها بمذهب مالك ؛ وهذه لظامرة الحضارية السياسية 
مرجعها إلى ذلك العمل الجليل الذى قام به مالك ين انس وتلاميذه 

دخل مذهب مالك يلاد المغرب على يد نفو من تلاميذه . ممن تفقهوا بعلمه. 


At 
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واقتقتوا اسلوبه ق التدرپس وق الحياة. وكانت حالة ا لغرب تتطلب مذهبياً 
كاللذهب اهالكى ‏ یجمع التاس على رای ولعد فى القضية الواحدة ٠‏ دون أن يقرق 
اذهان التاس حول قضايا الفقه ؛ كما كان لخوارح يقعلون , ومن ناحية آخری 
فان مالك بن انس عرف كيف يعامل الخلغاء , فيعطيهم مالهم ويأخذ حقه متهم ٠‏ 
فعندما أقبل هارون الرشيد إلى دی , طلب ان يأتيه مالك قاعتذر مالك وعتدما 
القى الخليقة وهو هارون الرشید . قال له ۰« لا آحب أن يراتى الثاس ساعيآ إلى 
السلطان حافلاً حديك ابن عمك رسول اله يه , قاعجب رده الخليفة واد من 
قدر مالك ق ننلره 

وعتدما تحدث مه وجد فيه رجلا مكتمل الشخصية واسع العقل والعلم 
حسن التصرف ؛ جميل الست , فسزاد ا كرامكه فى حين أن ابا جعفر | لنصور 
آهانه واعتدئ عليه عقا له على قوله الحق : 

وقد كان عصر مالك بن أنس حافلا بالشيوخ وطلبة العلم الدين يقراون العلم 
ق الساجد , ومنهم تضر من أجل نؤسسى الفقه الإسلامى ١‏ كالإمام الاوزاعى . 
الدى انتتر مذفبه 3 العسام كثة ووصل إلى الاندلس . ولكن سالک كان استاذة 
بعتي الكلمة انفلم دروسه وفق خط وضعها بتقسه , واتخذ ل دازه مجاساً 
التدریس وأقام لتلاميده عريقاً ومقرثا , مكلفين بتنظيم الدروس ومراجعتها مع 
الطلاب وحفظ النظام آثناء الدرس . 

وكان مالك لا يجلس لا قراء إلا فى احسن ثيابه ‏ وكان حريصاً على النظاقة 
وان يطلب إلى تلا مه الصمت التام أثناءإلقاه الدرس ؛ فإذا شاء طالب آن يسال 
شیتآ فیکون ذلك ف آخر الدرس . ومع ذلك فقد كان مالك انا آنش من تلسية 
یمد سا کا بدرس له ده سا قعل مم اللهزين القنرواتي اليهلول 
ان راش - ولم يكن مالك یتکسب بالعلم , فما أخذ يوماً من طالب درهما ولا هر 
الهدية ء وكان عند إلقاء دريسه فياضاً مسترس لآ . ينتقل من نقطة إلى 
نقطة بتظام وهدوء ؛ وکل هذا فتن تلاميذه به وجعلهم يد رسون شخصه وأسل به 
ن الحياة والعمل , كما كانوا يدرسون علمه . وبالفعل كان هتاك طلاب يفرغون 
من شما الحدیت زلفقه عل مالك . ثم ينضون يعد ذلك يدرسون ما يسمى عند 
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مزرخی اللذهب , بشمائل مالك ؛ وأهمها إلى جانب العلم القزير ١‏ احترام لنفس 
والترفع عن الصغائر وعدم الافتمام بالوظائف والثبات امام الحكام : وكان مالك 
يقول إنه بذلك يرفع جاه العلم ,ولا عجب والحالة هذه أن يطلق لاس عليه لقب 
« مير المؤمئين فى الحدييث ٠‏ ولا غرابة كذلك ف أن نجد الكثيرين من تلاميته 
يحرصون على أن يكون كل منهم مالكا فى يلده . رجلا عزير العلم ‏ متصرفاً إلى 
الدرس ٠‏ مترقصعن الوظائف عظيم الاحترام لتقسه ‏ هذه الناحية تهمنا بصفة 
.خاصة : لان رلك الفقهاء الذين التزموا ها السلك ررققوا فيه , اسیحوا رؤساء 
التاس فى بلادهم - حقا كان هناك امراء وحكام واصعاب سلطان سياس إما 
مستقلين ببسلادهم أو تايمين لدولة الخلاقة فى يغداد . ولكن الناس اختصوا 
الفقهاء يثقتهم واعتبروهم قادتهم وأصحاب السرآى فيهم ف كل مكان | 
المتهب المالكى , ف المغرب والاتدلس خاصة 
أدخل مدهب سالك فى لوب تفر من لجلاء الشيوع من آمثال عبد الله بن 
ن راشد وأسد بن الفرات, وكاتوا 
ال 2- .ال مالك وتمكثوا من 
مذهبه » وسمع بعضهم كذلك على أبى حئيفة النعمن بن شابت , فقيه العراق 
وصاحب المذهب الحتفی المعروف . ولكن قلوبهم ظلت معلقة بمالك دون غيره 
وتمكنوا بفضل إخلاصهم وعلمهم وزهدهم ؛ من أن يجعلوا المذهب الالكى هو 
المذهب المقرر المعترق به رسمياًق أفريقية شم ق يقية المغرب بعد ذلك . وعل 
ايديهم يدات ا مالكية فى المغرب تاریخها الطويل ؛ لأتها لم تكن مجرد مدهب فتهى 
بل كانت عنصراً حضارياً له أشره فى كل تواحى الحياة ف القرب الإسلاهى , 
ريكفى أن تشير هنا إلى ما تکزناه من آن الفقهاء المالكيين أصبحوا رؤساء الناس 
وقادتهم :ف حين توالت أخطاء رجال السياسة وشيوخ القبسائل: ما بين 
صنهاجيين وزناتيين , مما أيآس الئاس ملهم ومن الحكومات القائمة جملة . وقد 
عرف اولك الفقهاء كيف يحافظون عل آمة الإسلام فى أفريقية ملتقة حول مذهب 
السنة والجماعة ء وقد رايا كيف تمكن حنظلة بن صفوان الكلبى ( ۱۲۷-۱۲۵ 
م/م 67/47 4لام ) من إتقاة افريقية من سيطرة الخوارج ,ما بین صغرية 
وإياضية والاحتفاظ بها جزیرد سنية ؛ تعتصم بها السنة والجماعة ٠‏ وكان هذا 
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فى حانيقة الاسر إنقاذاً للإسلام فى المغرب كله : ولذلك يعتبر حنظلة بن صقوان 
ابي 56« من بقاع اريخ المفري الإسلامي. 

تعم إن الأخطار لم تتسلاش . وعاد الخوارج یحاولسون انتزاء افر 
لسوء سياسة عبد الرحمن بن حبیسب الفهرى وآله , ولكن آمل أفريقية نجحوا 
ف التمساه بوحدة قطرهم المذهبية والفكرية , فثبتت أفريقية بلضلهم محاولات 
الزعيم الخارجى ابى الخطاب عبد الأغلى بن السمح المعاقرى . الذى دخل 
القيروان مع أتباعه من الخوارج الإباضية ؛ قسادمين من طرابلس , يحجة إنقائها 
من الخوارج الصفرية ؛ واتتهى الامر بانتصار محمد بن مقائل العكى العياسى ؛ 
وباتتصاره هذا مكن للسنة والجماعة : زقتل ابی الخطاب ف صقر ۱16 ه/ مایو 
م وانتصار حنظلة بن صفوان ثم محمد بن الاشعث ؛ الذی عبد الطريق 
آمام العباسيين ليرسلوا إلى أفريقية عمس بن حفص بن قبيصة بن المهلب ف 
صفر 17 ه/ ینار ۷۷۲ مء وهو اول المهسالبة ومهم يزيد بن حاتم الذی 
المهالية هم الاین شتوا مذهت الستة والجماعة فى افريقية , 
وعل أيديهم تلاشى كل خطر خارجى على أفريقية . واتجه الخوارج إلى المغرب 
الاوسط خارج سلطان السدولة العباسية حيث آتشاوا إمامة الخوارج الإباضية . 
على يد عبد الرحمن بن رستم خليفة أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى ء 
وتلك هی الدولة الرستمية الخارجية الاب اضية التى اتخذت من تاهرت قاعدة لها 
أبتداء من ستة ١74‏ هار ۷۸۰م وستتحدث عنها ن حینها 

وهكذا اصبحت القيرران يقضل اولك الققهاء . وما بذله يزيد بن حاتم من 
جهود مركزاً للعلم الإسلامى ؛ لا يقل عن البصرة والكوفة والفسطاط , وهی 
حقيقة هامة من حقائق التاريخ الحضارى ف المغرب 


المهم لدينا آن تجاح يزيد بن حاتم هل الدولة العباسية تارك امر افريقية فى 
عرفوا بالإضلان للدولة , فتوالى المهالية على حكم فر 
وآهمهم بعد یتید بن حاتم اخره روح بن حاتم وكان لا يقل عنه كفاية وقدرة 
وقد حكم ثلاث سنوات انقهت سن ۱۷ ها 1051م 
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وكان آخر المهالية وهو الفضل بن روج بن حاتم الذى تولى سنة ۱۷۷ه/ 
۳م ءولم يحكم إلا سنة ونصفاً تقویبا فان جند أفريقية وا لغرب لم یرضوا 
عن استبداده ؛ هى وآسه , بكل الوظائف والولايات الكبرى فى البلاد ء وثاروا عليه 
بقيادة عبد الله بن عبدويه بن الجارود قائد ند توس ؛ وتمكن هذا القائد وتر 
آخر من القواد من عزله ثم قتله سنة ۱۷۸ ه-/ 754 م وتقاسسوا الإدازات 
والتواحى قيما بيتهم . 

وهكذا انتهت رياسة المهالبة ف أفريقية بعد حسوال ربع قرن من اواخر 
أيام آبی جعضر التصور العباسى إلى أوائل أيام هارون الرشيد . وفترة 
المهالية على قصرها تعتبر من آهم فترات تاريخ القرب الإسلامى ‏ ففى اثتانها 
استقر الامر للسذمب الستی بصورة نهاتية ف أفريقية ؛ وسادت المالكية وانتهى 
أدر الاجيال الاو من العسرب البلديين . بعد أن فشلوا فى السيطرة على اليلاد : 
وحلسوا كما رین قيما روينا من أخبار محاولة عبد الرحدن بن حبيب» 
بالاستقلال بأفريقية قاروا اللا ق ااقید. ی وا 
معظم الغرب البلديين ق آفريقية ق غمار الناس , وأصيحوا من جعلة اهل القرب : 
وسيكون لاتدراجهم هذا آثر بعید ق تعريب البربر وتشر الإسلام السنی بيهم 

وهؤلاء العرب الذين اصيحوا مغاربة هم الذين يسمون « عرب الفتح ‏ 
وستظل جماعة متهم تطلب الحكم , ولكن غالبيتهم العظمى انصرفت عن 
السياسة ودخلت ق الناس وكان لهم آثر بعيد ف تعريب المغرب 


ادراب , ويج خف مرگ 
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نهاية عصر السولاة 
وبداية عصر الدول المحلية 
فى أقفريقية والمقرب 

بعد تهايبة المهالبة عاشت آقريتية سشوات من الفوضى , إذ اشتد تناقسر 
زعماهالعرب ق البلاك ق الوصول إلى السلطان فى القي وان أو فى الانفراد بالسلطة 
السياسية ل نواحیهم » وکانت الخلافة العيباسية شديدة لاهتمام بشثون ولاية 
أفزيقية : وتضم - كما قلتا- ولايات طرایلس وافريقية ( توس ) رالزاب وهو 
الجزء الشرقئ من جمهورية الزائ الحالية ( ويقابل اليوم محافظة قسطنطينة). 
ویذلت الدولة العباسية ‏ كما رابنا جهودا ضحمة للمحافظة على هذه الولاية 
تابعة لها داخل إطاز الستة والجماعة , رقد رآیلا ما بذلته سن جهود لل ذلك 
السبيل . وقد توجت هذه الجهرد بانتصار حنظلة بن صفوان ف موقعتى القدن 
والاستام بجهود الهالية , الت ثيتت ‏ كما متا ق اعد النظام والسنة 
والجماعة ف افريقية , وجعلت منها جزيرة أمان واستقرار تسيى وسط لغرب . 
الذئ اجناحته الفتن رحرکسات الخوارج من كل ناحية 

ولكن الدولة العياسية لم تستطع رغم جهودها أن تمد سلطانها إلى ابعد من 
إقليم الزاب غرياً , وقد قدرر الجغراف اليعقوبى» الى زار أفريقية ف عصر 
الاقالية ؛ أن منتهى سلطة العباسيين غرباً . كانت مدينة ارية الواقعة على الجری 
لآل لتبر شاف ومعتى ذلك ان مایل نهر شلف غربا . كان خارجا عن سلطا 
الدولة الغياسية , ركان منطقة فراغ سیاسی حقیقی 

هتا. ف ذلك الفراغ السياسى الذى امتد من مجرى شلف إلى ساحل المحيط . 
قامت أول الامو ویعد القتئة اللغسربية الكبرى . إمارات محلية كثيرة . معظمها 
خارجى :زعماؤها عرب معادون لدولة الخلافة ار بربر مستعربة . وأشهر هذه 
الدول وأطولها عمواً إمارة أبى قرة المغيلى الخارجى الصفرى , الذى تادى بتفسه 
إماماً وخوطب يامير المؤمنين مدة أزبعيئ ستة ف إقليم تلمسان 


عد 


ومن آشهر هذه الإضارات المحلية كانت إمارة تكور التى انش اها حوال سنة 
7ه ۷۱6 م زعيم عربی يسمى صالح بن منصور الحميرى , ل قطعة من 
ساحل ا مقرب الاقصى ؛ تمتد من مليلة إلى الحسيمة ؛ وتسيطر على منطقة داخلية 
جبلية سکانها بربر زناتيرن , ولكن هذه الدولة كانت سنية , وقد شدت أذر 
نفسها بالدخول ف ولاء ين آمية الاندلسيين ( قامت دولتهم سنة ۱۳۸ 
۲ م) وكانوا سنية متشددين ؛ وقد بذلوا جهوداً كبيرة فى قصرة الستة ف 
المغرب الاقصى . وقد عضرت دولة تكور طويلاً ومرت بعصور من القوة واخری 
من الضعف 3 اثناه الصراع الطويل بين الاسويين الاندلسيين والفاطميين الشيعة 
على سيادة المغرب الأقصى ‏ ولم تنقه إلا على أيدى المرابظين فل النصف الثاتى من 
القرن الخامس الهجرى ( النصف الثانى من القرن الحادی عشر الميلادى ) 


أفريقية من المهالبة إلى بنى الاغلب : 

وتعود إلى أفريقية وهی موضع دراستتا الآن فقول إن الإدارة الهياسية 
أقامت علیها ايام ارون الرشيد عاملاً عربیاً من طراز فريد ف يابه. هو هرشعة 
ابن أعين , وكان من أكبر رجال الحزب العربى ف بلاط الرشيد ؛ وكان شيخاً 
بف الحروب والؤلايات ؛ فكان اختيار هارون الرشيد إياه لولاية افري 
اختياراً سوفقاً . لان المشكلة الرئيسية التى كانت تقلق بال الدولة من تساحية 
ل ذلك العصر . كانت مشكلة عرب أقريقية الذين كاننوا يتجممون ف 
المعسكرات ف سوسة وتونس وبجاية والقيروان وطبنة وغيرها من مسدن ولاية 
أفريقية وتنافسهم وحربهم بعضهم مع بعض , ومعاداتهم لكل وال ترسله 
الدولة . وقد رأیتا ما صنعه عبد الله بن عبدويه بن الجارود مع الفضل بن روح 
ابن حاقم . اقبل مرشة بن اعين إلى أقريقية وهو عربی صريح ‏ ول نيته أن يضع 
لفتنة آولثك الاعاریب كما كان الناس يسمونهم فى ولاية فريقية 


حا 

حكم هرئمة بن اعين أفريقية سنقين ( 1۸۰ ۱۸۱ هھ/ ۷۹۷۲-۷۹1 م) 

هابه أثثاءها رؤساء العسرب وركنوا إلى الهدوء . واتيحت له بذلك الفرصة ليعمل 

ديد ما تخرب من المدن والموانى والمنشآت وليعيد ثقة الناس ف الدولة . 
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وقد اهتم هرثمة بن أعين بالإتشاءات + فجدد إنشاء ميناء تونس , وأصلع مسجد 
القيدوان ونظم الاسواق ف القيرؤان واهتم ببناء قصور العباد 

والقصور جمع قصير ؛ ويراد يه ف أقريقية شیء يشبه الدير عند التصارى, 
پنشا على ساحل البجر وريما عل حدود الصحراء لکی 
آولك ال زهاد الرباط على حدود دار الاسلام وتضوره والاشتراك ف محاربة ای 
عدو يهاجم بلاد الإسلام ء لهذا كان العباد والرّهاد من آهل القصور یسمون 
أيضاً مرابطين ومثاغرين یقضون أعمارهم ف العيادة وحعاية أرض الاسلام 

وکان أولئك العباد والؤهاد یعیشرن ل قصورهم ورباطاتهم حياة مشتركة 
یاکلسون معا يصون مها ولکل منهم خلوة صغيرة يتعيد قيها وحده ويق راا 
القرآن ساعات معينة من الليل والنهار . وكان القصر يضم مسجداً للصلاة 

وق الغادة يبلى القصر على هيا حصن عالى الاسوار . ويكوت من طايقين 
الطابق الأول عام» فيه السجد وقساعات الدروس وقراءة القرآن والطصام 
ويخصص الدور الثاتى للخلوات . قبعد صلاة العشاء الآخرة یاوی كل عابد إلى 
خلرته ليتعبد ریصل . ويقوم ما شاه الله له أن يقومه من الليل .ثم یتام ليصحو 
مع القجر , وکانوا يتناربون الحراسة , فيقوم نفر منهم ابراج الحراسة 
بالتتاوب بالیل والتهار ‏ وللقصر آو الرباط شيخ من آهله هو رئيسه ومنظمه 
رالسئول عنه , ريكون ف العادة من اجسلاء الشيوخ . الذين يرفعهم الناس إلى 
مراتب الإولياء قيكتسيون بذلك جاها وهيبة ف القلوب , تمكن لهم من إدارة مثل 
هذه المتشآت التى كانت تضم فى بعض الاحيان مثات من العباد والزهاد . وكان 
يحيط بالقصر ن العادة رض تعتبر ملک , ريقوم الزهاد بتراعتها للتقوت 
بمحصولهاء لان المفروض آنهم یعیشون من عمل آدیهم ولا يأكلون الا مالا 
حلا 


وقند أبدع آهل امغوب خاصة »ل إتشاء هذا الطراز من القصور ؛ وعتى 
الكثيدون من الحكام من امشال يزيد بن حاتم وهرثسة بن آعين وأمراء الاغالىة 
بالرباطات » فانفقوا عليها بسخاء ابعض هذه القصور إلى اليوم 
هثل قصر المتستير على الساحل الشرقى لتونس , وهو بناء جميل , رهمته 


AL 


الحكومة التونسية واصبح من روائع العمارة الإسلامية ف المغرب ,وق اشتهر 
من هذه الرياطات رباط قصر الطوب ق سوسة ورياط توس ورباط بونة الت 
تسمى اليوم عناية إلى جائب رباط المتستير 

وكان الدافع سرجال الحكومة إلى العناية بشثون الرياطات أو القصور »ان 
دجالها كناتوا دق مین للع ومة المركزية لانها كانت دائماً نصيرة السئة 
وكاتوا يقفرت إلى جاتب الفقهاء ل صراعهم مم اللذاهب الخالقة لذهي السنة 
ومن هتا ققد کارا ن || للتظام والحكنومة المستقرة , خاصة وقد 
امقازوا يصدق وإخلاص ولیمان عميق با لذمب الستى ‏ وكانت ثقة الناس فیهم 
عظيمة ومن ثم فقد كانوا عامل إيجابيا من عوامل الاستقرار وازدهار الحضارة 
ق اقرية 


وبعد سنقین من الحكم, رای هرئعة بن اعين أثه قد قام يمهعته فل أفريقية 
واقر الامن ف البلاد . وان الحقيقة اه قد تعب وتاقت تفسه للعودة إلى يغداد. 

اصل الأغالية : إبراهيم بن الاغلب 

وان من بين كبار عرب أقريقية رجل يسمى الأغلب بن سالم بن عقال 
التهيمى . كان اصله من عرب مصر ؛ وكان من كيار رجال الجیش وعندما 
آرسات الخلافة الوالى محمد بن مقاتل العکی إلى افريقية كلفت الاغلب ين سالم 
أبن عقال با مسي معه ف نفر من جتد مصر ؛ قدخل آفريقية واستقر وال عل 
الزاب, وكان هنا تميعيون کثیرون ؛ ثم قتل الاغلب بن سالم بن عقال فى حوب 
الخوارج , فاقام هرثمة اينه إبراهيم بن الاغلب والباً على الزاب , وكان إبراهيم 
شاب نشیطا + كان ینوی أن يتجه لدراسة العلم فى محم . ودرس على 
اتجه إلى السياسة وجمع التميميي 
حوله , وصار من أك الشخصيات العربية ف المغرب ؛ وأنس فيه هرثعة بن اعين 
كفاية وإخلاصاً فقرّبه وأعلى مكانت. 

وعندسا اراد هرشسة آن يعود إلى بضداد . اقترح على هارون السرشيد آن 
إيراهيم بن الاغلب عاملاٌ على آفريقية , فاشترط إبراهيم على دولة الخلافة أن 
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تقيمه عل الريقية بصضورة نائمة ٠‏ قهو شديد الأخلاص رالرلاء ابیت العيانسئ. 
ثم إنه راسالتیمیین وهم اکشر عرب أفريقية ؛ وهو إلى جائب تلك رجل مجوب 
خبیربهشون السياسة والحري . وقد اقترح إبراهيم ين الاغلب على ارون 
الرشيد أن يرسل كل سنة إلى يداد أريعين الف دينار » و یستفتی عن ماثة الف 
دینار , كانت ترسل کل سنة من مصر معونة لوال أفسريقية . وتعهد بان يتصرف 
كعامل عباسی تابع لدولة الخلافة ؛ وان كان يتمتع يحرية التصرف داخل ولايت 
الكى يستطيع مواجهة تفر من زعماء لعرب المشاغيين من امثال الحسن ين حرب 
الکندی, وكان زعيم جلد الصرب ف تونس . قاج ابته الخلاقة ما طلب ووافقت 
كنك على آن تكون الولاية ق بتي لالب ساداموا على الطاعة والولاه . ووافق اين 
الاغلب عل أن يكون الخلافة الحق فل تعيين قاض القي وان , ران يكون الخليقةة 
الحق ق عزل الوالى الاغلبى إذا اساء التصرف يشرط أن تقيم بدله أغلبي ا آخر 
وتم الاتفاق على تلك كله . وتولى إبراهيم بن الأغلب ولاية آفريقية سنة 184 ها ا 
۸٠‏ م وبدآت بذلك تجربة سياسبة جديدة ل تاريخ أفريقية | تجربة حكم 

ابواسطة اسرد 


nee 


۳ 


دولة الأغالبة فى أفريقية 
۲۹۱۰۱۸۶۱ / وم ووم ) 


كان قيام دولة الاغالبة ل اقريقية ؛ التى كائت تتكون من طرايلس وأ: 
وجزء من المغرب الاوسط هو إقليم الزاب ؛ تجربة جديدة ف نظم الم الإسلامية 
فللمرة الآر| الخلافة إلى رجل من المغرب ف الاتفراد بولاية من ولاياتهاء 
لييحكمها حكماً شبه مستقل فى نظير ميلغ قليل من المال . إلى جاتب التعهد باليقاء 
على الطاغة والولاء للدولة العباسية . وقد وافقت هذه الأخيرة عل آن تجعل الولاية 
وقفاً على اهل بيت ذلك الرجل , يتوارثونها فيما بيتهم . هاداموا على الولاء الكامل 
اللبيت العياسى , والنترط الوحيد الذى اشترطته الخلافة العباسية هو اليقاء عق 
الطاعة بكل معناها وشكلياتها ‏ وكذلك حماية حدود الدولة العياسية من الناحية 
الغربية ‏ التى وققت بصورة رسمية عند الجری الاغل, لثم شلف : الذى بجری 
من الجنوب إلى الشمال جتوبى مدينة الجزاثر الحالية 

تقول هذا وإن كنا لا ثملك نصاء ولا عم شيثاً مؤكداً عن الاتفاق بين الخليفة 
هارون الرشيد وإبراهيم ين الاغلب : وكلامنا هنا قائم عل ما ورد ف مراجعنا عن 
هذا الاتفاق وهو قليل . ذلك أن تاريخنا الإسلامى يخلو من الوشائقالرسمية ‏ 
معظم عصور تاريخه ؛ وگل ما تقوله المراجع مر ما ذكرناء من أن هارون الرشید 
استجاب لطلب إبراهيم بن الاغلب ق | عاملاً شبه مستقر عل المغرب على 
الشروط الت تناها . ويبدو أن هصوثمة بن اعين كان له دور ف ذلك . وقد أعجي 
بابراهیم بن الاغلب ووثق فيه وق إخلاصه لبيت بنى العباس ٠‏ وكان إبواهيم بن 
الاغلب من آهل الولاء لبيت الخلافسة ‏ وكذلك كان ابوه الأغلب بن سالم بن عقال 
القبيلة العربية الكبيرة . وكان كما قلنا من كبار جتد مصر وندبه 


والخوارج , وكان ابته إبزاهيم مقيماً فى إقليم الزاب مع قومه من تميم ‏ فلما قتل 
ایرد اصيح هو والياً عل زاب ركان شاباً تشيطاً ذكياً اعجب به هرشة بن اعين 
النشاطه وذكائه وفصاحته . ويبدو آن هرثة هو الذى توسط بين هارون الرشید 
وإبراهيم بن الأتلب ؛ وكاتت الخلافة العباسية قد آعيتها الحيلة ل شان أقريقية 
وتمكنت بعد جهود مضنية من المحافظة عليها ف إطار السنة والجماعة وإبعاد 
الخوارج عتها . وكان ابراهیم بن الاغلب شاباً طموحاً يرى نفسه أا للولاية . 
وملمحت نفسه إلى الاتفراد بشت ون أقريقية مع بقائه على الولاء للبيث العباسى 
واتفق طمرحه مع ما كانت الدولة العباسية تسعى إليه مت وضع أعوو افريقية لي 
يد امينة وتستريح من تكاليق نفقاتها عليها . وهی جد ثقيلة كما راينا. على هذا 
الإساس تم الاتفاق بين إبراهيم بن لالب وهارون الرشيد 

حکم إبراهيم بن الأغلب : 

حكم إبراهيم بن الاغلب من 157-184 ه// ۰۸۸۱۲-۸۰۰ وت حکم 
أفريقية فى ظروف عسيرة , فلم يكن له من سد عسکری إلا قوة يسيرة من 
النميميين والجند الکراسانیجن + وان خصوس کثررين سن الحرب البلديين .این 
لم يواقق احد متهم على الإقرار له بلك الرياسة ؛ وأعلوا عليه حرباً عنيقة طويلة ٠‏ 
لت مستمرة طنوّال العصر الاغلبی الذى دام اكثر من مائة سنة :ال ینتهی حكم 
بتی الأغلب سنة 7ه / ۹٠۹م‏ على يد الفاطميين . ومن أكبر ارلثك الخصوم 
الحسن بن حرب الکندی وعمران بن مجالد الربعی , وقد تمكن إيراهيم بن 
الب من القضاء على نر کبیر من رژسانهم بعد جهد شدء 
عل روح تسرد والحصیان عليه وعل آل بیته ؛ التی انتشرت فى وژساه ج 
افريقية العريى ومن انضم إليهم من العرب اين تحولوا إلى عرب لد 
يتصورون أنهم احق من غيرهم بحكم أفريقية . وكان الاتفاق بين الخليفة هارون 
الرشيد وإبسراهيم بن لاغلب بقضی بان يؤدى |براهیم ٩-۰۰۰‏ اريمين الف 
دينارق السنة : ويستغنى عن ۱۰۰,۰۰۰ مانة آلف دیشار كانت ترسل من مصر 
معونة لوالى أفريقية , فكان كل خراج اف ريقية الذى كان يعود إلى الدولة العباسية 
:.- 14 مساثة وأربعين الف دينار ‏ وهو مبلغ زهید جدا . ولكن إبراهيم بن 


AL 


الاغلب اجتهد فى استخراع مال كثير من أفريقية ؛ حتى يلغ إيراده فيما يقال نحو 
المليوتين من الدتاتج. ف السنة » وهذا المال كان عماد قوة إبراميم بن الأغلب . وهذا. 
الفارق الجسیم بين ما كان الولاة يرسلوته إلى الخلافة من خراج أفريقية ٠‏ وما 
كان يتحصل متها فعا : يعطيتا فكرة عن » أمانة » الولاة فى تلك العصور أو قلة. 
أمائتهم بتعيي اصع . 

وقد اتجه نظر إبراهيم بن الاغلب من اول الامر إلى إقامة قرة عسكرية 
يستطيع الاعتماد عليها :3 آنه لم يكن يستطيع الاعتماد عل الجتد الخراسائى : 
وكان التميميون قليلين . رغم أنه وفدت متهم الوف كثيرة إلى اقريقية أيام الأغالية. 


(1) البربرالمستعربة : الذين عملوا جنداً مرتزقة ق الجيش الغلبی 

( ب ) ثم الشقالية : وهم جند من أصل آووبی انوا يشترون صغاراً من 
نجار الرقيق الذين یجلیومهم مت أوربا ویرسون سربية عربية إسلامية , 
ويتخذون يعد ذلك جنداً وخدساً للدولة فى القصور والوظائف . وقد استكثر 
إبواهيع بن الاغلب من هؤلاء جميعا , واضاف إليهم يعد ذلك قوة من السود . وام 
بطعثن على سكسة إلا يعدآن تم الله إنشاء هسذه القوة . خلال السشوات الاولی عن 
حكده ل اقريقية. 
إنشاء القصر القدیم : 
3 نقس الوقت عمل إبسراهيم بن الآغلب على إنشاء قاعدة عسكرية له ولام 
عل طريقة الكثيرين جذامن حكام اللسلمين ,الیل كانوا إن ال الغالب 
عتلصليخ عن رازام حعقین ل جندهم المرتنؤق + وق اختار ایراهیم بن 
الأعلب موقع ]إلى الجتوپ الفربی من القيروان , انشا فيه مدينة صقيرة . هى ل 
النواقع حصن لبيت الحكم . وسميت المدينة الجديدة أو بالعياسية ثم سميد 
بالقصرالقديم , وعدا تمت , انتقل إليها ناله وأسواله وحرسه وجنده , واصيح 
لقص القدیم قاضة لحم ن الب لاد : وعندما قم تلك لإبراميم أشن على تقسه 


Av 


معام ريع نهرب وای 


كك 


ومصیه, وسار ف جکمه عل طریقة الحكام ف تلك العصور ای اته أصبع 
معتمدا على جنده ا لاجو ء ولم تعد له بالبلاد صلة حقيقية إلا الضرائي التى كان 
رجال الدولة يجبوثها من اهل البلاد 

وكان القصر القديم مديئة كاملة , یه قصور الامیر وآل بيته ومساكن 
حواشيه وخدمه ومعسكرات لجنده وخزائن للسلاح والأموال ؛ هذا إلى جانب 
الاسواق وكل سا يلم للمديقة من وسائل المعاش . وحفرت داخل المديتة الآيار 
الكثيرة التى كانت تقدم لامها حاجتهم من الاء . وأحيطت الدينة يسور حصين 
عل آركانه أبراج عالية يقوم فيها الحراس . 

آما الجتد العربى المعادى لإبراهيم بن الأغلب فقد تركز فى معسگرات ف المدن 
الكبرى وخاصة فل تسونس ‏ التى تحوات إلى مركز المعارضة السياسية لبیت 
الحاکم . وطوال العصر الاغلبى نلاحظ آن الحرب كانت مستمرة بين الاغالبة 
والجند العربى . وخاصة ف یام زيادة الله بن ااغلب السذى ارتكب سعهم فظائع 
رهبية : وعتدما اتکسرت شوكة العرب كا: الأغليى ایغ قد وهقت 
وقریت نهايته؛ وهذا مثال مما حدث كثيرا ف تاريخنا العربى من إهلاك العرب 
بعضهم لبعض . ومن ظراهر تاریخنا الإسلامى أن العرب لم ينهزموا أمام غير 
العرب إلا ف النادر , ولكن الذى آهلك العربى ن كل مكان هو عربی آخر 

سادالبلادیضورة غامة لال النصر الأظبى آمن ركاه » وعمرت الدن 
وآعئت الساپلة ورخیت الاحوال وبدات شخصية افريقية ق الظهور + وکثر امل 
العلم,وبالفعل تحولت أفريقية إلى قاعدة قوية من قواعد حضارة الإسلام 

وقد حكم أفريقية من بنى الأغلب احد عشر اميا حکم معظمهم مدداً قصيرة 
وصات لل يعض الاحیان إلى اقل من العام » فلم تتسع الفرصة أمام معظمهم 
اللقيام باعمال تذكر , ثم إن اصحاب المذاهب التى تذكر متهم كانوا اثنين : إيراهيم 
ابن الأغلب الذى تحدثناعنه ثم ابنه زيادة الله بن إبراهيم ثالث امراء ابیت . وقد 
حكم اثتتين وعشرين سنة هجرية ثم ین إبراهيم بن أحمد بن آبى عقال تاسع 
أمواء البيت الاغلبى - وف اطول ام ره هذا البيت حكماً,إذانه حكم تسه 

: ولكن عصره كان مضطربً , اختلت الأحوال أثناءه اختلال 

شديداً نظرأ لاضطراب شخصیته 


AA 


وینقسم تاريخ العصر الإغلبئ 3 جملته إلى ثلاث فترات : فترة التاسيس من 
۲۲۲-۸۶ ه/ ۸۳۸-۸۰۰ + وتشعل مارات إبرافيم بن الأغلب وابشیه 
أبى لعپاس وزيادة لله عصر الازدهار والاستقرار النسهى من ۲۸۹-۲۳7 ه / 
۰۲-۰٩م.‏ وتمتد من نهاية حكم زيادة الل بن إبراهيم بن الأغلب المعروف 
الول من ستة ۲۰۱ ه-/ 41م إل تهاية حکم ابي عبد اد محمد ( الثلتي) 
ثأمن آسراء ابیت الاغلبی ٠‏ الملقب بای القرائيق لولعه يصيدهاء وذلك ن سا 
۱ ۸۷۶م: وقد تضمنت هذه القارة کم عسدد من أواسنط امراء 
البيت الأغلبى من يث الملكات , ولكن الاسور كانت قد استقرت ومدات 
وال افريقية يصورة غامة 

ويرجع معظم السيب ف ذلك إلى قتع صقلية الذى فتع مجالاً واسعأ امام 
الجتد وزعمائهم لغري والحصول غل المغاثم , تاركين أمراء بتى الأقلب فى سلام 
ثم جاه حكم إبراميم بن احمد . معلثاً بداية التدهور ؛ ثم تلى ذلك فترة الت 
وتستمر من ۲۹۲-۲۸۹ هام 1547م : ولكن قترة الاستقرار الحقيقية. 
التىيمكد, از تسمی فترة ازدهار. للاسرة لم تراد عل. شلاثين سنة عل الأكشد 
ولكن هذه الاسرة , على الرغم من قحم مدة الاستقرار ق آيامها , فإنها تمت 
صاحبة الفضل ق إرساء سس أفريقية الإسلامية وظهور شخصيتها بما ت 
يه من خصائص . لان شعب آفريقية الإسلامية الذى أوجزنا الحديث عن جهاد. 
ف سبیلالحفاظ عل ذهب الستة والجماسة والبقاء ق نطاق الامة الإسلامية 
العامة »كان تحاحة إلى فترة استقرار طويلة بعض الشی» كى تثيت الضواعد 
الاجتماعية والحضارية التى تمكن من تكوينها والحفاظ عليها شلال اضطرابات 
عصر الولاة وما وقع فيهنا من الائقلابات وتغير الأحوال , وقد اتاج له بتو الاغلب 
فرضة هذا الاستقرار , وأفاموا فل بلاده حكومة محلية ذات طابع افريقى ؛ ثم ان 
بنى الاغلب كانت فيهم عسروبة صادقة واهتمام بششون العلم والحذ 
والمنشآت , قکان العصر فى جملته , رغم كثرة حرويه واضطراياته , خيراً على 
اأفريقية : وخطسوة راس عة إلى الامام فى يقاء المغرب الإسلاسى. 

وقد تكلمنا عن [براهیم بن الأغلب , وسنتكلم الآن عن 


من أمواء البيت 


۳۹ 


بسن الأغلب وإبراهيم بن احم إذ لا یتسع المجال للتحدث 
عن بقية آمراء هذا البييت . 

زيادة الله بن الآغلب ۲۰۱ -۵۲۲۳/ 2۸۳۸-۸۱۳ 

بعد وفاة إيراهيم بن الأغلب خلفه ابن أبو العباس , ولم تدم له الإمارة طریلاً 
فجاء بعده آخوه زيادة الله . وزيادة ا كان آميراً قادراً ولكن مشكلته الكبرى 
كانت جنده الذى استكثر منهم آبسوه إلى درجة زادت على الحاجة . وتكلف ذلك 
الجتد المال الطائل , يضاف إلى البریر كانوا قد تكاشروا مع الؤمن 
وزادوا على الحاجة وتقلت نفقاتهم ويدأوا يشغيون عل الدولة ‏ فوجد زيادة الله 
نفسه أمام حشد هائل من الجتد ,لا عمل لهم ف الحقيقة ررواتیهم ف زيادة 
ونوعهم ف تدهور فكان لابد اله من آن يقكر ل مخرج من تلك الأزمة , بإيجاد 
ميال لنشاط هؤلاء الجتود . وتلك هی المقدمة ااول لفتع صقلية على یامه 

فتح صقلية ابتداء من سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ 2 : 

ذكرتا مقدمات ذلك الفتع وقلنا إن الجند تكاثروا عند زيادة الله إلى درجة كان 
اد له معهنا من أن يجد لهم مخرجاً ٠‏ والحقيقة أن فتح صغلية تاخر , قهده 
جزیوة كبيرة عل بو من سواحل يلاد الإسلام . وإنه لمن 
الغريب أن يفتح السلسون الاندلس قبل آن يفتحوا صقلية بقرن وربع من 
الزمان: ويرجع ذلك إلى أن الفتوح الإسلامية سارت ق الكثير جداً من الاحيان 
دون خطة موسومة , لاه كان يتبفى أن يجىء بعد تمام فتع أفريقية دور 
خاسة وان بيئها وبين شواطىء أفريقية جزراً تعتبر معابر إلى سواحلها 
مثل بنتلاريا ( جزائر قوصرة عند العرب ) وتتبع إيطاليا , وكذلك جزر عالطة , 
وكلها دحت ق حوزة الإسلام مع فتح صقلية . وكان تا 
صقلية قديماً يرجع ال بداية ولايته . فقد تكاثر جتده وأصبحوا يسبيون له 
المتاعب , ثم إته ورث عن أبيه ملكا مستفراً وثروة طائلة , فتاقست نفسه إلى أن 
يجدد تقليد الجهاد الإسلامى , وکاتت احوال صقلية الداخلية سيئة تشجع على 
التدخل فيهاء ومازال يقكر ف الآمر ويعد له حتى إذا کات سنة ۲۱۲ ه | 
۷م. وای تیاده اش وتصحاؤه الشروع ق ت: 


زيادة ان لى فتع 


غزی جزيرة صقلية 


وکانت صقلية ف ذلك الحين من الناحية الرسمية من املاك الدولة البيزتطية . 
يحكمها يطريق ‏ آی قائد عسکری يسمى بیلاتوس, ويعريه العرب « بلاطة » 
يعتمد على قوة عسكرية قليلة . وكان يرهق السكان يمطالبه المالية ؛ قكانوا ف 

تطى كله . لى أن الجزيسرة فى الحقيقة كانت 


ولو أن العوب كانوا فى ذلك الحين على قوتهم المعهودة قيهم , .خا استلزم فقح. 
صفلية اشر من عامين آو ثلاثة ؛ كما حدث بالنسية للشام ومصر . ولكن توغ 
الجند العربى كان قد تغير» ولذلك فان جزي رة صغيرة نسبياً كه ذه - استزم 
فتحها نحو السبعين سنة , ومع ذلك فلم يتم سلطان المسلمين عليها بصورة 
كاملة إلا ق آواخر آیام إبراهيم بن احمد بن الاغلب وهو تاسع أمراء ذلك البیت 
الاظبی وستتحدت عنه . 

والسبب المباشر الذى جعل زيادة لله يسرع بإرسال الحملة إلى صقلية هو أن 
قائداً رومياً يسمى یوفیمیوس ۴۳۸۵۳005 ( قیمی ) ثار على الحكم البيزنطي 
واستقل بشرق الجزيرة وتحصن فى سرقويسة وارسل يستنجد يزيادة الق 
فاستجاب لسریخه وعجل يتسيير الجشد . وقد دعا زيادة اله بن الأغلب لفتج 
صقلية جتده الكثيرين قتواقدوا عليه جماعات ؛ وتجمعوا فى ميناء توتس وميناء 
رش الفاتحة فقيهاً هو اسد بن الفرات وذلك اسر 


قدم به أبوه وكان من رجال 
الجرب مع القاك محمد بن الاشعث واستقر فل القعروان وهناك نشا اسد واتخذ 
طريق العم قدرس على شيوخ بلده »ثم رحل إلى المشرق لل طلب العلم ستة 
۲ ه/ ۷۸۸ م دوس ف العراق على اصحاب أبى حثيفة التعمان . ثم على 
اصحاب مالك ف المديئة : ودوس الموطا لمالك , ثم درس عل محمد بن القاسم فى 
مسر ؛ وعساد إلى القيروان فقيها حسن التكوين ؛ فدون ما سمعه مزا لوط 
كناب ستماه م الاسدية + انتشر بين الثاس » وغلا کان سد حتى أصيح کب 
علماه عصره ف أفريقية . وتولى قضاء القيروان 


وعندما آعلن زينادة اله عن حملة صقلية ء تقدم اد يطلب التطوع والجهاد 
جندیا عادياً؛ فعرض عليه زيادة الل قيادة الحملة فوافق 

عل ای حال كان نسد ق السبعين من عمره عندما جاءته هذه القيادة . فغرج 
بالكقلة الكبيرة من القوة الإسلامية من تونس ونزل فى میناء« سازر , على 
الساحل الجنوبی لصقلية ,ول نفس الوقت خرجت قوة آخری من ميناء سوسة 
وتسؤلت ق ميثاء ف اقصى الساحل الجنوبی إلى الشرق يسمى رجوسة ؛ وذلك 
النجدة القائه البيزئطئ: الذى خرج على سلطة البيزنطيين واستتجد بالمسلمين 
كما ذكرنا . ومن هتا ترى أن المسلمين تؤلوا ل موضعين من جنوب شبه الجزيرة 
هما مازر ورجوسة, 

كان ينبغى على أسد بن الفرات ؛ بعد أن تمكن من مرق مازر 1/5270 ان 
يسير راسآ إلى العاصمة يلرم ۳۵90700 ویستول عليها .وبذلك يقضى عل راس 
المقاومة للقتح الإسلامى السپلاد . ولكنه بدلا من ذلك أتحه إلى اجرج ئت 
۸02 راستولى عليها . ومن هناك قصد إلى رسط شبه الجزيرة واستولى 
على قصريائة (1). شم اتبه شرقا قامسداً سرقوسة ليعين حليقه وحليف المسلمين 
(قيسى ) وحاصر سرقوسة , وق آثناء الحصار نزّل وباء أصاب الجيش وقضى 
على آلوف من المسلعين , من بیتهم سد بن القرات قائد الحملة قمات ق الوياه 
.وكانت قد أصايته ف اقتال جسراحات كثيرة , وكانت وفاته فى ربيع الثاني ۲۱۲/ 
يوليبو ۸۲۸. والنتيجة أن وحدة الجيش تفککت واضطرب آمر القوات الفائحة 
وخرج الحاكم البيزتطى بيلاتوس وهاجم قصريائة ‏ فقطع بذلك مواصلات 
المسلعين واضطرهم إلى الارتداد مسرعين عن سرقوسة وتحصتوا ل حصن قريب 
متها يسمى مناو؛ وأصيع مركزهم حرجا 

وبذلك فد المسلعون قوة الدفع الاولى رتعشر الفتح وذلك بسبب قلة الخبرة 
العسكدرية عند اس بن الفزات الى لم يتبع الخطة المثل التی جری علیها 


( ۱ ) تة رصم الآن 005 رهي ق وط الجزيرة و الطريق من سانو إل 
سعرقيسة على الساعل الشرقى للجزيرة ت60 


2200 


المسلمون إلى لك الحين فى فتوحهم ؛ وهی الاتجاه رس إلى قلب مقاومة العدو 
واحتلال العاصمة ؛ وبذلك تنتهى القاوسة ويتم الفتم . ومن القواعد المعروفة ق 
العسكرية ان كل حملة لا تصل ف الدفعة الأول إلى غايتها » تتحول إلى حرب دفاع. 
أو حرب خنادق ويطول امدها وتفقد قوتها تبعاً لذلك 

تدخل الأندلسيين بقيادة أصبغ بن وكيل المعروف بفرغوش : 

بسذلك تحرج مرکز المسلمين خاصة ران خيرة رجالهم وهم المتطوعون 
والمجافدون من العباد والزهاد الذي ساروا مع الحملة , هلك معظمهم ق وباء 
سرقويسة , ولم يبق ف الجيش إلا الجند الخراس انى ومتطوعة البربر ؛ ولم يجد 


ار المدد الذى طلبوة مق 
غلب :وان تاضر وضول فسذا امد وزادت احتوال امش 3 


فا له اللدیف فقا جا یدخول تقر من ال اسیی جي رة صغلية: يقودهم 
تاد كبير یسمی آصبغ بن وکیل الصروف باسم فس‌ضوش, ولا دری إن کان 


الإسلام والتصرا 
اصبغ اسرع وهاجم الصقلييت والروم المصاصرين لناو. وفك حصار السلمین 

وتولى بنفسه قيادة القوى الإسلامية . واتجه السلمون ؛ رغم معارضة یعض 
بة إلى اقصريانة واعادوا الاستيلاء عليها ثم سار آصبغ 


هذا القاك هو اب فهر الاغلبى ء وقد قاد المسلعين بنجاح ودخل بلرم وطرد 
ب البييزتطية ق الجزيرة ثم توق ؛ وتول بعده آضوه أب غالب فأتم 


e 


الاستيلاء عل العاصمة ؛ وق تلك الاثناء مات زيادة اث بن الاغلب ؛ ووصل الخبر 
إلى صقلية قكادت الحملة تفشل مرخ ثالثة . ولكن ابا الب تمكن من السيطرة عل 
الموقف ؛ واستقر الأئر للمسلمين ق التصف الغربی من الجزيرة , وبقى عليهم أن 
يفتحوا شمالها ونصقها الشرقی . وقد استقرق ذلك وقتآ طویلا ؛ وفقد حماس 
المسلعين فلم يتمكنوا من السيطرة على شبه الجزيرة الاق ايام إبراهيم بن أحمد. 
الاغليى كما سنری 

وبينما تعاقب القادة والولاة عل الجزيرة تمكن المسلمون من التقدم ل 
الشعال والشرق بيطء شديد ؛ وكات جماعات السلمین تهاچس إلى الجز 
ازتستقر يما قتحه المسلصونّ قبهاء قتشات ف كل مدن الوسط والغرب جال 


إسلامية کبيرة, واخد الإسلام يتتشر بين الصقليين وبعض من بقى ق الب 
من الروم , أى آن عملية مخول صقلية ف دعوة الإسلام سارت ف طريقها رغم كل 
شي 


وکاشت العاصنمة الرسمية لصقلية الإسلامية مديتة يلرم , نظراً لجودة. 
میبائها وحصانة آسوارها : ولكن مركز النشاط والعمل كان فى مدن الشرق 
انتشر: 
المسلمون ق ثواحيها وعمروها . وعمروا كذلك معظم سدنها مثل مازر وجرچنت. 
ورجوسة رسرقوسة ويمض مدن الساحل الغربى مثل بتشيشة وقطائية ومیقشر 
وطبرمين ومسينا التى تسسمى جيل التار تسبة إلى بركان أتنا الذى يقع إلى 
جوارها. 

وعای الرغم من أن الأمر ق صقلية لم يستقر للمسلمين تما إلا خلال فعرة 
قصيرة , إلا أن تلك الجزيرة الكبيرة تحولت شین قشيئاً إلى باد إسلامى تسوده 
الحضسارة الإسلامية رغم قلة اعداد المسلمين قیها » الذين دخلوها. ولكن 
الستلیی دخل الكثيرون منهم ل الإسلام واستعربرا وأنشآوا حضارة إسلامية 
ف صقلية ,رما زالت آثارهم فيها باقية إلى اليوم ؛ ل هيئة قصور وبق ايا مساجد 
وحصون ولكن الثر الاكبر لصقلية الإسلامية هر العمل الحضارى . ققد تحوات 
بلرم كما قلتا إلى میک ز علم عربي . وقيها عاش وعمل ‏ يعد سقوط صقلية ق يد 


تس 


- الجغراق المشهور « الشريف الإدريسى » الذى كان اول من صنع 
آرضية . وقد ذکر ف مقدمة كتابه « نزهة المشقاق » أنه صنعها من القضة, 
ويقال :ان رسم اليايس عليها يالذهب . ثم رسم خريطة للارض كبيرة مسطحة , 
آی انه حول ايعاد الارض عل الكرة إلى بعاد مسطحة كما ففل الجضراق 
الإنجليذى مركاتور ف القسرن التاسع عشر : وكل الخرانط التى ندرس عليها الآن 
مرسومة بطريقة مرکاتور التى كان الإدريسى آول من تتيه ابا وطيّقها . ثم 
وصف الادریسی كرة الأرض وخريطتها التى رسمها ف كثابه المشهور « تزهة 
المشتاق لي اختراق الآفاق » . وهى وصف شامل ل لارض وما عليها . وقد أرفق 
الإدريسى يكتابه سبعين خريطة لاجزاء الارض تعتبر ارل أطلس جقراق مفصل 
اللكرة الآرضية. 

وال أثناء حكم آبی العباس محمد بن آبی عقال الاغلبی سنة ۲۱۲-۲۲ 
اهس 407-81 م فتع المسلمون ج زيرة مالطة ستة 88س / ۸3۸ 
واستقروا فيها . وبدأوا تحويلها إلى 

1 لامع يط السو ادن الذي سس مشي مق سای ٩‏ 
سوقوسة وطبرمين وبقية الشاطىء الشرقى للجزیرت 

وقد ازداد عمران اقريقية ومدتها , خاصة ليام :. 
الشديد بالعمران , وقد عمرت المزارع ورخيت أحوال الزراع ؛ واد الخراج حتی 
بلغ فیمایق ول الجغراق اليعقوجى؟ ثلاشة عشر الف الف درهم مرقين ۰ ن 
العام ( ۲۱ مليون درهم  )‏ وقد جسدد زيادة لله مسجد عقبة ف القير وان وجدله 
على الهيثة الجميلة التى هو عليها اليوم . وأنشا سوراً حصيناً لميناء سوسة , 
وان رياط سوسة ای قصر العباد والزهاد فيه . وتوف ۵ ۲۶ رجب ۲۲۴| ۲۴ 
يوثية ۸۳۸. 

تمكن زيادة اله من إتمام عمل أبيه [ب راهيم بن الاغلب . وكان زيادة اله سم 
حسناًلاياس يعواهبه . استطاع أن يسير بالحكم الاغلبى سيرة طيبة . وتمكن من 
» وكان ام عاقلا حسن التصرف خَبيراً 
يششون الحكم . ولكن عداوة زعماء جتد العرب له آوقعته فى مشاكل رازمات 


وأخطاء كثيرة . وقد تمکن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم جماعات 
قوية خطرة ف شونس وبلرم وطبنة والمسيلة وغيرها من بلاد أفريقية . كانت من 
اسباب ضعف البیت الا یی كله فى التهاية . وکان زيادة الله مشجعاً للعلم 
والغلماء . ولا يؤخذ عليه إلا العنف ف معاملة خصومه من جند العرب وقيرهم , 
عما شاب حکمه وملاه بالحروب . وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته :إنه لا یعشی 
القاء اله سبك انه وتعاى ل يوم الميغاد وق صحيقته آريعة آشیاه: يتاه مسجد 
القيروان ؛ وبناء قصر المنستير , وبنناء قتطرة ام الربيع عل نهر مجرده ‏ وتعيين 
ابن محرز القضاء , والغسريب فى الام أنه لم يذكر فى حسناته التى سیدخل بها 
الجنة فتح صقلية , قکانه لم يشعر ف قرارة نفسه باته عندما قام بهذا الفتح قام 
باعظم ما يذكره التاريخ له وللاغالبا 
إبراهيم بن احس الاغلبى ۲۷۱ ۲۸۹۰ ه/ ۸۷۵ -۰۲ کم : 
هو تاسع آمواء البيت الاغلبى وأطولهم حكماً وكان رجلا غريب الأطوار اسر 
ل حكمه بقترات ثلاث اختلقت فيها شخصيته اختلافاً كبيراً من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقل والنقسى , ثم إلى التصوف والانصراف إلى العبادة والجهاد : 
وانتبت حياته مجاهداً ل سبیل الله ومو محاصر مدينة كشنته ؛ فى شب جزیرة 
کلابربا ق جنوبی إيطاليا , وهو فى الطریق إلى نايل ثم روما وكان هذا قصده 
کانت السشوات الست الاولی من حكمه سئوات رزانة رعقل وحكم صالع , 
غرضى عنه الناس وأحبوه» خاصة أنه قد صرف جهداً كبيراً ق المنشآت الديا 
وآهمها الساجد وتصور الغباد. وقد غرفئا أن هذه القصصور كانت آشبه باديرة 
تنشا للمجاهدين المتطوعين الذين يسمون ایضاً یا مرايطين .ول ذلك تسمى 
القصور أيضاً بالاربطة والمفرد رياط واللفظ قرآنى من الآية النى تامر المسلمين 
.بإعداد القوة ورباط الخيل لجهاد أعداء الله ؛ وقد أكثر إبراهيم بن احمد من انشاء 
القصور أو الاربطة فى كل مدن السواحل ق أقريقية وصقلية حماية للسلمین. 
وأوقف عليها الاموال ‏ وهو الذى كمل تجديد جامع ال 
آبسوه إبراهيم بن احمد الأغلبى وهو من أعظم مساجد الإسلام وبتی جتوبى 
القي وان مدينة رقادة. وهى مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 


نة فى توتس الذى بداه 


n 


كرة أرضية . وقد ذكر ف مقدمة كتابه « نزهة ا لشتاق » أنه صنعها من الفضة 
ريقال: إنه رسم اليايس عليها بالذهب . ثم رسم خريطة للارض كبيرة مسطحة 
آى انه حول ابعاد الأرض على الكزة إلى ايعاد مسطهة كما فعل الجفراق 
الانجلیزی مرکاتوز ف القسرن التاسع عشر : وكل الخرائط التى تدرس عليها الآن 
مريسومة بطريقة مركاتتور التى كان الإدريسى اول من تتبه إليها وطيّقها. ثم 
وصف الإدريسى كرة لارض وخسريطتها التى رسمها ف كتابه الشهور « نزهة. 
المشتاق ف اختراق الآقاق » ۰ وهو وصف شامل ل لارض وما عليها . وقد أرفق 
الإدويسى یکتایه سبعين خريطة لآجزاء الارض تعتبر ول آطلس جقراق مفصل 
کر ار 
وق أثناء حکم آبی العباس محمد بن آبی عقال الاغلبی سنة ۲۳ - ۲۱۲ 
هس 421-61 م فتع السلسون ج زيرة مالطة سنة ١۲۵ھ‏ / ۸۸0۸ 
واستقروا فيها . ويداوا تحويلها إلى جزيرة إسلامية 
»وق الينام إبتراهيم بن أحمد الاغلبى ال نی سنتحدث هشه . قتع المسلمون 
سرقوسة وطبرمين وبقية الشاطىء الشرقى للجزيرة 
وقد ازداد عسران افريقية ومدنها, خاصة یام زيادة الله , نتيجة لاهتمامه 
الشدید بالعمران , وقد عمرت المزارع ورخيت احوال الزراع ‏ وزاد الخراج حتی 
بلغ فيما يقولالجعراق الیعقوچی!ثلاشة عدسر الف الف درهم مرتين » ق 
العام ([77 ملیون درهم ) . وقد جدد زيادة اله مسجد عقبة ف القيروان وجل 
على الهيتة الجميلة التى هو عليها اليوم »وآنشا سوراً حصيناً ليناء سوسة , 
وانشا رباط سويسة أى قصم العباد والزهاد فیهاء وتوف فى ۲۶ رجب ۱۳۲۳ +7 
يوني 260 
تمكن زيادة الله من إتمام عمل بيه |براهيم بن الاغلب ‏ وكان زيادة الك اميراً 
حسن الا باس بعواهبه . استطاع أن يسير بالحكم الأغلبى سيرة طيبة , وتمكن من 
3 + وكان آميراً عاقلا حسن التصرف خبيراً 
بششون الحكم . ولكن عداوة زعماء جتد العرب له أوقعته ف مشاكل وأزمات 


د 


واخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم جماعات 
قوية خطرة ف تسونس وبلرم وطبنة وا لسيلة وغيرها من بلاد افريقية ‏ كانت من 
أسياب ضعف البيت الأغليى كله فى التهاية . وكان زيادة الله مشجماً للعلم 
والعلماء . ولا يؤخ علية إلا العف ف معاملة خصومه من جند العرب وغیرعم 
هما شاب حكمه وملاه بالحروب : وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته :نه لا يقشئ. 
لقاء ال سبح انه وتعالى ف يبوم المنغاد وق صحيقته أريعة آشیاه : بناء مسجد 
القيروان ١‏ وبناء قصر المنستي. , وبناء قنطرة ام السربيع عل نهر مجرده . وتعيين. 
ابن محرز القضاء . والغريب ق الاعر أثه لم يذكر فى حسناته التى سيدخل بها 
الجن قتخ صقلية ؛ قكانه لم يشعر ف قرارة تفس بأنه عندما قام بهذا الفتح قام 
باعظم ما يذكره التاريخ له وللاغالبة جميعاً. 

إبراهيم بن آحمد الأغلبى 185-151 ه/ 2٩۰۲-۸۷۵‏ : 

هو تاسع آمراءالبیتالاغلبی وأطولهم حكماً وكان رجلا غريب الاطوار هر 
فل حكفه بقترات ثلاث اختلفت قيها شخصيته اختلافاً كبيراً من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقلى والتفسى , ثم إلى التصرف رالانصراف إلى العبادة والجهاد , 
وانتهت خياته مجاهداً ل سبيل الله وهو محاصر مدينة کشنته ؛ فى شبه جزيرة 
كلابربا فى جنوبی إيطاليا ,وه فى الطريق إلى نابلى ثم روما ركان هذا قصده 

كانت السضوات الست الأولى من حكمه ستوات رزانة وعقل وحكم الع 
فرضى عنه الناس وأعيوه, خاصة انه قد صرف جهدا کب النشآت الدية 
رلهمها الساجد وقصسور العباد. وقد عرقنا ان هته القصور كانت اشبه باديرة 
تنشا للمجاهدین التطوعين الذين يسمون أيضاً بالمرايطين . ولاك تسمی 
القصو ر أيضاً بالاربطة والمفسرد رباط والقظ قرآنى من الآية الثى تامر المسلمين 
بإعداد القوة ورباط الخيل لجهاد اعداء الله , وقد آکثر إبراهيم بن أحمد من انشاء 
القصور او الأربطة إل كل مدن السواحل ق أقريقية وصقلية حماية للمسلمين , 
وأوقف عليها الامرال . وهو الذى اکمل تجديد جامع ال 
ابوه إبراهيم ين إحمد الأغلبى وهو من اعظم مساجد الإسلام وبنی جتوبی 
القیروان مدينة رقادة, وهی مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريع 


نة فن توئس الذى يداه 


ينك 


لنورمان - الجتراق المشهور « الشريف الإدريسى » الذى كان اول من صنع 

رضية ء وقد ذكر أل مقدمة كتابه « ذزهة |للشقاق ٠‏ أنه صنعها من ال 
يقال : إنه رسم اليايس عليها بالذعب ‏ تم رسم خريطة للارض كبيرة مسطحة , 
ای آنه حول ايعاد الارن على الکرة إلى ابعاد مسطحة كما قعل الجقراق 
الإنجليزى مرکاتور فق القسرن التاسع عشم ؛ وكل الخرائط التى درس عليها الا 
مرسومة بطريقة مركاتور التى كان الإدريسى اول من تنبه إليها وطبّقها . ثم 
وصف الإدريسى كرة الأرض وخريطتها التى رسعها فى كتاب» الشهور « نز 
المشتاق ف اختراق الآفاق ۰۰ وهو وصف شامل للارض وما عليها ‏ وقد أزفق 
الإدريسى بكتابه سبعين خريطة لأجزاء الآرضى تعتبر أول آطلس جقراق مفصل 
اللكرة الأرضية 

رق آثناء حكم آبی العیاس محمد بن آبی عقال الأغلبى سنة 141-715 
ها ۸1-۸۴١‏ م فتع المسلصون جزيرة مالطة سنة ۵۲۶۰ / 434 م 
واستقروا فيها , وبداوا تحويلها إل جزيرة إسلامية 

+ وف ايام اسواهیم بن أحمد الاغلبى الذی سنتحدت عته؛ فتم المسلمون 
سرقوسة وطبرمين ويقية الشاطىء الشرقى للجزيرة 

وقد ازداد عمران أقريقية ومدنها . خاصة ايام زيادة اله تتيجة لاهتمامه 
الشديد بالعمران ‏ وقد عمرت المزارع ورخيت أحوال الزراع . وزاد الخراج حتی 
بلغ فيما يقو ل الجفران اليعقوتي؟ ثلائة عضر الف الف درهم مرتين ,فى 
العام ( 57 عليون درهم ) . وقد جدد زيادة لله مسجد عقية فى القيروان وجعله 
عل الهيئة الجميلة التى هو عليها اليوم :وانشا سور حصيت ا لميناء سوسة 
واتشا رباط سوسة أى قصر العباد واسزهاد فيها : وتو فل ۲۶ رجب ۲۲/۲۲۲ 
یونبة ۸۲۸ 

تمكن زيادة الله من إتمام عمل آبیه إبراهيم بن الاغلب , وكان زيادة ال ام 
حسنآ لا باس بمواهيه . استطاع أن يسير بالحكم الاغلبى سیر طيبة ٠‏ وتمكن من 
تلبیت سلطان البيت الاغلبى ق آفريقية , وكان أميراً ع اقل حسن التصرف خيياً 
بون الحكم . ولكن عداوة زعماء جشد العرب له أوقعته فى مشاكل وازمات 


a 


راخطاء كثيرة . وقد تمكن من التغلب على معظمهم ولكن بقيت منهم ماعات 
قوية خطرة ف توتس وبلرم وه 
سب اب ضعف البيت الاغليى كله ق النهاية ,ركان زيادة انه مشجعاً للعلم 
والعلماء . ولا يؤخد علية إلا العنف فق معاملة خصومه من چند العرب وغيرهم , 
هما شاپ حكمه وملاه بالحروب . وقد قال ذلك الرجل قبل وفاته - إثه لا بخشی 
القاء لله سبحاته وتعالى ل يسوم الميعاد وى صحیفت اربعة 
القيدوان ؛ وبتاء قصر المتستير . وبناء قنطرة أم الربيع على نهر مجرده ؛ وتعيين 
محوز القضاء . والغريب فى الأمر أنه لم يذكر فى حسفاته التي سيدخل بها 
الجنة فتح صقلية ؛ فکانه لم يشعر ف قرارة نفسه یانه عندما قام بهذا الفتح قام 
بأعظم ما يذكره التاريخ له وللاغالبة جميعاً 

إبراهيم بن أحمد الأغلبى 14-151 ش/ 2٩۰۲-۸۷۹‏ : 

هو تاسع آمراء البيت الاغلبى واطولهم حكماً وكان رجلا غريب الاطوار مر 
فى حكمه يفترات ثلاث اختلفت فيها شخصيته اخثلاقاً كيرا من الاتزان والعدل إلى 
الاضطراب العقلى والنفسى ‏ ثم إلى التصوف والانصراف إلى العيادة والجهاد > 

ت حياته مجاهداً ل سبيل الله وهو محاصر مدينة کشنته ؛ ل شيه جزيرة 
كلابربا فى جنوبى إيطاليا , وهی ف الطريق إلى نابل ثم روما وكان هذا قصده. 


كانت الستوات الست الارلی من حكمه ستوات رزانة وعقل وحكم صالح» 
فرضی عنه التاس واحبوه : خاصة آئه قد صرف جهداً كبا ق المنشآت الديئية: 
واهمها المساجد وقصور العباد . وقد عرفنا أن هذه القصور كانت اشبه باديرة 
وی از وی بستنت یب ان ولذلك تست 


القصور و الاريطة ق ككل مدن السواحل ف افريقية وصقلية حماية للمسلمين , 
رآوقف عليها الاموال . وهو الذى أكمل تجديد جامع الزيتونة فى تونس الذی بداه 
ن آحمد الاغلبى وهو من اعظم مساجد الإسلام وبنی جشربى 
رقادة. وهی مدينة ملوكية تضم القصور والحدائق وصهاريج 
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الماء- ومن هذه الصهازيج واعد سمی البحر . طوله خمسمائة قراع وعرضه 
أربعمائة . وإليه ینس الماجل العظيم كما يسمى . والجمع واجل ‏ والماجل هر 

حوض ماء يبنى بالحجر ليتجمع فيه ساء المطر : وما زلنا ترى ‏ خارح القبروان 
إلى بومتا هذا مواجل الاغالبة . وهى من آجمل آشار البلا . وقد اكتملت ى ايام 
إبرافيم ين أحمد سلسلة المحارس عل الشواطیء . وكانوا ینشتون ق كل محرس 
برجأ لار لإرسال الإشارات , فكان الخبر يصل إلى قصى البلاد من بجاية على 
الساعل الشمالی لجمهررية الجزائر الحالية حتی طرابلس ل اقل من ليلة : اما 
بالنهار فكانت الإشارات ترسل بالدخان , فكاتوا يوقدون ل التواطير شب 


بعد ذلك تجد آن هذا الرجل يصاب بسرض عصبى تختل معه اعماله ونظرتة 
إلى الأمور , والمؤرخون يقولون إن ٠‏ دماغه جفت ٠‏ وهو تعبير غير مفهوم , والهم. 
أن ذلك الوجل امتفع عليه الثوم وزادت مخاوفه ؛ فاقبل يقتل الاس لاقل ربية» 
الفرة أكثر من ست ستوات حتى خافه الناس وقسرروا خلعه , وبعثو 
یشکون من آعماله ويطلبون ع زله . ولكنه تنبه النفسه شیتآ هیا 
قرب نهاية حكمه . ويبدو أن الذى نبهه هو الخطر الفاطمى ؛ ققی ذلك الحين كان 
ابو عبد الله الشيعى داعى الفاطميين قد ثبت أقداسه ق منازل قبيلة كتامة 
التونسية ,ویس يغير على بلاد الأغالية فخاف [براهيم بن آحمد وعاد إلى رشده 
رأصلع من امر نفسه واجتهد ل لم شعث إمارته . 

ولکن الخليقة العباسى أرسل إليه أمراً بال زرل عن الحكم وتولية ابته 
أبى العباس عبد الله مکانه 

حضارة أفريقية والمغرب ایام الأغالبة : 
قلنا إن بنى الاغلب كانوا تجربة جديدة فى حكم ولايات الدولة العباسية , 
وان كان 1 بة آل آپی حفص عمر بن قبيصة المهلبى ,ول حدما 
تعتم التجربة تاجحة , فغلالالقرن من الزمان تقريباًالذى دامته دولة الاغالية . 
تقدمت البسلاد تقدماً كبيراً محسوساً . وازدهرت المدن واخذت القيروان رتونس 
وسوسة وسفاقس طابع المدن الإسلامية التقليدية ؛ فازدانت با لساجد والمنشآت 

۷ 


فسا عجارو ان و فواجل ودوز الضنامة ودور الحکم وقصور الاسر 
وكبار الئاس وما إلى تلف 

واتا كان العسر الاظلبى قد بدا ستة ۱۸۶ه-/ + “4 م والبلاد فوضی 
تتقاسمها جماعات الخوارج والعرب البلدیین , ققد انتهى والبلاد موحدة تحت 
لواء السنية .فلا تجد الخوارج إلا أقصى الطرف الغربى لبلاد الاغالية بل لل 
إقليم تاهرت ق المغرب الأوسط , وم يكن داخ ل دولتهم , وكذلك كانت هناك 
جماعات إباضية صغيرة فى بعض تواحی طرابلس وجيل نفوسة وجزيرة جربة + 
ولكنهالم تعد تشكل متاعب أو سصاعب للحكام . 

وقبل الاغالية لم تكن هتاك شخصية واضحة لاقريقية والمقرب الارسط . 
وكانت مدنها قرى كبيرة ومحطات للقوافل بما ق ذلك القيروان ؛ والمدينة الوحيدة 
التى كان لها طابسع مديقة هتاك كانت توس التى احتلت بسرعة مكان قرطاجنة. 
فقد كانت يها مبان ودار صتاعة وأسواق . وكان اهلها من الجند العرب 
يشعرون یامتیازهم دائماً ریرفضون الخضوع للقیروان. 

وقد كان لبعض المهالبة اتام بالابنية والمنشآت . وكان ليزيد بن حاتم دور 
كبير فى تطوير جامع القيروان وإتشاء اسواق القيروان وترنس وتنظيمها, وكذلك. 
اهتم هرثمة بن آعین القصور للمرایطین والزهاد والمحارس على الساحل , 
ولکن بنى الاغلب هم الذين مدتوا أفريقية والمغرب الاوسط 

ومن أعظم آعمالهم تجديد مسجدی القيروان وتسونس الجامعين ‏ وهما 
مسجد عقبة ومسجد الزيترنة , وإعطاؤهما صورتهما الباقية إلى الیرم 
تعاقبت على مسجد القع وان أعمال التجديد مق : 
الثعمان وأكمله حنظلة بن صقوان ؛ ولكن الذى أعاد بناءه كله" 
ورفع قبايه وجدد متذنته واعطاء صودته الحالية ء كان زيادة اث بن الأغلب» ققد 


جدده‌حسان 


آنفق ق ذلك مالاً جزیلا طوال ستوات كثيرة . وكان يقول : « ما آبالى ما قدمت عليه 
يوم القيامة وان صمیفتی أريع حسنات: بنیاتی السجد الجامع ي القهوان . 
وبتياتى قنطرة آم الربيع , الحمد ين يي 


مح قضاء افريقية ۰ و إل زيسادة لل ايا تسب اعمال ضضةق هاش 
NA‏ 


تونس الى كان عبيد أذ بن الميحاب آول مسن يتساه سنة 114 هام #الام. 
ولکن ذلك المسسجد لم یکتسل إلا على ي إبراهيم ين آحمد سادس آمراء البيت 
الاغلبى , فهى الذى اعطاه صورته البديعة التى بيدو بها اليوم وأمر ببناء قبابه. 
المضلعة ووضع فيه أعمدة الرخام وزيّنه بالزخارف والنقوش والكتايات الكوفية 
الجميلة , وهذا الرجل هو الذی آمر بيناء القبة الكبية ق جامع القبروان . وهی من 
اجمل القباب فى تاريخ | لساجد. 


ركان الذى بنی جامع سوسة هی أبو العباس محمد بن الأغلب خامس آمراء 
بر هذا المسجد من اجمل الآثار المعمارية الإسلامية ف آفر, 
رياط سوسة المسمى بقصر الوباط وهو من أجمل قصور العيادة والرباط ق 


الدينية ١‏ فقد أنشارا اک من الاسوار والابراج للمدن رخاصة ماوتع 
عل السساحل منها ء ريذكز لهم التاريخ دارين عظيمين للصشاعة :احداهماق 
تونس والاخرى إل سوسة ؛ وقد تب كل من الدارين صعحات مجيدة فى تاريخ 
التشاط الیحری الإسلامى فى البحر المتوسط. 

ومن تماذج المنشآت العسکرية فى عصر الآغالية الرباطات . وهی شبيهة 
بالقصور التى ذكرناها , ولكنها كانت تخصص للمجاهدين والمرابطين .ما 
أضراد يدفعهم التقى إلى التطوع للجهاد ؛ وحاميات رسمية ‏ ولكن القالب أن 
الرياط كان للاقراد اما الجند فكاتت تبتى لهم المعسكرات . 
ویحیط يالرياط عادة سور مرتقع ؛ تقوم على أركائه وعلى مسافات منه أبراج 
فيها الحراس, وشوقد فيها النيران وقت الخطر ‏ وقد بقى لا من ربساطات 
عصر الاغالية رياط سوسة ؛ وهو من يناء زيادة اش بن الاغلب . وهر داخل سور 
المدينة من احية البحر ؛ وطول صلع سوره ۶۰ متراتقريباً. وي داخل السور 
اثلاث قاهات واسعة تسمى الاسطواتات/ مرفوعة على عمد . وفوقها سقف 
یتکون من ثلاشة آقبية ‏ وهنه القاعات والأسطوانات يؤدى يعضها إلى بعض , 
وهی تستعمل للقوم والأكل . ويليها صحن الرباط . وهو مساحة واسعة مسو 
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تدور حولها البوائك , وهذه البوائك طابقان وهی تفتح أو تطل على صحن الرباط 
وف ركن من الصحن يقوم مسجد الرباط 
وشبيه برباط سوسة رباط النستیر وصو آقدم مسنه وأجمل من ناحية 
الهندسة ؛ وقد تسم هذا الرياط ختى ضار آشيه بمديئة فيها المساكن اکن 
والرباط طایقان يخصص الثانى للحراسة والعيادة ,وق العادة يكون للرباط 
شيخ من آهل الصلاح هو الذى يتولى تنظيم وتسيير العبادة أي الحراسة فيه 

وقيما يتعلق بالعمارة المدنية اشرنا إلى مدينة القصر القديم التى بتاها إبراهيم 
ابن الاغلب على ثحو ٦‏ كيلو مقرات جنويى القيروان ‏ لتکون معسكراً لجنده 
ومقاماً له ومعقلا لاسرته , وكائت المدينة تتكون من قصور وحدائق ومعسكرات 
وأماكن للعيادة . ولم بيق من آثار هذه الدينة شىء , وكانت قد سميت بالعباسبة 
ثم سميت بالقصر القديم تمبيزاً لها عن القصر الجديد ؛ وهو مدينة دقادة التى 
بناهاابراهیم بن أحمد سنة ۲۹۶ ه/ ۸۸۷۸ وقد ذکرناها 

وكات لبثى الاغلب عناية ببناء صهاريع المياه وجبایها, والصبريج خزان 
ساء فسوق الاررتس ,اما الب فلا يكون إلا فى باطن الارض ؛ والجب مخزن واسع 
اللمياه یتکون من حجرة واسعة قد يصل قطرها إلى ۶۰ مترأ وسفها تجو 
العشرين» ثم يبثون عند الماء حجرة او قبواً واسعا بالحجر أو الطوب الأحمر 
أو الطوب المطلى باليلاط الذى لا تؤثر فيه المياه , وقد بطن بالرخام ؛ ويرقع 
سقف هذه الغرفة آو القبو على أعمدة وبوا .انا اکتمل جعلوا له سلالم تؤدى 
من سطع الارض إلى حيث يوجدالماء ل القرقة أو القبو السقل عند الا 
ويجعلون للجب مداخل وممرات یدخل منها ماء المطر والهواء :ثم يهيلرن التراب 
فوق الجب فيما عدا المداخل وفتحات السلالم . وتصل المياه إلى الحب عن طريق 
قتوات تسوق له ماء المطر . ويستخرج الماء عن طويق فتحات فى السقف تشب 
الآبار ؛ ويخرجونالماء من الجب بالدلاء جمع دلو ار يهبطون بآتفسهم 
بالسلالم. 

وأكثر الاغاليةٌ كذلك من يناء المواجل وهی أحواض ماء واسعة وعميقة تشبه 
الفسقیات » ويتجمع فيها ماء الطر : وهى دابا مکشوفة وقد یفام فى وسط الاجل 
جرسق یجلس فيه لمیر للراحة ؛ وسواجل القیوان وترنس وسوسة تعتبر من 


لك 


الآثار الجميلة التى تستحق المشاهدة . ويطيل المؤرخون الحديث عن القصوّر 
والمنشآت التى بناها إبراهيم بن احمد الغلبی فى مدينته المسماة , رقادة؛ 
ريقولون: إن قصراً منها كان يسمى بغداد وآخر يسمى المختار . وق هذه المديتة 
الملوكية انشا زيادة اله بن آبى العباس عبد الله ؛ وهو المعروف بزيادة ال الثالك 
رهو آخر الاغالبة , بركة اى ماجلا , طوله خمسمائة ذراع وعرضه آربساند 
زاجمدی یه اا بالسواقی , وی هذا الاب ل الفسبح بالیحر» واتشا عل 
ضفته قصراً من اربعة طوابق سماه « العروس » وأثقق ف إنشائه ۲۳۲,۰۰۰ 
دیتار , وها كاد القصر يتم وینتقل إليه , حتی رحل عنه هارياً إلى مصر ؛ فقد كان 
ابسو عبد الله الشيعى ؛ داعى الفاطميين ‏ قد استول على معظم يلاد الاالية 
وعندما استولى على الأربس على بعد آمپال قليلة من القيروان , ترك هذا الأمير 
بلاده وملكه ومضی » ولم يكن يستحق الإمارة على ای حال ,فقد تول العرش 
بمؤامرة دبرها ضد آبیه وقتله ليرث ملکه 


الحياة الاجتماعية والفكرية ف عصر الاغالية : 

لا يد آن نلاحظ آن ما تحدثنا به المراجع من الثورات والحروب الداخلية التى 
امتلا بها تاريخ الاغالبة .لم تكن تمس الحياة العامة للبلاد إلا فى حالات قليلة 
فبينما كان رجال السياسة والحرب يتطاحنون ؛ كانت جماعات سكان المدن 
راهل المزارع ماضية ف طريقهسا؛ دون آن تعطى اهتماساً كبيراً لسن از 
والمنافسات , بين أهل الحكم أو اهل الحرب ,إلا ق حالة ما إذا دار القتال ق المدن 
أو ف المزارع ء وتستطيع أن تقول :إن حياة الشاس ف المدن والارياف سارت ق 
ملريقها . متاثرة طبعاً بظروف القلسق وعدم الاستقرار التى سادت طوال العصور 
النوسطی ؛ واکتها بسارت بصورة ما ؛ فاخذت حياة الناس ق ذلك المجتمع 
الافریقی طریقها رصورها التى ثبتت عليها يتوالى الأجيال 

ومن خلال تقاصيل كثيرة , وردت إلينا ل تراجم الاد والزهاد والفقهاء 
راهل الفكر وتراجم الشعراء وآهل الادب , ثم حوليات التاريخ ترى كيف انتظم 
المجتمع الأفريقى ف القيروان وتوتس وسوسة وصقاقس وقيرها . على تحو يشب 
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ما تعرف ف المجتمعات الإسلامية ف تلك العصور , رتحمل ق نفس الوقت الطاب 
المیز للبيئة الافريقية 

هنا نوی كيف اتسعت القیروان وقامت قيها الاسواق واناحیاء ونشا مجتمع 
قیروانی مهل .ععاده الفقهاء والقضاة واهل الزهد رالورع والتجار ونقر من 
المياسير وهل النصتاعة , وثرى كيف كانت القيروان سوقاً تجارياً کب تصدر 
مته القوافل إلى لاد الصحراء ؛ ومركزاً تجارياً ماما للقوافل الحارة من الشبرق إلى 
الفرب, وقاءت فيها حلقسات الدرس فى المساجد ؛ يؤمها للدراسة الصبيان ثم 
الشبان ويليسون زيا خاصاً یاهل العلم والدراسة ؛ وف هذه الحلقات یتوم 
شیوخ كبار لهم مقام كبير ف العالم الإسلامى كله من امثال نسد بن الفرات 
وسحنسون وعيسى بن مسكين ويحيى بن سلام وأبى علمان سعيد بن 
الحداد وأدثالهم معن يمثلون مسقوى فكرياً وديتياً عالياً 

ومؤلاء الشيوخ کانوااق نفس الوقت رؤساء الئاس والمتحدثين يأسمهم ام 
الحكام , لأت بنى الاغلب وغم حياتهم الطويلة ف آقريقية ء لم يصلوا آيدا إلى 
الاندراج ال حياة البلاد ٠‏ قطلوا منعسرلين ف عواصمهم اللوكية مت القصر القديم 
والقصر الجديد المسعى ايضاً ء رقادة ». يحيظ بهم جندهم وعييدهم وحواشيهم 
ولا يتصلون بالحياة العامة إلا عن طريق الشيوخ وال العبادة .وقلا 
بدورهم ما کانوا ليتصلوا بالحكام الا ق حالة الضرورة القصوی, لأنهم بصفة 
عامة كانوا یرون أن اهل الحکم ظالمون ن جملتهم وأموالهم حرام + ولا ينبقى 
اللرجل التقی أن يصيب من هذا المال . ولهذا كثر اعتذار الفقهاء عن تولى القضاء , 
رف آكثر من حالة نجد رجال الشرطة يقودوت الفقيه إلى السجد ويرغموته على 
القيام بالقضاء 


وهنا تبرز شخصية سحنون واسمه الكامل أب سعيد عيد السلام بن سعید 
ابن حبيب التنوخی . فقد كان رجلا لبقاً ذكياً ينتسب إلى بيت عريق وتعسدّر 
للإفتاء والتدريس فى جام القيروان وبل مكانة عالية وكان ذا مكانة عالية عند 
الحكام , وقد عاسر الاغالبة الاربعة الأول وتوف سئة ۰ ۲۱ ه-/ ۸۰۸ م وعرق 


كيف يسوس اولك الحكام الذين كانت فيهم الكثير من فعال || 


وتعرّض 
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للاذی على ید زيادة الله الأول الذی اشتدت محنة خلق القرآن ق أيامه. واصدرت 
الدولة الدباشية أواموها بامتهان القضناة , وكان سحتون ومعظم الظامريين من 
فقهاء المغرب لا يقواسون بخلق القرآن , ومن حسن الحظ أن المحتة توقفت قبل أن 
ينال سحنون العذاب , والغت الدولة العباسية القول بخلق القرآن یام المعتصم , 
وتصدى اهل السنة ا لتمسكون للات 
وف القضاه بعد المكئة - الانتقام من عبد اله ن ابي الجواد ‏ 


امتحن القضاة وآذى بعضهم ٠‏ فجلده حتى مات وقد ندم سحنون على ذلك دا 
اشديداًوظل ابی الجواد لآ 
وإلى سحنون ينسب حسن شدوین غرفت للسماع عن مالك بن انس وصو 
المعروق : بالمدوتة » . وهى كتاب ققه على المذهب المالكى . يعرش مسا الفقه 
الرئيسية من العيادات والعاملات عرضاً بلغا وموجزاً ‏ نفس الوقت . وتعتم, 
المدونة من اشمل كتب الفقه الإسلامى 
وکان طلاب العلم كثيرين ٠‏ والكثيرون منهم كانوا عن أبناء العليقة الموسرة 
والتجار وأصحاب الضياع , وكانت الصلة ونيقة بين هذه الطبفة من الععهاء واهل 
العبادة والؤهد ؛ ومع انا لا تسمع عن اتقاة الناس لقصور ق اخرة كما تجده ف 
المجتمع المصرى فى ذلك العصم , إلا ان الرخاء كان سائداً والخير وافراً. فلا تتسمع 
عن مجاعات أو فقر شديد إلا ف النادر ؛ وذلك برجم إلى وقرة الارض الزراعية ف 
آقويقية وقلة السكان 
وكان الناس يزرون كثياً من الزیتون والقمح والفول والشعير , وكات 
المزارع متسمة وآمنة, وتسعع كثيراً عن المحاصيل وأسعارها فق القموان 
وتونس. وقد اشتهرت آقريقية فى ذلك العصر , وكل عص ؛ بالزیکون والفواكه , 
وتخرج من ذلك بان الحالة العامة كائت رَحَيّة . ولدينا كذلك ما يدل على ان 
مصانع النسيج كانت نشيطة وزاهرة ق مدن أفريقية كلها ,ون أفريقية كانت 
تسیر رغم كل شىء ق ملريق تدم فكرى وسادی محسوس , فكان هناك أطياء 
کووامکاتة كبيرة ومستشفيات تسمى ٠‏ بالندمئات ۰١‏ وكان الناس يتببعون لها 
يالا الكثير وكذلك كانت عتاية الدولة بها كبير: 


من موت ابر 


وتدل الإتشاءات الكثيرة التى دكرناها على أن الهندسة والعمارة كاتقا ق 
مستوی رفيع , وق نهاية العصر الاغلبی » وخلال حكم إبراهيم بن احمد بالذات 
آصبحت القيروان من عواصم الفكر والحضارة ف العالم الإسلامى . 

ولا نعلم شین عن الاحوال الاجتماعية ف التاحيتين الاخربين اللتين تون 
غنهما دولة بنى الأب وهما طرايلس وبلاد الزاب . قالاخبار قليلة أثناء ذلك 
العصر عتها , ولكن صورتها ستتضح فيما بعد ای خلال القرن الخامس 
ومابعده بفضل كتابات رحالة كثيرين أرلهم اليعقوبى ثم ابن حوقل التصیبی . 

والخلاصة ان العصر الاغلبى على قصره يمثل فترة انتقال حاسمة فى تاريخ 
أفريقية , فقد انتقلت أفريقية من قطر مضطرب غير واضح المعالم ولا محدد 
التكوين البشرى والفکری »إلى يلد واضح المعالم والسمات , له مدنه الزاهرة 
ومدائته العامرة تزينها المنشآت الكذيرة , وله ريقه القسيع الذى ینتم غلات. 
وفيرة , وسكانه الأفريقيون الذين نتجرا عن اختلاط العرب والجرير ؛ وممن كان 
يغد پاستسرار من الخراساتيين والاندلسسيين , وظهروا من آواضر القرن الثالث. 
الهجرى ( التاسع المبلادى ) شعياً إسلامياً عربیً مكتمل التكرين ‏ وله مکانه 
الواضع المتميز على الخريطة العامة للعالم الإسلامى ف عصره الذهبی 

دولة الرستمیین لل تادر 

الطویف فى تاريخ لضرب الإسلامى أنه يقدم لشا سلسلة من التجسارب ف 
ميدان الحكم والتتظيم , لا تجدها فل غير المغرب من بلاد الإسلام . وقد راينا كيف 
أن كنلا من دولة المهالبة ويتى عبد الرحمن بن حبيب والاغالية كانت تجربة 
سياسية تختلف كل مقها عن الأخرى أكبر ا 
الرستميين ف تاهرت , لم تكن شيا جدیداً فع لا ق تاريخ المغرب فقط , بل ل 
تاريخ الإسلام العام , قللمرة الآرلى نجد انفسنا امام تجربة إقامة إمامة إباضية 
چا ینادون دائماً بالدولة المثالية . وكانوا يسموقها إمامة 
لا خلافة , لان الخلافة ف نظرهم غير شرعية , لان رسول الل يق لا يمكن أن 
يخافه احد يقوم مقامه . وإنما تحتاج الآسة من بهن الصالحين من افرادها , إماماً 
يقودها ق طريق العدل ویتول تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية . وكانوا ينتقدون 


اقلا کدف ستری ان کہ 


Nt 


غیرهم من المسلمين لانهم يتشئون درل تخالف - من حيث التكوين وا 
يقضى به الإسلام . ثم جساءت فرصتهم عندما آتيحت لواحد منهم وهو عبد 
البرخصن ين ررسقم الف رصة ليتشىء دولة مستقلة على المبادىء الإباضية 
وسنری كيف سار ف بناء هذه الدولة وبأى نتيجة خرچ 

تنسب الخارجية الإياضية إلى عبد اه بن إباض التميمى ؛ وكان ينادى 
بمذهب الأياضية النى بعتي من أقرب اذاهب الخارجية إلى متهب اهل السنة 

لم یستطع عيد اقب ناش أن یحقق حلمه ف انشاء دولة أ إمامة على 
المذهب الإباضى ف المشرق ؛ ولكن أحد تلاميذه . وهو سلمة بن سعيد , ذهب إلى 
القرب وتبين أن مناك إمكائية لإنشاء نظام إباضى فيه , لان سلطان الدولة 
العباسية ومن يعثلوتها ل الغرب لم يكن يتعدى قرياً مجرى نهر شلف , وفیما 
يل ذلك إلى المحيط , كانت بلاداً لا يحكمها ف | حاگم » ی|شعا استيد با 


متها حكام من رؤساء البرير الستعربة او العرب اليلديين . الذين رصلرا إل هناك 
واستقروا واندرجوا ف اهل اليلاد . ومعنی ذلك أنه كان هناك ف الجناح القربی 


الدولة الإستلام فراع سیاسی ید مه ري طلم الجاع من لسع 


نالا ونم سلطان مل جيل تلوس ومو متلق 
جنوبى طرابلس . وككان جيل نقوسة جبل واسعاً خصيتاً وعر المسالك كثير 


الذروع » تشیثت به جماعات من الخوارج الإباضية , وقد اشرنا إلى سا كان من 
صراع بينهم وبين المهالية او شم الاالية ؛ وذكرنا كلك كيف أن زعيمهم 
آبا الخطاب عبد الأعلى ين السمح العافری تمكن ؛ فى سنة ١1١‏ ه | ۰2۷۵۹ 
من إنقاذ القبروان من الخوارج الصفرية الذين استولوا عليها وعاثوا فيها فساباً . 
ندا مسلتها قبيلة ورفجوصة السقريية فتهض آبی الخطاب وتمكن من مارد 
الصفرية من القیروان وأقام عليها عبد السرحمن بن رستم عاملاً ‏ ثم عاد إلى بلاده 
ف جبل تفوسة 

ولكن الدولة العباسية أرسلت فيما بعد قوة عسکرية ‏ يقودها محمد بن 
الاشعث, استطاعت أن تهزم الخوارج الإباضية قرب تاررغا قریباً من صرت ٠‏ 
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سنة 184 هد/ ١١۷م‏ واستطاعت أن تخرجهم من القبروان وتقتل ابا الخطاب 
قر عبد الرحمن بن رستم ومن معه غرباً , وعبروا تهر شلف ووصلوا إلى منطقة 
جبلية تقع إل الجنوب من الجزائر الحالية ٠‏ وهناك ثبتوا عند بلدة حصيئة وسط 
الجبال ::تسمى تاهترت , ووجدوا أنه لا يوجد هناك حکنام أو نظام حكومى یقف 
عقبة ق سبيلهم ‏ إنعا كانت هتاك القبائل البزيرية تعيش عيشتها الحرة البسيطة 
التى عاشتها من آلاف الستين رغم إسلامها . وكانت هذه القبائل حسنة الإسلام 
ولكتها كانث ف حاجة إلى من يوحد بيتها ويقيم بمعاونتها تظاماً سياسياً مستقلاً 
عن طاعة الدول الكبرى » فراى عبد الرحمن بن رستم ان يتشىء هتاك الإمامة. 
الخارجية الإياضية التى طالىا حلم بها ٠‏ وعمل رجاله على تشر المذهب الإباضى ن 
اهذه النواحى , قتكدوتت كتلة خاوچية تستطيم آن تحمل عبء الدولة . وبالفمل 
آخذ عبد الرحمن بن رستم ينشىء دولته على المبادىء الإباضي 

وعيد الرحمن ین رستم من اصل قارسى كما تقول المراجع , ققد كان أبوه 
بية اسلامیة ‏ فدرس ف 
البصمرة . وهتناك أخذ المبادىء الإباضية واتضم إلى آبى الخطاب عيد الأعلى ین 
السمح المعافرى ؛ واسهى يه الاسر إلى المعرب حيث اصیح الذراع الايمن لابی 
الخطاپ . وبعد موت هذا اصیح هو الإمام المعترف به للإياضيين ق القرب 


كان اختيار عبد الرحمن بن رستم لوقع تاهرت اختياراً سليماً , لآل هتم 
البلدة كانت تقع وبسط الجيال ٠‏ فلا يمكن الوصول إليها من ناحية القرب 
أو الشرق بسهولة ‏ فكانت حصينة من هاتين الناحيتين وآمنة من ای عزو من 
هذه التواحى , شم إن المدخل إليها من الجنوب كان سه؟ لى أن الطريق بینها 
وبين الصحراء كان مقتوحاً يكن أملها من الاتصال بالإباضية ق چبل تفوسة 
والاعتزاز بالقيائل الصحراوية الكثيرة التى كاتت تتش ذ هذه الجبال مصيقاً 
وتواحی الصحراء مشتى لها . ومن المعروف أن القبائل البادية تقضى الشتاء ق 
الوديان» حيث الجو دالء والاعشاب والیاه متوافرة ‏ فإذا جاء الصيف صعدت. 
بقطعانها إلى الأعالى هرباً من الحر الشديد , والتماساً لاراض يكون قیها سا 
وعشب . ولم يقتصر الاسر فى ذلك على قبائل البريبر , بل إن قبائل العرب ايضاً 
كاتت لها مصايفها ومشاتيها فى حدود مجالاتها 
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ولکن تساهرت كانت صغيرة وكان عبد الرحمن ف حاجة إلى حصن كير 
قصعد الجبل فسوق تاهرت القديعة حتى وجد منقسحاً من الأرض وافر | 
واخذ ينشىء سدينة جديدة هی تاهرت الجديدة ٠‏ ويناها على ضفة نهير غزیر 
المياه, وحصّنها بأسوار . وأنشا فيها مسجداً جامعاً, واقام إمامة |باضیة , اى 
جماعة إسلامية تحكم بناء على مبادىء الإيياضية من الآخوة والمساواة التامة بين 
آفراد الجماعة والتقى ورعاية حقوق وال 

كان الدين انتخبوا عبد الرحمن بن رستم شيوخ الإباضية ورؤساء القبائل 
التى دخلت مفهوم هذا ا مذهب , ويقرل الشماخي وهو مؤرخ الإباضية ل المغري: 
إن الناخبيت راعوا أربعة سس اختاروا على أساسها إمامهم وهی : 

١‏ - القضل : ويراد به العدالة . وهی عتد الإباضية جماع صقات الكمال 
الاخلاقی »من حيث سلامة الاعتقاد وصحة الجوارح وتزاهة التفس 

۲ -العلم : إذ آن العلم الكامل بالإسلام وعلوسه ؛ شرط لساسی عن شروط 
الإمامة عند الإباضية . ويعرقونه بانه العلم الدى يوصل إلى مصلحة الجماعة ف 
الدنيا وسعادتها 3 الآ 

*-السوصية :ويراد بها إيصاء الإمام لقائم یمن يخلفه ,ولا تكون ذه 
الوصية قرضاً ملؤماً للاتباع , وإتما هی توجيه ؛ وقد قلدوا لى ذلك ما فعله أبو یکر 
قبل موته عندما أوصى لعمر رضى الله عنهما ؛ ركان الإباضية أميل لاتباع ما فعل 
عمر من اختيار ستة من الصحابة لينتخيوا من بينهم خليفة . وبالفعل كان إمام 
الإباضيين یحتار ستة عن كبار اصحابه يسمون أهل الشورى . وان عليه أن 
يستشيرهم ف كل ما أهم الإمامة من الششون , فإذا مات كان على هلاه لستة از 
يجتمعوا ويختاروا من بينهم ام الجدید 

٤‏ -الايكون الإمام من عصبية تزء عل تلك العصبية ق 
فرض سلطاته على الناس / وكان اتتخاب الإسام على هذه الاسس لابد أن يقم على 
آساس الشورى , ای حرية الرآى والاختييار .فا توق الإمام أى شغر متصيه 
لسبب من الاسباب اجتمع شیوخ الجماعة الإباضية ورشحوا نضراً 
ویستحسن أن یکوتوا ستة ثم يجتمع الستة ويختارون واحداً منیم|ماماً 


-۱۱۷- 


والجماعة ليست مقيدة بأهل الشورى السذين يختارهم لس السابق ‏ ولا هی 
ملزمة باختيار من أوصى به الإمام السابق 


هكذا قامت تجربة سياسية جديدة ق تاره 


خ المقرب والإسلام ؛ وهى تجری 
إقامة دولة على نظام یمکن أن نسميه جمهورياً , نعم , لقد حاول الإباضية قبل 
ذلك إقامة إمامة ق عُتان , ولكن الامر هناك لم یر على تلك الدقة الماهبية الت 
جرى عليها عبد الرحمن بن رستم واصحابه . وبالفعل انتخب عبد الرحمن بن 
رستم إما ما على هذه الاسس , وسار ن الناس یالعدل ؛ واهتم کت بشثون 
الدين كما يتبغى آن یکون » لان عبد الرحمن بن رستم كان رجلا صادق التق 
والورع واسع العلم , وقام بحماية جماعته وإشاعة العدالة قيها ؛ قتواقد الناس 
على تاهرت من كل ناحية , فكبرت وعظم أموها , ونشات فيها جاليات كبيرة من 
المهاجرين إليها . وكان لكل جالية حى من أحياء اليلد ؛ فهتاك الكوفيون 
والبسعريون والمصريون والقسرويون ای الق واتیرنوالاندلسیون وما إلى ذلك 
ان ويعملون بنش اط ف ل عبد الرحمن ؛ الذى كان ق 
الحق إماماً رتاش صالحاً يتميز بسعة العلم والحلم وعمق الإيمان . قنجعت 
تجربته . ولكن عمره ف الإمامة لم يطل إذ ثوق بعد ثماتى ستوات من الحكم سنا 
۸ ه/ ۷۸۶ وكان قد أوصى قبل سوته بان يختار خلفه سقة من شیوخ 
التمب والجناهة عینهم باتهم + واضساف إليهم اينه عيند الؤهاب . ويد 
مناقشات طويلة بين آقراد تلك الهيثة , انحصر الاختيار بين عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم ومسعود الاندلسى . ثم اتسحب مسعود وبقى عبد 
الوهاب فتولى امامت 

هکذا ربصورة طبيعية إلى حد كبير . غلب مبدا الوراشة على ميدا الاختيار 
والشوری , وربعا كان عبد الوهاب أصلح الباقين , ولكن كونه ایا للإمام السابق 
هو الذى رجع كفته . ويقال كذلك آتهم مددوا مسعوداًالاندلسی ليرغموه على 
الانسحاب . ومعثى ذلك أنه على الرغم من تحمس الزباضیین لمبدثهم وانگارهم 
على غيرهم الأخد بغبدا الوراشة ف ولاية سور المسلمين , رغم ذلك آخسذوا يميد 
الوراثة .وق الواقع كانت تلك طبيعة العصر واخلاق اهله ٠‏ لان اختيار الإمام عل 
مبدا الشورى آی الاتتضاب كان يتطلب تضجاً سياسيآ بعيداً عن روج العصم , 


۱۸۰ 


ومن ثاحية آخری كان مبدا الوراثة متاصلاً .من احضاب متطاولة ؛ فى نقوسن 
باه ایس عليهم 

.وكان من الطبیعی أن ينشق فریق على الإمام الجدید . منكراً عليه الوصول إلى 
الإمامة عن طريق الوراثة ٠‏ فنشات قرقة تسمى ٠‏ النكارية ٠‏ أى المنكرين لاب 
عبد الوهاب بن عيد الرحمن بن رستم ٠‏ وقرقة تسمى ٠‏ الوهبية ٠‏ أى أنصار 
عبد الوماب » وقام الصراع التقلييدى على الحكم ووقعت الحرب ؛ وانتهت بمقتل 
قائد النكارية على يد افلج ين عبد الوهاب, وهكذا سالت الدماء بين هرلا 
المثاليبن عل مسالة وراثة الحكم : ولم ينه آمر التكارية تماما بهزيمتها: بل 
منهم جماعات متفرقة ف القبائل . ومن بين مؤلاء سيظهر ابو يزيد مخلد 
ابن كيداد الثائر الإباضى النکاری على خلافة الفاطميين ف المقرب 

وسارت الأدور فى دولة الإباضية ق تاهرت ومن کارا ييدونهم من با 
جيل نفوسة » سیر ويسطاً بين الالتزام بمیادیء المتهب والانحراف عنه ؛ وقد 
وقعت حروب كثيرة بينهم . وأصيبت جماعتهم بانشقاقات كثيرة وخاصة بين 
إباضية تاهرت وإباضية جبل نقوسة , الذين أقاموا على أنفسهم إماماً من بيتهم 
عندما وقعت الحرب بين هيد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والنكارية .وبق 
متهم افلح بن عبد الرحمن بن 
رتم عتا شديداً, ولكن جماعتیهم ل تاهرت وجبل تفويسة ا استمرتاتضالبان 
التاعب والازمات دهراً طویلا , واتفصات منهما جماعات إياضية أخرى ,. 
مراكزها ف جزيرة جربة وغسدامس وواركلا . وق كل موضع من هذه قامت 
إمامة إباضية صغيرة مستقلة بأمور نفسها , وتحولت مع الم إلى وحدات 
اجتماعية واقتصادية نات علاقات خاصة بین انراد مضه وبعض .وما زالت 
الزاب جنوبی الجزاتر 

وکان آخر الائمة هو ابو الیقظان محمد بن افلح النی توق سنة ۲۳۸ ه/ 
۳ هکم ٤١‏ سنة انتهت ست ۲۸۱ ه/ ۸۹٤‏ ۸۹۵ + وتعشبرافة 
جک فترة استقرار طويلة , ولكن الدولة تتاقصت قوتها ق ايامه؛ معتی ذلك أن 
التجربة الإياضية لم توفق إلى تحقيق المثل الاعل للحكم الذى كانت تتصوره , 


القاس وا 


ES 


وان کان ینیفی أن نقول ‏ إن حكمهم فى إقليم تاهرت . كان حكماً ادا نسبياً 
وان آحوال الشاس فق جماعتهم . كانت اسعد يكثير سن أحوالهم فى ظل غيرهم من 
حكام المغرب المعاصمرين لهم 

وقد دامت دولتهم قرناً ونصفاآ عل وجه التقريب ‏ وکان من اللمكن أن تستعر 
أكثر من ذلك + لولا آن ظروف العصر لم تكن تسمح بقيام دولة لا تعتمد عل قوی 
عسكرية صحمة وصالفة كبيرة إلى امد علويل . وقد انتهت دولتهم على ید رجال 
الدعوة الفاءطمية التى اجتثت كل دول المقرب القائمة ل عصره ا سنة 57 ه | 
٩‏ م وكان الذئ قضى عان دولة تاهرت آبو عيد ال الشیعی. الذى سراق 
طویق عودته من سجاماسة بشاهوت , وخرّیبا وقضى على آخر بنی رستم , 
مجعلا لغرب الوس ولاية قاطمية تليمة لاخريقية. 

وكان للإياء فى إنعاش التجارة ق المغرب الأوسط ويلاد 
الصحراء ؛ فقد ضمت جماعة الإباضية کشا من التجار الذين وجدوا الامن فى تال 
الائسة , ولهذا تحولت تاهرت إلى مركز تجارى نشيط خلال القرن الهجری 
الثالك/ التاسع الميلادى , قكانت قواقل التجار تدخل من ثامرت وتتجه جنوياً 
حتى تصل إلى واحسة الاغواط ف جنوب الجزائر الحالية . ومن ثم يتجه بعضها 
شرقاً إلى قزان ومن ثم ال جبل نضوست وطرابلس , ويتجه بعضها الآخر إلى 
«واركلا »أو » ورجلا » وكات مركزاً تجارياً كبيراً عل اباب الصحواء الكبرى 
ومن هذا نقهم كيف تحولت واركلا الى مركز كبي من مراكز الإباضية , وعن هتاك 
كانت القوافل تتجه إلى إقليم تافيلالت وعاصمته سجلماسة ؛ وهی واحة كبيرة 
جنوبی متابع تهر الواوية .وق واحة تافيلاات الثى كانت بداية الطريق التجارى 
الكبير الذی يعبر الصحراء إلى افريقية المدارية قامت جماعة خارجية آخری . لل 
هته الواحات ‏ واحات تافيلالت ‏ قامت دولة او إمامة خارجية صفرية متشددة 
آقامها قبيل من البزبر المستعربة وآهل السودان , يعرفون ببثى اليسع بن 
مدرار. وعلى الرغم من آن خوارج سجلماسة كانوا صفرية ای خوارج متشددين» 
إلا أتهمٌكاتوا يتعاملون ف حرية مع تجار الإباضيين . الذين كانوا یفدون عليهم 
حن تاهرت . ومن المعروف آن چماعات التجار متساسحة فى موخنوع المبادىء 
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اللذهيية لان الذی يهمهم هی متاجرهم , ولهذا ققد قام تعاون وثيق بين إباضية 
تاهرت وإباضَية تافيلالت حتى لقد تصاهر بثو رستم وبنو عدرار . اما العلاقات 
التجارية فكانت وثيقة جد بين الجماعتين وغيرهم من جماعات الخوارج ق 
الصحراه - ومن هنا قانتا تجد أنه كان للخوارج ف أقريقية الشمالية اثر كبير نق 
انتشار الإسلام لان التاجر السودانی , الذى كان يريد أن يدخل ك معاملات 
تجارية مس الإباضية : كان يجد أن الاقضل له أن یدخل الإسلام على مذهب 
زملاته التجار . ولهذا لا : إن جماعات الخوارج تحولت ق مقرب الإسلامى إل 
تحالفات تجار واتفاقات مصالع وروايط اجتماعية , شاتها ن ذلك شان 
جماعات الصوفية . 

رمن الملاحط أن جماعات التضمين إلى مذاهب صغيرة قليلة الأتباع . تتحول 
إلى جماعات محسالح تجارية ومالية , وتصيح هذه الجماعات أقليات ووحدات 
اقتصادية مقفلة على أصحايها ؛ فهم یتاجر يعضهم مع بعض ویاتمن بعضهم 
بها لآن رئيسهم وهو الإمام ؛ يحرص عل أن تقوم العلاقات بين أفراد جماعته 
على ساس الآمانة والصدق ل المعاملة . ولا غرابة إذن آن نجد أن قوافل التجار 
الصادرة من مراك الإياضية ء النى اتتعرنا إليها ,اتشات ق الصصراء الأقريقية 
كلها شيكة من المراكز التجارية النشيطة ؛ ومعظمها خارجية أباضية ف القالٍ 
وق كل واحة من واحات الصحراء كان الإباضية يقيمون زاوية , والزاوية كات 
مسجداً ق أسساسها ولكتها كانت تستعمل مركزاً لتلاقى التجار ؛ وتستخدم كذلك 
خانات آو فتادق للمساقرين هناك . وق صحن الزاوية كان التجار يقضون اللیل 
ویقومون بمعاملاتهم التجارية . وکان لكل زاوية شيخ هر 3 نقس الوقت رئيس 
الجماعة الإياضية والمكلف بتنفية أحكام الشريعة . وق العادة کانت تنشىء 
الجماعة رايا أخرى 3 قرى أ ولحات جديدة . وهكذا شيئاً قشيئا تهات 


شبكة الزوايا الغارجية . التى كان لها اكب الآثر ق نشر الإسلام ن الصحراء 


الآفريقية المدارية ی بلاد تشاد والنيجر ومالى وفولقا . وكذلك لى السودان التيل 
آل مناطق كردفان وواداى ثم فى متطقة يحيرة تشاد تقسها , التى قامت قيها دول 
إسلاعية آهمها البورنو والکاتم. 

تك كانت القدصة الحضارية الكبرى التى قامت يها الجماعات الإياضية 


الات 


التى نشات أساساً فى جبل نفوسة وتاهرت والأغواط ووارکلا وسجلماسة ؛ ثم 
شملت كل شواحی الصعراء . وعندما غزا العرب الهلالية أقريقية والمغرب ف 
القرن الخلمس الهجرى / الحادى عشم الیلادی ء زال المذهب الإباضى وخ لت 
محله السشة , قاصيحت مراک التجارة والزواي| اسلامية ستية , ولم تبق من 
الإباضية إلا آشار قليلة فى نواحى « مصاب » أو « مزاب » فى جشوبی الجزائر 
۱ 


جربة فى تونس , حيث نجد إلى یرما هذا جماعات إباضية زاهرة 


-۱۲۲- 


الأدارسسة 


من الاخطاه الشائعة القول بان دولة الادارسة دولة شيعية ‏ لان مؤسسيها 
وامراها كدانوا من آل البيث . والحقيقة أن الأدارسة رغم هلويتهم لم يكونوا 
شيعي بلالم يكن لحد من رجال دولة الأدارسة ار تباعهم شيعياً. فقد ان 
سنيين» لا يعرفون الآراء الشيعية التى شاعت على ايام الفاطميين ‏ ولم يعرفوا 
فى بلادهم غير الفقه السنى المالكى . ومن البدیهی أن آل البيت لا يمكن أن یکونوا 
شیية لاحد .ما الشيغة قهم أنصارهم ‏ والوصف الصحیح لهل 
دولة علوية هاشعية ,وهی اول تجربة تجح فيها امل | 
لاتفسهم , وهی من هذه التاحية تهمنا كتجربة سياسية ق سلسلة تجارب الحکم 
ف قاري الغرب ؛ وسلسلة تجارب أيضاً ف تاريخ الإسلام العام ء وهو حافل 
بهذه التجارب من كل ترع . 

ودولة الأدارسة من الدول الطويلة العمر . ققد قامت ف النصف الثائی من 
القرن الثانى الهرى ٠‏ ولكنها لم تنته مامالا ق اولخ القسرن الرابع 
الهجری( ٠١٠١‏ م ) . وقد عمرت قوق القرنين ونصف , ی ضعف ما عمرته 
دولتا الاغالبة والرستميين ٠‏ وثبتت لمحنة الفاطمية رچیرشها . وخاضت طوال 
تاريخها حرب بقاء أو موت مع الدولة الاموية الانداسية حيناً ول جاتبها حيئاً 
آخر , ولكنها مع ذلك العمر الطويل والحيوية المتجددة , كانت داثماً من صقار 
الدول سواء ل سعة مملكتها أو قوة أثمتهاء ولكنها كانت من آممها من التاحية 
الحضارية ققد كان لها ف تاريخ المغرب آشر حاسم ق صياغة مذعب السئة من 
البلاد من نساحية ری , وقد مرت يفترات احتضار طدريلة. 


ناحیة ؛ وتعر 
تفت رات 


وکما قامت دولة الخوارج الإباضية ف تامرت نتيجة للطموح السیاسی 
لرجال الإياضية ؛ ورغية قیال لغرب الارسط ق إقامة كيان سیاسی لها , قكذلك 
قامت دولة الادارسة على أساسين 

الأول :طموح العلويين إلى إنشاء دولة لهم بعيداً عن متناول الدولة العباسية 


۱۲۳۰ 


والقاتی : رعية قبائل القرب الاقصى ف إتشاء كيان سياسى خاص لهم 

وهذان هعا العاملان الرئيسيان ف قيام هذه الدولة . ولکتنا ف كل ما يتصل 
بالمقرب ودوله » يشبقى أن نيحث عن العوامل | لحلیة المتعلقة بالتركيب القيل 
الشعب البربرى ‏ توكذلك المتعلقة بطبيعة الأقاليم التى تويد التاريخ لها 
المغيب. 

وقد سبق آن ذكرتا آن المغرب الاقصى ينقسم من حيث المناطق ذات الوحدة 
الجغرافية ؛ الثى يمكن أن تقوم فيها وحدات سياسية متماسكة إلى ثلاثة آقاليم : 
إقليم الساحل الشمال المعروق تاريخياً بإقليم طنجة , ويشمل الشريط الساحل 
الشمالی ,تم متعلقة الريف الجبلية ‏ وهى ليست غرصاً من جبال الاطلس » وإتما 
هی شرع من الجبال الأيبيرية ؛ ويتبعها السهل الواقع جتويى جبال الريف 
ریعرف بإقليم الهيط و إقليم آزغان . والمنطقة الثانية حوض نهر سبو ویشمل 
الجزء الشمالى من ساحل المقرب الاقصى المطل على المحيط الاطلسى , وهو سيل 
فسيح یمتد جتوباً حتى یصل إلى حوض وادى بورجرج أو أبى الرقراق » ريشمل 
جزءاً كبيراً من السقوح الغريية لجي ال الاطلس . هذا نجد المهد الحقيقى لتاريخ. 

ب العربي الإسلامى وتلك هى المنملقة الثائية . والمنطفه التالقة هي الق 
التی تقع جنوب نهر سبو وتشمل حوض هری وادى ام الربيع ووادى تانسيفت 
وهذه المنطقة آوسع واغنی من المنطقة الشمالية ولان الجبال تنسحب هنا كثياً 
إلى الداخل تشاركة سهلاً ساحلياً فسيحاً يسمى ساحله بريف تافسنا شما 
وریف دكالة جنوباً ‏ وتتقسم إلى الاطلس العليا والأطلس الداخلية آى الانتى 
أطلس , وهنا تجد المجال الذى ستنفسح فيه القبائل البربرية الصنهاجية الكبرى, 
التى انشات دولة المرابطيت ‏ وا لصسودية التی أقامت دولة الوحدین بعد ذلك 
ويدخل فى هذه المنطقة القالثة إقليم السوس الدى يقع على الساحل بين فرعى 
چبال الاطلس 
ويح المغرب الاقصی وادی تهر عولوية الذى يصب ق البحر المتوسط ,وا 
ق مهللا تيد الحد بين المعلكة المغربية والمقرب الأوسط 


وتقوم جبال الأطلس حاجزاً بين المقريين الأوسط والاقصي, ولك هناك عمر 
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واسع بين الجزء الشماى من جبال الاطلس وجزتها الجنوبى؛ وهذا امسر يعرف 

يمسر تازا ؛ وهو من المواضع الحاسعة بالنسبة لتاريخ القطرين , ومن سيطر على 
مسر تازا سيطر على الطريق الرئيسى المؤدى من الجزائر إلى المغرب الاقصی 

وقد قامت الحياة السياسية ف المغرب الأقصى او ل الشعال , ل منطقة 
طنجة حيث نجد سركز الوالى العربى الى كان يحكم هذه الناحية . ويحاول أن 
ينشر سلطان عليهسا» ولكن قبائل برشواطة وقمارة . التى كانت تسكن هذه 
المتطقة ۱ ت متمسكة بمذاهب دينية متحرفة عن الإسلام , عرفت 
بزتدقة بسرقواطة , وکاتت هذه الأخيرة ومن تیمها , تهدد كل القبائل المغربية 
الأخترى , مما حدا يهذه كلها إلى اليحث عن زعيم يجمع شتاتها , ويعيتها على 
تكوين دولة تقوم بمحاربة برغواطة ومذاهبها , رتساعد هذه القبائل على |نشاء 
كيان سیاسی لها يون مصالحهاء من لها من الوصول إلى الرياسة. 

كاتت الظروف إذن معهدة لزعانة سياسية ق شمال القرب الاقصی , زعامة 
تمکن القبائل البرنسية هتاك من الخلاص من سلطان برغواطة ولا , ثم تمكن لها 
الأخرى من إنشاء دولة وكيان سیاسی, ای دخول ميدان التاريخ بحسب 

0 تعييرنالليوم 

هتا الزعيم آرادت المقادير أن يكون إدريس بن عبد الك يسن الحسن 
الحسن بن على بن أبى طالب . وهو آحد القلائل الذين نجوا من القتل ق مأساة 
وک وی بام ,فآ واه يج كيد بج عن الطروين هلح 
الحسن بن على , كانوا يدعسون لانقسهم ويطمحون إلى أن يقيموا لانفسهم دول 
وكانت المانساة ل سنة 174 ه/ ١۷۸م‏ ف خلاقة الهادى العباسى 

وقد قر الناجون من هذه الواقعة إلى اط راف اليلاد , وكان من الذين قروا 
يحيى ين عبد الله الذى هرب إلى بلاد الديلم جنويئ يحر قزوين وسيب 
اللعياسيين متاعب كثيرة ولكتهم قضوا عليه ف النهاية , ولكن السعدهم حظأ , كان 
آخاه إدريس بن عبد الل , هذا اذى آیعد فى الهرب حتى وصل إلى المغرب , ثم لحق 
به آخبوه سليمان الذی انشا لنفسه يمعاونة آخيه إدريس كياناً سي اسياق 
تواحى تلمسان . 


e 


ولا ندری ان كان إدريس يعلم شین عن المغرب عندما فر له لكن مولا 
راشداً الى قر معه إلى المغرب كان يقال إنه بربرى الاصل , ولا نستطيع أن نعلق 
ية كبيرة على هذا القول » فإفه حثى لو صدق ٠‏ لا يعكن أن يكون عامل رئيسياً 
ف قيام دولة , ولكته على ای حال زج ریس تحر ا مقرب . وقد یکون راشد 
يغرف اللسان الجربرى الذي يتكلم به الئاس ف هذه الثواحى من المغرب الاقصی , 
ولکن الاهم من ذلك هسو أن راشداً كان وجلا ذكيياً حسن التصرف بعيد التظر , 
وهو موس الدولة الإدريسية دون شك 


تقص التصوص علينا حكاية روائيية عن هروب راسد وإدريس إلى المغرب 
الاقصى , تجتزیء منها بالقول بان راشداً وإدريس خرجا إلى المغرب ف ذا 
التجاو مع القوافل , فان راشد هو السید وإدريس خادمه , يامره امام الناس 
فيطيع آمره وذلك ليخفى شخصيته . وبعد رحلة ستتين ای خلال سنة ۱۷۱ ف 
/ ۸۸ م, ظهر الاثثان فى طنحة ؛ وأخذ راشد يدعو لأمير علوى يحمل راية 
الإسلام ؛ ويخاص التاس من الظلم والزئدقة 

وکانت دعؤة راشد لرجل من أهل البيت كافية لتکسب الانصار ؛ ولكن يبدو 
أن التؤقيق لم يكن كبيراً ف طنجة . وکانت عاصمة المغرب لل ذلك الحين ؛ وأحس, 
راد آن مكان القوة الحقيقى يكم فل وسط قبائل أوربة ؛ وكان مركز الجناح 
الغربى لهذه القبائل فى سدينة ولیل عند قاعدة جبل یسمی « زرهون + ؛ وتقع ف 
منتصف المسافة بين فاس ومكناس الحاليتين 


وکافت وليلى مركزاً تجارياً ممتازاً وسوقاً عظيمة للقبائل . وعرفت ل ايام 
الرومان باسم 66 : وهی من هذه الناحية اصلح ما تكون که رک لدعوة 
سیاسية, وآما أووبة فکانت تتزعم مجموعة قبائل ضفمة تمتد من الاطلس 
الاوسط إلى وادی سبو , وقد عرقنا هذه القبيلة آيام كسيلة , ورأينا صراعها مع 
عقبة بن ناقع ثم زهير بن فيس , وتلدخل ف هذه القفيائل مجموعة غمارة وهىٍ 
قبائل برنسية تعتد ل حدوض سبو وإقليم الهبط , الذى يسمى لهذا أحبانً 
بط ععارة وريف تامستا عل ساحل المميط الاطلسی 

نسل (مریس مديقة وليل ق ربيع الول ۱۷۲ ه/ أغسطس ۷۸۸ ۱ 


عاد 
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يدعو لنفسسه ٠‏ ولم يكن من العسي عليه ان يكسب أتصسارا :فان شيوخ أوربة 
کانوا مستعدين لتابید زعيم یقودهم ‏ ثورة للضروج من سلطان برغواطة. 
وينشىء لهم دولة تضاهى دولة بتی رستم ف تاهرت ؛ وكانت قرایته سن الرسول 
كافية لاج ب القلوب إليه , خاصة إذا أضفنا إلى ذلك خبر ماساة « فح » وما 
وقع للعوین فيه من القتل والتشريد . وهم سلالة النيى الاكرم . لهذا لتق 
الناس حول إدريس ف حماس , وقسام إلى جانبه راشد ‏ يدير له الامر ويجمع له 
القلوب وبعد قليل اصبسع إدريس امير وليل وزعيم الجناح الغربى من قبيلة 
أوربة , وتبعه كذلك عدد من القروع الصغيرة من القباتل الساکنة ل هذه النواحى 
وکانت ناقمة على برقواطة , راهم هذه الدروع قبيلة غمارة وكانت إلى لالح 
جمعاً قبليًضحماً مفككاً يحمل هبه پرضواطة واستبدادها ,ومع غمارة اتضعت 
إلى إدريس قطع من زواوة وسدراتة وثفزة ومكناسة 

وبقسؤات هؤلاء استطاع إدريس أن يسود حوض سيو وبعض لقع 
الشعالية عن المغرب الاقصى , وسار بقواته مننقلا لهذهلشواحی يضم 
القبائل آی يتلقى طاعتها : حتم. امتد سلطاته 3 أقل من عام من ...ان إلى ریت 
تامسنا . ومن طنجة إلى وادی ام الربيع وهی رقعة فسيحة غنية ؛ ومهد لدولة 
يحسي لها حساب 

هنا تنبه هارون الرشيد إلى سا يعكن أن ینجم من الخطر من هذه الوا 
وكان آکثر ما اخافه أن أميرها علوى من اهل البيت . ولاهل البيت مكان عهليم من 
الذى جرى لهم على آیدی الأمويين آولاً .ثم العينسبين 
بعد ذلك » وريما كانت هتاك مبالغة كبيرة ق تصوير مخاوف الرشيد . ولكن تام 
إصارة علدوية ل ای مكان من بلاد الإسلام .اسر لا يمكن أن یستریم له 
العپاسیرن. 

وتذهب الحکایات إلى آن الرشید تدارس آمر إدريس مع جعفر البرمكى . 
نا استحالة ارسال عساکر إل المغرب , للقضاء على إمارة إدريس بن عبد الث 
ابن الحسن پن الحسن بن على بن آسی طالب ٠‏ ولم يجدا اسامهما إلا الاحتیال فى 
اغتيساله بسالسم + قسوقع اختيارهما على رجل جریء يسمى سليمان بن جریر 


حي القاس , وخاضة 
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ويدهى بالشماع فحمل السم ومضى إلى المغرب ودخل فى خدمة إدريس وكسم 
تفت ثم تغيل دش له السم ف هيشة طيب دخل ف خيشومه كما تقول القصة 
الشعيبة التی نقلها القرضون على أتها تاريخ ؛ واتتهى إلى دساغه ففشى عليه 
وسقط على وجهسه لا يحس ولا یعقل ولا عم آحد ما به ولا ما أصابه , شم توق 
فى ربيع الأول 115 هار ولي ۱ ۷۹م, والحكاية لا يمكن قبولها ؛ ولكتها تصویر 
لاستنکار التاس موت هذا الرجل بعد ثلاث سنوات من قيام دولته . فإن مرت 
الرجال فى عنفوان قوتهم يرو النفوس , وخاصة إذا جاء فجاة ونتيجة مض 
پاطنی مجپول 

وهنا تبدر لتا غهارة راشد الذی كان المدير الحقيقى لهذه الدولة ومحور 
العمل قيهسا ‏ ومن حسن حظ راشه أن إدريس لما توق ترك إحدى جواریه , 
وتسمى + حاملا قاتفق راشد مع رؤساء القبائل على أن ینتظروا حتی تلد 
٠‏ كنزة ۰۰ قاتا ولدت لاما كان اميرهم . وتسير القصة فيكو ن الولود ولد 
قیسموته إدريس عل اسم آبيه وبايعوه وهو بعد ق المهد :ولا ذين فطا 
ذلك انوا * روخ القبال ‏ وكان عديذاً علیهم آن يضيع السلطان الذ: و صله االله 
النیوی . ولهذا اتتظروا حتى بلغ الغلام عقر سترات. 
وتكويت 


پاسم ام من أمسواء 
قبایعوه رة آخری ستة ۱۸۱ ه/ ۸۰۲ م. واهتم راشد با 
وإعداده للإمارة. 

ثم ماح راشد عقب ذلك ؛ فقيل : إن إبراهيم بن الاغلب تيل فى سمه ء وهكنا 
بق الغلام إدريس دون راع حقيقى , فقام بهذه المهمة شيخ من شيوخ ال پر 
يسمى أا خالد يزيد بن الياس العبدى , فجدد البيعة لإدريس سنة ۱۸۷ هد 
؟-هم. واستمر ولاء القبائ له .وق سنة ۱5۲ عس/ ۸-۸ م وكاتت سن 
إدريس ۱۷ سنة _يختفى ابر خالد من الميدان بتهمة الدواطؤ مع إبسراهيم ب 
لالب , المهم لديسستا أن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن اق إدريس 
١‏ يدأ يحكم مستقلآ بتقسه 

عقب ذلك مياثترة نجد كثيدين من مهاجرة العرب ؛ يقدون على إدري 
القيروان خاصة , ويدخلون ق خدمته. ويتجه نظره إلى الخروج من ولينى »ريما 
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لاه كان يريد التحال من سلطان قبيدة اورية : فده الناس عل واد یصلع لمدينة 
على أحد فروع نهر سبو بين جبلين . يسمى وادى فاس فأنشا فيه بلدة صغيرة ٠‏ 
سعيت ٠‏ عدوة ريض القرويين ۰۰ ثم وفدت جماعة من مهاجرة قرطبة وأنشأوا 
قرية مجاورة ؛ عرفت ياسم عدوة الانداسيين ‏ ومن العدوتين تكونت مدينة قاس 
وابتنی إدريس لنفسه دار ن عدوة القرويين وشرع ق إتشاء مسجد فاس الجاسع, 
وانتقل إلى فاس واصبحت عاصعة دول الادارسة من سنة 117 ها ۸0۸۱۱ 
ودخلت دولة الادارسة ق الدور الحاسم من تاريخها 

وابتداء من ۱۹۷ ه/ ۸۱۳-۸۱۲ م بدا إدريس سلسلة خنلات. 
سلطان الدولة ؛ من تلمسان إلى ساحل المحيط الأطلسى , ونشط لحر الخوارج 
ق جبال الأطلس . ودارت حرب طويلة بينه وبين البرغواطيين . وق هذا الدور من 
اريخ الأدارسة حمل العبء وجال قبيلتى أورية وعمارة بشكل خاص , كما 
حملت كنامة عبء الدولة الفاطنية فل أول قيامها 


وهات إدريس الشائی ف ربيع الأول ستة ۲۰۲/ سبتمیر ۸۱۸, بعد أن ثبت 
دعائم الدولة ‏ بعد حروب طويلة ومؤامرات خطيرة من ج اتب منافسيه من 
ینی الاخلت خاضة . 
وفاة إدريس الثاتى نجد ابته وخليفته محمد بن إدريس يتصرف تصرقاً 
غريباً وغير معقول ‏ فيقوم ؛ بناء على نصيحة جدته كنزة , يتقسيم الدولة بين 
أخواته الكذيرين : وكان المعقول أن يقيمهم عمال او ممظين للدولة , ولكنه اعطاهم 
نواحی السدولة إقطاعات ينقرد كل منهم يناحية منها . فكان هذا سبباً ن ضعف 
السدولة وهى بعد لم يكتمل عمرها . ومع آن محمد بن إدريس احتفظ لنقسه 
بالرياسة واعتبر إخوته أتباعاً له » إلا آن بحض الاحوة اتجه إلى الاستقلال بناحیته 
تكانتي ا آن قوة الدولة الإدريسية تكمن ف ترايط رؤسائها من أقراد البيت 
الإدريسى العلوى , الذى كان يتمتع فى قلوب الناس بمكاتة جليلة 

اون التقسيم کمایو 

القاسم ؛ سیتة وطنجة وقلعة حجر النسر والبصرة وکلتاهما جتوبی تطوان 

وکانت تطوان ف إقطاعه كذلك. 


-۱۲۹- سای نشب ولالدلس 


عمر : بلاد الهبط أو هبط غمارة . 

داوود الاد هوارة وتسول وتازا وما بینهما ,بما ف ذلك مواطن قبائل 

مكناسة وغياثة. 

أغمات وبلد تفيس وجبال المصامدة وبلاد لطة والسوس الاقصی , 
فا اقضنی جنوب المغرب الاقصی . 

یحیی :اصیلا والعرائش وبلاد زواغة 

عيسى: مشالة وسلا وآزمور وتامسنا وبرغواطة 

أحمد: مكناسة وتادلا وما بيتهما من بلاد فازاز, 


عید اہ 


واکتفی مر یفاس حاضرته اقام فیها ؛ ويلاحظ أن التقسیم كان يعطى کل 
من اولك الإخوة الكثيرين : يادا أى أكثر وإقليماً تسكنه قبيلة لو تيائل , وکان له 
الحق ف الاستيلاء على معظم المال الذى يجمع من الناحية 

وكان من الطبيعى أن ينقلب بعضى الإخوة عليه ,وان يتح اربوا قيدا يينهم , 
وقد استمان محمد باخيه عمر عل الثاترين من |خوته واعطاه اغمالهم , فاتسعت. 
ولاية عمر حتى بلغت عند موته نصف الدولة الشمالى والغربى كله , ثم خلقه 
عليها ايته على بن عمو بن دريس 


بن إدريس الثانى سنة ۳۲۱ ه/ ١۸۴م‏ ترك دول 


وقد خلفه ابنه على الأول ين محمد ويسعيه ابن خلدون « حيدرة »؛ وحيدرة. 
لقب كان يطلق على على بن آبى طالب ومعتاه الاسد ؛ وكان غلاماً ف التاسعة, 
فحكم تحت وصاية أقاربه ورجال الدولة حتى توق سنة ۲۳ ه / 0۸۸ 
وعهد بالامر إى لغيه يحيى الأول بن محمد 

3 عهد یحیی هذا بلغت فاس أَوْجَهَا ايام الادارسة » فقامت فيها افشاك 


۱۳ 


الكثيرة وامتدت على سقوح الجبال ؛ وآنشيء جام القر وبين على يد السيدة 
فاطمة پنت محمد القهرى , وجامع ساس من مساجد الإسلام المشهورة , وقد 
أصبع مركا للغلم والدراسة من آول تشاته , وقد تحول بعد ذلك إلى جامعة 
ماله ف ذلك مثل الجامع الازهر . ولكن جامعة القسرويين آقدم من جامعة الازهر 
وهی عميدة الجامعات الإسلامية وريما عميدة جامعات الدنيا 

وبعد يحبى الاول حكم ابته يحيى الفانی وكان شاب طائشاً غير آهل للحکم 
فثار عليه الناس وطردوه فاختفى ومات ق مشبئه , واختاروا ابن عمه على الثانی 
ابن عمر بن إدريس القانى , الذى كان يحكم جز من الدولة أعطاه یاه اخوه 
محمد بن إدريس كما قدمتا . فاتققل الملك إلى فرع عمر بن [دریس, ولكن عل 
الثانى هذا ثار عليه أحد زعماء الخوارج الصفرية ففر إلى قبيلة أوربة , وتولى بعدد 
يحيئ الكاليت بن القاسم بن إدريس الگانی , الذي صرف وقته ق قتال الخوارج 
الصفرية من ۳۱۰-۰۲۹۲ ۸-/۲۲-۹۰۸٩م‏ حتى قته الربيع بن سلیمان 
فاتتقل املك إلى یحیی السرابع بن إدريس بن على بن عصر بن إدريس , ويقول 
أبن شلمون مشه إثه كان أوبسع آسراء الادارسة سلطاتاً واثبتهم ملكا . وق لله 
ميالفة دون شك 


وق ستة ۳۰ ۸-/ ٩۱۸-۹۱۷‏ م وق [مارة يحيى هذا اقبل جيش كبير من 
أتصنار الفاطميين عل راسه مصالة بن حبوس الكتامى قائد عبيد لل الهدی 
الفاطسى وفيفه إزالة دولة الإداربسة , وانتصر مصالة » ثم وى عل الغرب 
الاقصی شيخاً من شيوخ البربر وهو موسى بن أبى العافية شيخ مكتاسة . 
وجعله عاملاً مل تسول وبلاد تازا ولكنه لم يِه ام عل قاس ؛ وکان من 
الطبيعى آن يطمع موسى بن آپی العافية ل أن يحل هو محل الادارسة ف دولتهم , 
ويالقعل تم له ذلك سنة ۳۱۲ ف ۹۲۱-۹۲۰ م فقام بالقضاه عل ابراه 
الادارسةالقائمين بالامر ق بعض شواحی المغرب الاقصى , ونفى الباقين إلى قلعة 
ف جبال الريف تسمى حجر اسر 

إلى هنا ينتهى الدور الأول من تار 
سیستجمعون آمرهم ف قلعة حجر النسر , وتكون لهم نهضة ودولة جديدة على 


الادارسة ,لان الياقين متهم 


-۱۳۱- 


يد زعیم جديد من أحغادهم الدين اخلطوا يالربر اختلاطاً شديداً وأصيحوا من 
أهل البلاد . وهر الحسن بن قنون أو جنون أو كنون ومعناه ٠‏ الجميل ۰. 

وهنا نقق بتاریغ الادارسة. لان الدور الشانی من تاريخ الادارس1 وهر 
دور بنی قشون شدید التعقید , وهو شدید الصلة بالصراع بين القاطميين 
والامويين الاند لسيين على مصير مغرب الاقصی 

وق سلسلة التجارب السيياسية التى صر بها تاريخ المفسرب منذ الفتح 
الإسلامي ‏ وقد تکرنا أهمها إلى الآن ‏ تعتبر الدولة الإدريسية الخطرة الأو ف 
بناء الكيان السياسى والاجقماعى للعغرب الاقصى العربی المسلم , فللمرة لاو 
منذ الفتع تقوم هنا دولة إسلامية ظاهرة العرربة ؛ فقد كان أمراء الدولة رالكثمر 
من رجال دولتهم عرباً. ولكن الدرلة نقسها قامت على أكتاف اليربر المستعريين , 
رقاصة قبائلاوربة وغمارة ومکتاسة وهرارة ولواتة ‏ فكانت الغلبة ل هذه 
الدولة لارلتك البرير .ما اسرع تعرييهم . وعجل بقيام الفرب العربى 

وقد نجعت الدولة الإدريسية ق القضاء على الجانب الاكبر من انحرافات 
برغواطة ومن لف لها من التبا ؛ وكان لابد من ذلك لان العروية 
الصحيحةلا تستقيم إلا مع الإسلام الصحیح , ومن النادر أن تأتلف العروبة 
مع مذهب آخر غير الذعب السنى البسيط الواضح 

وكان دليل قيام ذلك المغرب الاقصی العربى المسلم هو قيام مدينة فاس 
رجامعبا العظليم : وكما كان قيام القيروان هو الخطوة الأول ل قيام افريقية 
الإشلامية . قكذلك كان قيام قاس الغطوة الحاسمة ق قيام الضرب الاقصى 
العريى المسلم , ققد اضیحت قاس مرکا رئيسياً للثقاقة العربية الإسلامية , 
واغذت جامعتها تثبت مكانتها إلى جانب مراكز العلرم الإسلامية الأخرى 

وف فاس ومدن المغرب الأقصى مثل سلا وطنجة بدات تقوم مراكز الدراسة 
الاسلامية, ویدا يتكون الجتمع العربى المغربى المسلم ؛ وهذه نتيجة ليست 

الخطوة الحاسمسة ف التغي الكبير اللدى جغل المقري 

الاقصى بلاداً عربية كاملة الهروية والثقافة 


ا 


الدولسة الفاطمية ف الغفرب 


1۷۳۰۹۰۹ ۲ 


ايفان تاريخ المغرب فى ظلال الإسلام , سلسلة من التجارب المتوعة ل 
الحكم والإدارة . وان آهل امغر الاصلاء وهم البریر ‏ والعرب الذين استقروا 
3 البلاد ‏ اثتاء الفتح أى بعده ؛ وتحولوا إلى عرب افارقة ار عرب بلديين ‏ خاضرا 
غمار تجارب وصراعات عنيفة مشوالية تهدف إل إقامة حكم إسلامى فى ذلك 
القطر القسیح » السذى استيقظ مع الإسلام من سبات القدرون / ودخل ميان 
التاريخ يجرب حظه أو پبحث عن مصيره . ومن ناحية أخرى جهدت العكومة 
المركزية , سواء لل دمشق أو ف يغداد » فى السيطرة على هذه البلاد وتحى 
ولاية اسلامية خاضعة طائعة ؛ تنؤدى للدولة ما يقر عليها من مسال 
بالطاعة للوالى الذى ترسله الدولة. 

ولم تقلح الدولة الاموية اق العباسية ق ذلك ,لان شعب المغرب من برقة إلى 
طتجة وبلا د السوس , كان شعياً بكرا عفياً . وجد نفسه ق الإسلام وتفتحت 
مواهبه على عقيدته وشريعته ؛ فاسلمت من جماعات هذا الشعب اعداد خن 
انضمت إلى جيوش الإسلام القاتحة ‏ وأكملت معها فتح المغرب إلى السسوس ایام 
موسى بن تصير خاصة , وأسهمت بنصيب الاسد ف قتع الاندلس ؛ فاصبحت 
بذاك اعضاء آصيلة فى جماعة الإسلام الكبرى , وطالب بنصييها الحق الذى 
يعطيها الإسلام إياه ‏ واندست فى صقوف بعضها جماعات الخوارج تؤلبهم على 
الهم حقوقهم التى يمتحهم إياها الإسلام ,فکانت متاهب 
افسريقية وصراع العرب والبربر : وقامت لل تواحی آفر 
السياسية التتوعة , مابين ستية , كما نجد ف إقليم آفريقية کله, 
أي خسارجية إباضية , كما رأينا فى تجربة بنى رستم ل تاهرت ٠‏ ار |باضية 
صقرية كما رأينالى دولة آل مدرار فى سجلماسة ,او خارجية دون تحديد مذهب , 
كما كان الام مع دولة أبى قرة المفيلى الخارجی ق تواحى تلمسان , أو سنية 


دی 


-۱۳۳- 


قاس تحت رايية تفر من آل البيت او دويلات قبلية نات مذاهب بعيدة عن 
الإسلام كما رآينا ف زتدقة برقواطة. 


ما خالصة ٠‏ اى مغربية عربية لشترك فيه 
العرب والبربر كما رايتا فى محاولة عبد الرحمن بن حبيب وآله , وتجربة المهالبة 
ودولة الأغالبة . كل هده التجارب , ما تجح متها وما لم یتجح ؛ وما طال عمره 
أم لم يل , وماکان عربياً أو بريرياً كانت ثجارب ذات صلة بارضاع الغرب . 
اى أئها كانت ف نهاية الامر تجارب مغربية ‏ وتجار بها حلقات من الطريق الطويل 
الذى خاضه المغرب لكى یکنشت ناته ف التهاية ويتم إسلاسه واستعرابه , 
ويصبح چزءا من ذل العالم العربى الشاسع . تقرم فيه الدول المغربية العربية 
التى تحمل جائبها من المستولية عن الإسلام » ومصيه ل بلادها وخارجها, 
حملا کنا ما كما ستری ف دول المرابطين والموحدين والمريتيين ومن عاصرهم 
وجاء بعدهم ی يومنا هذا 

ولکن التجربة التى سوجز الکلام عتها ف الصفحات التالية , وهى تجربة 
الدولة الفاطمية وقیابها ف المغرب , كانت تجربة غريبة عن المسار العام للتاريخ 
القربی ,أو قل هی شجرة عريية زرعت فى أرض المغرب ونمت وارتفعت قروعها 
ق الهواء حيناً : ولکنها لم تضرب جذو را ولا أضاتت إلى طوائف التجارب 
السياسية ل ال مغرب :شيشا تابعاً من تربة تلك البلان ‏ إئما هى كانت بذرة عقيمة 
مشرقية غريبة عن لاد المقرب . حملتها اعاصم السياسة والزمان إلى ازض 


المغرب , قكان لها قيه شان ؛ ثم مضت مخلفة وراءها قلقاً شديداً ودساراً بعيد 
المدى ١‏ ولكن ورثتها وهم صنهاجة المغرب الارسط من آل زيرى بن مناد عرفوا 
كيف ینشتون على القليل الذى ورثوه عن الفاطميين . بناء قربي عربياً اصیلا , 
يتمثل ف دولتى بتى زيرى الصنهاجيين الذين سل بتاريخهم ف الفصل الق 
والقليل من العلم بشثون السياسة والدول الذى ورث آل زيرى عن القاطميين 
كان غير قويم أو كاف عن إنشاء الدولة وكيف يكون ؛ ولكن الفاطميين خلقوا لهم 
اساسا عربياً سليماً كان بعيد الاثر فى تعريب المغرب , لان بنی عبيد الل آي كان 


شىء قعولة عربية أصيلة ؛ وتلك ‏ قحسب هى أكبر ما ور لقرب الإسلامى 
من تجربة الفاطعهين , ثم إنهم س ای الفاطميين ‏ عندما أرادوا إرغام ينى زیری 
على العودة إلى الطاعة قذفوا على الغرب بآل هلال وآل سليم بن منصور 
فاثارواق المرب أعاصير مدمرة . اکن الأعاصير عندما عدات , كانت قد تشرد 
ق المغرب كله بذوراً عربية أصيلة , كان لها اثر حاسم ف تكوين المغرب الإسلامى 
العربى 
وقد كان قيام الدولة الفاطمية ق المغرب ١‏ ثمرة من ثمرات الازمات السياسية 
الكبرئ وصراع السلطان لل المشرق» لان بنى العباس , السنین دخل وا التاريخ 
دخولا ضخماً ذا دوى بعيد , معلنين مجیء دول العروبة رالإسلام التى 
دولة العدالة والستة إلى آخر الزمان , لم تليث على حال من القوة إلا قرثاً واحاً 
عن السزمان ؛ ثم اتقنايتها العلل والفتنواازسات لانها اتحرفت بأصول الحكم 
الإسلامى . التى تقوم على الشسورى والعدالة والحرية وکراسة الاتسان. 
وارتسدت إلى قواعد الحكم الساسانی :واستلهس وا عبد اردشير بن بابك ق 
أصول الحكم غیت . وانتهى الم إلى وضع الساط ان ف يد اثالث المدمر الذى 
قضی عل آل ساسان : شالوث السلطان أو کسری ن ثوب الخليفة ؛ والوزير 
المدبر لكل شىء باسم السلطان , ثم القوة العسكرية المأجورة بل .ون نا 
وا لمأمون تخلى آل العباس عن قاعدة العروبة إلا بالاسم . فصاروا 
خلفاء هربا يسوسهم أجلاف عجم . وعندما اكتشف العجم آنهم صراجان ال 
٠‏ وجكموا بساسمة واضطرب الامر ن عالم الدولةة 
الإدارة العيياسية هى جمع الال لإعطاء الجند 
التركى إل الغسالب , وشسيئاً فشيئا ‏ وخاصة بعد خلافة النتصی باك بن 
المتوكل على الله ( شوال ۲۸۷ ربيع اضر ۲۵۸/ ۸3۲-۸۲۱ ), صا 
ابيا سل أو ملتزماً بالجباية لقائد الجند المرتؤق , وتحول العمال , 
»إلى ملتزمين يجمعرن الاموال ويختصون أنقسهم وسادتهم متها 
بييعثون بالبقية إلى الوذير . وتحول الخليفة العياسى إلى موظف 
ف خدمة رئيس الجند وان حمل لقب الخلافة , فهر يتقاضى راتباً 
الآثراك وياتمو بآمرهم 


o 


وق آثناء ذلك ضاعت الرعية ؛ فلم ی احد يُعْنَى بامرها , وأهملت المرافق 
وانتول الغراب عل كبا القن : ولصبحت بغداد نشدي ابا مخوق ا يني 
الناس فيه على وجل , ولا آمل لهم فى صلاح , أو ير من جاتب خلفاء بتى العباس 
ورجالهم. 

واتجه الناس بآمالهم يبحثون عن الحاكم الصالح العادل , لان الإسلام دين 
صلاح وعدل وإنسانية ,ولا بياس الومن قط من عدل اله سبحاته , مهما ساء 
مر الحاكم ١‏ وتجسدت الآمال فى العدالة فى صورة العلویین ای سلالة 
على بن أبي طالب الذين لقا من القتل والتشمريد على أيدى بنى العباس مالقا 
على يد الاسويين . ركان العلويون منذ أيام إمامهم العظيم جعقر الصادق بن 
عل زین العسابدين بسن الحسين بن على بن ابي طالب ؛ وهو خامس أثمتهم .انا 
أضغنا إلى اولاد عل ين الحسين , ابته الحسن , وهو الإمام الثانی فى سلسلة آشمة 
آل البيت . ومنه انتقلت الإمامة إلى أخيه الحسين فعل زين العسايدين فجعضر 
الصادق »تقول : إن تفكيرهم اتجه من ایام جعفر الصادق هذا إلى أن يساعدوا 
السياسة ولا ابوا الحكم ب. 


یا لقن نان الب 

ولد دی زاوا کاو داخ سید ا نند ق 
والعلماء ما عاش ؛ بل إنه رفض الخلافة عندما عرضها عليه أبو سلمة الخلال 
وزير آل محمد وواحد من أكابر مؤسسى الدولة العباسية , ولكن شيعة على وآله 
ظلوا يعلقون آمالهم على آل البيت ٠‏ وإذا كان جعفر الصادق قد رفض أن يكون 
خليفة ,إلا أنه ظل يرى نفسه إماماً ف العلم والفضل ٠‏ ووارشاً للم جده على ين 
أبى طالب كرم اله وجه ؛ وكان أنصار آل البيست يرون أن إمامة آل البيت 
لا تقتصر على العام بل تشمل السياسة ‏ فهم أئمة المسلمين وأولى الناس بالحكم 
واذا کان جعفر الصادق قد ترك السياسة فقد كان ذلك ف رايهم تقية ای ثقى 
رعاً أو اثقاء لائ العباسيين , وقالوا إن جعفراً قر أن التقية مذهبه ومذهب. 
الاتمة اجسعین 

وق حیاء ااا ادق حب ماجطه ينل الإماسة من بعده من رلته 
إسماعيل إلى ولده موسى الکاظم , ولم يوافق تفر غفير من شيعة آل البيت على 


aim 


_ 


هذا التقل, لاهم قالوا إن الإصامة سر اودعه الله ف آل البيت ‏ وهی تنتقل من 
الإمام إلى ابته الأكبر وراثة حتمية . فظلوا متعلقین بإصامة اسماعیل بن جعفر 
الصادق ؛ وقالوا إن إسماعيل هو الإمام الستقر , وآن موسى الكاظم آخاه (سام 
مستودع : اى أن ابا استودعه الإمامة إلى أن تعود فتستقر ل إسماغيل وأولاده , 
آما سوسی الكاظم وأبناؤه فهم | لائمة السبعة , لان مرسى الكاظم عندهم هو 
الإمام السادس , ثم جاء بعده اينه الذى استتر ؛ ولا زالوا ف انتظاره إلى اليوم 

وآما أتبام إسماعيل ين جعقر » ققد جعلوا فيه الإمامة . ونقلوها من بعده إلى 
ابته محمد الباقر ء ثم إلى ابتاء هذا إلى الإمام الثانى عشر اذى استتر خوقاً على 
نفسه من الاذى . وسيعود إل الدئيا عندما يشاء الله ليم زها علاعشدما يئل 
القساد مداه ويشناء أك سبحانه إتقا الخلق , وهو عندهم الميدى المتتظر 

وقد لقيت حكاية استتار الاسام إقبالاً من تفر غفير من أبناء الاسة: لآن 
الإنسان إذا ينس من الواقع لجا إلى الامل ء وكان العلويون اعلا ضخمً 
جة لعجز الدولة العياسية عن إقامة الحكم الصالح الذى يشر 


وف خدمة الإمام المستار قام الدعاة ييشون الدعوة ف الناس منتهزين فرصة 
الیاس الشامل الذى ثقل على القلوب ‏ والدعاة جماعة من آهل الإيمان بإمامة على 
وايناثه أو من أهل الطموح السیاسی وا الى الذين وجدوا ق عطش الجماهير إلى 
العدالة وآلامن قرصة لبث دعوتهم واجتذاب الانصار ٠‏ ودخلت فيهم جماعات من 
الفرس وغيرهم من اصحاب الآراء الفريية عن الإسلام . قتشات فرق الشيعة 
الكثيرة التى فصل امرش التوبقتى ‏ والذى يعتبنا الآن هم الشيعة الإ ما 
أو الاثنى عشرية . والفاطنيون منهم . 

وقد نظم الدعاة اتفسهم على نحو يدعو إلى الغراية , فقالوا إن الإمام مستغر فى 
مکان لا يعرفه إلا رئيسهم أو كبير الدعاة وسعوه الوصى ؛ وهذا الوصى ار وصی 
الإمام هو خدير الدعوة ومتظمها, وتحت يده داعى الدعاة ثم الدعاة : وهم 
مراتب . واخة الموضوع صورة مؤامرة سرية كبرى مدفها تقل الخلافة 
من بتى العياس إلى آل على . 
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وقالوا: إن الإسام كان اول الامر مستراً ى هارس ,تم انتقل إلى سأي قوب 
حماة وهى عنيهم مركز الدعوة . والإمام فيها حصي آسن له حرس وعیرن 
وأرصاد ن قصر الخليفسة وبيوت رجال الدولة ؛ وهم يجمعون باسمه مالا كقهاً 
عن الئاس » لأن الواحد من الناس إذا آمن بدعوتهم ‏ أصبح لزاماً عليه أن يؤدى 
الزكاة للإمام » ومهما قل ميلغها , فقد كان يتحصل مته ق أيدى الدعاة , من 
صفیرهم إلى الوصى ء مال جسيم ليصل بعضه إلى لاسام المستتر . فيستعين به 
على تامين نفسه من غدر السدولة العباسية , ولقد قيل إن الإمام المهدى اذى 
سیون آول الخلقاء ف ال مغرب » كان يملك آموالاً جساماً ؛ جعلها فى سراديب تحت 
الأرض. 

السالة إذن ف آمر الدعوة والدعاة كانت مسالة فيها مخاطرة ولا شك ؛ ولکن 
كان فيها كسب وسال كثير : ثم إن قلوب الناس كاتت مع آل على ؛ ولهذا كان 
الشاس يتسترون على الدعاة والشيعة , ومن لم يردعه تقاه عن إقشاء سر 
العلويين؛ يردعه الال وكان وفيا ن أيدى الدعاة ‏ وكلما زد مر الدولة العباسيةة 
س وا ال دموة قل | حتی اسیح صالم الإسلام شلال الضف 
الثانى من القرن الشالت الهچری شبكة سرية واسعة , نش عتها ما سعاه يعض 
المؤرخين باكر مامرة ‏ التاريخ 

ففی بدايات القرن الرابع / الصا الميلادى كانت بلاد الدولة العباسية 
تموج بالدعاة موجاً » وكان أولئك الرجال يجتهدون فى إشاعة الخوف والقلق ‏ 
النفوس حتى تتعلق الآمال بهم وبعا یعون ولکتهم ككانوا تنظيما سريا فقط 
واسع النطاق دون أن يملك قسوة عسكرية تستطيع أن تحول التنظيم إلى كيان 
سياسي . وكائت الدولة العباسية رغم ضعفها تملك قوة عسكرية تستطيع ان 
تحطم ای حركة مسلحة ف ای ولاب محددة من ولايات الدولة مثل مصر والشام. 
والعراق وخراسان ,لها اتجهت انظار رياسة التنظيم الشيعى إلى البحث عن باد 
بعید عن متتاول الدولة وعن المسالك والداخل أن تنس ف داخله 
وکانت أيصارهم تنجه إلى اليمن . ولكن بلاد اليمن لم تكن تضم إلا شرطين من 
الشروط اللازمة لإحداث ذلك التحول وهما وعورة الارض وصعوية المسالك , عم 
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البعد الشاسع عن قلب الدولة ء اما الرجال ققد كانت بلاد اليمن حافلة بهم 
واکنهم كاتوا مفرقيئ شيعاً وأحراباً وعصائب متعادية . وقلما اجتمفت قواعد 
لیم الکبری رهى صعدة وصنعاء وتعز وزبید وجند على رای راحد ,لاف 
السياسة ولاق غيرها 

ولكن رجال الدعرة رج دوا ق اليمن على ای حال مهدا آمناً يمكن أن يرتكز 
عليه التنظیم ق البحث عن الرجال الذين يؤلقون القوة العسكرية. 

وف أوائل القن السرابع صارت الوصايبة إلى رجل ذكى يسمى شهر بن 
حوشب استعان باموال رجل فارسى كاره للعرب يسمى دندان , فاستقر شهر 
ابن حوهم بف اليمن . واتخذ بلدة تسمی عدن ء لاعة » لتكون مركز لاعماله , 
وهداه تفكيره إل أن القوة التى یسح عتها من الرجال يحكن ان تتوجد ف المقرب 
مما یل أملاك الدولة العباسية عربی تهر شلف فهناك وحتى المحيط لا سلطان 
للدولة العباسية, وهتاك شعوب من ابر تمكنت يفضل قادة من العرب من 
إقامة دول مثل الدولة الإدريسية والدولة الرستمية فاختار داعيين ذكيين يسميان 
سفيان والحلواتى وبعث بهما إلى هناك «فاستقرا ف المنطقة التى كان یسکنها 
حلف القبائا البرنسية المسمي بکتا: .هه حلف قو >؛ یسکه/ المناطق الحملية 
الوعرة المشاخمة لبلاد الدولة العباسية من ناحية الغرب , فلا یفصل منازله عن 
پلاد بئی الاغلب إلا مجرى نهر شلف 

هذان الرجلان حرثا الأرض بمصطلح الدعوة ای أعدا النقوس لقبول فكرة 
الدخول ف الحركة الشيعية وإقامة دولة لرجل يرتضيه الثاس من اهل البیت. 
وكان الكتاميو ن قبيلاً ضما من البربر الرائس يسكئون ما يعرف الیرم يمتلقة. 
القبائل غربى مدينة الجزائر ویمندون جنوباً ف جبال الاوراس, وكاتوا قوماً يهم 
عهدا وتتوة وایمان وتطلم إلا السَلطان , وکانما حضزهم على ذلك ما تتن مق 
إنشائه جيرائهم ف المرب الاوسط من دولة بنى رستم . وما استطاع إنشاءه ق 
المغرب الاقصی آل إدريس هن دولة قوية غزت بها أو ربا وس ادت المقرب 
الاقصي. 

ولم یتیس الاسر لسفپان والطوانى لاكشر من الحوث + واحتتاج الاسر إلى 
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صاحب بذر ‏ بمسطلح السدعوة ‏ ای رجل يتشر البذور ف الارض المحروثة 
وير اها حتى تطلع ‏ آی رجل قادر على تكرين القوة العسكرية المرجوة 

أبو عبد الله الشیعی : 

ووقع اختیار شهر بن حوشب على الرجل | اطلوب , وكان بالقعل رجل 
الموقف والساعة . ويسمى أباعيد الله الداعى , وليس هذا باسمه . وإتما هو كنية 
آو تكنيية أو اسم حرکی كما يقال » فعا معتى أن يقال ان اسمه ابو عبد الله 
قحسب, اما بقية الاسم وهو الشيعى او الداعى فصفة ؛ ولكن الرجل كان له اخ 
يسمى آببا العباس لخطوم. وهذا أيضا لیس باسم 

عل أى حال كان أبو عبد الله الشيعى رجلا سوهوباًل أكثر من مجال , فكا 
پعید النظر حسن الفهم للرجال واسع الحيلة ضلي عا فى الفقه الشيعى وغ 
الشیعی , وعندما عهد إليه ف المهمة ترك له اسر التصرف ف تنفيذها كما تقول 
المراجع , واکنتا تشك ن الرواية لت 
واحتياله غليهم فى موسم الحج ؛ والارجع أن ذلك اللقاء كان على تدبير , ولكنقا 
لا نعلك براهین تؤيد الشك , ليس آمامنا إلا أن ثبع الدرب المطروق حتى تتکشف 
النااتحقافق, 

والقصة التقليدية , التى يروبها القاضى الشيعى ابو حنيفة النعمان بن 
محمد داعى الدعاة ل كتابه الممقع السمی ٠‏ ابتداء الدعوة ‏ . تقول إن هذا الرجل 
اتجه إلى الحجاز ل مويسم الحج , وهناك اخ ذ يتقرى ويستقصى حتى وقع على 
وفد حجاج كتامة ؛ فجلس إلى جوارهم وانته صاغية إلى ما يجرى بينهم من 
حدیت , وهذا آول ما يشكك ف القصة ؛ لان وله القوم إذا انوا يتج اذبون 
اطراف الحديث فلا یکون ذلك إلا بلفتهم ولهجتهم . والمفروض أن با 
عبد اله الشيعى لا يقهم منها شيشا ولكن القاضى النعمان یریدتا أن تصدق 
روايته التى يرويها ف اسلوب أخاذ ولغة عربية سليعة ؛ يمكن أن تكون من اجمل 
أنساليب التشر ف العصور الوسطى , فیقول : إن ایا عبد الله الشیعی لم یزل 
ملازماً جوار القوم حتى فهم ما یجری خل فيه وأخذ 
يحدثهم عن آل البيت وامور الفقه حديثاً يدل على علم وتضلع , وصار يلقاهم ف 
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کل یوم فيلقى فيهم عله حتى بهرهم واجتذب فلويهم :وان يظهر مع ذلك 
عفاقاً وورعاً وقناعة وديقاً وتعاوناً. مما زاد الناش فيه محية 

وعشدما توثقت الاسباب يينه وبينهم واقترب موعد الرحيل , قال لهم إن 
وجهته مصر ليبحث فيها عن وظيفة معلم ؛ فهذه فيما زعم صناعته , قفرحوا بذلك 
الات يقيح لهم فرسة ملازمته والاقتباس من علمه , فاختو فى ركابهم . 

وعل الطريق جرى الحديث هونا بين ابى عبد الله وأولئك الاس , وكاتوا من 
خيرة شيوخ قبائل كتامة الكثيرة . فعرف الكثي عن آمورهم. وهم لا يعرفون إلا 
أنه مؤدب ققير يلتمس العيش ؛ وكان يلقى عليهم السؤال تشو السؤال ف ذكاء 
وبراعة قيلقون إليه بما ن نفوسهم فى توسع وسناجة 

وعندما ادرگوا مصر , ودخلوا الفسطاط مضى ق زعمه يبحث عن عمل فلم 
يجد , فعرضوا عليه آن يعضى معهم إلى بلادهم فهم ن حاجة إلى معلم ؛ فقيل 
ومضى معهم إل بلادعم وهم جد قوحون 

وکان أبى عبد الله قد عرف آی سینزل وكيف سيعمل ٠‏ وذلك لكثرة ما حصله 
من العلم پششوت أولك الئاس . وعندما اقة بوا من موطتهم مصاروا عل يلد 
صقير يسمى » ايكجان » لوعن من الجيل , عرف أن هذه متازل + سكتاتة » من 
بطون كتامة من ايكجان قال هذا هو فج الأخيار , 
a‏ واقع مسر طويل ق الجبل: وان اسم هذا القع 
ن لفظ « ا ی ال مج رن ی زا 
بذاك :ثم قال لهم إن اسمهم كتامة .رو مشتق من الكتمان . والكتمان آول 
شروط الدخول ف الدعوة ء قاعجبهم ذلك مع أن اسم کتامة قديم وجدتاه ق 
سجلات الرومان 

واستقر آبو عبد الله الشيعى فى بادة ايكجان ف منازل قبيلة سكتاتة من قيائل 
كتامة . وتهج ف حياته تهج العلم الصالح , فسلك مسلك الطهر والعفاف 
رالدياتة , وأخذ يعلم الناس حقاً حتى اشتهر امره بالصلاح والعدالة , 
استوثق من مكانته على هذه الصورة ذ يتحول مرشداً لهؤلاء لقوم على طريقة 
المعلمين الدينيين الذين یتحولون إلى قادة سياسيين . وهو آمر تکرر حدوثه ‏ 
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المغرب» فما كان ابو الخطاب عيد الآعلى بن انسمج المعافرى غير شيخ صالح من 
شيوخ الإساضية ؛ ثم صار إلى ادرياسة السياسية ؛ وكذلك سيفعل عبد الله بن 
ياسين ف قبائل صنهاچة الصحراء ومحمد بن تومرت ف قبائل مصمودة . هنا 
أيضاً نجد با عيد الله الشيعى يمهد بالسلوك الحسن والقيام بمطالي التوجيه 
الدينى , وشيثاً فشيثاً نجد هذا السرجل يتحول إلى شيخ قبيلة سكتاتة . ويصلح 
أمر القبيلة على يده وینشط رجالها اق مغاورة حدود الاغالية ,شا عمال بلاد 
الزاب الشرقى من عدوان السكتاتيين عليهم ؛ وسعی رجال الأغالية فى نصح 
الكتاميين بإخراج هذا الرجل الداعية الشيعى من بلادهم , ورفض السكتاتيون 
إخراجه ولكنه خاف على نقسه , لأن سكتاتة قبيلة صغية لا قبل لها بقية قبائل 
کتاسة من أمثال لهيصة ومسالتة . وكان قد انشا لنفسه دائرة من الاصحاب 
والاتصار ؛ ورفع لنقسه جاهاً بالتقى والصلاح والعدالة وسعة الم , وقد نجع 
ل إقناع آتضاره يقساد تم الاعلبیومتاهم بان يورثهم ات بلاد الاغالبة نا هم 
صدقوا ف تاییده ؛ وكان هذا ایضاً مما اثار حفيظة بعض القيائل الكثامية ؛ لن 
هذا الامر إذا تم قلماذا تنقرد به سكتاتة . 


الهجرة إلى تازروت وتحول الدعوة إلى حركة سياسية عسكرية : 

لهذا حزم آبو عبد الله الشيعى أسره وانتقل إلى قاعدة وسط جبال اأوراس 
وعند مداخلها من الشمال تسمى , تاژروت » . ولم يكسد يستقر بها حتى تلاحق 
به الانصار مفسارع إلى تحصين يلده , وفرض على اتياعه جباية قليلة هى اشبه 
بالقبرع للحركة » وبلغ من ذكاته انه جعل هذا المال بایدی شیوخ من كتامة فلا 
يتصرف هو فى شیء مته إلا بإذنهم - وبإيمان الن اس يه .وید كان يمنيهم به من 
إقامة دولة صالحة عادلة یکونون هم سادتها . استولى على بلاد الأغالبة . وبهذا 
امال أيضاً بدأ سلسلة من الحملات على ما قرب من منازل كتافة من بلاد الراب 
روفق ق حملاته الاوك وغنيت آیدی الكتاميين بالغنائم قاشتد حماسهم ؛ وكان 
هذا ف لواسط یام إبراهيم بن احمد الاغلبى , 

وعتاتتول لبر هبه لله الشیعی إل قات سیاسی صکری ‏ وكدق عن 
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رجهه فصارح الناس بانه يدعو للرضا من آل البيت ؛ وأنه قائم بالدعوة حتی 
يسلمها لصاحب الأمر من آل رسول الل لا ومو الإمام المسقتر صداحب الزمان ء 
وأظهر هذا الرجل من الكقناية والحزامة والجراة ما مكن له فلا من جنع تیا 
اولك القباشيين العفاة : راستطاع ف من وجيز أن يستولى على بلاد الزاب كلها . 
ثم دخلت قواته بلاد افريقيبة . وهنا تزع زع بنيان بنى الاغلب , وكان الناس قد 
سئسوا حكمهم يعد السذى کان ق حكم إبراهيم بن أحمد الاغلبی ثم اپته ابی 
العباس ثم آبی مضي زيادة الله الثالث قائل ابيه . وهی آخر الاغالبة . وكان قد 
ارتکپ اعطاء جسیمة فى حق اهل أفريقية قمال الناس إلى دعوة الشيعى - و 
آواتل جمادی لاول سنة ۲۹1 ه/ ۹۰۹م سقطت الاريس فل ید أبى عبد الق 
الشيعى ‏ والأربس هى مفتاح الق وان , فعجل زيادة ال الأخير بالرحيل إلى مصر 
ال جمادی الآخرة ستة ۲۹۲ ه-, ودخل ابو عبد الله الشيعى القيروان ؛ واعلن 
ام الدولة الفاطمية وبعث یستدعی الإمام المسقتر ق سَلَدْيَةَ وهو عبيد الله 


الهدی 
وقد سار ابو عبد اله الشيعى ف هل القيدران وبقية هل افريقية سية طيبة ‏ 
وحرّص عل الا يصارح التاس بالدعوة الشيعية ؛ واراد أن يتم داك عن ط ریق 


الإقتاع , ودارت مجالس مشهورة بعك زعماء المذمب الالکی رخاصة آبی عقفان 
سعید بن الحداد وآبی عبد اله الشيعى ودعاة المذهب . وق أثتاء امتاقشات 
تبين اسر عبد الل آن قتاة اولئك المالكيين ان تلين وان الناس لهم نع ,قعول على 
الاتصراف عن الدغوة النشيطة حتی يستتب الاسر للندولة الجديدة ؛ وقد غضب 
أبو عبد الله على آخيه آبی العباس الخطوم , ركان عامل القيروان ؛ عندما لجا 
إلى العتف مع بعض متاوثى الدعوة ‏ وقد تجح أبى عبد الله الشيعى ل زمن قصير 
إل تبیت ادام الدولة وتنظيم امورها؛ ول هذا اسدور كان اعتماده على كبار 
اتصار الدعوة من الكتاميين وخاصة غزوية بن يوسف وآخيه 

قدوم عبيد الت المهدى : 

وعندما وصلت الدعوة إلى هذه اللدرجة من النجاح أرسل ابو عبد الله الشيعى 
يستدعى عبید الله المهدئ صاحب الزسان , وتلك كانت خطيئة حياته , فقد كان 
مستطيعاً ان يمضسى ف رياسة الدعوة تحت اسم الوصاية حیناً ثم يحوزها 
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: من مامنه ‏ وما كاد الخبر یصل إلى عبيد الله المهدى ق 
سَلَميَة حتى اعد العدة للرحيل , وکان يعيش ف تلك القرية ق سعة من العيش . 
وكان يعتز إلى حد ما بالقرامطة ‏ وهم فريق من دعاة الشيعة تزعمهم وجل یسمی 
آبو سعيد الجنایی ؛ يزعم يعض أعداء الدولة انه والد عبيد انث الهدی , ثم تول 
رياسة هذا الجناح من الدعاة والشيعة رجل تشيط ولكته جاهل بشتون السياسة 
يسعى حمدان قرمط ؛ حسب أنه يستطيع التحصن ف إقليم الحسالى شرقى 
الجزيرة العربية ؛ ونضم إليه عدد غفير من البدو واللصوص , فصارت له قرو 
عسكرية مرهوبة غار بها على البصرة وجتوب الحج از أكثر من مرة . وروع 
جنوبی الشام والحجاز , وبلغ من جراته أن رجاله اختطفوا الحجر الاسود من 
الكعبة , واحتجزره ق بلادهم حتی ردوه بتوسط العزیز با ثالث الخلفاه 
القاطميين . وق هذا الدور من الحرکة الطلوية كان القرامطة ودعاة الفاطمية 
احلاقاً يتآزر ون على الدولة العياسية . 


عرسا ما لهالل تمصع ن کی من ارات واحدال بن لی + وقد 
عرف كيف يستخدم هذه الأموال ذ 1 
إل المغرب بمعاوقة عامل صر فيما يقال واكنه بعد أن رصل برقة . لحس أن 
رجال بثى العياس علموا بآمره , قاستعمل الحيدة بعد خروج الركب من برقة إلى 
طرايلس ودقع مال للمشرقين على الركب فحولوا اتجاهه إلى سجلماسة . فنجا من 
آيدى العیاسیین , ولكن صاحب سجلماسة من بتى اليسع بن مدرار , تخوف من 
آمره بعد استقراره ق بلده . فسجته 

وهتا تواجهنا علامة استفهام كيبرة إذ ها الذى يدعو رجلاً خارجياً صقرباً 
هو صاحب سجلماسة إلى سجن رجل من أعداء العياسيين وهو متهم ؟ ثم ان 
سجن عبيد الله وولده أبى القاسم محمدالملقب بالقائم لم يكن , قيما يحد: 
السقاضى ابو حنيفة التعبان داعى الدعاة لم يكن سجتً على الحقيقة .نا كان 
اتحفظاً ا وتحوملاً 

وبلة الخير با عبد اك الشيعى فجمم جيشاً ضخماً وخرج به من القعروان ن 
سخ ۵۲۹۷/ ٩۱۰‏ م ووجهته سجلماسة ٠‏ ووصلها وتمكن من تتلیص 
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وريه مخ وت من صاش مضي رميش کا با عب ما 
الشیعی, وكان داعب للدغاة وصاحب الفضل ف قامة الدولة لم يكن يعرف عبيد 
لله المهدى معرفنة شخصية : ولا هس رآه من قبل , ختی لقد اخطا ن شخصه 
وتقدم بطاعته إلى رجل آخر , ثم عرف الحقيقة قعدل إلى عبيد الله ثم يته ؛ وهتا 
الاك آن تلاحظ أن الكثيرين من مسرخی الدعوة الفاطمية يقولسون إن الخليفة 
الفاطمى الحقيقى كان أبا القاسم محمد بن عبيد الله المهدى , وان هذا الآخير , 
كان ممهداً له وراعياً لامره ؛ وربصا لم يكن آباء صا , ولكن هذه كلها أقوال 
رکل ما يتصل بنسي الفاطعيين موضع شك كبير ؛ قاهل الستة ینکرونه إنكاراً 
تاماً ٠‏ والمسرفون ف الحملة عليهم يقولون إن عبيد اله المهدى اين لرجسل یسمی 
« القداح » يصفوته بأنه يهودى , وهناك من يقولون :إنه من ولد أبى سعید 
الجنابى. ولكننا ل الحدود التى نكتب ف نطاقها لايد آن نسلم بصحة تسب 
الفاطميين إذ لم يقم لدينا دليل على خلاف ذلك. 

وبويع عبيد الله المهدى بيعة عامة ف سجلماسة ؛ وسلم إليه ابو عبد الك 
الشيعي الأمر وسار بين يديه يحترمه ؛ وق طريق العودة من الجيش بتاهرت 
وآثال إمامة الرستميين ؛ وكان ذلك سئة ۲۹۷ ه-/ ٩۱۰‏ م وجعل المقوب الاوسط 
إلى تلمسان جأ من الذولة القاطمية , التى قامت نسبة إلى فاطمة الزهراء ينت 
الرسول .ول ندرى كيف شات تسمية هذه الدولة بالفاطمية ‏ فإنهم هم 
آتفسهم كانوا يرون أنفسهم أبناه عل وقاطفة من ولد الحسین 

خلافة عبید اله المهدى : ربيع الآخر ۲۹۷ -ربیع الأول 
۸٩۳5-۹۱۰ ۲‏ : 

بويع عبید ال المهدى بيعة عامة ق القيروان ف ربیع الآخرسنة ۲۹۷ ه, 
وبذلك انتهت ولایة آبی عبد الله الشيعى بعد أن دامت عشر ستوات من ۲۸۸ إلى 
۷ , فقد اصبح وزیرا وخادماً لهذا السيد الذى استقدمه من سَلْميّة , ولآول 
ولاية عبید الله المهدى قعل فعلة شككت الکتامیین فى اصالته ومستوى تا 
فقد استولى على الأموال التى جمعوها وحرسوها ن ايكجان 
يُستّشير آو يكترث لراى احد ؛ فيدات نفوس كيار الكتاميين 
الشك ‏ خاصة وأن أبا عبد الله الشيعى شاركهم ق ذلك ولم يخف استياءه . وإذا 


إاخذها دون أن 


te 


كان آبى عبد الله الداعی قد تمكن من ضبط مشاعره ولساته » قإن أخاء ايا العياس 
القطوم لم يستطع : ولم لب الجو ان أظلم بن عبيد الل وابى عبد ات وآخيه , 
فلجا عيبد الله إلى الغدر ؛ واستعان برجل من كبار الكتاميين هو غزوية ب 
يوسف ف قتل ابی عبد ال لشیعی وأخيه أبى العباس ٠‏ وتلك كانت سلسلة من 
الاغتيالات والغدرات درج عليها خلفاء الفاطمبين فى المغرب خاصة , وهی سياسة 
لم تعد عل ال لقاطمی پهیم 
پناء المهديسة: 
واحس عبید الله المهدى ان الثاس ف آفريقية ليس لديهم استعداد لقبرل 
خلافة تقوم على مبادىء الشيعة الإسماعيلية كما صاغها دعاتهم ومفكروهم 
تاه قرة الاستتار ,وتات فيه آراء غريية كل الغرابة عن صفاء مذهب السنة” 
والجماضة ,ویتجل ذلك ق تفناصيل الذهي الإسماعيل كما شرحه الدماة من 
أعثال القاضى النعمان بن محمد . وكما طيقه الخلفاء الفاطميون عندسا احاطو 
ظيم , لم يعرفها هل أفريقية إلى ذلك الحين , 
EERE‏ 
ا هو رمق کدی یھر دون إن دیبا ل من عدت را5 
مسطور برموز لا يقهمها غيرهم ؛ ثم إن سياسة عبيد الله المهدى المالية كانت 
بغ حدود » فهى يجمع الال من الجیایات ررجاله یتاجبرون ل 
ولاقزا بت :کلم یجممون الانوال بالحق والباطل 
ق آهل افريقية كما عرفتامع إلى الآن صراحة وجراة , قجابهوا عبید ا 
ورجالة ہما يرون . فاحس الرجل آنه ليس بين رعية راما تجاه خصوم , وانه ل 
يستطيع السيطرة على اولك الاس قط . ولم يكن كذلك يستمليع الثقة المللقة 
بالكتاميين بعد الذى فعل باموالهم وبابى عبد الله الشيعى الذى كاتوا ميالين إليه. 
ثم إنه لم يليث أن دبر مقتل غسزوية بن يوسف ؛ وتطلع إل الاستعانة بيهم , 
فرأى آن يشید لنفسه وأسرته قلعة يعتصمم فيها هو وآله وجنده وحشمه وأمواله , 
افأشبه ق ذلك ما قعله إبراهيم بن الأغلب عندما بتى القصر التدیم . وامثال هذه 
القلاع | لوکية تؤمن رجال البيوت المالكة ولكنها تعزلهم عن الناس وتحول بين 
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بیوتهم وبين آن تضرب جذوراً ف اليلد ؛ وتعجل بزوالهم من البلاد , وهذا هو 
الذى كان بالتسسية للقاطميين ن المغرب . وكان بتاء المهدية سنة |٠٠١‏ 
۷ م؛ وما ثالث آثارها باقية إلى اليوم . وهى حصن منيع يقوم على راس بار 
أ الساحل الشرقى لتونس شمال سوسة: كانه الكف » كما یق ولا لرخو , 
ولا يوصل إليه من البر إلا عن طريق مدخل ضيق . وهو محاط بسور متيع عالى 
الذرى مستدير الزوايا . وبين السور والبحر قطعة من نار اقیمت فيها دار 
صناءة السفن وسخازن البحرية , وهذه ايضاً محصنة لا يرصل إليها يسهولة .. 
وقد جعل عبيد الله العمال والسوقة يعيشون خارج اليلد. فى وضع یسمی 
زويلة, قلا يكونون ف البلد إلا نهارا » فإذا هبط الليل مصوا إلى مدينتهم وأغلقت 
الاسوار . وقد بلغ من حرص عبيد الل على امین مدينته تلك » أن رسم لجنده أن 
یقبضوا على آهل أولتك العمال فى قسريتهم إذا هم أحدثوا فى المدينة شيا , فكانوا 
بذلك مقط رين إلى النسكزن والطاعة , وعتدما فرغ عبيد اله من بتساء تلا 
القلعة واستقر قيها يأسواله وله وجتده حش مه قال : ؛ الآن امنت عل 
ألفاطميات ».اي آنه امن على تفسه وماله وأسواله .ونضى يدير البنلاد من 
معتصمه هذا 

وکانت ثقة عبيد الله لمهدى كلها فى جنده المرتزق الذى استكثر منه واعتؤ به . 
واستكثر للك من الصقالبة والخصيان للخدمة ق القصر. وقد خلف لنا اثثان 
من صقالبة القاطميين ف المقرب . رسا منصور العزيزى والاستاذ جوذر, 
مذكرات هى القاية ف القيمة التاريخية , فهى ترينا حياة الفاطميين الخاصة 
غريية , ولم تكن يحياة سعيدة ولا نافعة للناس ؛ وإنما كان كل هم 
هو حماية آنفسهم واستغلال البلاد التى صارت إليهم علي اسا 
صورة . ومن هنا فقد كانت صورة المهدى عند عامة آهل أفريقية بغيضة بشعة 
تصورها رواية شعبية ذكرها اين عذارى ؛ وهی تصور عذاب عبيد الله المهدى ل 
آخریات آیامه ثم عذابه ف الآخرة. 

وبعد مقتل أبى عبد الله الشيعى وآخيه غدر المهدى بغزوية بن يوسف كما 
قدمنا ‏ وتخوف من الکتامیین جملة ورمى بیصره إلى قباش آخری مجاورة كانت 
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تحسد الكتاميين , راهم هذه صنهاجة المغرب الأرسط وكان يتزعمهم مصالة 
ابن حبوس ؛ فاغراه بالمال وسلطه على المغرب وبعثه ل جيش كبير يغزو الغربین 
الاویسط والاقصى ٠‏ فاما فى المغري الاوبسط فقد ملك الرعب جماعات الزئاتية التى 
کانت تسكن بعض تواحيه ؛ وعلى رأسهم على بن حتمدون || زناتى , الذى فرع إلى 
الامويين ف الاندلس واستجار بهم وینو خزر المغراويين الذين اندفعوا نحو 
الامويين يخ سآ . ووصلت جيوش مصالة بن حبوس إلى المغرب الاقصی ودخلت 
فاس آيام يحيى بن يحيى بن عم بن این إدريس الثانی. وقد ولى مصالة عل 
متطقة فاس رج لآ من أقاريه يسمي موسى بن أبى العافية. ولكنه آذن 
اللادارسة بالبقاء ف فاس تحت الطاعة الفاطمية .فلم يزل موسى بن أبى العافية 
يتحيل حتى أضافوا إليه فاساً؛ فنقى من كان فیها من بقايا الآدارسة إلى قلعة 
,حجر الثسر » شمال الغرب ف جيال الريف قرب مديتة تسمى بصرة القرب , 
فتجمع بقاياالآدارسة هتاك « وارتبطوا بالناس وداخاوهم وأصيحوا اسرة مغربية 
عزبية ‏ وتلك هی يداية الدور الثاني من تا 

حكم عبيد ل لهدی خم اً وعشرين سنة هجرية ( ۳۲۳-۲۹۷ ه/ ٩۰۹‏ 
(rs‏ بيقبة والحغرب الارسط بالفوة الکو 
وجمع مالا وفرً. وكان فى حکمه عيداً جداً عما كان الناس یتصورونه عن المهدى 
الى يعيد الحدل إلى الارض / وقد ابغضه رانکر اساليبه فقهاء المالكية وهم 
رؤساء الناس ق أفريقية ‏ ولحس هو بکراهتهم له , فسرسم ان يخققوا من تشاب 
الدعوی للمبادىء الشيعية , ولكن ذلك لم يذ کشا . فلم تكسب الدعوة القاطمية 
ف المغرب إلا نفراً من شواذ التاس وضعقة الققهاء . وذلك كله حفر الميدى على 
التفكير ل غزى باذ آخر والاستيلاء عليه والانتقال إليه ياهله وماله وجنده ؛ وهتا 
هو السبب الذى جعله يحاول الاستيلاء على مص . فارسل إليها حملة بقيادة این 
القائم , استوات على الإسكندرية وخربت بعض تواحیها ء وناوشت بعض تواحى 
الصعيد الادتى غند الجيزة ولم تعد 

وقد خلف الهدی بعد موته ‏ ثلاثة من خلفاء القاطميين هم : 

القائم ٠‏ أبو القاسم محمد ( ۱6 دبيم الاول ۱۳-۳۷۲ شوال 174ه/ 
كلم 


الادارسة - 


ها قواعد بيه لل 
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المنصور » آبو الطاهر إسماعيل (۱۳ شوال ۲۹-۳۳۶ شوال 541 هر 
(oran‏ 

الضز: ابو تميم معد وقد حكم ف المفسرب من مستهل ذى الل دة 
1451م حتى انتقل إلى مصر سفة ۳۱۲ ه/ ۹۷۲م وتو فيها لق ربيع 
الآخر سنة اها ١۹۷م‏ 

قاما القائم فكان أقرب إلى العدل وحسن السياسة من ابيه . وقد ازداد 
شعوره بالعزلة والقربة ف الغرب وآراد التقرب من الناس دون جدوی , قركز 
جهوده على مفازاة المغربين الأوسط والاقصى . وكانت لفتاه ٠‏ ميسور » وقائع 
طویلة مع جد الأمويين والأدارسة فى المقرب الأقصى . مما اضطر عبد الرحمن 
الخاصی إلى احتلال سيتة ومليلة لتآمين بلاده من آنصار القناطمبين » من امثال 
کین بن زیری بن عذاد» ره رعيم صتهاجى استماله الفاطميون فاخلص ف 
خدمتيم. آما بقية آهل المغشرب الاقصی من رجال دويلة نکور وبنى خز 
الزثاتيين وبنى خزرون الزناتيين أيضاً , ققد استجاشوا بالامويين الأندلسيين 
این لم يدتضروا جهن ولا مالا ق مشاجزة الفناطميين وایعادهم عن المقرب, 
فاتجهت اتضار الفاطميي إلى محر ؛ إذ تصوروا آن الإخشيديين ضعاف لا 
يستطيعون مقاومة الضقط الفاطمى طويلا . وكان يتولى امور مص كافور 
الإخشيدى وكان رجلا صبوراً مطاولا . یصانع القاطميين حياً ویناجزهم حيناً 
انه كان يرى أن الدولة العباسية - وهو تابعها -آعجز من آن تمده بعون 
وقد ارسل القاثم حملة إلى مصر لم توفق إلى كثير. 

اثورة آبی يزيد مخلد بن کیداد : 

وبعد وفناة القائم بعد حكم قصير جاء ابنه المتصور آیو طاهر , وق یامه 
رت ثورة أهل أقريقية والمغرب يقودها رجل من نكارية الإبساضية يسمى 
آبا يزيد مخلد بن كيداد ويلقب « بصاحب الحمار » 

وكان آبى يزيد لى آول مره معلم صبيان ,ول هذه المهنة تضی معظم عمره , 
فلم اشتد غليان آهل المغرب غضصباً على الفاطميين , شزعم هذا الرجل وقبيله 
الثورة : وظهر الرجل ف اول آمره بمظهر الزهاد المتنسكين » قكان يركب حماراً 


ققد 


ب بصاحب الحمار ‏ ركان الرجل مستا 
عندسا بنا الشورة إذ كانت سنه تقارب السبعين. وقد انضمت إليه القبائل ف 
حماس شديد + وآيده اهل أفريقية إذ انه لم يكشف عن تحلته الإباضية النكارية ‏ 
رانا زعم آنه ثائر للعدالة والإسلام وكراهة البدع ,الق اراد القاطميون إدخالها 
على العقائد والعبادات , وتمكن الرجل من اجتيياح بلاد القاطميين والجا اللنصور 
الفاطمى إلى التخفى ف المهدية وحصره فیها 

ولکن حركة أبى يزيد كانت ثورة دون خطة ؛ فما آن بلغ هذا القدر من النصر 
حتی وقف ح ائراً ماذا يضم . وأساء السيرة مع كثير من القبائل مما قدل الثقة 
فيه ففر الكثير من القبائل مته . وانتظر المنصور فى حصنه حتی إذا ما رآی ان 
ذلك الشائر يتفرق عنه رجاله ویضعف . أرسل إلى بلكين بن زیری بن مناد 
الصتهاجى قاقبل برجاله . وتغلبوا على الثائر الى انصرق عنه الناس ,ففر إلى 
الأوغار . ومسازال رجال الفاطميين يتعقبونه حتى قيضوا عليه , فقتدوه وسلغوا 
جلده وحشوه فيما يقول الرواة قطنا وآركبوا جثته على حمار طاف يلاد آفريقية 
أ قوى الفاطميين ف المغرب, 
انها رخاف المتصور أن يسيطر عليه 
الصنهاجيون أصحاب القسوة ل دولته , فارتد إلى الكتاميبن بعد طول انصراف 
عتهم وآذى لهم . وعتدما توق وجاء ابته المعز كان باب الخلاص الوحيد الباقى 
أمامه مو غزو مصر والانتقال لیا 

وذلك كان هدف الخليفة القاطمى الاب ف المغرب وهو ابو ميم معد اللقب 
بالعز لدين الله , الذي تولى املك شاباً ق ذى القعدة سنة ۲۸۱ هار ۸۹۵۳ 

غزو مصی ثم الانتقال إليها 

ولا تزاع ف أن المعز كان آقدر القاطميين وابعدهم نظراً . ققد رأى بوضوح آنه 
لن يستطيع الاستمرار ف المغرب , فقد نفر الناس ف أفريقية من بيته ورموهم عن 
توس واحبدة, ثم إن محاولات السيطرة على الغرب الاوسط لم تكن تنؤدى إل 
بن زيرى الصنهاجيين كانوا أصحاب القوة فيه , وهم خلفاء 
شین فلا مم فيه اما ف المغرب الاقصى فان الامويين الاندلسيين ايام 


30 


الحكم المستنصر الى خلف أبساء عبد الرحمن الناصر لدين اله سنة ٠٠١‏ هار 
۱ كاتوا يرون أن الفاطميين خارجون عن الاسلام وحربهم جهاد , فكدس 
الجائب الأكبر من قواه ل حريهم ف المقرب ورماهم بخيرة جنده وقواته ؛ وتمكن 
عن طردهم من المغرب الأقصى والقضاء على انصارهم واستالف الادارسة 

ومن حسن حظ المعز أنه كان يخدمه شاب ذكى من خيرة صقالبة الفاطميين 
هى جوهر الذى یلقب « بالصقلى » . فقد كان قائداً مامراً وجتديآ مخلصا ورجلا 
صاحب سياسة ونظر وتدبير . وبعد أن غزا الضرب كله إلى المحيط . ودخل مر 
أخرى مديقة فاس وعَزا بلاد تافيلاات : عاد ليب لغ سيده ال امل ل افريقية 
أوا مقرب ,وان الأمل الوحيد الياقن هو ف الاستيلاء على مصر 

وكان كافور الإخشيدى قد تول ومضى لسبيله وانتهى أمر الإخشيديين رول 
تلك الأثتناء كان المعز وقائده یعدان العدة لفزو مصر معتمدين فى ذلك على 
الكتاميين ؛ بعد آن صالحوهم ودخل ف خدمتهم رجل من آقدر رجالهم مرجعفر 
ابن فلاح وكان من قواد جوهر الصق 

وام يكن من العسير عل جرهي الاستيلاء عل محر ؛ فقد وضع المع تحت 
تصرقه كل ماکان لدی الفاطميين والكتاميين من قوة ومال. ول شعبان سنا 
۲ ها 40 م دخل المعز الإسكتدرية , ولاول دخوله إياها اعلن فى بیان 
رسمی تیه وتخل دولته عن فرض المذهب الشيعى على اهل مصر ,واحسن 
معاملة لاس ومتاهم الخير الكثير والغدل الشامل ؛ قطاعوا له , وبقلك يداال 


تاريخ عصر عضر ج ديد هو العصر الفاطمى ؛ الذى يطيل تقر من المؤرخين 
الإطناب فى فضاظه . وید ق تاريخ الفاطميين أيضاً عصر جديد . فقد 


ياعن 


صیته بت من بيوت الحكم الحب سب إلى ناس 
أو الوثيقة الصا بهم . فكما کانوا خرباء ل مغرب سیکونون غرباء ل الشام »وق 
كل موضع وصل سلطاتهم إليه 


لفاك 


تقدير الفترة الفاطمية فى تاريخ المقر: 

دامت خلافة الفاطميين فى الشرب نيفاً وستين سنة هجرية ( من 15513 
۷ ه/40/1-4:4م ) قهی تحو سين سنة ميلادية , وقد دانت لهم يلاد 
واسعة تعتد من طرابلس إلى منتصف لغرب الأوسط ؛ قلم تخرج عن سلطاتهم 
منه إلا متعاقنة فان + ودخات ق خدمتهم قب الل مغربية. باللعات 
والقبرات ٠‏ وكانت قاغدة ملكهم افريقية , ومی قساعدة حضارة وقوة ذات قدر 
عظيم . قاتا اضقنا إلى تلك أن ملك الفاطمیین ق المغرب كان واسعاً 
وعريضاً ‏ وكاتوا يستطيعرن أن يفعلوا لليلاد واهلها خياً کی 

ولکنتا هندا جى مالساب الختامى لتلك الفترة تجد آن الق اطمیین لم 
يقدسوالليلاد التى حکموها فى المغرب ای خدمة إيجابية , قهم لم يعمروا من 
المدن إلا المهدية ‏ وتك كاتت قاعدة خاصة لهم ء آما القيرؤان وتونس وس وة 
والحمامات والمتستير وغيرها فلم يخلف الفاطميون فيها وا :بل هم لم ينشثوا 
مسید ةاعد ا بذک لهم مالشر غر نس المدية وكلق مسجداً خا 

وكانت سياستهم تقوم على جشع مالى بالغ , نقد ككانوا يجبسون من الال 
مقادير طائلة كلها بالظلم والإيهام ٠‏ وكانوا يحتجزون الأموال ويستخدمونها ق 
المتاجرة أو ن شراء جند يقوم بغزوات تعود عليهم بهنائم , ولم تكن لديهم ای نية. 
ف زيادة عمران المغرب , فلا هم شقوا طريقاً ولا انشاوا سوقاً ولا تفعوا قبيلة من 
القبائل التىخدمتهم . بل إن کتامة التى اس تنفدت قواها ف قضيتهم ادت 
آو كادت . وى العصور التالية كان بقايا الكصاميين يقبراون من تهمة القيام 
بالدعوة القاطمية , وقد كانت أقريقية بالنسبة لهم مستقراً ومصدر ثروة وخطوة. 
إلى وهم بعيد بخلاقة قحل محل الخلاقة العباسية . وعندما غادروا فريقية إلى 
مصرء صقر حجمهم فيه وابتلعتهم وصاغتهم على طرازما فش حماسهم 
النقيهم الشيعى , ولم يستطيغوا استفلال البلاد عل الحو السییء الذى فطلو 
ل القرب؛ لان دافع الضرائب المصرى وهو القلاج ؛ خسبیر یششون العکام 


E8 


سس 


ومظالمهم ولديه اکشر من وسيلة للتخاص من ظلمهم ء ومع ذلك ققد قضی 
الجشم الفاطمی على معظم صناعات مصر التقليدية القديمة وخاصة صتاعة 
التسيج ف شمال الدلتا ,ثم كان الصراع بينهم وبين زواع عصر مؤدياً ل النهساية 
إلى ما يعرف بالشدة المستتصرية . ومی اعنف وابشع آزمة اقتصادية عرفها 
تاريخ الإسلام , ومن السذاجة آن تعللها بشوقف الفيضان سیم سنوات متوالية ٠‏ 
وإتما هی نتيجة للسياسة المالية الفاطمية التى لم تعرف حوليات الإسلام اشد 
اجشعامتها. 


وقد اتسمت سياستهم بالاقانية البالغة , فهم مثلاً عندسا انتقلوا]لى مصر 
احتفظوا بولاية صقلية , مع علمهم بأنهم لن يستطيعوا إنجادها , فحرموها بذلك 
من عون بنى زیری وهی امتداد طبيعى لافريقية . ولولا أن المقادير تدارکت 
صقلية ببتى العسن الكلبيين , ابتنداء من ستة ۳۸۱ ه-/ ٩۵۲‏ م لضاع أمرها 
بعد انتقالهم إلى مصر يقليل - 

وقد أجج القاطميم.:: نيران الحصبيات القبلية ف المغرب إلى درجة جعلت هذه 
القبائل تبخل یعضها مع يعض ف حروب إبادة , يل هرب بعض زعماء ابر ال 
الاندلس ناجين بأتقسهم من صراع القيلية ف الغرب . وعندما تركوا آل زیری 
مکانهم عندما رحلوا إلى مص , تركوهم غارقين فى ثارات القبلية مما عجل بزوال 
ملك بنی زیری . وخاصة يعد أن قذفهم الفاطمیون يبنى هلال كما سنری ٠‏ 
وماهو إلا قليل حتى انتهی امسر الغسرب إلى سلطان قبيلتين من أعتى قبائل 
الزناتيين وآكثرها إفساداً وهما ه مغراوة وبنو یفرن » . ولولا أن الله تدارك القوپ 
بالمرابطين فالوحدین 
الفاطمية التى كانت أب 


والشىء الوحيد الذى يمكن ذكره للقاطميين فى المغرب هو نشاطهم البحری ٠‏ 
فقد كانت أساطيلهم تسيطر بالفعل عل مياه الحوض الایسط للبجر المتوسط ء 
ولکن بين البحرية لم تظهر يكامل قوتها إلا خلال الفارة المصرية من 
نيقيب 


ايصعب أن نتصور اعتدال ميزان المغرب يعد العاصفة 
من اكبر أسياب معف دولة الإإسلام ل الاتدلس 


Nor. 


دولتا بنى زيرى الصنهاجيين فى المغرب الأوسط : 


توقیت: 4۱ 
ابو الفتوح ( بلكين ) بن زیری ۲۷ ما PALLY‏ 
أب الفتوح المنصور بن يوسقف a TALE‏ لمك اكلم 


نصير الدولة باديس بن أبى الفتح المنصور 
كو اتام 
المعز بن باديس بن آبیالفتح المتصور 1425-1-5 ها1135-1010م 
مايه الم ۱۱۲ 
INV aoe‏ 


۱۱۲۱ ۱۱۱۱/۱ 


۱۱۵۸-۱۱۲۱ ۵۵۲ 


آبو الفتوح یوسف ( بلكين ). 

تقول الروايات التاريخية الى بين ايدينا : إن المعز لدين الله الفاطمى قبل 
رحيلة إلى مصر » عرض على جعفر بن على بن حمدون الزناتی أن يقوش امور 
آفريقية والمغرب تابعاً للقاطميين ف مصر ؛ فاشترط جعفر بن على بن حمدون آن 
يكون آميراً مستقلاً يتصرف بما يسراه درن انتظار رای المعز , ويولى القضاة 
پنفسه ولا سل أى مال إلى محر » فوقض اللعز ذلك ء ان معناه اتفصال ولاية 
أقريقية عن الفاطميين تماما واستقلال هذه البلاد ينفسها 

وعقب ذلك استدعى المعز لدين الله بلكين بن ذیری بن مناد الصنهاجى وکان 
من اكابر رجال صنهاجة ؛ رعرض عليه الولاية فقبلها بشروط المعز وهی البقاء 


بیری ۳۷۱-۳۹۲ ه/ ۹۵4-۷۳ 


(۱) لیس القرض من رده 
الحوادك 


يغ حفظها بل الاكتفاء یامه والاستمانة بهاق ضيط سي 


Net 


تايعاً اف اطنیی تماما والحكم باسمهم والمصافظة على المذهب الشيعى متهي 
رسعياً ن أفربقية وا لغرب . ولكنه استعظم المهسة وقال للمعز ۰ قظتني يامولاى 
يقير سيف ولا رمع ۰۱ ويريد بذلك أنه يشو تحت حمل المسئولية التى عهد إليه 
المعز فيها 

وعند هذا آصدر المع له عهداً بولاية أقريقية وسماه يوسف ولقبه با الفتوج . 
ويقول ابن عذاری(۱)رابن خلدوت(؟)وابن الخطيب(”)ان المعز آوصاه وهنية قال 
اله فيها : «إن تسيت شيثاً مما ارسیتك به فلا تدس ثلاثة اشیاه : لا تفع الجياية 
عن اهل البادية ,ولا ترقع السيف عن البربر . ولا تول احداً من |خوتك وبتى عملد 
فإتهم يرون انهم احق بهذا مر منك واستوص بالحضر خياً 


ونحن تستبعدغذه الحكايات لان دولة الفاطميين ق المغرب قامت عل آکتاف 
الكناميين الصتهاجيين , فدن ير المعقول اول ان يفكر المعز ف أن يعرض الولاية. 
على زعيم زناتی , مثل على بن حمدون هر بطبعه عدو للصتهاجيين : وعن غير 
المعقول كذاك أن يوصى المعز نائيه على ا مغرب بالا رفع السيف عن البربر :ان 
ذلك القائي نفسه یربری 


ام آن يسوصيه بالا يرة عن اهل اليادية فمقهوم إذا نحن قلنا إن 
المراد باهل البادية هم الجربر الزناتيون , وكانت سياسة الدولة الفاطمية تقوم على 
محاربتهم وإثقالهم بالجبايات حتى يظلوا ف فقر ولا يفكروا ف الثورة عليها 
أن يكدون المعز قد أوصى نائبه بالعناية بالحضر ؛ والحضر 
هم أهل المدن , وآهل المدن لم يكوشوا قط من أنصار القاطديين ‏ لانهم و سنة 
بناوئون المذهب الشيعى ‏ 

ومتاك رواية أخرى تقول بان المعز آوصی نائبه ابا الفتوح بوسف بن زیری 
ابن مشاه الصتهاجى بان يواصل حملاته على الشرب الاوسط لحسم دا , 


(1) إبن عار لین ربج[ ی ۲1۳ 
(۲ )ان خلدوت دتاريخ» جد عن ۳۱۸ 
(۳) الخطيب» أعلامالاعلام سس 1۵ 
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والقضاء عل التفوة الاموى قيه . وهذا معقول , ان الفاطميين نوا وال 
تاریخهم اعداء اامویین لانالسیین ء خائفين من امتداد تفرثهم إلى الفرب 

وهکذا لصيع ابو الفتوح يوسف ( بلكين ) بن زیری ين مناد الصنهاجی والاً 
أو أمياً شبه مستقل , لكل بلاد آفريقية باقسامها الثلاثة : طرابلس رال ریت 
وبلاد الزاب ؛ وما یقتحه عن بلاد المقرب الاوسط 

وللمرة الأولى فى التناریخ اصبح رجل مسن صميم أهل المقسرب رئيس دول 2 
اسلامية ق بلاده ء وكان عليه بعد اك ان يستكمل استقلال هذه الدرلة ويهيى» 
لها أسس النظام واا بذك دخلت تجارب الحكم الاسلامی ف المغرب ق دور 
جديد : دور الاستقلال: فبعد محاولات شتى لحكم البلاد ‏ قام بها العرب 
البلديون ثم العرب من ولاة الدولة المؤيدون یالجند الرسمى للدولة ( المهالية | 
ثم من العرب البلديين الموالين للدولة العباسية [ الاغالية ) :ثم من المرب 
المؤيّدين يقوة عسكرية بربرية ( الفاطميون ) . دخلت البلاد الآن ن طور 
الاستقلال , فان ينى یری كانوا بيتاً بربوياً اسیا استعرب ودخل فى مار 
الجماعة الإسلاسية الحربية الكبرى . وستری أن يتى ريسرى لم يلبثوا أن استقلوا 
عن الفاطميين وحاولوا النهوض يمستوليات الحكم ف بلادهم قدر ما استطاعوا 
ولم يكن توفيقهم بالقليل ؛ ولكنهم على ای حال كاتوا دور اتتقال من مرحلة 
التبعیة للعشرق إلى دور الدول المغربية المستقلة الكبرى التى ثبدا بسدولة 
المرابطين. 

ويسرى ابن خسلدون 3 ذلك انتقالا للملك والسلطان ق الضرپ من العرب إلى 
٠‏ آغیاص۱) الجربر ؛ أى زعماء البربر ورؤساء قبائلهم , الذين استعصى على 
الدوقة الإسلامية العامة [ العياسية ) حكمهم ؛ فعصوها وانفردرا بالسلطان فى 
يلادهم ٠‏ ومعلى هذا بتعبيرتا اليوم ؛ أن اقريقية وا مقرب اشتقلا عن الشرق , 
وهذه حقيقة ولكن الذى ليس بحقيقة هو محاولة المؤرخين الفرنسيين ,من أمثال 
هنری قورثل ۲00۳ اعالاق کتایه المسمى ٠‏ البربر 30/0005 ما » وجورج 
مارسیه فى كتابه السمی ء يلاد مغرب الشرقية ‏ ( اقريقية والمقرب الأوسط , 


1 ) والأخياص: جع عاص وهو رل متسه ی عل اضوع ود 
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الم 


والشرق الاسلامی(۱)) القول بان هذا الانتقال كان تحقيقاً لأمل البربر القديم ف 
الاستقلال عن العرب ودولتهم 

والمهم لدينا أننا الآن سام أسرة بربرية مستعرية , تتولى شئون أفريقية 
وتتطلع إلى سيادة المقرب الأوسط . معتى ذلك ف رأينا أن أهل المغرب تدربوا على 
يد العرب ‏ وآخذوا فكرة بناء الدول والتظم السياسية عتهم . وبداوا تجربتهم ذ 
الجكم الوطنى الستقل دون أن يكون ذلك مظهراً لنزوع قومى مغربى نحو 
الاستقلال عن العرب ء كراهة فيهم أو وغبة فى الانفصال عن جماعة الاسلام 
الکری 

ولکن ذلك الحكم التى وصل إليه بيت زيرى بن مناد الصنهاجی تؤيده قوات 
قیائل صنهاجية کبری , أثار ف المقرب كله نيران المداوة والتافس العنیف بين 
الصنهاجيين والزناتيه: , كاتما كان خروج العسرب من الميدان إيذانا ببدء الصراع 
المويد بين زئاتة وصنهاجة على السيادة فى امغوب 

وكان ول مظاهر هذا الصراع هو شعور جعفر بن على بن حمدون الزناتی 
كبير زناتية أقريقيه وشرق المقرب الأوسط ٠‏ بانه لم يعد آمتاًق بلاده , قيارج 
أفريقية لاجثا إلى الحكم المستنصر ف الاندلس ودخل فى خدمته , ورحب به الحكم 
المستنصر . إذ إنه كان عدوا للفناطميين . وعقب ذلك ثار الزناتيون ف أفريقية 
وانتقض الزناتيون ف تامرت ایض قسار نحوهم بلكين ( يوسق ) بن زیدی 
الإخضاعهم : ودخل على تاهرت وضريها , ثم عاد دون آن بيسترسل إلى غسزو 
الزناتيين ف المغرب الاقصی, لان المعز كان قد تصحه بالا يوغل ق غزو المغرب 

وف سنة ۳۹۷ ها ٩۷۸-۹۷۷‏ آضاف العز إلى ولاية يوسف بن زيدى : 
طرابلس وصرت واجدابية ؛ فولى عليها يحيى بن خليفة المميانى ‏ وهكذا نجد أن 
ولاية المعز اتسعت ق الشرق حتی صارت عند حدود برقة . 


دن على غزى اقرب الاوسط وتخريب تاهوت , فسار زعیم 
ظفل بن خزر الزناتى نحو سجلماسة سنة 715 


0۱ انظر هرس امراجع فی جاية الكتاب تحت :مها مومت 
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لام وقتل اميه ا محمد المع ياه من آولان الشاعر لل المدرارى . ركان مق 
أنصار بتی زيرى ؛ وأوسل الشبر إلى الخليفة الحكم المستتصر الأدوى ل قرطبة 
قشجعة هذا على غزو ناس؛ فدخلها سنة ۲۹۸ ا ۹۷۸ م وبهذا يكون 
الامويون القرطبيون وحلفاژهم الزناتيون قد تمكنوا من إثارة التاعب فى وجه 
بنی زیتری التایعین للفاطمیین ‏ مصر : ويلاحظ أن الخليقسة المستنصر باق 
الأسوى كان شسدید الغداء للقساطميين إذاشه كان يرى ف المذهب الشيعى 
الإسماعيلى الذى تادئن به القاطمي ون نوعاً من الكفر والخررج على الإسلام ؛ ای 
أنه كان يعتبر حريه للفاطمیین وأتباعهم جهاداً ن سييل الل . وعندما استولى عل 
السلطان ف الآندلس المتصور بن أبى عامر سار ن هذه السياسة ,بل اندقع يها 
اتدقاع ا هدیا 
هذه السياسة الاندلسية الواضحة ‏ نجد ايا الفشوح يوسف بن زیری 
يسير لغزو امغوب الاقصی ويدخل قاس , ويقتحم اصیلا وشالة على ساحل 
الحیط ااطلسی 

وتوق لبو الفتوح یوس 
سنة۳۷4 ما 2۹۸4 

رهکذا نری كيف أظهر هذا الأمير نشاطاً واسعاً , وقام با لهعة لتی عهد إليه 
الفاطمیون فیها خي قيام . ولكنه لم يكن ق الحقيقة يخدم الخلافة لقاطمية ققط 
بل كان تيت آرکان ملكه ويمهد الطريق لاستفلاله با مغرب الإسلامى , وقد وقع 
ف اثناء ذلك فى خطا كبير وهو إثارة مخاوف الزتتاتيين ودفعهم إلى الاستعانة 
بالامريين ف قرطبة 


زیدی بن مئاد الصنهاجى وهو عائد إل افريقية 


ابو الفتوح المنصور بن يوسف بن زیری: 
ال 2۹۹۹-۹۸۹ 


.كات ابو الفتوح المنصور بن أبى الفتوح يرسف بن زيرى قبل تسوليه الإمارة 
وال علي الراب وتائباً عن ابيه قيه . وكان اول ما عمله بعد توليته ,ان أقام مغه 


مناد الصنهاجى 


O 


با البهار بن زیری بن مناد عاسلاً عل المغرب الأوسط وجعل مركزه تاهرت , 
وآقام ق نفس الوقت آخاه يطوفت بن يوسف بن زیری واليأعلى أشير ف ا مغرب 
الأوسط , وأوصساهما بالتعاون معا على حماية المقرب الارسط من ای عدوان 
يحاوله اسزناتيون . ركان المنصور بن آبى غسامر المستبد يحكم الاشدلس باسم 
خلیفته الشرعى هشام المؤيد ابن الحكم الستنص , قد ايد زعيماً زشاتیا ,هو 
زيسرى بن عطية المقراوى الخزری وآعانه على بسط سلطائه عل امغوب 
لاقصی وجعل عاصمته فاس . 

ووجد أي الفتوح المنصور ين يوسف اته لايد من مواصلة الحرب ضد. 
اتیبن سسادة آلمغرټ الاقصی , فارسل آخاه يطوفت ف جيش كب تحو فاس 
واحتلهاء ولک زیری بن عطیة الخزری المغراوى الملقب بالقرطاس , تصدی له 
وهزمه ف محركة قتل فيها ألوف الصتهاجيين , وكات هذه آحر محاولة قام بها 
بنو زیری الصنهاجيين للتدخل فى شثون المغرب الاقصی ؛ فاصبح هذا الاخير 
تحت سيطرة الزئاتيين يؤيدهم الأمويون ق الأتدلس 


وعندما انشقت جماعة من الزئاتيين على زيرى بل عطية المغراوى , وانضمت. 
إلى أبى الفتوح النصور وشجعته على غزو المغرب الاقصی ءلم يستجب لهم بل 
اكتفى بإقامة كبير هؤلاء الزناتية على طبنة الزا 

وثار عليه داع شیعی يسمى ابا الفهم الخراسائى ستة ۳۷۹ ۵-/ 1481م 
ولکنه تمكن من التغلب علي 

وتلاحظ أن دول بنی زيرى ق ایام آبی القتوح المنصور ٹاتی أعرائها ؛ فقدت 
۳ واقتصر أمرها على بلاد أقريقية والزاب ‏ حتی وادى شلف اما 
سیادتها على قرب الاوسط فکانت اسعية ققط , وسنلاحظ أن ولاة المرب 
الارسط من يتى زیری سیستقلون به بعد قليل 

ومن الواضح آن يني زیسوی ما کانوا لیستطیهوا سيادة بلاد اا 
حدود مضر إل وادی شلف والمفسرب لارسط حتی نهر المولسوية : لنهم كناو 
رجال دولة صغيرة محدودة القوی والإمكائيات ؛ وکانت تبعيتهم للفاطميين 


۱4 


تضعف من جائيهم , لانها كانت تفرض عليهم المذهب الشيعى ؛ وكان آهل 
ا مغرب ينقرون منه ؛ يؤيدهم ف ذلك الأمويون الأندلسيون 


نصير الدولة باديس بن أبى الفتح المنصور 

٩۰‏ 8 ۱۱۱۵-۰۹۹۲ عم 

لم يطل حكم أبى الفتح المنصور إذ آن اموت عاجله وهو ل سن الشاب بعد 
أنحكم لتنتى عفر سنة هجرة , وخلفه ايته یدیس اللذئ اقب بتصير الدولة 
وکائت سنه ۱۷ سنة ؛ فقام بالامر أعمامه وأكبرهم بطوقت بن زيرى رل تامرت 
وحعاد بخ یوسف الذى توا أشي ن الغربالارسط ایشا 

ورفض الزتاتيرت الطاعة لامي الجديد ؛ وقامت حررب طويلة بيتهم وبين 
الصنهاچیین اصح اب افويقية وا مغرب الأوسط ٠‏ ويعد تحو كمس ستوات من 
الحروب الدامية : اتنتقر اسر بعش الشیءلبادیس بن آبی الفتح المتضو رل 
آفرا ف / ۰۱ ۱۰ ماما | مغرب الاوسط ؛ فقد تولى آمره حماد ين 
پوسف بن زيسرى » وهو عم باديس , وخاض حروياً طويلة مع ژیری بن عطية 

خ ذتاقية المغرب الاقصى , وكان النصر ق النهاية لحماد ب 

على زیری بن عطية الزات ٹم ابنه ماكسن بن زیری . وق سنة ۳۱۵ م#/ 
٠١١8‏ م وجد الزناتيون أتهم ان يستطيعوا مقاوسة بثى حماد الصنهاجيين إلى 
مالا نهایة , بعد آن قتل الصتهاجيون زعیمهم , ماكسن بن زیری بن عطية , الذى 
خلف أباه زيرى وولدیه محسن وبادیس , ق معركة دامية , قاضط زاوی ین 
زيرى (آخر آولاه ماكسن ) إلى الهجرة إلى الاندلنس مع ايه حباسسة 
رحبوس اينى مساکسن , ودخلوا فى خدسة عيد الك المظفر بن النصور بن 
آیی عامر ‏ وکان لهم ولمن هاجر معهم دور غي حميد ف الفتنة الاندلسية التى 
وقعت بعد ذلك يقليل . 


فى ا مغرب الأوسط وتاميته 
حدود الدولة الصنهاجية من ناحية المغرب ١‏ أكبر الآشر ق تثبيت سلطان بيته ق 
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المغرب الارسط : ومع آنه لم يعآن انقصاله عن بتى عمه [صحاب افريقية, إلاان 
بات من الواضتح انه سائر تحو الاستقلال التام بالمفرب الارسط عن دولة نی 
عمه ‏ أفريقية . 


وتوق تصی الدولة باديس سنة ۰1 4 ه/ ۱۰۱۶ م بعد حکم قصیر غير 
مستقر, انقضی لا سروب نتصلة مع ال زناتیین من ناحيسة :ومع بتى عم 
بتی حماد اضحاب القلعة من نائعية اخری 


المعز بن بادیس بن أبى الفتح المنصور بن یوسف بن زیری 

وه ۱۱۲-۱۰۱۵ 

تولى المعز بعد وفاة ابيه سنة + 5 ه-- ۰۱۶ ۱م وکانت سنه ثمانی ستوات: 
فقام بالامر من دونه أعمامه ورج ال دولته حتى بلغ سن الرشد . ربدا یحکم 
متفرداً وال سنة 417 هس ۱۰۲۵ وقد أبدى مهار .إدارة شكون 
الدولة وخاض جروياً طويلة مع خصرمها . وطال حكمه حتى قارب الخسسين 

واسع الذكداء متجدد النشاط ذا فكر سیاسی ناضج 

مستقل , ولك الظروف التي آحاطت بالمقرب الإسلامى كله أثناء حكمه الطويل , 
حالت بيتنه وبين التوفيق الكامل الذى كان يرتجيه ؛ فتدهررت الدولة وتقككت 
وحدتها رغم ما يذل سن جهره کر ل سبيل الحفاظ عليها . ولكنه گان , كنا 
يقول ابن خلدون  :‏ آميرآ هماما حسازماً سيىء الطالع فلم يوفق إلى كي »- وزغم 
ما اصاب الدولة ن آیانه من تصدع , وما انتهى إليه اسرها ق آخر أيامه من 
انهتنار , قهو یمقر من أكبر ماه السلمین خلال النصف الاول من القرن 
الخاسس الهجرى / الحادى عشر الیلادی , وقد أثنى عليه معطم م ؤرخيتا 
ألقدامى وخاصة ابن خلدون . 

بدا اللعز ورجاله بمحاولة لكل أكبر مشاكل الدولة إذ ذاك . وهی اللضاه عل 
زعة الانفصال عنند بنی حماد. وخاض معهم خرو با طويلة انتصر فیها 
رجال ا معز , وعندما تاکد حماد وبنوه أنهم لا يستطيعون الوقوف ط ویلاً امام 


+ وکان رچ 


لكام ماع ارب وندنی 


المعز ورج اله ققدم حفاد تطلب الضلح على آنساس آن یکسون تابعاً للم وان 
وأن يتمتع باستقلال محلى ق الضرب الاوسط . وتم الصلح ل صفر 8 : ؛ ه/ 
۷ م : وتستطيع اعتبارذلك الصلع بمشابة تاريخ لاد دولة بتى حماد 
المستقلة ق المغرب الاوسط . 

ومع أن شروط الصلح کسانت تنص عل آلا يتصرف ينو حماد فى شان من 
شون بلادهم السياسية والمسكرية إلا بالاتفاق مع المعز ورجاله اصحاب 
السلطان ف القيروان إلا أن المشاغل الكثيرة التى أحاطت بهؤلاء الأخهين. 
جعلتهم عاجزین ف الواقع عن القيام بای محاولة جدية لإجبار ينى حماد على 
طاعتهم . ومن ثم فقد اكتقوا بالطاعة الاسمية والتعاون ف أثناء الاخطار الق 
تهددهما معاً, وقيما عدا ذلك فقد سارت كل من الدولتين لى طریقها 


وهفاك من يرون أن قيام دولة بنی حماد اصحاب القلعة ؛ يعتبر نقطة بدا 


خ المقرب الاوسط ككيان سياسى مستقل داخل السدولة الإسلامية العامة . 


رهذا صحييع إلى حد ما ء وان كان لابد ان نعود إلى الوراء إلى دولة بتى ريسم 
الصتهاجيين . کی نصل إلى البداية السياسية لتاريخ المغرب الاوسط الاسلامی , 
.وهو يقابل معظم بلاد الجزائر الحالية 

انقصال دولتی بنی زيرى عن الفاطميين : 

بعد انتقال المعز لدين الله الفاطمی بدولته وأهل بيته وكبار قواده وجتوده 
وذحَائوه ,بل برفات أجداده إلى مص . لم بعد لأفريقية فى تفكيره السياسى مكان 
كبير رغم أنه لم 
إيقوان ى الولاء لام والكامل تحو الخلافة القاطمية ل القاهرة ومذهبها الشيعى 
الإسماعيلى. 

ولكن الظروف الجديدة التى احاطت بدولةالضاطمیین ف مصر كانت تحول 
بينهم وبين إحكام قبضتهم على أقريقية ؛ ققد غرقرا ف ششون مصر ومشاكلها, 
وف خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الیلادی ‏ كانت محم تسم د رغم 
التقلبات السياسية الكبيرة التى مرت يها فى الطريق الذى جعلها اواسط هذا 
القرن اضخم وأقرى وحدة سياسية ق الشرق الإسلامى كله , ققد تمتعت البلاد 


و 


ييه 


باسان كامل من الأخطار الخارجية » وعلى اسرغم من ضعف الدولة العباسية 
وعجزها عن القيام يشئون دولتها ,إلا أن مصر سارت ق طريقها التاریخی 
الطويل يقضل الطولونيين ول ثم الإخشيديين بعد ذلك 
فظهوت من جديد على مسرح التاريخ دولة قائمة بذاتها داخل إطارها 
الجغراق الذى عرقها الناس فيه من آلاف الستين . رانتظمت أمورها دار 
الداخلية دون هزات ار اضطرابات عنيفة . وصدق عليها قول ابن حوقل الای 
زارهاى العصر الفاطمی : ؛ و مصر قاتون ونظام ودولة , 
وعنتما دل لعز ورجاله مص رستة ۳۹۲ ه | 177 م. وجدوا انفسهمق 
بلد هو اضخم وأغنى بكثير معا تصوروا؛ وذلك انتضى منهم جهداً ضما ق 
السيطرة غل إدارة كبيرة مستقرة الإطار مشات السنين . ثم إن اسلام اهل مصر 
كان يجقان مراحله الاخيرة ؛ وكاثت القالبية العظمى من سكان اليلاد تمتد حتى 
يلاد الشوية . قد دخلت ف الإ لام : وتاك يدوره اقتضبى تغيياً شاملا ف ادا 
السدولة وسياسة حكمها . وبيتعا كانت مصر الطولرنية مثلاً دولة يغلب على 
سگانها السدين الممسسيحى , ومن ثم فلم تكن بسذات وذن كبير فى تو 
| الدولة الإسلامية ‏ فإن مص التى بخلها المعسز كانت دولة غالبية آهلها مسلمون 
مستصربون أو عرب ؛ ونتيجة لذلك بدات مصر تقوم بدرر متزايد ق عالم 
الإسلام. وكان على المعز وخلفائه أن یتولوا توجيه شئون مصر ف هذا الدور , 
ولکنه لم يحكم مصر إلا اربع سنوات 
وها كله جعل من المستحيل على الفاطميين أن يسوجهوا الاهتمام اللازم نحو 
إن أفريقية والغرب ؛ فتغلوا مرغمين عن السلطان الحقيقى عليهما , راكتفوا 
من ولاتها يالطاعة الرسمية , وق نفس الوقت اخذ استقلال بنى زيرى ق أفويقية 
والمغرب الارسط يتحول إلى حقيقة واقعة ؛ ولم يعد من الممكن أن تعود افر 
والمغرب الأوسط إلى التبعية للمشرق من جدید. 
ويذهب يعض المؤرخين الفرتسيين - وخاصة جورج مارسيه إلى أن ذلك 
نتيجة لنفور البربر من العرب وعدائهم لهم واتجامهم إلى الاستقلال عنهم , 


We 


وهذا غير صحیح لانه كان ق الواقع كما رانا نتيججة لتطور داخل طبيعى داخل 
المغرب الاسلامی نفس . 

هنا استقلت ہے مت عن العلافنة المولننية دون مداه ان یک هندب 
مصر للدولة الإسلامية العامة ء بل لآن هذا الاستقلال بطبيعته ؛ كان لابد أن يتم 
نتيجة لتطور مصر الداخل - فکناك حدث ف أفريقية والمقرب , لان اكتمال 
الإسلام والاستعراپ كان ل كل مكان الخطوة الحاسمة نحو تضوج الوعى 
ا لمحلل وظهور الشخصية الإقليمية ثم الاستقلال الحقيقى 

ومثل هذا يقال ایشا عن انقصال المغرب الأوسط عن أفريقية وقيام دولة 
مستقلة فیه على بد بئى حماد ‏ فلم يكن ذلك راجعاً فحسب إلى قدرة بتی حماد 
وسیاستهم, بل كان لنتیجست الطبيعية للقطور الداخلى ف المغسرب الاوسط 
الإسلامى من أيام ينى وستم , بل من ایام الشورة البريرية الکری . وقضل 
بتى حماد یتلخص ف آنهم قادوا هذا النطور ق مراحله الأخيرة ؛ واعطوا استقلال 
المغرب الاوسط عن اقويقية ضورته السياسية المحددة 


۱ ۳ ال تتجل فيه من ایام قيام ال ولة 


الإدريسية كما رأيناء ومع آن الادارسسة لم يستطيعرا السير بعملية الاستقلال إلى 


الشرق والأمويين السنيين من الشمال , إلا أن المغرب الاقصى لم يعد بعد ذلك قط 
إلى التيعية ١‏ لا إلى المشرق ولا أفريقية والمغرب الأوسط . وكان عليه آن یشق 
طريقه ق شر خلال القون الرابع الهجری , حتی إذا َمل القرن الخامس كان 
الكيان الذاخلى للعغرب الاقصى الإسلامى الفربى قد وصل إلى درجة النضوج , 
فاعنت شخصیته الستقلة تزداد وضوحاً شيئاً قشي كا . حتى أخدت صووتها 
الجلية على آیدی المرايطين كما سترى 

وقد تمکن المعز لدين الله الفاطمی من المحافظة عل تبعية بنی زیری له :الانه 
اتبع معهم سیاسة ماهرة تضمن له من اهر تلك التبمية ,ول تعارض مع ما کان 
بنو زيسرى يطمعون إليه من الاستقلال ‏ الحقيقة . ثم إنه كما قلنا لم يحكم ل 
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فلما مات المعز وخلف ابنه المزيز ستة ۳۱۵ هار ١۷٠م‏ رای هذا للخی و 
أن بتي زيدى يتجهون نجو الاستقلال بصورة ظاهرة یام یی القتح المنصور 
ای بك » ففكر ال أن یضع العراقيل ف طریقهم ويعمل على إضعاف بني زیری 
حتى يلوا داشماً ن حاجة إلى ت- ید الفاطمی : قارسل داعية شيعياً یسی 
« ابا الفهم » لكى يشي قبائل كتامة على أبى الفتح المنصور وقعلاً انضمت إليه 
جموع متهم , ولكن المنصور انتصر عليهم وقتل لبا الهم ,معا اضطر العزیز إلى 
العدول عن سيائسة التدبير السبىء من وراء ستار ؛ فعاد إلى مصانعة المنصور 
ومهادنته , وكان ذلك سنة 44ب / ۹۹۸م ای بعد انتقال الفاطميين من المفرب 
وقیام الدولة الزيرية بثلاثين سنة . 
ندم تو الحاككم باهر اله ثالث خلفاء الفاطميين ‏ سح كان عرش 
بنی یری قد انتقل إلى تصير الدولة باديس , وهو ایض ثالث بنى ذيرى على 
. قاراد الحاكم بامر الك أن يخقير قوة تصير الدولة ؛ فارسل إلى اليه 
على برقة ( وكانت جزءآ من مصر ) يأمره بالاستيلاء على طرایلس ( وكانت زا 
أريقية واللغرب ) وبالفعل استولى والى برقة ای طرابلس » ولک نصير 
الدولة باديس هزمه وآخرجه من البلاد ٠‏ وعاد الحاكم فحاول آن يعطى طرابلس 
للزناتيين أعداء الصتهاجيين ‏ قعهد إلى فلل بن سعيد القراوی الزناتی از 
دخول طرايلس وحكمها , ولكن نصير الدولة باديس تمكن عن القضاء عليه وعلى 
أخيه من يعده ؛ وهنا نجد الخليفة الحاكم يعود إلى مصانعة باديس واسترضائه 
اليذه 

ولك الامر تفي عندما تولى الأمير المعز بن باديس ق ذى الحجة ۰1 14ه/ 
مایو 17١٠م‏ وكان المعز كما قلنا أميراً قدوياً » اتجه منذ بلع سن الرشد إلى تولى 
الحكم بتفسه ٠‏ ولم يخف تزوعه إلى الاستقلال عن الفاطميين وإلغاء المذهب 
الشيعى ف المغرب جملة . وقد تم له ذلك ١‏ يعد تطورات كثيرة 3 سنة ٠144ه/‏ 
۸ ١١م‏ ؛ قأعلن المعز بن باديس ف القيروان عودته إلى المذهب السنی المالكى . 
رحب شعب القيروان يذلك ترحيباً شديداً: حتى قناعت ثورة على من كان ن 
القيروان من الشسيعة . وعلى آشر ذلك بعث المعز إلى الخليقة العباسى 


تمق 


بآسر الله » يطلب منه غهداً بتوليته على أفريقية وا لغرب , فارسل إليه الخليقة 
رايات سوداً وخلعاً سود وعهداً بالولاية . وهکذا انفصات دولة بنى زیری وبلاد 
آفريقية والمغرب عن محر والمشرق كما قلنا ؛ وسار ذلك الجناح الغربى لدولة. 
الإسلام ل طريقه من ذلك الحین 


دخول العرّب الهلالية بلاد المغر: 

ينحدر بنو هلال بن عاصر بن صعصعة وابناء عمومتهم يتو سلیم بن 
متصور من قيس عيلان بن مضی ؛ ولكنهم كانوا يختلفون ف وأخلاقهم 
عن أجدادهم هرازن بن متصور بن فيس عیلان بن مض, الدين كانوا من اعظم 
قبائل العرب واقوها وابعدها اثر ل الفتوح الإسلامية ايام الخلفاء الراشدين ثم 
الامویین 


وينو هلال وبتو سلیم الذین تتحدث عنهم یدخلون فیمن يسميهم ابن 
| لستعجمة. الذین فقدوا خلق العرب الاول . 
ولم یذ لهم من القوة والقدرة رسلاسة العتصر ,ما مکنهم من منافسة امتغلبين 
على الدواة من الفرس كالبويهيين والترك والغز والسلاجقة ومن جاء بعدهم , 
ولهذا فقد انسحيت بقاياهم إلى شبه الجزيرة ووسطها , وهثاك عاشوا على هامش 
مناطق الحضر والاستقرار دون أن يؤذن لهم ل دخولها وسكناها , وقست عليهم 
الدول فانحصیروا فى صحرائهم, وهناك اشتد بهم الفقر , واعتمدوا ف معاشهم 
على الغارات يشتونها عل الحجاز واطراف الشام والعراق وبلغ من شدة عوزهم 
أتهم کانوا يهاجمون قوافل الحج وينهيونها ؛ حتى ساءت سمعتهم وهبط قدرهم 
واصيحوا كما يقول ابن خلد ون . « حول وآتباعاً الدول وشراً وبلاء على الحضر ». 
إلى جاب ذلك فقذ ولك الصرب فصاحة العرب وبسلامة اللقة . وفسدت 
اختهم واستعجمت السنتهم إلى ما یشیه لهجات اليدو فى بعض شواحی جزيرة 
العرب الييوم, وشابت لفاتهم الفاظ وعبارات اعجمية ؛ فاستعجمت الستتهم ٠‏ 
ولهذا يسميهم ابن خلدون بالعرب الستمیمة 


5-7 


وعندما قامت حركة القرامطة تضم إليها بتو سليم مع ثفر من بتى ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ودخلوا بجيوشهم ف عمان 
والیحرین ‏ واشتركواقى الحرب ضد الفاطميين فى الشام ومصر والحجاز 
وعندما تغاب المع لدين الله على القرامطة وأرغمهم على الارتداد إلى البحرين 
انفصل بتو هلال وبشو سليم عتهم ومالوا إلى الفاطميين , فتقلهم العزيذ باق 
الفاطمى إلى صعيد مصر , راسکنهم الضفة الشرقية من التيل واشترط عليهم الا 
يعبروا إلى الضفة الغربية , وكان هدقه من ذلك الحيلولة بيئهم وبين الاتضمام إلى 
آعداء الفاطمیین ف المغرب . فاق ام من انتقل من بنی هلال وبنى سليم ف الصعید 
الأعل , وآدوا الفلانعين إيذاء شديداً. قاما يتن سليم فقد اندمج الكثيرون منهم ل 
كظة السكان فى الصعيد , وأما ينو هلال فقد ظلوا بدو ومن أكير قبلهم , جشم 
والاثبج وزغبة ورياح وربيعة وعدى والزواودة ٠»‏ 

وف عهد الخليفة المستتصر الفاطمی , وقعت الحروب بين هذه القبائل بعضها 
ويعض: < وتم ضررهم وأحرق البلاد والدولة شرورهم » كما يقول ابن 
خلدرت(۱ وأصيعوا مشكلة كبيرة للخكم افانامی فى عسي 

ل ذلك المي كان المع بن باديس قد اعلن استقلاله عن الفاطميين وعاد إلى 
مب السنى ودخل ق طاغة الخليفة العباسى , وكائت الدولة الفاطمية عاجزة. 
عن اتخاذ ای إجراء ضده . وهنا خطرت ببال الوزير القاطمى أبى محمد الحسن 
ابن على اليازورى فكرة اقطاع يثى هلال وبنى سليم بلاد أفريقية والفرب 
ونقلهم إليها , وكان رآيه آنه إذا تمكن الهلاليون من القضاء عل دولة بنى زیری » 
كان ذلك خياً لللدولة الاطمية ,فان استقلال بنى زيرى وعودتهم إلى ذهب 
السنة كان يمؤرق بال الخليفة القاطمى ورجاسه ؛ قإذا حدث العكس وقضى بتر 
ذیدی على بنى هلال كان هذا خلاصآ من هؤلاء دون أن تخسر الدولة شيئا. ولم 
يفكر هذا الوزير الفاطمى قيما يمكن أن بلحقه بتو هلال من الضرر بافريقية 
واملها 


(1) این خلدون- العير ج۲ ص ۳۰ 


لحا 


ومع أن العرب الذين دضلوا مصر واستقروا قيها كانت غالبيتهم من 
بتى سليم ؛ فان اسم بتی هلال غلب عليهم جميعاً » لنهم كانوا أوقل ف البداوة 
واعتف من بنى سليم ق معاملةالناس وإنزال الضرر بهم , فاصیح الكل ينسبون 
إلى هلال بن عامر بن صعصعة وسمرا هلاليين , أر هلالية 

وهكذا انتقل بتو هلال هؤلاء . بجموعهم إلى الغرب واتجّهرا نحو برقة .وکا 
الخليفة الفاطمى قد اقطعهم افريقية والمغرب واعطاهم ما سماه ء ملك المعز بن 
بلكين الصنهاجى العبد الأبق قلا تفتقروا بعد ذلك + 

رصل بنو هلال إلى پرقة سنة 18۳ ه/ 51١٠م‏ ووجدوها خالية من 
السكان تقريياً يسيب الحروب الطويلة التى كانت بين اهلها من زناثة وقوات 
بتی زيرى الضتهاجيين , فاستقر قيها تفر من بنى سليم فى برقة واتطلقت بقية 
بنى هلال إلى طرابلس وأقريقية , فاستضروا فيها دون أن يلقوا مقاومة . وأرسلوا 
إلى بقية بنى عمومتهم ل الصعيد يست دعونهم . فلحقت بهم جماعات كبيرة من 
بنى هلال وبنى سليم وتولى قيادة الجميع یحبی الرياحى شيخ بتی رياح , أحد 
فروع ينم. هلال . وكان رئيساً يدوياً شجاعاً مغامراً ‏ وكان له سلطان كبير على 
رجباله. قلا سر ق طرایلس اصبيع سید ها الإظيع الواسم:وانعقنت ل 
رياسة بنی هلال وبثى سليم ف انتقالهم إلى أفريقية وتوف لهم ف آراضسی 
بلی زیری بن مناد الصنهساجييت . ويصعب تقدیر عدد بتى هلال وبتى سلیم 
لین دخلوا المغرب ؛ ولكن الأغلب أن الكتلة الأولى التی هاجرت منهم كانت حوال 
فود م تلاحقت يهم بعد ذلك جماعات آخرى عل امد طويل ؛ ويقدر 
مجمرع الذين دخلوا المغرب متهم بعال الف , بمآآل ذلك النساء والصغار 

تغريبة بنى هلال ونشوء ملحمة آبی زيد الهلالى : 
الهلالية او تغريبة بتى 
اتيين ق طرابلس اول الم ٠‏ 
معارك طويلة مليثة با لغامرات والوقائع , وكانت اخبار هذه الوقائع تصل إلى 
الباقين منهم ذ مص , یتطس ها شعراؤهم ل صسورة قصص شعيى عريى 
يما بعد بقصة الهلالية ‏ وبطل القصة يسمي ؛ أبو زيد الهلالى ٠٠‏ 


ند 


أماخصمه فیسمی خليفة السزتاتى أو الزشاتى خليقة . وهذه الملحمة تعتبر من 
آشهر آشار لالب الشعبى العربى وإن لم تكن من أكشرها جمالا . ولكنها تمتاز 
بطابع شعبى خالص يجعلها شیتآ قريداً ف الادب العربى كله . ومن نماذج 
شحرها قول بدر الهلالى يخاطب واب قصبر شكر صاحب مكة ووج الجازية 
بطلة القصة ٠‏ ويرجوه أن يقتع له باب مكة ليزور قير النبى يل : 


اتسااول كلامى متكت الشسامی تله القمامى ل الحوراع 
يساربازورة واتموينوره واشاهد قبوره وتلك الواح 
واقسول يساحبيبي. يامسكى وطيبى مدحكمنتصيبى سساءمعصياح 
لك يسوم الهجيرى غمامسة تسيرى وانست اليش يكل الصلح 
يسابسواب افتح ق الیسساب المصفح عزدخله يسريج ويتال الاح 


دتاف عن وقاشع التاريخ اختلاقاً بيناً . فهى اهي 
بالصدی البعيد لحوادث التاريخ ء مثلها فى ذلك مثل كل الملاحم ال 
«أنشودة رولان » وه قصيدة السيد ١‏ . فالقصة الادبية تدور حول فتاة جميلة 
من بنى هلال عشقها فتى من أقاربها وآراد الزواج منها . فلم رض الها عن 
الزواج بعد تمامه , واحتالوا على الفتاة واسمها الجازية, ومض.وا بها إل المغرب 
بعد آن خدعوا صاحیها ول المغرب زوجوها من ابن عمها , ولكن قلبها ظل معلقاً 
بزوجها الآول حتى ماتت ‏ ومات هو آیضاً هياماً بها بعد حرسانه منها ‏ وتدور 
القصة بعد ذلك على معور الصراع بين قبائل بنى هلال بعضهم ويعض وما وق 
لهم من الحروب ف الضرب . وكلها تبدو للقارىء وكائها أضغاث احلام تضم 
بعض لمحات من الجمال الشعرى والقصصی 

استقر بثو هلال فى برقة وحَريوا مدنها مثل المدينة الحمراء ( برقة ) وأجدابية 
وامتد آذاهم إلى طرابلس وفزان ؛ وانتهى الاسر بان سادوا معظم سكان هده 
النواحى واختلطوا بهم 
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واما بتى هلال فساروا فى جموعهم إلى آفريقية , كالجراد اللنتشر لا يعرون 
على شىء إلا أتواعليه » كما يقول ابن خلدون(١).‏ 
ویسرف ابن خلدون ق تفصیل ما اننزله الهسلالية ف افريقية وا لضرب من 


خراب . والحق أن بثى هلال ومن دخل معهم من العرب ؛ یختلفون كل الاختلاف 
عدن عرقنا من عرب الاجیال الاو التى قامت بالفتوح الإسلامية المجيدة ٠‏ 
لان بنى هلال لم يكوتوا جيوشاً نظامية ؛ ذات هدف دينى أو قومی معنوئ 
واضح. كما رأينا ف فتوح العرب الاو ؛ وإنما كانوا بدواً لوا طوال تاريخهم 
دوا ولم يغيروا طبعهم اليدوى ایا لان طول إقاستهم فى البوادى وقوة الدول 
عليهم وإخراجها إياهم من كل نطاق حضارى , جعلتهم بدواً من قمة راسهم إلى 
آخمص قدمهم , فهم يتحركون ويتصرقون جماعياً.. ويطيعون رئيس القبيلة 
ولا يعوفون رئيساً غيره ,ولا یرون ف العمران إلا مجالاً للفارة والنهب , رهم 


ویستمملون الخشابها وقوداً للتار ويااقون قط *لذوم ق الم زارع تال 
الحاصسلات دون تفكير , ولا يفت زون إلا بشىء ولحسد ١‏ العصبية: قهم 
يتعصبون لقباظهم أكثر مما يتعصبون لای شی» آخر 

هذا كله غاب عن خاطر المعز بن باديس الذى تصور أنه ب 
بالهلالية على بعض خصومه من صنهاجة . وتصور أنه يستطيع اتخانهم جتنا 
ويستغنى بهم عن الكتاميين وغيرهم , ولهذا رحب بمؤنس بن يحيى الريساحى , 
دعاه إلى الوقود عليه بقومه , فكان ف ذلك مستجياً من الرمضاء بالتار . ذلك أن 
مؤنساً وقومه عندما دلوا افريقية ازغ وا المع فرعا هديداً إذ رآهم یخربون 
ویحرقون وينسفون الزارع , دون آدنی تفكي . فسارع إلى القبض على مؤتس 
الرياحى ؛ وكان يقيم ف القيروان وطلب إليه أن يخرج قومه من بلاده ولكن الأران 
كان قد فسات ء لقد دخل بتو هلال بلاد أفريقية وآنشیوا اظافرهم فيها ولن 
يستطيع هو أو قومه إنقاتها منهم . 


(1) ابن دون لپ 4 صن ۰.۱۳۱ 


واستنجد المعز يباين عه حماد صاحب القلمة ١‏ فاتجه بالق فار 
واستصرخ زناتة فأقبل إليه المستنصر بن خزرون بالف فارس من زناتة . وجمع 
هو جتده وانضم إليه بقايا العرب البلديين وهم عرب الفتح , ولكن هؤلاء تخاو 
عته وانضموا للهلالية عندما دارت المعركة. 

دارت المعركة بين اهل افريقية ؛ يشزعمهم المع بن باديس والعرب الهلالية .. 
عند مكان يسمى « حیدران » قرب قايس ف ذى الحجة 411 ه/ ابریل ١5١١م‏ 


ولکن انقصال العرب البلديين عن جيش المعز اضعف صفوفه وج عليه الهزيمة 
فقضی الهلاليون على چیشسه تماساً . فتراجع وتحشن ف القيروان راقبل 
العرب یحاصرونهفیها 

وعبت حاول العز ان یصدهم عنها , بل ذهب إلى حد أن صاهر ثلائة عن 
آمرائهم دون جدوی , وآخيراً اضطر إلى الاتسحاب بجنده وتخائره إلى المهدية 
وهی القلعة التى كان الفاطميون قد بشوها على الساحل » فى طرف لسان بارزق 
البحر إلى شمال سوسة , وق رمضان ستة 417 ها ديسمير 54١٠م‏ ؛ دخل 
الهلاليون القيروان وخرب وها تعاماً كما خربوا قبل ذلك كل ما روا به من مدت 
طرایلس وافريقية وجعلوها حطام ا ٠‏ وقتلوا من أملها من قسدروا عليه وتفرق 
الباقون فع الخزاب ابلاد 

وقضى المعز السنوات الاخيرة من حکمه سجيئاً ق المهدية وشريط من الارشى 
حولها؛ حتى توق سنن 881 ه-/ ۱۰۱۳ م يعد أن رای بعينيه خراب بلاده 
وخلفه ابه تميم الذى اقتصرت دولته على المهدية وأجوازها وصقاقس وقابس 
وجزيرة جرية . 


رتعتبر هذه تهاية بنى زيرى ال أفريقية , رغم أن تميم بن المعز ظل یحتف 
با لمساحة التى ذكرناها من ارض آفريقية اما الباقى فقد تقاسمه الهلاليون 
وبعض زعماء زتاتة وصنهاجة , وانقسمت البلاد إلى إقطاعيات صغيرة رضاعت 
وحدتها. 


-۱۷۱- 


وها هو الذى أطمع النورمان فى سواحل أقريقية , وكانوا قد غزوا صقلية 

ق ذلك الحين, ثم لم يلبثوا أن تطلعوا إلى سيادة أفريقية . 
سقطت صقلية ل يد روجر الأول التورندى بعد حرب قصيرة بدات سئة 
۲ هم ۱۰۵۲ وانتهت فعلا سنة 6115 ه/ ۱۰۷۱ م بعدان خرچ آخر 
المدافعين عنها وهو ابن الحواس بآهله وماله إل أفريقية؛ وقد ظلت « قصريانة » 
تدافع عن نفسها ثلاث سنوات بعد ذلك ,ثم استسلعت وق سنة ۰۸۱ هر 
17م سقطت يلرم ۰ فانتهی آمر المسلمين فى صقلية من التاحية السياسية 
وقد طالت الحروب بين تعيم بن المعز والنورمان ق البر والبصر ‏ وتقل 
علاقاته معهم بين صلع وحرب , وبعد وقاة تیم بن المعز جاء اينه على بن تعیم 
ابن المعز. وبذا يوضوح آن التورمان سیتمکنون من الاستيلاء على المهدية , 
قاستنجد بالمرابطين ؛ وکانت دولتهم قد قامت ف المقرب الاقصى . ويالفعل قام 
«نقوطرة » ستة 217 ها 


ویعد انصراف الرایطین جمع « روجسر » آو « رجار » اسطولاً ضخماً واعان 
على المهدية حروياً صليبية . وعجز الحسن بن على بن تعیم بن المعرّ عن الدفاع 
عن يلاده, فسقطت المهدية سنة ؟ ه/ ۱۱۸۸ م۰ وکذلك كل مدن ساخ 
أفريقية وطرابلس لل يد الثورمان . 

وظل الحال كذلك حتى تعکن الموحدون من طردهم وتخليص البلا متهم 

نهاية دولة بثى حماد أصحاب القلعة : 

توقيت+ 

حماد بن يوسف ( بلكين ) بن زيرى 111-۱٤١‏ ه/ ۱۰۰۸-۱۰۲۸ 

القائد بن حماد ۱۷ معام 

محسن بن القائد لاع كمع مار ۱۲۱۰۵۵ 


محمد ین حماد اه ۱۸۸۱۰۱۲ 


-۱۷۲- 


۱۰۱۸ سا‎ EAE 
PINE محم ممم‎ 


alee‏ تخا كالم 


۱۱۵۲-۱۱۳۱ 0۱۷-۵ 


ذكرنا كيف انقسمت دولة بنی زیری إلى دولتین إحداهها ق أفسريقية ول 
راسها بنو زیری بن مناد الصنهاجى الذين رآينا تهايتهم - والاخوى ف القرب 
الارسط يتولاها بتو حماد ابتاء عسومة بنی زیسری . وقد اتخد بثو حماد مدينة 
أشي عاصعة لهم ثم البتنوا إلى جنويها قلعة ضحمة أشيه با لديتة الصغيرة عرفت 
بقلعة يني حماد ‏ وکانت هذه القلعة هی حصن آمراء يئى حماد اذى يلجئون 
اليه وقت الخطر, كما > ان الحال مع المهدية بالنسبة للفاطميين وبتى زیری 
والقصر القديم بالتسبة للاغالية والمنصورية بالتسبة للقاطميين ف لخريات 
أيامهم فى أقريقية ‏ وبلغ من قسخامة قلعة بنى حماد أن تسبوا إليها وأصيع 
انتمهم ق الكش رمو كثب التاريخ بتی حماد اصخاب القلعة 

وقلعة بنى حماد تعتر من اعاظم القلاع الى انشاها السلمون ( تاريخهم 
وهی تقارن يقلعة حصن الاكراد ق الشام ء التى پناها الصليبيون فى الشام 
واستولى عليها صلاح السدين , وقلعة صلاح الدين ف القاهرة : فهى ق | 
مدينة کاملة تفت اعيام ومساجد تتوسطها قصبة ای حصن مع داش 
ومازالت بقاياها قائمة فى بلاد الجزائر إلى اليوم 

ومن الملاحظ أن ظروف القلق وعدم الاستقرار التى عرفتها اقريقية عنذ یام 
الثورة المقربية الكيرى ف النصق الأول من القرت الهجرى التانی , جعت الدول 
التى قنامت هتاك لا تعتصد على القيائل ار سلطة الدولة يقدر اعتنادها عل 
الحصون والجند المرتزق والسلاج. 

وعندما ضاقت اشير عن أن تكرن عاصمة دولة كبيرة يعض الشىء : انتقل 
لمیر الناصر بن علناس بن حماد إلى مدينة يجاية سنة 481 ه / ١-18‏ م 
بعد أن آعاد بناءها وجدد‌ها وجعلها عاصمة دولته . 


Wr 


كان حماد بن پوسف بن بلكين بن زیری اول امراء هذه الاسرة , وقد تجح 
ف مد سلطانه حتی ساد المقرب الارسط كله من نهر شلف إلى تهر المولوية ١‏ وکان 
المع بن اديس قد اخطن قبل ذلك إلى الاعتراف بان عمه حماد اما مستقلاً علي 
المقرب الأوسط سنة 4-٩‏ ه-/ ۱۰۱۵ م. 

وقستة 8*1 م-/ ۱-3۷م صار عرش دران بتي ساد ال لتاص بن 
علقاس بن حماد وهو اعظم أمراء هذه الأنرة , وقد اتخذ يجاية عاضمة له كبا 
قلثا وانتفل إليهنا ستة 471 / 14١١م‏ وظل يحكم المغرب الاوسط حتى ستة 
120 

وخلفه ابته المتصور الذى يلغت الدولة رجا ف عصره . وقد عنى المنصور 
ابن الناضر بن علناس بالمنشآت والقصور ول یامه أصبحت بج اية اعظم 
مدن أفريقية والمغرب الاوسط واوسعها عمراتاً 


ركان آخر آمراء هذه الدولة هو يحيى بن العزيز بن المنصور بن الناضر 
ابن علناس, وكان العرب الهلاليون قد دخلوا المغرب الاوسط وقضوا على عمرانه 
ولم يستطع هذا الأمير إعادة الدولة إلى سا كانت عليه . وأخيراً تمكن عبد المؤمن بن 
على » اول خلفاء الوحدین» من دخول يجاية سنة /541 ه/ ۰۸۱۱۵۲ وهكذا 
انتهت دولة بنی حماد . وبعد شدانی سنوات *۵*۰-/ ۱۱3۰ دخل عبد المؤمن 
ابن على أفريقية واستعاد المهدية من التورمان ‏ وامتد ملكه إلى طرابلس رهكذا. 
ترحد المقرب كله من طرابلس إلى المحيط الأطلسى عل يد الموحدين 


دولتا بنى زبری ف المیزان : 

تعتبر درلة بتى زيرى فى أفريقية وضرعها دولة بنى حماد ف المغرب الأوسط ٠‏ 
من صغار دول المغرب , فقد ظلتا أمداً طویلا تابعتین للفساطميين حتى قام المع 
ابن بادیس بالاستقلال عنهم . 

ودولة بنی زيرى اول دولة مغربية خالصة يقيمها البربر الدين تم 
استعرابهم , وأصيحوا عضراً اساسیاً ف جماعة العروبة والإسلام . وقد راينا أن 
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أمراء هذه الدولة بذلوا جهداً مشكوراً ف تنظيم البلاد وحكمها وان شابت حكمهم 
قسوة وعثف ؛ سواء مع رصاياهم أو خسصومهم . وكان فيهم ميل إلى الترف 
والسذخ , ولكن ذلك كان على صورة بدوية سائجة , وقد آنفقوا ف ذلك الترف 
الساذج آسوالاً طائدة ء ونفروا يجفوتهم وقسوتهم الكثير من القبائش ؛ وقد 
استتفدوا قواهم ف حروب عقيمة على مدى قصير ثم ظلث دولتاهما تحتضران بعد 
ذلك ؛ ومهما كان الامر فلم يكن بنو زیری وأبناء عمومتهم بنو حماد اسوا بكثير 
من غيرهم من أصحاب الدول ف القرن الرابع الهجرى وما يليه . فقد تقسم العالم 
الإسلامى » فيما عدا الاتدلس » كله إلى دويلات صغيرة يحكمها مستبدون بالامر 
بهجمون على السلطة وينتزعونها انتزاعاً دون حق ؛ ويحكمون بقوة جنود 
مرتزقین يشترونهم بالمال ریسلط ونهم على الناس » ووسط هؤلاء العتاة 
والمستيدين الذين تقاسعوا عالم الإسلام فيما بيتهم » من حدود الصين إلى حدود 
الاندلس . يعتير بنو زیری وبتو حماد من أفضل هؤلاء الحكام واکشرهم حرصاً 
على راحة رعاياهم ومصالح بلادهم . ويلاحظ أنهم على الجملة كانوا حریصین 
اهل إقامة الففالة ف بلاذهم ولع یتصرلوا اللهو وَالعَيث انضرافاً هاكناً كنا 
نوی عند الكثيرين من آمرام هسته العصور : وإذا كانوا لم يسوفقوا ق الوصول 
بيلادهم إلى أحسن مما استطاعوا؛ قإن الذتب كله لم يكن ذنيهم , وإنما يرجم 
ذلك إلى قلة نصيبهم من الحضارة والتثقيف فقد كانوا رؤساء قبليين ق ثياب 
أمراء . ولكثهم كانوا ذو بسالة رهمة ‏ وقد بذلوا أقصى ما ق قدرتهم .ثم ان 
پلادهم كانت فقيرة : وكاتت تحتاج إلى سئوات طويلة من الهدوء لتستعيد عرانها 
بعد الفتن التى مرت بها . فلما وصلت الدولتان إلى الاستقرار المنشود :ایام المع 
ابن باديس وابنه تميم ين المعز ن أفريقية والناصر بن علناس ف المغرب 
الأوسط ..جاءت الغزوة الهلالية فكانت عاصفة قوضت دعائم الدولتين جميعاً 

بل إنتا نلاحظ أن ینی زیری وبنی حماد کنو احرص على التمسك بالدين 
واحترام رعاياهم اكثر مما فعلت دولة الفاطميين تفسها . وقد تهج بتو زبری 
سیاسة مقربية واضحة , فلم يكن لهم اهتمام شديد بما كان يجرى ف الشرق + 
بل انصرفوا إلى محاربة زتاتة وحاولوا حماية بلادهم من الامويين فى الائدلس 


We 


وکانت الدولتان تجریتین موفقتين للحكم | لحل ف المغرب , وهما خطوة بين 
افريقبة التايعة للمشرق وافريقية والغرب الأوسط القائمين بأمر بلادهما دون 
..تبعية أو ستد خارجی . ولا شك فق أن المعزبن بادیس والناصر بن ناس 
يعتبران من عظام أمراء العالم الإسلامى ف عصرهما . وقد ساعدت سياستهها 
على إظهار شخصية المغرب الإسلامى وإعطائها ملامحها المميزة وسط بلاد 
الغالم الإسلامي . 

وقد قامت دولة بتى زیری بدور كي ف تاريخ البحر التوسط ‏ فقد وقفت ف 
وجه النورمان وحدها زمنآ طويلاً , وكان المعز بن باديس وتميم بن المعز موضع 
احترم ملوك التورمان , وکتلك كان الناصر بن علتاس امير دولة ینی حماد. 
أصحاب القلعة ‏ نذا« روجر » ملك صقلية النورمانية , ولم يضعف آمر بنی 
زیری أمام الدورمان إلا بعد ان حطمت الغزوة الهلالية قواهم واستولى الأعراب 
على معظم بلادهم فاصبحت دولتاهما صغيرتين ضعيفتين .ومع ذلك فقد کان 

وقد ضاعت صقلية من آیدی المسلمين ایام بتى زيرى ؛ ولكنهم لم یکونوا 
مسئولینعن ذلك ؛ بل تقع المسئولية على القاطميين الذين احتفظوا بصقلية تابعة. 
لهم يعد انتقالهم إلى مصر , وكانوا يعرفون انهم لن يستطيعوا من هتاك القيام بما 
كاتت حماية صقلية تتطلبه , ولكن انانیتهم أيّتْ إلا أن تفصل صقلية عن آفره 
التى كانت اليلد الإسلامى الوحيد الى يستطيع إنجاد صقلية , وهكذا ضاع قطر 
إسلامى [ هو صقلية ) بسيب آننية الفاطميين 

الرأى ف الغزوة الهلالية : 

رایتاآن عرب ہنی هلال وبنى سليم ؛ ومن اتضم إليهم من عرب الجيل الرابع 
من قيس عيلان , أنزلوا بافريقية والمقرب الاوسط راي بالغا كان له أبعد الاثر 
فى شاريخ البلاد ‏ وشرحنا أسباب الاعمال الهمجية التى قام بها ارت لتاس 
وجعلت مع دخولهم البلاد ؛ تكبة کبری على تناريخها . بل بیغ الاسر انتا ق 
تاريختا للمغرب نقول :إن غزوة بنى هلال تعتير الخراب الاكير للمقرب , ققد 


2 


قضت عل عمرانه وعل جهود الدول الماضية ف بناء حضارته , فک_ان عل أهله 
آن پعیدوا إنشاءها من چدید 

ولكن بنى صلا ل أدرا مع ذلك خدسة كبرى بالتسبة لعروبة المغرب , فقد 
اضعفت جموعهم قوى تلك القبائل الزن , التى كانت تحاول سيادة الغرب 
بالقوة والعنف وتخريب أعمال الدول المستقرة بصورة مستمرة , ثم إن الهلاليين. 
انتشروا ف كل ناحية فى البلاد الممتدة إلى أحواز المغرب الاقصى , وسكتوا السهول 
والجبال والسواحل وصاهروا التاس فككان عملهم هذا کم لتعريب القرب 
فتحولت بلاد الجريد ذ.تونس وبلاد المغرب الأوسط ( الجزائر الحالية ) إلى بلاد 
عربية إسلامية خالصة تتكلم العربية وتحس بأنها چزه من العالم العربى 
ولولا الهلاليون لما صار المغرب غربياً عل الصورة التى نراه الآن 

لم تكن الغزوة الهلالية إذن شرا خالصاً » بل كانت شرا تاثی عنه خی كثير 
انا نا نغخر ايوم بالمغرب العربى ,فان الفضل ق ذلك يمرجم إلى اولك لبدو 
الذين عساشوا وانتهوا بدواً مخوبین . ولم يتعلموا قط الانتظام ف دول أو احترام 
مظاهر العموان . وهن الاسف أن ابن خلد ون عندما تحدث عن المرب ق مقدسته 
كان متاشراً ف کلامه واحكامه بمافعله الهلاليون ف اللغرب , قجاءت صورة 
العرب ق القدمة قاتمة جداً 

القد غم بتو هلال التكوين البشرى لآفريقية والمغرب الاوسط ثم المغرب 
الأقصى فيما بعد , قاصبحت العروية أغلب عليهم من الجريرية . ولقد اباد رد 
الهلاليون قبائل كثيرة , ودفعوا قبائل أخرى إلى الهرب آمامه ا نحو المغرب 
فخلت يلاد الجريد وقسطتطينة والزاب ف ألفويقية من آهلها امن ونزلتها طون 
الهلالية وتكاثرت فيها . وشيئاً فشيثاً ثاب إليها أهلها من الجربو أو من بقى منهم 
راختلط الشعبان اختلاطاً اما فاصبح المغرب من اكب يلاد المروبة واقها 
إسلاماً 

وهگذا تری كيف كانت عوامل كثيرة تعمل على تعريب المغرب و ادساجه ق 
الكتلة العربية ‏ قبعد جهود العرب الأول وصراعهم مع البربر وتحويلهم أقريقية 


۱۷ 


إلى بلاد عربية الحضازة زاللسان داخلة ق عالم السنة والتجماعة ,جاه داز 
فنثروا ف أرض المغرب الاقصى بذور عروبة طيبة . ثم تی الهلاليون من الشرق 
فبذروا بذوراً اخرى الم تلبت أن أثمرت ثم ایتعت , وإلى جانب ذلك كان مهاجرة 
الاندلسيين يُقبلسون إلى ا مغرب , حاملین علماً كثيأ بشوه ق نواحى المغرب كلها 
وعندما تقوم دولة المرابطين تكون الآرض قد تمهدت لقيام الدرلة العربية المغربية 
الکبری 


۱۷۸ 


دولة المرابطين 


رغم ما انتبت الیه ت .يقل كثياً ما کان 
لها : ورعم ما پذلته القبائل المؤيندة لها من جهود ف توحید اكير 
الاقصی تحت لواء دولة إسلامية قوية ,تقوم على مذهب السنة والجماعة ؛ قإن 
توفيقهسا السياسى كان فصير العسر . نظراً لقلة الخبرة السيساسية التى آتیحت 
اللكثيرين من قادتها من تاحية ,ثم لآن الطروف التار 
موضع الصراع بين الفاطميين الإسماعيليين والمرواتيين الاندلسيين السنيي 
ومع تلك فقد راينا آن التوقيق الحضاری للادارسة كان كبيراً جداً: ققد ضمن 
الهم سهم الشريف مكانة عظيمة فى قوب الناس , ثم إنهم داخلوا أهل ال مغرب 
وصاهروهم واصیحوا متهم وكان لهم ابعد الاشر فى تعريب آهل المغرب وتشر 
اللعة الغربية زعلوم الإسلام من متبر خاسمة القرويين . وعنّدما اضطرتهم 
الظروف التى احاطت بهم واضطرت بقاياهم إلى اللجوء إلى قلعة حجر الم , كان 
ا مغرب الاقصى قد وجد نقسه ف العروية والسنة والجماعة وأحذ يمني نقسه 


ية دولة الادارسة من توه 


وكانت تجرية الانازسة كذلك درساً سياسياً باقى الاثر ل المقرب , ققد رات 
قباظه كيف قامت فى بلادهم دولة اسلامية من الإدارة ؛ يقوم على رأسها إمام 
مطاع مرهوب الجائب من آل والجماعة , 
ويستقيم الإسلام السحیح بجاهه , وجاه القبائل البريرية المستعربة التى و 
وتتجلى ف ظله فضائل العروبة . ويظهر يفضل ذلك كله فضل قيائل مغربية لم 
تكن قبل ذلك بنات شان سياسى كبر ف المغرب الاقصى مثل آوربة(۱) وغمارة 
ودكالة وسدراتة ونقزة رمکناسة . وبعض هذه القبائل مصمودية , وبعضها 
اصتهاجية , وبعضها الآخر زئاتية . 


١١‏ ) كان لأورية قبل ذلك شان کی فى المغوب الأوسط مارآ 


لاد 


كان تجاح هته القباقل ف إقسامة دولة بتى إدريس , حافزاً لزصاء قبائل 
آخری: عل محاولة إقامة دول مماظلة لحسابها ليع بها امرها . وجدير بالذكر ان 
تنافس القباش الغربية على السلطان والسيادة قرة محركة دائمة لتاريخ المغرب 
واحداته ق كل عصوره . 


وبعد نهاية الدور الأول من تاريخ الادارسة ؛ وخروجهم من حوض نهر سبو 
وخروج فساس من أيديهم وانتقال بقايياهم إلى قلعة حجر التسر فى شاب جبال 
الزیف , استید بالاسر موسى بن آیی العافية مؤي دا بجاه القاطميين . ولكن الآمر 
لم یستقر لوسی بن أبى العافية طوي لا , لانه لم یستطع إقامة النظام , فلم تلبت 
وحدة القبائل التى أقاست دولة الأدارسة ان انفرطت .وخلال ال ود الاو من 
القرن الوابع الهجرى / الع اشر الميلادى : عاد امغوب الاقصی إلى الفوضى ». 
وسيطرت عليه چماعات زناتية معظمهم من مغراوة وبنى يفرن . وأخذت زندقة. 
برغواطة تنشط من جديد . 


وف عصور سيادة الزناتية تسود القوضم, ویعاته, الحضر من ثقل المغارم , 
لانهم لا يحميهم من عدران الیسدو إلا دول الحضر ای البراتس التي تاخة 
بناصرهم وتحمی الدن وأهلها وتعمرها بالمنشآت والمساجد ؛ وهی دور علم فی 
تقس الوقت. 

حدت شیم هذا بذ الهضاء عل آخر الادازسة عل يد مصالة بن حيوس 
السنهاچی, حامل لواء الدعوة الفاطمية ف المغربيت الأوسط والاقصى . ستة 
۳ هم ۸٩۲۱-۹۲۵‏ وقشل موسى بن آبی العافية الذى اثابه مالین 
حبوس عته ق حسکم متطقة قاس , قعادت قيائل الزناتية إلى الاستبداد بالتاس 
من جديد , فکانت جماعات المغراويين واليقرنيين تروع آمن الناس ؛ وتلم من 
قدرت عليه باداء الغسرم ق نواحی مکناسة ورباط تازا ف الشمال ,ال وادئ. 
آم الربیح ف الجنوب, یمافق ذلك السهل الساحل المسمى ريف تاسسنا , وامتد 
سلطانها إلى سهل دكالة فيما بين وادی آم الربيع ومجری نهر تانسیقت. 


-۱۸۰- 


سيط رت بعض فروعهما على سهل السوس وبلاد تافیسلالت وعاصعتها 
سجلماسة. 

صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى التخلص 

من سيادة الزناتیین -جدالة : 

ل تلك الحين , وبعد النصف الشانی من القشرن الهجرى الرايع / العاشر 
الیلادی كانت تعیش ق أقصى جنوبى المغرب , فيما یل تهر درعة جنوبا وق 
الصحراء التى تليها جنوباً ويسميها البكرى صحرا. 
حوض السنغال , كانت تعيش مجموعة من القبائل الصسنهاج 
بصنهاجة الصحراء » اهمها جدالة ومسوفة ولمتوتة وتارجا ولمطة وجزولة. 
وبنى وارث . كا: حياة شظف وجهد فى الشريط الصحراوى الاطلسى بعد 
أن طردها الزناتيون إلى قصى الجنوب وأخرج وها من نواح مثل تافیلالت 
وأصبحت ف صحرائها محصورة بين سور حوض الستغال وزناتة الفرپ , 
وکاتت قيائل عفية كثيرة العدد ؛ تعيش على الرعى وقليل من الزراعة ؛ وكانت قد 
دخلت الاسلام . ولكن اسلا م ا >ان ...ماديا ٠‏ حابة إلى عمق وفهم ٠‏ ركان 
زعماء بعضها مثل جدالة ومسوفة ولونة على جانب كبير من بد الهمة والتطلع 
إلى كشر هتا الحصار الضروب حولها 

وط سول هذه الصعراء التى سكنتها قبائل صنهاجة الصحراء حواق الف 
كيلو متر, تقطعها القدوافل ل شهر لتصل إلى حوض نهر السنقال . وهو اول 
أنهار أفريقية المدارية الغربية شمالاً ‏ وجدير بالذكر آن لفظ سنقال صورة 
برتغالية محرفة لاسم صنهاجة , ققد نطقها ال تضالیرن لاول وصولهم إلى هذه 
السواحل سنهاجال 50712 ثم سنجال اهعم 

وعندمنایع نهر المولوية وحتى مجری وادی درعة يمتد إقليم تا 
إقليم واحات ومثاء كثيرة اکبرها سجلماسة , وكانت سجلماسة من أكير 
| لحطات التجارية على أبواب الصحراء , فإذا عبر التجار صصراء تتسر لواسعة 
التى أشمرنا إليها , وصلوا إلى عحطة قوافل أخرى ف الحوض الأعلى لنهر الستقال 
تسمی أودغشت ٠‏ وکانت كل من سجلماسة وأودغشت ؛ سوقاً تجارية عظيمة 


لت » وهو 
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يفد عليها التجار , وتحط قيها القوافل وتجتمع فا المتاجر والأموال 
ق ذلك العصر أوائل القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى . 
كانت الرياسة بين القباثل الصنهاجية التى اشرتا إليها لقبيلة جدالة ‏ وکان 
يتزعسها إبراهيم بن تسرغوت ؛ وخلفه ف الرياسة ايته عدر ثم حفيده يحيى 
رتقرل مراجعنا أن يحيى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت الجدالى هذا, خرج 
للحم سثة ۶۲۷ م/ ١۴٠٠م‏ وانه لقى ف طريق عودته الفقيه آبا عمران 
الغفجومى الفاسی , وكان من أكبر فقهاء المالكية ف القيروان ف عصره . واستمع 
يحيى بن عهر الجدالى إلى دروسه , قتاقت نفسه إلى أن یری ف يلاده فقيها مه 
یلقی دروسه ف منازل قبيلته ويعلمهم الكتاب والسنة ویققیهم ق الدين , فتحدث. 
اب ابي قران الفاسى ل ذلك 

وكان يحيى بن عمر يفكر فى نفس الوقت ف آمر آخر إلى جاتب اهتهامه بالعلم 
والفقه , وهو إنقان المجموعة الصنهاجية التي ينتسب إليها من استبداد الزناتيين 
وطفيانهم , اذى امتد حتى تافيلالت , قفى هذه الناحية ساد فرع من مغرارة 
الزناتيين ؛ يسمى بنى وانودين ؛ وكان رئیس هذا القرع يسمي مسعود بن 
وانودین, وكان على شراء واسع وكان زعماء ناتیون اخرون يحكسون فى نوا 
أخرى , فكان ٠‏ خير بن خزر » ينشر سلطانه على مكناس ؛ ومعتصر بن مساد 
شيخ بنى يفرن يسود منطقة قلعة مهدى , ف حين سيطر الفترح بن دوناس على 
قاس ومتطقتها وهكذا . 

وكائت القبائل الصنهاجية الكبرى تعانى كثيراً من تلك السيادة الزناتية , 
وكان يسودها خوف على المصير , لان سيادة القبيلة على قبيلة أخرى لدة بویا 
تتتهی بهبوط القبيلة المستضعفة إلى مستوى الرعايا المحكومين الخاضعين ‏ 
وهذا نذيد بزوال مر القبيلة نتيجة لانكسار قوتها وطول العهد باستذلالها 

هذا الخوف . كان بعض السبب الذى حفز يحيى بن عمر بن إبراهيم الجدالى 
إلى البحث عن شيخ یلم رجال قبیلته شرائع الإسلام ٠‏ کلمتهم وینور. 
أبصارهم لان العلم ثور للبصائر وتنبيه للانهان وإخراج للناس من غفلة. 
الجهالة إلى يقظة العلم ,ولا شك ف أن يحيى بن عمر بن ایراهیم هذا , لاحظ ان 


-۱۸۲- 


كل مق حركوا القبائل البريرية وهيارها لإنشاء الدول , کانوا جمیصاً من 
المتحمسين من رجال الدین او اصحاب الدعوات الدينية . من آمثال آبی الخطاب 
عيد الأعلى بن السمح المعافرى ؛ وآبى عبد الت الشيعى ؛ وإدريس بن عبد اله ين 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب » حتى يرغواطة تزمّمها رجسل من اهل 
العلم هو ميسرة الفقير . وغمارة تزعمها صالح البرضواطی الذى زعم أنه « صالح 
المؤمقين « الذى ورد ذكره ل القرآن . 


وكان يحيى بن عمر یرچو أيضاً أن يتنبه قومه عن صنهاجة الصحراء :ال 
خطر الحصار الذى يضربه عليهم من الجتوب اهل السودان , ويسجتوتهم فى 
اصحرائهم القاسية ؛ ويحولون بينهم وبين الانتشار ق الاراضى الخصيبة ق 
ردیان انهار السودان القربی 

تحدت يحيى بن عمر إلى آبی عمران القاسی ق إرسال احد تلا مه معه , 
ولكن أحداً من اولتك التلامیذ لم يستجي للدعوة لیعد المسافة وخطورة الفامرة 
'مكتب أبو عمران الفاسى له كتاباً إلى احد تلاسيذه من الفقهاء والع املين ل 
سجلماسة واسمه وجاج بن زو اللعطی ؛ إحدى قيائل صنهاجة الصحراء 


يعمل ٠‏ وتکشف عن رجل نشيط متحمس واسع الطامم ,فلم يقتصر على تعليع 
الجداليين شعائر ا 

والبدائية التى كانوا يعيشون فيها . ووضع لهم نظاماً للآداب العامة ولخذهم 
بالشدة . وكان الجداليون كثيرين وكائرا آمل فضوضی وجقوة وقلة تظام : فلم 
يلبثوا ان ثاروا على عبد الله بن پاس وأخرجوه من بلادهم ٠‏ لأتهم لم يتحملوا. 
عنقه وشدته 


ولج عبد الله بن ياسيت إلى شيخه وجاج بن زلو , قطلب إلى يحيى بن عمر 


-۱۸۳- 


عقابهم على ما معلوه , فقا بذلك وجعلهم يطلبون عودة عبد الله بن ياسين إليهم + 
ولكنه رفض , قنصحه وچاچ بان يذهب ال منازل قبيلة لتوشة ؛ وكاتوا اميل إل 
التظام والتمانسك والعمل الجاد. 

وی حین قريب لم نکن عرف إلا شيا قليلاً عن عبد الله بن ياسين الجزولى : 
ولكنتا تعرف الآن أنه كان رجلا واسع العلم بعيد الطموح شديد الذكاء . ويحدثنا 
ابن عذارى أنه زار الاندلس ودرس قیه علوماً شتى ٠‏ وعتدما عاد إلى المغرب قطعه 
من الشمال إلى لجنوب, ومر ق طريقه بویف تامسنا ‏ ورای كيف أن جماعات 
الصنهاجيين هتاك ترزح تحت وطأة الزناتيين وشُدّر جنود الزناتيين هناك 
بمالا يزيد عل ثلاثة آلاف . وأدرك أنه من الممكن التعسلب عليهم وإقامة دول 
الصنهاجة هناك . وعد ذلك پستوات» عتدعا توج إلى منازل لتونة أحس آن 
قرصته قد حافت ليحقق ما کان یجول فى ذهته ؛ وهنا تجل عبد اله بن ياسين عن 
شخصية رجل سياسى مؤهل للقيام بحركة سياسية كبية ٠‏ 

وعرف من آول الاسر كيف یکسب محية یحبی بن عسر بن إبراهيم الجدالى . 
وهی من جدالة كما يتجلى من نسبه . ولكن جده إبراميم كان قد صاهر اللمتونيي 
ودخل فيهم وانتسب إليهم , وأصيح يعد نفسه من سلائل توغوت بن ورتاسن 
ابن متصور بن مصالة بن أميت , الذى عسرب على ٠‏ ية بن واثعالى ١‏ ؛ الذى 
عرب على « واتمال بن التى تنطسق أيضاً ٠‏ تالميت » بن صتهاجة , 
وقد وصل هذا الرجل بذكدائه وتشاطه إلى أن اصيح من زعماء لمتونة . ثم اتجب 
أولاداً كثيرين أشهرهم اثنان : عمر وتاشفین . فاا تاشفين فهر ابو يوسف الذى 
ستصير إليه زعامة المرايطين فيما بعد ؛ وأما عمر فقد آنجب آبا بكر ريحيى , 
ويحبى هذا مو التی تحدثنا عن رجات إلى المشرق ومروره بالقيروان ولقائة مع 
آبی عمران الفاسى ثم مجینه أخياً بعبد لله بن ياسين . 

کان عيد الله بن ياسين كما ذكرنا رجلا نشيطاً ومغامراً سياسياً لا يهاب 
اشيئا , وكان عظيم الإيمان بالإسلام . وكانت فيه شدة ف حمل الناس على إقامة 
مات الدين , حتى كنان يوقع العقوبات البدتية على من يتراقى ل دنه . وقد 
آقاد يحيى بن عمر من مواهب عبد الله بن ياسين , لان الشخصية المهيبة التى كان 
تم بها هذا الاخي . كانت ترغم الاس على الطاعة لیعیی , وكان يحيى من 


3 


تاحيته لا يدخر وسعاً ق تقديم العون لعبد الك بن یاسین 

وعندما تاكد عيد الله بن ياسين من أنه گوّن حوله جماعة من المخلصين خرچ 
بهم إل جسزيرة فى المحيط : قسرب مصب وادى الستغال ف القالب لکییفرشوا 
لامور العيادة ‏ وهتاك آنشا رياطاً لم يلبث أن اتسع وكشر الناس فيه ؛ فلما رای 
عبد الله بن يياسين وفسرة أعدادهم وحماسهم قال لیم : ؛ اخرجرا فائتم 
الرابطون »هده رراية اين عذازی الذى يقول بتاء على ذلك ان هذا اصل تسمية. 
المرابطين ؛ ولكن هناك سن يقولون إن عبد الله بن ياسين أطلق عليهم هذا الل 
بعد انتصارهم ف إحدى معاركهم 

وعندما اكتمل غسدد مؤلاء الرجال الاشداء المخلصين ال مرهم عبد اف بن 
ياسين بالخروج من معتصمهم هذا ف الجزيرة: إلى الب والسير للجهاد , 
وانضعت إليهم أعداد غفيرة من الجداليين واللمتونيين وغيرهم . وكان ذلك ف سنة. 
۰ ه/ 1١ ٩۳‏ م وکانت القوة والقيادة ف تلك الجماعة المرابطية الأول 
لمتونة,فبد اسم هذه القبيلة يظهر من بين القبائل الكثيرة التی تكونت متها 
مجمرعة قبائل حسنهاچة السحراء 

اهنا تظهر صفة آخری من صفات عبد الله بن ياسين الكثيرة : صورة القائد 
العسكرى الماهر الذى يحسن وش وترتیب المعارك ‏ ويبسدى فى ذلك 
الميدان مهارة لا باس بها : وكات الخطوة الآولى أماصه القضاء على سلطان 
المغراويين الزتاتيية الذين كانوا يسيطرون على الغربالاقصی 

عبر عيت الل بن ياسين على راس رجاه الصحراء متجهاً إلى الشمال , فلما 
وصل إلى إقليم تافیلالت اذى كان يسوده مسمود بن وانودين ورجاله من 
المغراويين . فانتصر عليهم واستخلص سجلعاسة من أيديهم ؛ وف المعارك قتل 
مسعود بن واتودين ء واسترسل إلى الشمال ونزل سهل مراكش الذى يجرى قيه 
تهر تانسیقت, وكان ذلك لسنة 1۵۰ ه-/ ۱۰۸ م 


بعد ذلك ار عبد لل بن ياسين إلى الجنوب . قعير الصسمزاء . وهاجم قل 
السودان الغربى ق حسوض الستصال ٠‏ وانتصر عليهم وقتع بذلك أمام قیال 
صنهاجة الجربرية ابواب افريقية المدارية ,ای أن ذلك الرجل كسر الحصار الذى 


لقو 


كان مضروباً على صنهاجة الصمحراء ؛ وفتح أمامها أبواب التوسع شمالا 
وجتوباً» فاخذت قبائل لتونة وجدالة ومسوفة ولمطة وجزولة أو كزولة تتوسع 
با ء ومعني ذلك أن الاسلام كسر النطاق الوقتى ووصل إلى شعوب أن 
السوداه من هذه الناحية ؛ وذلك حادث تاريخى عظيم الاثر والفزی 

وق آشاه تشك الحروب قتل عید الله بن یاسین ستة 01+ هم ۰۱۰۹۸ 
وبذاك اختفت تلك الشخصية الفريدة التی جمعت مت اقضات كثيرة . من إيمان 
وحماس دينى شدیسد ومیل هقرط إلى النساء والاستمتاع . وزهد ومیل إلى 
التصوف إلى جانب النزوع إلى السلطان والجاه ؛ ولكنه كان على الجملة رجلا 
فذاً واسع التظر بعيد المطامح , دقيق الإيمان يالإسلام شديد العصبية لقومه 
وكان يزعم آنه فقيه واسع العلم ؛ ولكن الحقيقة آن علمه بالفقه كان قلي . وقد 
أحصى ا ورون عليه أخطاء فقهية كثيرة وأحكاماً صدرت عنه مخالقة للشرع , 
ولكنهم جميعاً شون عليه بالذكاء والصلاح والإيمان والإخلاص رالشجاعة 
وخلاصة القرل فيه أنه كان رجل ديسن وسياسة وشخصية فريدة » أوتيت القدرة. 
على قيادة لرجال وصنع التاریخ- 

وقد قام عبد الله بن ياسين بعمله كله , معتزاً بجاه یحیی بن عمر بن إبراهيم 
الجدالى أمير لتوتة ومن انضم إليها من قبائل الموابطين . وعندما مات يحيى بن 
عمر وخلقه ق الرياسة آخوه أبو بكر بن عمر , حظى عبد اش بن يياسين بتاييده , 
بل زادت مكائته عشده ء لان عبد الله بن یاسین ‏ وغم اتساع جساهه لم یتخط 
حدوده قط , واستمر يعطى الأمير حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة ؛ وان جن 
أحياتا إلى فرض هيبته الديتية عليه يذكاء 


وعندما قتل عبد الله بن ياسين كان سلطان ابی بكر بن عمر وقبيلته لتونة , 
قد استقر وطاعت له كل قبائل لتونة الصحراء ؛ أى أن عبد الله بن ياسين اتم 
اميك عق وت و وج تيوك الجَدهاجي تمه ول الهباد فى سبیل اه 
وقاد خطواتهم الاولى فى الانتصار على الزناتین ف التسال وقبائل اقريقية المدارية 
السوداء ق الجئوب ؛ وأخرجها من انفوضی والتفرق إلى ال 
واشعرها يقوتها وأعطاها غايات راهدافاً 
الطريق لتحقيق هذه الغايات والأهداف 


-۱۸1- 


استمرار مسيرة الحركة المرابطية بقيادة أبى بكر بن عمر , 
إنشاء مراکش : 

وسار أبو بكر ين عمو بالحركة ف طریقها ؛ وکان يستعين فى عمله بالظاهرین 
عن قرابته واهل بیته ‏ وخاصنة لبن عمه يوسف بن تاشقين ‏ وکان إذ ناك شاباً 
واسع الطموح , 

فحوال 431 ه/ ۱۰۸۹-۱۰3۸ م كان سلطان المرابطين قد استقر ق 
حوض نهر تانسيفت القسيح , وظهرت الضرورة إلى إنشاء قاعدة سياسية 
وعسكرية للحركة فى ذلك السهل الذى أصبح مركز الحركة كلها , وکانت هتاك 
انسيفت , يجرى من الجثوب 
ويصب ق الثهر , وكانت كل منهما تسمی اغمات ؛ والاغمات هو اللفظ البربرى 
الذى يطلق على القرية البدائية التى تتالف من سور من الطين أو القصب وقروع 
الهج وتتخدها القبيلة التی تتش كه معتصماً نالا وأطقالها , وی 
لواشیها بالليل وق اوقات الخطر والحروب ومخزناًبسلاحها وأزوادها , وتسعى 
متل هذه القرية البدائية ف اللقات الاوروبية ياسم كرال 10۳91 وتسسی ف 
العربية يام المجمع . وكان واحد من الأغماتيين ملكا لقبيلة هیا 
والثانی كان ملكا لقبيلة أوريكة , وكلا القبيلتين 
لصنهاجة الصحزاء , مهما فل ذلك مثل بقية القبائل المصمودية الضاربة هناك , 
وقد اتضمت فده القبائل الصعودية إلى الحركة المرابطية , واشتركت ل جيوشها 
وأعمالها العسكرية . وقد رحب ہذلك اہی بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين 
عن بعده ؛ وقد آفادت الحركة المرابطية من ذلك فائدة کبری ,ان آصیحت جیوشها 
تتالف من صنهاجیین ومصامدة وان ظلت الرياسة ف يد الصنها. 

وتنافست القبيلتان كل منهما تريد آن تنشا القاعدة ق أغماتها , وانتهى الأسر 
بان تنشان الاغماتين حصاء فكانت كتلقها ف آغمات هيلانة , وتحولت اغمات 
أوريكة ال ضاحية للموينة الجديدة . وظل يطلق عليها اسم أغمات فقط ؛ وتقع إلى 
جنوبی مدينة مواکش -. 


وشرع ابو یکر بن عمر فى بناء قاعدته ستة 54١‏ ه1۰1۸ ۱۰۹۹م , 


A= 


وأطلق علیهنا اسم مراکش : وهی بالبربرية مروكش ومعتاه قصر الحجر ‏ لان 
.مبائى المديتة آقيمت بالحجر. وما لبثت المبانى الرئيسية فى المدينة آن نمت 
ومضی الناس ینشتون البيوت والاسواق ؛ وهكذا نری كيف أن هذا الرجل الذى 
ولد حوض نهر الستغال ف افسريقية المدارية , عرف بفضل إيمانه بالاسلام 
ودخوله ق حضارته ٠‏ أن يضيف إلى تاريخ الحضارة الإسلامية مدينة من اجمل 
مدان الإسلام واوقرها بركة وأشهرها ل الدنيا , وهی مدينة مراکش الزاهرة إلى 


يدوه جصيلة تسم یدب بنت تاق النفزاؤية یه خر ازهجه . خلاسته ن 
قبيلة جدالة وثبت بقبيلة لتوئة ف الصحراه وأتسزلت بها 
مسرعاً إل متازل القبائل الصنهاجية ل الصحراء لإنجا 
جمع رؤساء قومه وطلب متهم أن يختاروا من بینهم رئيساً لهم يقوم بأمرهم ق 
غيابه , فاختاروا ابن عمه يوسف بن تاشفين . وان تاشفين والد يوسق اخاً 
ليسيى وابى بكر ابنى عمر بن إبراهيم بن ترغرت ٠‏ 

وترك أبس بكر بن عمر ثلث القوة المرابطية مع يوسف بن تاشفين ٠‏ رخذ 
لین ومضى إلى مزال لتونة وجدالة وراء الصحراء سئة 1*۳ -/ ۱۰۷۱ 

يوسف بن تاشفين ‏ اتقسام القوة المرابطية إلى قسمين : 

واحد يعمل ق المغرب تم ق الأندلس , وواحد يعمل فق اقريقية المدارية 
الغره 

من ذلك الحين انقسعت حركة المرابطين قسمين : واحد منهما شمای , مرکزه 
سهل مراكش ‏ وميدان تشاطه القرب ثم الاندلس ویقوده يوسف بن تاشفين ٠‏ 
المدارية القربية ويقوده ابو بكر بسن عمر , ونظراً لبعد 
لان الصصراء تفصل يينهماء ققد مضى کل من القسمین فل 
طريقه يعمل بتشاطء قاما القسم الشعال الذى يقرده ینوسف بن تاشقين , قهر 
اى أكاريخه الآن, واها القسم الثانى الجنوبی فقد تابع مسيرته 


-۱۸۸- 


وتشاطه ق فتع السبل لانتشار الإسلام ق أفريقية الدارية , وككان له دور 
عظيم ف ذلك المجال 

قيام دولة المرابطين ف المغرب والاندلس + 

۱۱۱۷-۱۰۷۱ aer 

يعتبر يوسف بن تاشفین من أأعاظم السرجال الذين آتجیهم الفرپ 
وکان لهم أبعد الاشر ف توجيه تاریخه . وقد قام بدور اساسی فق | : 
الاقصى وإعطائه حدوده الطبيعية التى ثبت عليها ف التاريخ ؛ فهو الذى ود 
نواحيه من الصجراء الكيرى إلى ساحل البحر المتوسط . ومد حدوده من ساحل 
المحيط إلى شرقى نهر المولوية , وضم الیه إقليم تلسسان والجزهالقربی من 
المقرب الأوسط حتى عدينة الجزائر , ولم تصيح تلمسان وذلك الجزء الغربى من 
اقرب الاوبعط جزمن المقري الاقصى , ولكن ينوسف بن تاشقين بل هذا 
قام ی لحاولسة الارلى لتوحيد أكبر جزه من بسلاد المغرب تحت لواء وأحد ؛ ومی 
,يعد ؛ وستظل دائماً تقطة اليدايةى إتشاء 


ثم إن يوسف بن تاشفين عبر إلى لانداس كما ستری ؛ وقام يدور كبير ف 
إنقاذه من الضباع خلال الصف الثاثى من القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشم الميلادى . وكسب للإسلام ل صراعه مع النصراتية على مصير الاندلس, 
انتصس‌ارات كبرى جعلته شخصية مشهورة . لها مكائها فى تاريخ أوزويا 
والمغرب كله , وهو لهذا له يعقير من تاذ الرجال ف تاريخ الإسلام العام 

ویمتاز يوسف بن تاشفين بالخصائص الاساسية , التى تميز بها كبار 
دولة الإسلام على مر العصور . وأول هذه الخصائص الإيمان العميق بالاسلام 
آن يخدم هذا السدين وينصره ويجاهد ل 
سبيله ويعمل على حماية عاله من الاخطار . وثانيتها النظرة الواسعة إلى العالم 
الإسلامى على أنه عالم واحد مترابط : فهذا الرجل الصحراوی لم يكد يقيم درلته 
حتى کتب إلى الخليقة العياسى یدخل اق طاعته ويستظل پرایته لان ذلك كان 
وعزا عاق وحندة العالم الإسلامى . وثالشة هذه الخصاخص هى الشعنور الكامل 


لقم 


سلام وحملية داره ما رسی ذلك داخل بلاده رضارجهاء 
وستری كيف أن هذا الرجل لم يكد يسمع صريخ المسلمين ف الاندلس حتى أسرع 
ی النداء . ووضع إمكانياته كلها ق القيام بهت الوسالة الكبرى , والرايعة هى 
إيماثة يالعروية وعظيم قدرها راهميتها . فقد كان پرسف بن تاشفين يعرف 
العربية دون أن يجيدها , ولكنه اجتهد ق إتقانها وشجع العلماء والفقهاء يحثهم 
| عل نش اللوم العرییة والإسلاميبة , وقرب إليه كبار الکتاب والاديياه من 
اندلسیین ومغارية وأذخلهم ‏ خدمته : واتتقل نفر من علماء الاندلس وآدبائها 

ال اللعرب العمل ف الدولة الجديدة , 
ورث يمسف بن تاشف سین عند توليه قيادة المرايطين فى فة 
۱۰۷۱/۲۳ :کل النتائج السياسية الى حققها قبله ق المغرب عيد الله بن 
يناسين ويحبى بن همر وآضوه ابو بكر ؛ قاختار لتفسه من الالقاب لقب آم 
المسلمين ؛ وهسو لقب مبتكر كان هی أول من اتخذه . ولم نسمع كذلك بان ای 
تيس دولة إسلامية اتخذه / وجعل من سجلماسة قاعدة جنوبية لدولته , 
ققصیعت مل تجمع المنتهاچیه؛ لا لذو يواض السحواه .هتم ی 
يمراكش وسيلها A‏ لها اسب ام ۰ 1 
وکثرت فيها امساجد والمنشآت . وتقبع بقايا المغراويين الزناتيين , الذين كانوا 


بخرورة تصرة 


يسودؤن هذه المنطقة كلها من قبل ويجبون من اهلها المفارم . وشيشآ فشيئاً مد 
سلطلانة إى الشمال واحتل قاس ووادى سب ؛ وكان قد سيطر عل قاس قبل ذلك 


قتغلب يوسف عليه واستخلص قاس ,ثم هاجم 
ال جبال النريف ٠‏ وقضی على زعماء مذامب الزندقة والخروج عن الاسلام التى 
كانت تعشش هناك من زمن طويل ,وا لفقهاء فى نتم مذهب الستة والجماعة. 
وقد اعتبر بوسف بن تاشفین حربه لبرغواطة وقمارة جهاداً ییا 

وأصلح يوسف بن تاشقين مديتة فاس بعد دخوله إياها ؛ وجعلها مدينة. 
واحدة بعد آن كانت سدیتتین , وآدار عليها سوراً حصيناً ؛ وکثر من إنشاء 
الساجفییا- 


= 


وافلح ييوسف بن تاشفين ف التغلب على مقاومة كل القبائل التى 
انفردت بنواحيها ف ٠‏ بسيط الهبط أو هبط غمارة ٠‏ :ثم استولى على معر تازا وهو 
الممر المؤدى من المغرب الاقصی إلى المقرب الاوسط , وعر مدینة تازا ل وسطه, 
وایتنی بها مسجداً جميلاً ما زال ياقياً إلى اليوم . ومن مسار تازا مضى پوسف 
ابن تاشفين إلى إقليم تلصسان , وبسط سلطانه على وادى ملوية الذى يصل إلى 
سجلماسة جنوياً, وواصلت قواته السي شرقاًق متازل صنهاجة | لغرپ 
الاوسط : ودخلت مدينة الجزائر التى كانت إذ ذاك تعرف بجزائر بنى مزغناء 
وایتتی فيها مسجداً جامعاً ما زال باقياً إلى الييوم . وكانت تلك المدينة هى أقصى 
ما وصل إليه سلطان المرابطين شرقاً.إذ شغلتهم عن استكمال توحيد امغوب 
احوال الاتدلس على ما سنواه 

ثم نجرد يوسف بن تاشفین للاستیلام على سبتة وطنجة ‏ وکانت هتم 
الآخيرة عاصم؛ القرب الشمالی,وکانت البلدتان ل ذلك الحين من توايع 
الاندلس , وقد يدات تبعيتهما للاندلس من ایام عبد الرحمن الناصر , وكان يحكم 
اسبتة رتيص بربری يسمى » سقوط أو سكوت البرغ-واملی ۰ , وله إياها 
بتى حمود أصحاب مالقة الدين ادعوا خلافة الاندلس فثرة قصيرة من الزمان , فى 
أعقاب انتثار آمر خلافة قرطبسة وبداية عضر الطوائف سنة 1۲۲ ها ۱۰۳۲ م , 
وقد تحول «سقوط» إلى أمير طوائف يدوره واتخذ من الالقاب السلطانية لقب 
التضور المعان ستة 4۰۲ه/ 1039م 

ول سئة ۶۷۱ ه-/ ۱۰۷۹ م أرسل يوسف بن تاشفين قاتده صالح بن على 
فتمکن من اقتحام سمت وإنهاء إمارة سقوط الجرغواطى ,ثم انتدزع طتجة من يد 
ضیاء الدولة بن سقوط , وبذلك يكون يوسف ين تاشعین قد وحد لغرب 
الأقصى من حدود الصحراء جتوبى وادی درعة إلى ساحل البحر المتويسط , فإذا 
ن من سلاد المرب الاوسط حتی 
خامة العمل السياسى الدع تام یه 
هذا الرجل القدير ؛ الذى نهض بقومه ,من جماعة من المجاهدين المتحمسين ‏ إلى 
مستوی اصحاب الدول الکبری ف ذلك العصر 


-۱۹۱- 


وقد ساس يوسف هذا له العریض الذى لم يجتمع لغيه من هل القرب 
قبله , بحكمة وسياسة دلت على ملكات إدارية وتنظيمية كبيرة ؛ وكا اساس 
تنظيمه کله العدل :ای أنه كان یتوخی بسط لواء العدل ق كل ما طاح له من البلا 
والقبائل: فكان يختدار الولايات والإمارات خيدة رجاله , من آهل العدالة والدين 
من رجال القبائل الصنهاجية , ويضمٌ إلى كل وال فقيهاً أو أكثر لكى تكون احكام 
رجاله كلها متمشية مع الشريعة الإسلامية . ورفع عن أهل المدن والقبائل المغارم 
الثقيلة التى كان الزناتبون يجبونها . وكان يوصى رجاله بالعدل والرفق بالناس, 
و ية مهيبة فرضت تفسها على رجال القبائل الصنهاجية . واهمها 
ف أياعه لتونة وجدالة ومسوفة وتليها فى الأهمية والقوة لطة وجزولة ونو وارث 
وتارجا . وقد سرت روح الجهاد ف سبيل الدين ف تفوس آهل هذه القبائل كلها 
فغادر معظم الرجال القادرين على الحرب منازلهم ف الصحراء وما يليها جثوباً. 
وانضموا إلى جیوش المرابطين , إذ أن الجهاد كان عصب هذه الحركة والقوة التى 
دفعتها إل الأمام . وكان يوسف بن تاشفين راثا ف ذلك الضمار 


المرايطون یعبرون إلى الاندلس لنصرة الإسلام : 

ن حدود ستة 4۷۰ه/ ۱۰۸۲ م وصل يوسف بن تاشفين إل تروة قوت 
قالضرب أى آنه تمكن من بتاه هذه الدولة الكبيرة خلال اثنتى عشرة سكت 
فحسب من العمل الدؤوب ٠‏ وأقامها عل اکتاف رجال من صميم العترة الغربية 
وقيام هه الدولة يمثل لا ذروة التطور السياسى فى المرب متذ الفتح الإسلامى, 
وقد عرضتا من قبل لكل المحاولات والدول السابقة .ورین اختلاف حظوظها من 
التوفيق 3 بثاء الندول . وهته التجرية المرابطية أقواها وانضحها جميعا إلى ذلك 
الحين » مما يدل على آن الإسلام عندما دخل أفريقية والمفرب ,ایقظ آغلهما 
ووضعهم ف طریق التقدم السياسى والاجتماعى ؛ حتى وصل بهم إلى هذا 
المستوى الذى وصل إليه يوسف بن تاشفين بالحركة المرايطية 

اوقد اشجهر ذكر يرف بن تاشفین إذ ذاك ف العالم الإسلامى کله بأله ساطان 
مسلم عادل وتجاهد خلصی فى سبيل الله ء ولا غرابة والحالة هذه أن تسمع يان الما 
آبا حامد القزالى كان يشى على يوسف بن تا 


-۱۹۲- 


وق ذلك الهين كان اسر المسلمين ل الأندلس قد وصل إلى درجستة من 
الاضمحلال جعلت مصي الإسلام فى شيه الجزيرة ف الیژان ‏ فقد نقاسمت بلاد 
الاندلس جماعة من الواثبين بالسلطان المستبديين بنواحيهم . كانوا ف الاصل 
عمال دولة الخلاقة القرطدية أو قضاة تراحيهم ؛ فقدمهم الثاس للولاية حتى 
تنجل غمرة الحرب الاهلية التى دازت رحاها حول الخلافة بعد سقوط دول 
العامريهط!) سنسة :6 ه/ ۱-<-٩‏ + ولكن القمرة لم تتجل ,یل ازدادت 
الأحوال سوه لان أولتك الستبدین بالتواحى ؛ حولوا أتفسهم إلى سلاطين صقار 
لكل منهم بلاط وحشم وحاشية ف شاحيته , وبعض هذه النواحى كان ولایات 
واسعة مثل طليطلة أو أشبيلية ‏ وبعضها الآخر كان لا يزيد على سدينة وحوزها 
مثل دائية 2 أو البونت أو سهلة بتی رزين . 

وانتود بو إننباتهنا النصرافية هذه القترصة : الت وسع عل حساب اولتقا 
الامراء الضعاف الذين كان آقواهم يعتمد على قوة من الجند الرتژق, لا ید على 
بضع متات عن الفرسان ؛ وقد كانت بعض مساك القصرائية أصغر وأفقر من 
جاراتها من إمارات الطوائف مثل أرجؤن التى کانت مملكة صغيرة فى اسفل حبال 
البرت آي البرائس + تجاوره ا إمارة إسلامية راسعة هى الثفر الأعل 
الات اسي وقناعدته مبرقسطة , وكانت تحکمها اسرة ينى هود التجيسين + 
ولك ملك آرجون الصف كان يستطيع تجريد جيش من الق فارس واکشر , 
يجمعهم إلى لوائه الإيعان باتفسهم والطمع فى أراضى المسلمين الواسعة الغنية . 
ومن هنا فلا غراية ق أن نجد آمراه سرقسطة يدقعون الإثاوة لامي تصرائی اصفر 
منیم ؤلاية وثروة , ولكن الصراغ السیاسی خلال التاريخ كله , يعتمد اول وآخراً 


1 
عل یمان الرجال يحقوقهم وعقاتدهم واستعدادهم لبتل والتضحية . وقد كان 
السلس ون من أهل رقسطة رطليطلة مستعدين لبتل والتضحية ل سبيل 
بلادهم ودينهم , ولكن امراءهم کانوا بعیدین جداً عن مثل هذا التفكي. . قضيّعوا 


1 )الماسزيرن ریم جمد بن یی حامر الملقب باخاجب الور ؛ ای اسجد مر الا 
ای خلت باه عيذ للك ال وعبد رن شنجول ( انظر القسم الحا انلس سن 
علالکاب). 


93 مل تراشب لادی 


رعاياهم وباعوا آرض الإسلام ‏ سوق اليخس حفاظاً على عروش وهمية 
وارضاء لقرورآتانی خسیس 

وکانت اضعف هذه الإمارات الإسلامية الإتدلسية إمارة بنى نی الشون 
اصحاب طليطلة ؛ وكات طليطلة ولاية واسعة تمتد من حوض تهر اجه إلى 
مشارف حوض الوادی الكبير , بل كاتت هى وحدها تمل ريع الاندلس مساحة 
وكان يحكمها امیر من بنى ذى الثون يلقب نفسه بالمأمون ؛ وكان غاية فى الفباء 
وقصر النظر وضعف الإيمان ‏ فكان یپتنی القصور ويقيم الحفلات الكرى 
وليس لديه من القوة العسكرية ما يدفع به عدواً. وقد اشترى سلامته باتاوة كان 
یدفعها ملك قشتالة وليون المجاور له من الشمال والقرب. 

وكانت قشتالة إن ذاك كوتتية ای إمارة صغيرة تابعة لمملكة لييون , ركان 
يحكم ليون ملك يسمى ساتشو الثانى ؛ اختلف مع اخیه الفوتسو فطرده خارج 
بلاده :فلج إلى پلاط الأمون بن ذى القرن ؛ ورحب يه هذا وخلطه بنفسه واطلعه 
عل اسراره , قعلم هذا الامير المثقى أنه لو اقتدر عل الف فارس ؛ لاستولى بهم على 
طليطلة وازال ملك ہنی ذى النون 

وهتا مو الذی حدث, فقد شاءت الظروف أن يقتل املك سانشر الشانى 
ویجتمع فرسان مملكة ليون وكونتية قشتالة لاختيار خلف له . واستقر رايهم 
على استدعاء الفونسو من منفاه . وتوجوه ملكا على قشتالة وليون بزعامة قازس 
جرىء يسمى ردريجو دياث دی بییار اللقب : بالسيد القمبيطور , 

وقد لكتسب الفارس لقب السيد ممن كان يعمل معه م مققائلة المسلهل , 
ركان الكثوون متهم قد تحولدوا إلى اهل حرابة ای قطاع طرق وفرسان مرتزقين 
ن يدفع لهم اعلى أجر . وان هذا السيد القعبيطور فارسا مرتزقاً 
ق شئون الحرب ١‏ وكان حامل لواء ملك قشتالة وليون 

وبعد استقرار الفونسسو السادس على عرش پل زد 
طليطلة ٠‏ ركان المأسون ين ذى النون قد شاخ ورکبته الأمراض , ولم يكن له من 
وریث إلا حقيد قليل الذكاء يسمى يحيى , فحسب المأمون أن لقونسو السادس 
يرعى زمام طليطلة با آواه سن قبل عندما كان طريدا , ولكنه عندما مات آرصی 


Mt 


رجال دولته يحفيده الذى آصيح آميراً وتلقب بالقادر , وما هو إلا قليل حى 
دخلت قرات قشتالة وليون یقردها الفوتسی السادس آراضی طليطلة واستولت 
عليها دون آن يرتقع للدفاع عنها سيف واحد ,ان القادر بن ذى التون حسب أن 
الملك التصرانی إنما اتی لعونه على خصومه ف بلاده . فإذا يه یری آنه اتی 
لیستوی منه على ولايته طليطلة بكل مدنها رحصونها وحدودها ؛ ويعوضه عنها 
بولاية بلتسية وكانت تابهة لطليطلة ‏ وهکذا استولى الفنوتسو السادس على ريع 
الاندلس دون أن يستعمل سلاحاً ؛ وخرج التعيس القادر من بلده ليتوى بلتسية 
اق حماية قلة من قوسان قشتالة على وأسهم فارس يسمى ( الشار هانيث ) ای 
تكتية مراجعتا البر هاتس 835062 ۸1۷۵۲ وکان ذلك سنة 1۷۸ ها 88١٠م‏ 
هنا أفاق ملوك الطلؤائف من غفلتهم ؛ وأدركوا أن مصيرهم كلهم إلى بوار ,اذا 
هم سازواق طريق الخلال الذين کانوا ساثرین قيه خاصة وقد تحولت مملكة 
اقشتالة وليون بعد استيلائهها على طليظلة ,إلى كبر دولة فى شبه الجز 
آصبع حجمها ثلاث مرات حجعها الأول ؛ وانحدرت قواتها إلى الجنوب واستوات. 
عل معظم بلاد حو الواديائة , ودخلت قواتها قسورية والاشيسونة وش 
القسبيطور قد اتفرد يبلتسية مصاص‌ها حصارً مريراً حتى استو 
علیها ‏ وتحركت معلكة ارعون ولخذت تتقدم فى اراضی إمارة سرقسطة آی الثغر 
الاندلسى الأعلى , وحالفت كونتية قطلونيية وعاصمتها برشلوشة واستولت على 
طركونة شم طولوشة وأخذ الفوئسو السادس يتأهب للاستيلاء على مطلیوس 
وأشبيلية ولم يعد يقنع بالإتاوات التى يؤديها له امراؤهاا!) , 
هن الظرؤف التى اخنطرت ملوك الطوائف إلى طلب النجدة من بوسف 
ابن تاشفين , والحق أنهم كانوا مترددین ق ذلك حتى اضطرتهم رعاياهم إلى ذلك, 
اقتوجه وفد من فقهساء الاندلس ولقى یوسف بن تاشفي , واطلعه علي خطو 
الوضع وشرح أحوال ملوك الطوائف , وطلب إلى الأمير المرايطى أن يعجل بنجدة. 
الاندلس . وادرك الرجل خطورة الموقف . ولبی داعى الجهاد لأنه بطیعه ومطلبيعة 
حركته ؛ ماهد فى سبل الاسلام 


( 1 )عن اه اعدا بشىء من ایا انظر اثقسم اخامى اند لس سن هناب 


۱ 


وق عام ۶۷۸ ه/ ۱۰۸۵ م عير یبوسف بن تاشقين إلى الاندلس بجیش 
ضحم بعد أن نزل له المعتمد بن عياد عن مدينة الجزيرة الخضراء ليؤمن اتفسه 
وقراته خطوط الاتصال مع المغرب . وسارع المعتمد بن عباد صاحب اشييلية 
للقاكه »وتم الاتفاق عل أن يتجه الجيش المرابطى ومن يرافقه من مقاتلة الأندلس, 
نحو بطلیوس ق غرب الاندلس , لآن القونسو السادس يعد أن استولى على قو 
نة وشنترين ء كان يستعد للاستیلاء على إمارة بطلیوس , وكانت تشعل 

ماعن غرب الاندلس ,واقبل الفوتسو السادس بحشوده ؛ وكان اللقاء 
ف سهل متسع جتوب غریی مديشة بطليوس يسمى الزلاقة ييالعربية : ول 
الاسبانية 58012785 , واتجى الیرم بعد قتال بالغ العنف , بنصر سر ليوسف 
ن تاشفين , فقد أبيدت صفوف قشتالة ولیون, وفر الفوتسو السادس ق لم 
.عن قرساته ؛ وهو لا يصدق بالنجاة 


هذا الاتتصار کنان له آثر جاسم فى سير الحوادث فل الأندلس » فقد تحطمن 
الضاربة لمنلكة قشتالة وليون وتسوقف تقدمها نحو الجتوب ؛ وارتد رجالها 
شما للدفاء عن طلبطلة ۰و استعاد | لسلمون الأشبونة وشتترين وتيقة . :15م 
كونتية البرتفال ق غوب الاندلس ؛ وغريب من الامر آن المت وكل بن الافطس , 
صاحب بطليوس , أبدى بعد هذا الفصر خوقاً وقلقاً من المرابطين ومال إلى الخيانة 
والتقاهم مع (لدی : وقد بلقت أخياره هذه يوسف بن تاشفين . ولاحظ يوسف 
كلك أن العتعد بن عاد ای من ناحيته واف عل إمارق» . اما ان 
آبو عبد ال الزيرى صاحب غرناطة ومالقة ( وهو صتهاجى الاصل عثل بوسف 
ابن تاشفين ) فقد بدا وكان التصم لم يكن على هواد 

ف ويسط هذه الظروف وجد يوسف بن تاشفین أن يعجل يالعودة إلى ا مقرب 
الينظر ف آسور دولته السواسعة ,ولا لم يستطع الإفادة من ذلك النصر العليم 
الذى حازه : ولو ان آمراءالاندلس وقفرا إلى جواره وأمدوه بكل قواتهم لتقدم إلى 
طلیطلة واستولى عليها ؛ وأعاد ميؤان الامور ف الأندلس إلى نصابه , لان 
الانتصارات العسكرية مهما عظمت فإنها تظل غير ات قيمة عملية كبيرة إذا لم 
تستغل سیاسی! وعسكويا ,ولو ان صللاح الدين الايوبى لم يسارع پاستعادة 


ES 


القدس یهد تصر خطين ما كان لهذا النصر ١ا‏ 
3 صحانف التارین, 


علا پوسف بخ تاشقن إل القرب فتتقست مملكة قشتالة رليون الصمداء 
وأفرخ روعهاء وبدا آمراء الطوائف يتصل بعضهم ببعض معبرين عن مخاوقهم 
على بلادهم من ذلك الاخ الذى َف لنجدتهم . اما يوسف قانه كان يشعر أنه لايد 
أن يعود إلى الأندلس لیستکمل النصر » ولکنه ما كان يستطيم أن يفعل شيئا ذا 
قيمة كبيرة لا كان له وضع قانوتى ف الاتدلس ؛ فهو إلى الآن مج رد ضیف 
لا يسيطر إلا على رآس معبر هو مدينة الجزييرة الخضراء وهو لا يستطيع آن 
يطلب إلى امير او هل بلدة أن يواقوه بالمؤن والازواد أو تقديم ای عون . لان لكل 
تاحية أميرها رصاحب السلطة لیا 


ویعد آن مهد يوسف لنفسه ل الا داس تدهيداً معقولا استجاب لصريخ اهل 
الأندلس ٠‏ وعير للمرة الثاتية ستة ۵۶۸۰ ۱۰۸۸ م إلى الاندلس » ووجهته هذه 
المرة شرق الاندلس ؛ لان جماعة من فرسان قشتالة احلت حصنا هام اين 
مرسية ويلفسية ؛ يسمى حصن ايبط 8/600 وأخذوا بقطعون الطريق على 
السلمین مسا آشاع الفسوضى ف الشرق كله , هذا إلى أن السيد القمبیطور كان 
يعيث ق بلنسينة وشرق الاندلس كله فسادا , وكان یراس فرسان ذلك الحصن 
تال المشهور البر مانس 

وسار يوسف بقواته تحو لابيط . وانتظر أن توافيه حشود الاندلسيين , ولكن 
أحداً منهسم لع يلب داعی الجهاد ,پل متعنوا عنه الازواد والمؤن ورقفرا مننه ومن 
قواته موقف العداء ؛ وکانت نيية يوسف أن يستولى على لابيط ثم يخرج السيد 
القمبيطور من بلفسية ومن هناك يتجه نحو طليطلة ‏ ولكن هذا الموقف من آمزاء 
الطوائف جع ييغير راي إذ تقذت مؤنه وطال حصار الحصن دون جدوى , 
قاتصرف عنه عل رغفه عائ ا إلى ا مغرب وقد قر العسودة إلى الأتدلس بعد أن 
بعكم الامر ويقم عدته . ومع ذلك فان يوسف لم يكد يرع الحصسار ويرتد 
اجنوباً حتى سارع البر هانس وقرسانه فاخلوا حصن لابيط خوفاً على أتفسهم 
فاستول عليه صاحب مرسية ؛ وآوجس السيد القمبيطرر خوقاً من المرايطين . 


الفارس: 


-۱۹۷- 


وق سح 4۸۳ هداز 20٩‏ نم عبر يوتف ن قاشهين إل الاتدلس عيونة 
الثالث الى قام قيه بعزل ملوك الطوائف من إماراتهم فيما عدا امي سرقسطة 
الذى دخل ف طاعته , وتركه يوسف بن تاشفين ليسد الثفر الأعلى الاندلسی 
المهدد پالعطر ,وق هم المئاسية عزل يوسف بن تاشفين : المعتمد بن عباد امير 
أشبيلية وأخذه معه إلى المقرب حيث قضى بقية عمره فى اغمات جنوبى مراکش 
وق هذا المتفى أو الاسر كما يسميه المعتمد , قال هذا الامير الشاعر اجمل آشعاره 
وآصدقیا فى رثاه نفسه والتحسر على ما ضيع من قرص العمل والجهاد 

زبهذا اتسعت دولة المزابطين اتساعاً جمل منها دولة كبرى تمتد ق قارتين : 
حدودفا الششمالية قيما بين نهر تاجة والواديائة فى إسبائيا والبرتغال فا اوروبا 
وحدودها الجنوبية فى اقسريقية المدارية ,وق كلتا الجهتين كان على المرابطين أن 
يواصلوا جهاداً دينياً. يتطلب سيلا لا ينقطم من المقاتلين وأموالاً لا تحصى , ولو 
أن رؤساء الاندلس وقفوا إلى جانب يوسف بن تاشغين وآيدوه وشاركوه فى الجهاد 


لثبتث جبهة الإسلام هناك بصورة يمكن الدفاع عنها . ولكن بينما كان شعب 
لاد 


لس پتسلش للچهاه یی امل الاستمداد لمواجهة المدى ؛ كان رؤسا 
الاتدلس يتصرهون إلى إقامة الصعوبات والعقبات ن وجه إخوائهم الذين أقبا 
الانقاذهم . وبد من السير إلى جانيهم نجد الكثيرين من اهل الفكر ف الانداس 
يسخرون من المرابطين ويترقعوت عليهم لانیم كانرا قوماً على البداوة لم تفسدهم 
الانائية التى أضعفت حکام الاتدلس وجعلتهم عاجزین عن الدفاع عن بلادهم 

وقد فرص الآتدلس على المرابطين مسئولية ثقيلة , ققد كان عليهم أن يواصلا 
الحرب والجهاد وحدهم غلى جبهة عريضة شمای خط الواديائة ٠‏ لان انلس 
كانت دار جهاد؛ وقد دخلها الرابطسون مجاهدین ‏ وكان عليهم أن يستمروا فى 
هذا الصراع المجيد ؛ ولم يجد المرابطون من الاندلس عونا . فكان عليهم آن یقوموا 
بالعمل وحدهم ٠‏ فإذا أضقنا إلى ذلك مسئوليات المرابطين ف المغرب ‏ تبيتا اتهم 
عملوا ق الواقع من !,لسئولیات ماكانت قواهم عاجزة عن النهرض به على طول 
الدی 


کسب المرابطون ف الاندلس سواقع كبرى ارلها الزلاقة سنة 1۷۹ هار 


۱۹۸ 


م وق سنة ۹5]ه/ 7١11م‏ استرد بلنسسية القائدالمرابطى محمد بن 
مزدل , وكانت قد وقعت فل يد الفارس القشتالى رودریجو دی بييار اللقب 
بالسیدالقمبیطوی 0۵08808 614 19 واستماد المرايطون بعد ذلك عدداً من 
المدن الاندلسية فى شرق الانداس مثل سربیطر ۷/0۷/۵878 راطنار: ۸1۳00۵78 
والسيلة ۸811800 هل ۵۸۵ 50013 رغيرها . وانتصرت قواتهم على قوات. 
الفوتسى السادس فق عده آخر من العارك عند قنسوجرة 000500009 وقوئقة 
0۵ رملجرن 1005200 فى سنة 18هام ۱۱۰۱ موق 
۱۱-۸ انتصر القائد المرابطى تعيم بن يوسف عل قوات قشتالة فى سعركة دامية 
عند أقليش تالا شرقى طليطلة وقتل فى هذه المعركة عدد كبير من قواد التصاری 
مهم سبعة من الاكتاد ,بل قتل الأمير شانج بن الفونسو السادس . ولهذا 
سميت المعركة « معركة الأكناد السیعة 000065 3010 ۵5 08 18|8ه8 هاء . 


وتوف پوسف بن تا 
يوسف بن تاشفين اختفت شخصية من أجل شخصيات تاريخ الإسلام ,وقد 
سیق آن تما عن خلاه ومأثره زاساله وقدرناد قدره . ومن خسن الان 
ابنه علياً كان على شاكلت» من ناحية صدق الإيمان والاخلاص لامة الاسلام 
وكان أميراً حسن التكوين والتدريب . ولد ف المغرب وتربى ف الاندلس وشب آميراً 
عاك مجامد دی بالعدالة وضلابة الخلق ويتمتع يثقافة عالية , وسار ف آثار 
بيه كسل مياديين العمل ,وکان آهم ما شغل باله واستتفد جهده ‏ الجهاد ن 
الاندلس. 


وبينما كان على بن يوسف يواصل جهوده ف المغرب والاتدلس يدأ محمد بن 


سنة ٠٠١‏ ها ۱۱۰۷م وخلقه يته على , ويوقاة 


تومرت المعروف بمهدى الموحدين دعايته ضد المرابطين واجتهد ف تشوی» 
ممتهم واتهامهم لاروق ع الدين والتجسيم وما لق ذلك وقد تجسن دعايقة 
الانه توجه بها إلى فريق آخر من البربر البرانس كانوا يتشوقون بدورهم إلى |تشاء 


N 


دواسة لهم تضاهی سا وصلت إليه قبائل لتونة ومسوفة وجدالة وغيرها من 
المجموعة الصنهاجية الصحراوية المرابطيية , وله ذا فان نجاح محمد ين تومرت 
إلى صندقه ق الاتهاسات التى وجهها إلى المرابطين ,بل إلى ذكائه. 
الى يخاطب بها المصامدة ويجديهم بها إلى صمقه . وسنتحدث عن 
ذلك ف کلامتا عن الموحدين . 


ريهمنا الآن آن نقول إن على بن یوسف خلف هذا الملك العريض والحافل 
بالمشاكل والمصاعب لابن تاشفین, ركان شاباً حسن الاستعداد , ولكن الظروف 
التى تولى فيهسا كانت عسيرة تحقناج إلى رجل ذى تجربة وسم , ثم إن محمد بن 
تومرت استعمل اساليب غاية فى العنف والقسوة والبعد عن المألوف فى سحاربة 
المرابطين معتمداً على قبائل أكبر راضم راقوى من قدائلهم 


تاشفین بن على ۵۳۷ -۵۵۳۹/ ۱۱6٤٤-۱۱٤۲‏ م 

وتهاية دولة المرابطين ق | لغرب والاندلس : 

وقد اضطر الرابطون إلى شوجيه كل قواهم إلى صراع لوحدین ف المغري 
داعا عن كيبائهم , وبهذا حرم الاتدلس من جهودهم فيه . ومن آغرب ماحدث ق 
تاريخ الإسلام قيام دولتين كبيرتين من دول الجهاد والشود عن دار الإسلام ق 
تفس الموضع ونفس العصر , ققد كان القيام الحقيقى لدولة المرايطين سنت 
۱۰۲۱/۲ غتد استقلال ييوسف ين تاشفين بالقسم الشمالى من دولة 
المرابطين ٠‏ وقامت دولة الموحدين سنة 0۲4 ه/ ۱۱۳۰ م بولاية عبد المؤمن بن 
على قتلاقت الدولتان ق النصف الأول من القسرن السادس الهجرى / الثالك 
غشر الميلادى ١‏ وإحداهما ل اوج قوتها والثائية ‏ عنفوان شبابها , فكان لقاوّهما 
لاء على المسلمين ء ولو تآخر ظهور دولة الوحدین تصف قرن من اسان 


لاه 


التعاقيتا على الجهاد ولكان تعاقبهما نعمة على الإسلام واهله , ولكن هكذا شاءت 
القادیر رقسر السل ون ف هذا التعاصر شيا كثياً , ولكن النتيجة عل الجملة 


طيبة ف النهايية , فقد خطا المرب على آیدی الموحصدين يعد المرابطين خطوا 
راسعة نحو الوعى بشخصيته ومسئوليته تحو عقيدت» الإسلامية. وظهرت للمرة 
الأولى فكرة توحيد ا لغرب فى دولة واحدة على يد المرايطين اول ثم الموحدين من 


بعدهم. وهذه ل ذاقها معالم واضحةق القاريغ القومى المغربى العام 
ونظراً لتداخل تاریخی المرابطين والموحدين خلال الحقبة الآخيرة من تاريخ 
الأولين والاولى من تاريخ الاخيرين : فسنقف هنا بتاريخ المرابطين لنستتسه فى 


آطواء ما سنری من تاريخ الوحدین 


IS 


دولة الموحدين 


محمد بن تومرت: 

كان النجاح الذى لقيه المرايطون ف إقامة دولتهم يفضل تفكي. الفقيه عبد اله 
پاسین محركاً لهمم المصامدة , ل أن يقيموا هم الآخرون لانفسهم دولة 
تضاهی دولة المرابطين , خاصة رهم اغنى بلاداً وأعز تفراً . وقد ذكرنا ى کلاعتا 
على يوسف بن تاشفين , أنه أدخل المصامدة فى طاعته وساد بلادهم رضم 
مقاتلة منهم إلى جيوشه , فكان هذا باعشاً آخر حوك ق نفوس المصامدة الرغبة 
إتشاء دولة لهم قهم معظم سكان المغرب الأقصى , وهم قيائل ضخمة ذات قوة 
وعدد ‏ تقد من شمال المغرب الأقصى إلى جنوبه , ولا یققصیا إلا توحید. 
الصقوف والقيادة السليمة ‏ وقد اتاحت الظروف لهم هده القيادة فى شخص فقيه 
رقة التى تسكن فى تاحية من تواحی جبال الاطلس العليا 


هذا الفقيه هو محمد بن تومرت الهرغى الذى راد سنة 40 هما ۹۲١٠م‏ 
على وجه التقسريب فى بيت يغلب عليه طلب العلم . ولا تصرف عن اصله إلا القليل , 
الستهاجى اب بالإيدق» مرش هه 


لقب پائ اد ی میسن الف ديدي هر لد »ملع 
أو القائد , ومعتی ذلك أن ابن تومرت كان من اصل مرموق وان كان رقيق الحال 

واتجه محمد بن تومرت إلى الدراسة والعلم من بداية الامر , فدرس فى بلده ثم 
فى مراكش ‏ وحوالى سنة ۵۰5 ه-/ ۱۱۱۲-۱۱۱۲ م يشرع فى رحلة دراسة 
طويلة إلى المشرق . وتفاصيل هذه الرحلة موضع شك كبر .فان ابن تومرت يقول 
انه وصل فيها إلى بغداد ‏ ولقى با حامد الغزالى ودرس عليه ؛ ولكثتا تستلیم 
القطع باته لم يلق حجة الإسلام ابا حامد الغزالى ولا درس عليه ؛ لآن الغزالى غاذر 


اد 


بغداد إلى غير رجعة سنة 5۰۰ ها ۱۱۰۹ م: شم توق ف طوس ستة ۵۰2 ه | 
۱ ۸: فإذااكان محمد بن توصرت قد غادر بلده متجها إلى المشرق سنة 
57 فهو قطعاً لم يلق الغزالى . بل إننا تشك فى أنه يلغ يداد . وغاية ما 
نستطيع القطم به مو أن اين تومرت وصل إلى الإسكندرية فى مصر ودوس عل 
بعض شيوخها .ثم عاد إلى ا مقرب . فدرس ف القیروان ويجاية وحصّل جانياً 
لا باس په من العلم بالفقه. 


ولا شك ق أن محمد بن تومرت كان رجلاً غير عادی الذكاء . ولكن مراهيه 
الحقيقية كانت سياسية لا علمية « وكان العلم عنده نقطة بداية وطريقاً بوصله إلى 
غاياته السياسية ؛ وكانت هذه الغايات غير واضحة ق ذهنه ول الامر. 
كما يحدث للكثيرين من اهل المواهب السياسية . فإنهم يحسون ق تضوسهم 
نزوعاً غامضاً إلى القوة والسلطان ؛ ويتجهرن الرجهة التى توصلهم إلى تحقیق 
هته التزعات غير الواضحة فى نفسوسهم , وكلما ساروا ف الطربق شوطاً اتضحت 
لهم ملكاتهم الحقيقية شيئاً فشيئاً. 


وعندما ندرس حياة ابن توسرت نرى كيق أنه وضع کل ما حضله من العم 
خدسة غاياته السياسية »وع ذا الطموح السياسى عند ذلك الشاب الهرغی 
مشكلة من لاک فل دراسة حياته ؛ قهذا الشاب الذى تصدى لإنشاء كيان 
سیاسی ديثى فرید ق بابه ل تاريخ الإسلام , وتمكن من إسقاط دولة كبرى هی 
درل الاين و اقا دوا اكبز فى دول الموحدين : هذا الرجل كان زاس 
متقشفاً 9 بتك بای مظهر من مظاهر الجاء أو السلطان. ولكنه رصل بالفعل 
إلى جاه دینی وسلطان سياسى بلا حدود ؛ ثم إنه كان حصوراً لايأتى التساء , 
ومن ثم فلا يمكن القول بانه كان يسعى لإقامة دولة لبيته :ثم إنه لم يتخذ وهو 
ف اوج سلطانه لقب الخلافة او السلطنة أو الإمارة ‏ وإتما زعم آنه ء المهدى ۰ 
والمهسدى ف تاريخ الفكر السياسى الدينى الإسلامى صورة صنعها تطلع 
المسلمين إلى العثور على الحاكم القوى العادل الذى يزيل المفاسد والمظالم ويقيم 
دول العدل والدین والإيمان وا لساراة , أو الذى يملا الدتيا غدل بعد أن لفت 


الاب 


جوراً كما يقول الصطلح الذى يستعمل عادة ق الكلام على المهديين , ومعظم من 
نقراعنهم ‏ کاریخنا من المهديين هو آنهم بداوا فقهاء ثم تحولوا إلى دعاق 
للععروف ونهاة عن المتكر, وهذه الدعوة تنقلهم من الققه إلى السياء 
يندفعون ف الطريق السياسى متدثرين دائمًا بثياب العلم والققه والدين 


ويستوقف النظر ق تاريخ محمد بن تومرت ,آنه منذ لقى عيد المؤمن ين على 
رضم إلى زمرة تلاميذه وأتباعه جعله على رأس أولئك الأتباع واستخلصه لنقسه 
ورشحه لخلاقته , وبالقعل مات محمد بن تومرت وحركته فى بدايات تجاحها 
فخلفه عبد المؤمن ين على . وقد تلقب قعل بخليقة المهدى ثم خليقة المسلسين 
وانخذ لقب امير المؤمنين . وأقسام دولة كبرى ذات نظام وقوة وأصبع خليقة 
جليلاً . وورث ابناؤه ملكه . وتمتع هو وأولاده بالقوة والثروة والجاه ل حي أن 
محصد ین تومرت ملت فقما زاف دا لايملك من حلام الذتيلا شیشاً وان تمتع 
بسلطان على أتباعه . لم يصل إلبه اعاظم السلاطين . 

وإذن فشخصية محمد بن تومرت شخصية غريبة معقدة ؛ وكلما قرأنا سيرة 
حياته كما كتبها خادمه آبو بكر الصتهاجى المعروف ٠‏ بالبيدق ۱۷ وتقلها عه 
مرخو| ودين من امشال این القطان وعبد الواحد المراكشى , تکشفت نا 
جوائب آخری تزيد شخصية هذا الرجل تعقيداً وغموضاً 

وهذا التعقيد يكتنف أيضاًكتاباته التى كانت اساسا التفكير الدینی ل 
الحركة الموحدية , فإذا وتا كتايه المسمى ٠‏ اعز ما يطلب » - وهو احسئ ما کتب, 
وعنواته مشتق من أول عبارة فيه . وتتلخص ف أن أعز ما يطلب هو العلم بالدين 
واصوله وشريعته واحکای - وجدنا ن هذا الخطاب خليطاً من آراء اهل السنة 
وافكار غلاة الشيعة ‏ الذين يقرلون بعصمة الإمام ور ورة طاعته طاعة كاملة 
وتتفیة كل ما يآمر به دون مساءلة ‏ وقيه كذلك أفكار صوفية متطرفة لا يقبلها 
فقهاء آمل السئة والجماعة ١‏ وكلامه كله بعد ذلك فيه غموض متعمد وتكلف 
لاسالیب الكهان وآهل السحر , مما لازال إلى الآن يحيرنا ف مر عقيدة ابن تومرت 
ومذهبه ف الفقه وتفكيره الدینی 

تبدا معلوماتنا الدقيقة 


بعض الشىء عن حياة محمد بن تومرت أثناء عودته 


۲ 


من المشرق ؛ ويوويها نا خادمه ابو بكر الصتهاجى اللقب بالبيدق وابن القطان 
ق كتايه « نظم الجمان م وهبد الواحد الراکشی ق کتاب » السمى ؛ العجب ل 
تلخيص أخبار المغرب ٠‏ وهذه المعلومات ف مجموعها حکایسات تدور كلها حول 
أعمال الاسر بالمعروف والتهى عن المذكر الثى تصدى للقيام بها ومع انشا 
الانستطيع التسليم بمعظمها ؛ إلا آتها تعطينا الصورة التى دخل بها هذا لرجل 
١ 1‏ وهی صورة فقیه بسيط آمر با لصروف ناه عن المنكر « وهی بداية تتف 
تماما مع خطته التى رسمه لنفسه, وهی اجتذاب الانظار تحو نقسه رالظهور 
بعظهر الصاح الدينى الثائر عل مایقع ق هذا المجتمع من مقالفات للدين 

عندما یصل محمد بن تومرت إلى تلمسان يلتقى بعبد المؤمن بن على من قبيلة. 
كومية الصغيرة التي يقال إنها زناتية . ولكنها تدخل التاريغ عل انها 
مصموديية , رمن ذلك الحين يرقبط الرجلان يسرباط صداقة وعمل فیصبع. 
عبد المؤمن كبير تلاميذ فقيه السوس ورئيس جماعت ؛ وكان رجال هذه الجماعة 
بر يسيرون حوله وينتقلون معه من مكان لکان 

من تلمسان سار ركب الفقيه من السوس إلى وجدة تم لاس : وهنا يأر 
تلامینه يتحطيم مايجدون من ادوات الوسیقی , قفملوا ذلك . فامر عامل فاس 
باخراجهم من البلد , فذهبوا إلى صراكش . وقد كثر جمع محمد بن توه 
صیته کول من أرلياء الله وفقيه الم كبير » لا يتصدى له فقيه إلا افحمه ‏ قيما 
يقول الذين كتبوا عنه , وكان يهتم اهتماماً شديداً بإظهار علمه الواسع وجهل 
الفقهاء الذين يحاولون الاعتراض على ما كان یتظاهر به من الامر با لعروف 
والنهى عن انكو 

انقشر صيت ذلك الرجل ف مراكش وأصيح حدیثه على كل لسان ؛ وهنا 
نسمع أنه هاجم ما كان يسميه بتجسيم المرابطين , والتجسیم معناه إعطاء الله 
تعالى حسورة عادية أو ملسوسة , كالول بان له سبحانه وتعالى وجهاً ويدين 
وعينين . أو آن له صوتاً يسمع وما إلى ذلك . وما كان الرابطسون يقولون بذلك 
الانهم كانوا جماعة ستية مجاهدة تعمل ولا تلم أو تكتب ‏ فلم يكن لافرادها 
رای خاص ف آی ركن من أركان الإسلام ‏ اکن كان ق الققهاء ف المقرب وغيره 


قد آصبحوا 


۲ 


عدد كب من اهل الظاصر الذين يقولون باه مادام القرآن قول ج بد اث وق 
أيهم آی إن يد الله مع الجماعة فلابد من أن تكون لله سبحاته وتعالى يد دون 


تكون كايدينا. فقد يكون المراد بها شین آخر ؛ ولكننا لا يجوز نا أن نقناول 
تاویل كلام الله بحسب حا یرای نا 


کان نقد ابن توسرت للمرابطين ق مجموعه على غیرحق. ولكنه كان رجا 
جريئاً لا يخاف السلطة أو رجالها . فعضى يقول كلاعاً برمی من ورائه إلى إثارة 
غضب رجال الدولة ؛ فيتعرضون لله بالحبس والطرد من المدن ؛ فيزداد سيت 
ويكثر جمعه , لان الناس ف تلك العصور يستهويهم مثل هذا الشخص ویسرهم 
أن يجدوا إنساتاً يتحدى الحكومة ورجالها, سواء اکان على حق ام باطل , لا 
القكرة العامة كانت ٠‏ أن رجال الدولة دائماً على باطل » ومن ثم فكل ناقد لهم 
یکون على صواب. 


ابن تومرت دنشىء جماعة الموحدين ف تینملل : 

وبعد آن تاد ابن تومرت من تكوين جماعة من الاتباع المخلصين , انتقل يهم 
إلى موضع ق قلب جيال الاطلس قريب من متابع وادی تفيس . الذى يجرى 
جنوبی نهر تانسیفت , هذا الموضع يسمى ٠‏ تيتملل أو تب 


ال . قرب هذا 


الموضع اقام محمد بن توسرت سور حول المكان الذى اراد أن يجعله مركز 
اعماله: ها السور يسمى بالبربرية ( أغمات ) . وكان بقع عند سقح جبل ١‏ 
وسقح الجيل يسمى بالبريرية ( ايجلز أو ايجلس ) . وس هذا الموضع الحصين 


أخذ ابن توت يناوش النواحى الق 

فى تفس الوقت اخذ يرتب آتصاره طيقات بحسب إخلاصهم له ء وما سماد 
سابقة انضمامهم إلى دعوته , هنا تجد محمد بن تومرت يحاول أن يسير فى خطی 
الرسول و ؛ قيقول إن تينملل هی دار هجرته . ثم يقسم أصحابه إلى طائفتين 
كانهم المهاجرون والاتصار من الصحابة , وصحابة محمد بن تومرت يسمون 
آهل عشرة أو ه أيت عشرة » والاتص ار يسمون ه ایت خمسين » . وتلى هاتين 


منه من البلاد القاضعة للمرابطين 


-۲۰۷- 


االطبقتي طبقة و الستدرکین» بعد المییز ‏ آی الذين سا مراتيهم يعن 
القحص والاختبار . وابن تومرت يظهر هنا ملكة تنظيمية كبرى , ویقبض بيد من 
احديد عل آناره فيعطن »ليت عشرة» سلطان کی زيحكمهم ل الناس . .ربلا 
كان أفراد « یت خمسین ٠‏ كلهم من رؤساء القبائل ‏ فاته يسيطر براسطتهم على 
قبالهم. وهؤلاء جمیعا بالإضافة إل المستدركين يعملون عيوتاً له بعضهم على 
يعض , يواقوته يكل صغيرة آو كييرة معا يقع حول أو يصلهم من أنباء : نما 
يجعل هذا الرجل مطلعاً على كل شىء ؛ على ظواهر الأمور وبواطنها . وهذا بدوره 
شديدة ق النفوس ؛ ولهذا تری آصحابه ينقذون آوامره مهما بلقت 
امن اموي أو التدية خوفا من العقاب ‏ رما ند هذا الرجل يسبع سينا 
ماه معتل نز کی من اتخاس تتليحه طاعة عبرارحقا روتولق! 
مته خوفاً شديداً . حتى كان يأمر الرجل من اتباعه يآن يقتل صاحبه أو آخاه 
أواباه فيسارع إلى تتفيذ الامر دون تردد 


وهه المكانة الرفيعة التى وصل إليها محمد بن تومرت جعلته يتخذ لقب 
الإمام المهدى المعصوم ؛ آى الرجل الذى اختاره اله لإصلاح حال الدتيا و إقامة. 
هيزان العدل 3 الارض. 

بعد ذلك نجد محمد بن تومرت يستقيم أحد اتیاعه ف القیام يعملية تصفية 
جسدية بشعة , یقضی فيها على كل من يشك لل ولاثهم أوال تصديقهم بآنه 
الهدی المعصوم حقاء قيرتب معه خدعة تسمى ١‏ بالتمییز , أى تمييز 
الصالحین من غير الصالحین, ومصسير غير الصالحين هو القتل الناجز على 
آیدی رجال قباظهم . مات ف نذا التمييذ الخیف الوف من الابرياء . وأحس لبق 
تومرت بعد ذلك أن آمر جماعته قد صفا له تماما وأنه يستطيع أن يقوم بالخطوة. 
الحاسمة ف تحابق حلمه السياسى الكبير . 

ققى سنة 0114 م/ 1174 م قرر محمد بن توسرت أن يتحدى القوة 
المرابطية , قارسل نحو مراکش جيشاً عدته ۶۰,۰۰۰ من الموحدين ‏ على رأسه 
عبد المؤمن بن على - وقد اخطا ان تومرت التقدير. لآن هذا الجيش المرحدى لقى 
هزيمة شديدة على يد المرابطين , وهلك فى هذه المعركة نفو كير من كبار الوحدین 


۸ 


وايت عشيرة, ول ند معركة دامية قسمى ٠‏ يوم اليحيدة ؛ ٠‏ وكان من بين الهالكين 
الشيخ یر محمد البشير . وهو الذى دب معه ابن تومرت مذبحة التمييز ؛ ولم 
ياسف ابن تومرت على أحد ممن مات مادام عبد الوم ين على قد نجا ! وف هذه 
المعركة جرح ابو حفص عمرايلتى أو الهنتاتى وكان ثانى شخصية بين اتب 
محمد بن تومرت بعد عبد المؤمن بن على . وقد مات آبو حفص عمرايتتى بعد ذلك 
پستوات ‏ ولكن رجال الحركة قالواإنه مات من اثر الجرح اذى اصابه يوم 
البحيرة ولقبوه بالشهيد ‏ وقد ارتفعت مکانته بين جماعة الموحدين لخاصة وقد 
وقف إلى جانب عبد المؤمن بن على . 

وسيظل أبن حفص عم الهنتاتی الشخص الثاتى للدولة الموحدية ؛ خاصة 
وهو رئيس قبيلة هنتاتة أقوئ قبائل المصامدة إذ ذاك ؛ ويرث اولاده مكائته ؛ وقد 
لقب ابو حفص ٠‏ بالشيخ ٠‏ ؛ وآهل بيته بالاشياخ . وهم پلون ق طبقات الموحدين 
.طيقة السسادة والمفرد سيد ؛ وهم آل بيت عبد المؤمن بن على / وشل بیوت الساء 
آل عشرة أى ٠‏ یت عشرة » شم الطلية , وين 
+مصطلح المقزبى » ال + يحم الطاء وسكون اللام - ريران يهم لالب الق 
يدرسون فقه ابن تومرت , ويحفظون كتبه ويعلمونها للشاس ؛ ومن 
يختار معظم موظفى الدولة ومساعدى العمال ف الولايات . وكان يوجد منهم تقو 
ف كل مديشة وكل قبيلة موحدية مهمتهم مراقبة أعمال التاس , والمصائظة عل 
عقیدتهم ق المهدى المعصرم , على اعتبار آن ذلك كان الأساس العقيدى للدولة 
الموحدية كلها 

بعد مزيمة ‏ البحيرة » بقلیل يموت محمد بن تومرت فى ۱٩‏ رمضان سنة 
4 ه71 أغسطس :117م, بعد ان أسلم قيادة الحركة لع من بن على 
وقد مات ققيراً محروماً ووحيداً أيضاً , لان عيد المؤمن بن على واي حلص عمو 
وبقية قادة الحركة اخقوا خبر موته ثلاث سنوات ؛ قلم يعلتوه إلا سنة ۰۲۷ ه 
بعد آن تاكدوا أن الساطة كلها قد انتقات إليهم برياسة عبد المؤمن بن على 
وآبی حفص عمر اینتی. 

نستطيع أن ثقول : إن هذا الوجل لم تن من جهوده ونشاطه غير المقاعب ٠‏ 


والاشباخ بیوت. 


-۲۰۹- 


واذا صدقنا أن تاريخ ميلاده كان سنة 4۸۰ ه / ۱۰۹۲م فان عمره كان تسا 
وثلاثين سنة هجرية عند وفاته , وهی سن باكرة جداً. فإذا ذكرنا العمل الضخم 
الذى قام به هذا الرجل متذ عودته من ا لمشرق إلى وفاته , تبينا أنه كان رجلا نف 
حقاً- وانه كان من صاع التاريغ وقسادة الرجال رغم كل ما ناخده عليه من 
اعمال العنف والقتل ؛ ولكنه كما قلنا كان رجل سيياسة ء والسياسة ف تلك 
العصسور كانت لا تستنكر اعمال العنف والقتل والحيلة والكذب والخداع 
والظلم. ولايد أن نشك ف تاريخ عيلاده رغم ذلك , لانه عندما لقى عبد المؤمن بن 
على ؛ عند تلمسان ل حدود 9-1 هب/ 1117 م كان عبد المؤمن شاب تخطی 
العشرین . ای أنه ولد حوالى 4917 ه-/ ۱۱۰۶ وكان محمد بن ترمرت 
۲۰ سنة على الاقل , اذ أنه تب 

وقد ارتكب محمد بن توسرت كثيراً من الآثام ليصل إلى النتيجة التى وسل 
إليها فى ذلك الرقت القصير تسبي . فقد كان لا يبالى أن یک ذب وی 
النبوية ویخدع الاس عن قصد . وكان قليل الاكتراث للدماء فعض الكذيرين 
للقتل دون مر وم داسف بعد ذلك عل موتهم, وكان يستفل ثقة الم وام ذه 
وظنهم أنه ول من اولیاء اه أو إمام معصوم كما قال . قكلفهم تضحیات كثيرة. 
دون أن تعود عليهم من ذلك أى فائدة 

ولا شك أن محعد بن تومرت كان يعرف آن المرابط ين ليسوا م مين 
ولا مقصرين ل حقوق الل والدين ‏ وكان یری جهادهم ن الاندلس واجتهادهم ق 
الدفاع عن حوزة الإسلام , فما الذى دقعه إلى القيام بهذه الحركة التى قضت عر 
دولة مجاهدة وهى ق عنقوان كفاحها ضد اعداء الإسلام > 
لا نستطيم الإجابة على هذا السؤال بصورة مؤكدة , لان معلوماتنا عن الرجل 
١‏ أن قل ‏ إثتالا ق کل المطومات الى ادن لان محظمها كتب 3 ايام 
الوحدین » ولكثا نقول إن هذا الرجل كان مصعودياً فى اعماق نقسه , وان حافزه 
إلى العمل والحركة كان الرغبة فى تجميع الم امدة والانتفاع بقوتهم لإتشاء 
دولة مصمودية . كما عمل عبد الله بن ياسين على إنشاء دولة سرابطية من قيائل 
صتهاجة الصحراء . وهذا هى السبب ق تحمس المصامدة له , قا 


اتجد آنه من 


ات 


أن استقر ف تبتمال توافدت عليه ود قياش المصامدة. 

وكان لقب الموحدين الذى اطلقه عل أتياعه غير ذى معنى ,لا كل المسلمين 
سوحدون ولم ین رای ون اقل توحيداً سن الموحدين وإنما هی تسعيت راد 
محمد بن تومرت بها أن يرهم الناس أن دعوته تتجه إلى إحياء عقيدة التوحيد 
الخالصة 

ونلاحظ كذلك آن الرجل كان يتمع بالمزايا التى نجدها عند كبار الدعاة 
ومحوكى الجماعات مثل كبار دعاة الشيعة ومهدى السودان والسنوسى وغيرهم 
ممن بوهبون قدرة غير عادية . على إقناع الناس بان لله اختارصم لامر عظيم ٠‏ 
وتوجيههم الوجهة التى يريدون . وكان ابن تومرت دون شك خارق الذكاء واسع 
التشاط شديد المكسر , ولكثنا لا شحظ ف كتاياته ما يبرر القول یاه كان عل علم 
غزير . وعلى أى حال ققد شقی هذا الرجل وأرهق نفسه لیورث ثمرة جههده 
الصاحبه عبد المؤمن بن على . فقد عاش متقشفاً متقللاً من الدنيا ٠‏ وكان إلى جاتب 
ذلك حصوراً: فلم 


چ او ينجب. 


عبد المؤمن بن على ؛ قيام الدولة الموحدية 
۵۵۸6 هت / ۱۱۳-۱۱۳۰ خ: 


لم يوفق ابن ترمرت ال إنشاء مذهب دینی أو سیاسی معين واضح المعالم , 
لان تفكيره الدیٹی كان مشوشاً متناقضاً لا يقوم على علم غزير : وإنما هو علم 
سطعی قير متتاسق, احتطیه الرجل دون اهتمام كع بانساسه العلمی. 
ليستعمله كوسيلة من وسائل تحقيق مطامعه السياسية , ويتيقى أن تنظر إلى 
محمد بن تومرت داشاً على أنه رجل سياسة لا رجل ده قكل تفكير هذا الرجل 
سياس وان اذ ظاهراً دیب وحتى ميدا التوحيد الذى يقال إن الحركة كلها 
قامت عليه :لا تجد لابن تومرت فيه رابا جديداً يجعل مته مذهباً محدد اللعالم 
بل إن ادعاء المهدية وقوله إنه المهدى الذى ياتى آخر الزمان يتناف آخر الأمر مع 
إن الذين يقولسون بإمكائية مجىء ؛ المهدى + يفترضون أن لل 


ا 


سبحانه وتعالى بهبه من لد قوة لعمل العجزات والکرامات ومع رفة الب 
ومعرقة ماف الصدور ء وهه كلها فى نظر آهل التوعی د الصحيح صفات 
لا يتصق يها غير الخالق سبحانه 

فالقول بالتوحيد وبالمهدية وبعصمة لاسام واقهام الرابطين بالتجسيم 
والروق عن الدين وجواژ قشالهم رتكوين هیشات آهل ايت عشرة وايت خمسین 
والمستدركين يعد التمبيز والطلبة .كل هده تكوينات سياسية أر حزبية إذا شنت , 
الغرض منها باه قرة سياسية تتركز ن يد لهدی ومن يوشجه للخلافة بعده 

الصورة النهناتية التى اخذتها هذه الحركة الموحدية صورة دولة قبائلية 
مصسودية . وهذه الدواسة هى دول 2 اللوحدين التى قامت على اکتاف قبائل 


آهم تلك القبائل المصصمودية التى قامت على أكتدافها قوة الموحدين , هنتا 
وهرغة وهزرجة وهزميرة رمسكورة وهيلانة ۰ . ويلاحظ آن أسماء أكثرها تبدا 
يحرف الهاء ؛ والسیپ ل ذلك أن هذه الاما وهی ق الاصل تیدا بهمزة 
يعقبها حرف اکن مثل (آیت آرغان) التى مربت عسل ( هسرفة ) ( رایت 
الان أو ايلان ) التى عُرْبت على ( هيلانة ), وایت اينتى التى عُرّبت على هنتاتة . 

وعبد المؤمن بن على الكومى ینتسب إلى قبيلة كومية , وهى ليست من قبائل 
المصامدة الكبرى , بل هى فرع زناتى ق القالب كان يسكن رب تلمسان. وقد 
ولدق قرية ولقى محمد بن تومرت أثناء عودة هذا الرجل 
من المشرق» وقد تعلق ابن تومرت يعبد المؤمن من آول لقائه له » ورأى فيه 
.قعمل على دفعه إلى الأسام بصورة مستصرة ؛ وابن توسوت تقسه كان 
حصورا فهو لم یتب او ومعتى تلك انه كان يشصر انه یهد مر اس ابه 
هذا. وهذه ظاهرة قریدة ف يايها ف التاريخ ٠‏ لان عبد الزمن تفسه لا يعد من 
منشنی الدول ولا كاتت له الموامب اللازسة لذلك . وهو مدين كل شیء 
الصاحبه هذا قهو الذى أعده للرياسة وعلَّمه ودربه , واغذ آتباعه بطاعته سا 
مهد له الاسر. وفضله يتج ق أنه عرق كيق ينتفع بالتعليم والتدريب ؛ قعرق 
كيف ينهض بعبء الخلافة وينظم الدولة ويسير يها إلى الامام . 


ياد 


وف آواخر ایام ابن تومت حاول الموحدون بقيادة عبد الژمن بن على أن 
يستولوا على مراکش, ولكتهم ارتدزا عنها بخسارة كبيرة . وكان الذى هزمهم 
الزبير بن على بن بوسف بن تاشفين . 

ويقال: إن اسم الموحدين أطلقه اين تومرت على جماعته أثناء الاستغداد لهنه. 
الغارة ‏ إذآته كان يحسب آنهم سیستطیهون دخول مراكش والقضاء على 
الرابطین بسهرلة , فسماهم المرحدين بصورة رسمية زيادة ف حماسهم وكذلك 
سمی جيشهم بجيش المؤمنين , وسعى عبد امن بن على امیر المؤمنين 

احتاج عبد المؤمن إلى وقت طويل يبت سلطانه ,فان ابن تومرت توق ستة 
۲ هنم 11م واعلتت وقاته ستة ۵۵۲۷-/ ۱۱۲۲م وقد قضى عنم 
الستوات الثلات يجمع الصفرف وينظم الحرکة يعد مسوت صاحیها ‏ اکتا 
لا نسمم عن قيامه بععل کبي إلا ف سنة ۳۲* هم / 1775م عندما يدأ التصادم 


العسکری مرة أخرى بیشه وبين تاشفين بن على ؛ خليقة عل بن يوسف ؛ وقد 
شغلا عيد امن تفسه خلال هذه الستوات بالاستيلاء عل حصون مراب 
الطريق إلى مراک 


فد ذلك تجد عبد لمن يتحاشى مقاب المرابطين ف مراكز سلطاتهم لى 
سهل مراكش وما يليه شعالا. فیس يجيوشه شرقی جبال درن ويخترق ممر 
تازاء ويصعد شحالا إلى تلمسان ونواحيها , وقد تمكن بذلك عن بسط سلطاته 
على مساحدة وانتعة فل الضوب الأوسط . وق سئة 5۳۷ه-/ ۱۱۸۳-۱۱۸۲ 
توق على بن يوسف وخلفه ابنه تاشفين ؛ قتشجع عيد المؤمن ومن معه من 
الموحدين على مهاجمة المرابطين , خاصة وان تساشفين بن على كان شاباً قليل 
التجربة وان كان شديد الحماس , وقد مات هذا الشاب صریعاً وهو یحارب. 
الموحدين ويدفعهم عن وهران ف يوم ۱۷ رمضان 275ه/ قبراير 15١١م‏ 
وبموته سقطت وهران وتلمسان ؛ وأخذ بتاء دولة المرابطين يتداعى تحت ضغط 
الموحدين المتوالى عليه . 

وقتداليدئئ الرابطون يسالة كبيرة ق الدفاع عما بايديهم من البلاد رغم 
ال روف العصيبة التى أحاطت بهم . فلم يستطم عبد ممن بن على الاستيلاء 


ai 


على فاس إلا بعد حرب طويلة وحصار شديد داما تسعة أشهسر ف نی لقعدة 
هس ابریل ١٤۱م‏ وف مسرم 449 ه/ يونيو 1117م دخل مراكشن 
وقتل إسحاق بن على بن تاشفين ونفراً من أمراء المرابطين , وبذلك انتهت الدولة 
امرايطية وأصبع الموحدون سادة المفرب الاقصى وجزء كبير من ا مغرب 


الاوسط. 
تقدير المرابطين 

مهما تصورنا دوافع ابن تومرت للقیام على الرابطبن وشن هذه الحرب 
القاسية عليهم ء فإتنا لابد أن نسلم نها حرب لم نكن لها ضرورة .فان المرابطين 


لم يكونوا دولة ملك وسلطان واستمتاع وتدهور سیاسی واجتماعى واقتصادی 
كما هو الحال مع السدول التى تقوم عليها الشورات ,پل كانت دولة جه اد وحرب 
وانقاذ وعندسا قسام محمد بن تومرت بدعوته ضد المرايطين كان أميرهم غل بن 
پرسف , وهر من خيرة مره الإسلام ‏ فكان ذلك مزيداً من الضعف للإسلام 
والدولة 

القدحكم المرابطون المغرب الأقصى وغربى المغوب الأوسط ثحو قرن من 
الزمن فقد دخلوا آغمات سنة 411ه/ ۱۰۵۷ م وسقطت مراكش ل يد الوجدین 
سنة 41*ه/ 1141م ويمكنتا اعتيار هاتين السنتين بداية ونهاية دول 
المرايطين ف المغرب , آما الاندلس ققد دخلوه سنة 405ها/ 2۱۰۸۱ : فکالهم 
حكموا ما تيدم لهم عنه 7١‏ سنة , 

فاسا ق المغرب فان المرابطين هم السذين صنعوا وحدة المغرب الاقصى عل 
التحو الذى ثبتت يه ف التساريخ , فقد ظل المغرب من ذلك الحين إلى الآن یشمل 
البلاد المعتدة من ساحل البحر التوسط إلى رادى درعة ء وامتد شرقاً من المحيط 
الاطلسى إلى شريط من الأرض شرقى تهر المولوية , أما ما یل هذه الحدود جتواً 
وشرقاً فقد دخات ف المقرب الأقصى حيناً وضرجت عن سلطانه حيناً آخر . ففی 
العصر المرايطى مثلاً كان الجتاح الجنوبى من المرايطين يعمل بنشاط ل أقر؛ 
الغربيبة المدارية , ولکنه كان قد انفصل عن كتلة المرايطين العاملة فى الشمال 
وأصيح دولة آخری نات طابع آخر واتجاه تاريخى آخر , فقد كان هذا الجنام 


Nt 


أفريقياً ى طبيعته وروحه , وان كان إسلامياً مغربياً ف طراز حضارته ‏ ولم يعد 
المغرب إل الانتداد جنوب إلاأيام سلاطين الشرقاء السعديين . ولکن ذلك كان 
اتساعا سياسياً وليس تغیم للحدود التاريخية للعغرب ‏ وتقصد بذلك يلاد 
السنقال وما يليها جثوباً. 

ود الرابطون هذا المغرب الاقصى سياسياً ثم دينياً؛ فقد قضوا على بقايا 
المذاهب النحرقة من برغواطية وغمارية وما إليهاء وقطعوا دابر المذهب الإباضى 
والشيعى قيما سادوء من بلاد المغرب الاوسط وإقليم سجلماسة , وإلى الرابطين 
يرجع الفضل ف الوحدة الحقائدية السنية التى تميز الغرب الاقصی 

وائم اللرابطون وحدة المغرب الاقصى الثقافية أيضاً » فقد كان راقع راه 
حركة التصحيح ال ی یی یر نان فى عبد ا يد 


الإسلام الس ورن وت قآ وثقافة هذه اش ريعد أن تحوات الحركة 
إلى حركة سياسية على يد بحيي بن عمر بن إبراهیم بن ترغوت ظل الاتجاه الثقا 
الع ب للصركة كلها مستصراً, هذا قيما يسمى بسیادة الفقهاء فى درلة 
المرابطين , ققد كان لهم دائماً مكان ممتاز ق هذه الدولة , ول بعض الاحیان اخذ 
ساطان الفقهاء . وهم دائماً عامل تعريب وثقافة عربية . صورة سياسية . وقد 
وجه نقد كثير إل المرايطين » وخاصة إلى على ين يوسف بسبب سلطان الفقهاه ف 
الدولة ‏ ولکن هتا الاتهام مفتعل ومبالغ فيه فلم يكن للفقهاء فى دولة المرابطين 
من السلطان أكثر معا كان لهم فى برها من الدول . ولكن الڌى لاشك فيه هو ان 
اولك الفقهاء قاموا بعمل تعريبى واسع المدى ل أنحاء دولة المرايطين ‏ فساروا 
خطوة واسعة مما بداه الادارسة فى هذا الاتجاه , وقد كان لامراء المرابطين اهتعام 
كبير باللفة والأدب والثثر خاصة . ويعتبر العصرالمرابلى العصر الذهبى للثثر 
الفنى ف الغرب والاندلس . فقى ذلك العصر ظهر قطاحل الناشرین وكتاي 
الرسائل ,من آمثال ابی بككر بن الجد , وابی محمد بن اہی الخصال واخيه ابی 
مروان ؛ وبي يكر ابن القيطورنة . وقد اكثر الرابطون من إنشاء ا مساجد ف 
بلادهم حتی قيل إن يوسف بن تاشفين خطب له على 7۰۰ مثبر, والممساجد كما 
تعلم مراكز للعلم العربى الإسلامى 


- ۲۵2 


آما ف النداس ققد سبق إن ذكبرنا كيف انهم اوقفوا التقدم النصراني 
بانتضارهم فى معركة الازلاقة سنة 6۷۹ه-/ ١۸١١م‏ وكسروا بذلك الموجة 
التوسعية التى كان یقودهاالشوتسو السادس , ملك قشتالة وأرغون , ثم كسروا 
كذلك الموجة التى كان يقودها الفونسر الإرل ملقب « بالمحارب ء ملك آرغون 
بانتصارهم عليه ل معركة « أفراغة » بعد ذلك بثمانية وأربعين سنة (۶۲۸ه 
مم ) ولم يكن القونسو الأول المحارب اقل خطراً من الفوتسو السادس. 
قکان عمل المرابطين بذلك عسل حاسماً امد أثره ون يعد ذلك . اضف إلى ذلك 
أن انتصار المرابطين ق مواقع أخرى مثل اقليش وتهديدهم الستصرا 
استعادتهم بلنسية ف شرق الاندلس قد أعطى الجركة المرايطية وة كبرى 

كل ذلك آدی إلى ثيات جبهة الإسلام ف الاندلس , بعد أن أوشكت عل الاتهيار 
قبیل سخولهم . وإذا کال عمر الاسلام فى الاندلس قد امتد بعد ذلك نحو اربعة 
قرون فإن لفضل الاكبر يرجم إلى هذه الجماعة الباسلة من المجاهدين 

وخلال هذه القرون التی أضافها المرابطون إلى عمر الإسلام الاندلسى , كب 
أهل الأندلين صقحات زاهرة آخری ف ناريح الحضارة , 


حکم عبد المؤمن بن على : 

بعد هده الوقفة القصيسرة عند مكان المرايطين ل التاريخ تعود إلى 
اسستتمام ما استطردنا عنه من اعمال عبد الوم بن عل أثناء حتكمه . 

بعد سقوط مراكش ق يد الموحدين وصل سلطاتهم إلى ساحل البحو المتوسط 
رشمل المغسرب الاقصى كله من البحر المتتوسط إلى وادى درصة . إذ أن المدن 
والقياش ق المضرب كله . حتى طنجة وسبتة فى الشمال , سارعت إلى السدخول ف 
طاعة الدولة الجد؛ 

وکان نقسر من رؤساء الأئدلس قد انتهزوا فرصة اتشفال المرابطين بحرب 
الموحدين فى الغرب ٠‏ قثاروا بهم وطردوا ولاتهم واعلنواانفسهم حكاماً مستبدين 
ف تواحيهم ؛ وعادالاندلس مرة اخرى موزعاً بين أمراء محليي : ولهذا تسمى 


ا 


لل ااا سس 


فكرة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين « بعصر الطوائف الثاتى ٠‏ ويبدا من سنة 
8 ه/ ۱۱۶۲ : وهى السضة التى قتل فيها تاشفين بن عل شالت اسراء 
الوحدین عند وهسران وتنتهی سنة 81 ه/ ۷١١١م‏ وهى السنة التى تمكن 
الموحدون فيها من استعادة المرية يعد سقوطها فى يد التصارى ؛ وباستعادة 
المرية توحد ما بقى من الأندلس موة أخرى تحت راية الموحدين 
خلال هذه الفترة ظهر من طلاب السلطان ق الأندلس نقر كبير , صفاتهم 
الاساسية الجشع وقلة الإيمان رقصر النظر , وقد دخل بعضهم فى طاعة 
الموصدين دون حرب بولکن بعضهم الآخولم يستسلم فى سهولة . وقد و 
الموبصدون همهم ناحية غسرب الاندلس لاول تسزولهم الاشدلس سنة 4١‏ هه 
14م وكان قرب الانسدلس موضع اهتمامهم طوال مدة حكمهم فيه كلها : ققد 
كانت آشييلية هى عاصعتهم هناك : وف قرب الأندلس قاموابمعارکهم الکبری 
٠ |‏ ولميتسع آسامهم الوضت للاهتمام بشرق الاندلس ووسطه. ولكن اعمالهم 
العسكرية البامرة ف غرب الاندلس ثبت جبهة الإسلام قيما بقى لهم ق شبه 
الجزيرة كله تحو قرن من الزمان 
رکان اسوا مسا نجم عن أعمال أمسراء طوائف فترة الانتفال من المرابطين إلى 
الموحدين هو سقوط المرية فى يد القونسو السابع بن ريموتدو , المسمى عند 
مؤرخى المسلمين ٠‏ بالسليطين» ؛ وقد سموه بالسليطين لأثه تولى العرش صغیاً 
بعد وفاة مه الاميرة أراكة ابئة الوس السادس . وقد تولى العرش سنة 
۰ ۱۱۲۹ وتوق سنة 00۲ه-/ ۱۱۵۷م وکان استيلاؤه عل الرية ن 
تفس الستة , قصمد الوحدون لاسترجاعها . وقد حاول الفونسى السايع 


السليظين : الدفساع عثها قدر مسا استطاع . ركان یصاونه ف حرب الموجديت زعيم 
اتملسي عمن كان لهم أشر قير ممصمو ال إحداث هته الفترة , وهو محمد بن عد 


ابن مردنيش» وكان يقود الموحدين عند مجومهم على لمرية السيد أو سعید 
عشمان بن تيس | امن الى ولاه ابوه اشبیلية . ولا رای ابن مردتيش استيسال 
المسلمين ف استعادة ا لرية خجل من نفسه وانصرف عن حليفه النصرائى . ورجد 
الفوتسو الس ابح نقسته وحده مام [السلمين الم اليلدة ورلى هارياً . ثم لم 
يلبث آن توق من آثر مسا لقی ف هذا القتال , وهذا ثانى ملك من ملوك إسيانيا 


-۲۱۷- 


النصرانية يقضى عليه المسلعون فى حربهم الطوياة المد الصلیبی التصرائى ل 
إسبانيا . والاول هو الفوشسو السادس جده » هذا خلا الم سانشسو 
الاخير الذى قتل فى معركة أفليش . وكانت استعادة الوحدین لالرية ق سثة 
۲ ه/ 151 ام» ويعتبر ذلك بداية لحکم الموحدين ق الاندلس 

وباستعادة الموحدين المرية توحدت بقية الاندلس الإسلامى تحت ساطانهم 
فجعل عبد المؤمن ابنه آيا سعيد عثمان والياعليه كله . رق سئة ۰0 ٠ه/‏ 
۰ آم عبد المؤمن بیتاه حصن ومديتة على سفع جيل طارق الذى سمي 
٠‏ بجبل الفتح ۰۰ وكان الذى بناه المهندس الحاج + يعيش » واشرف على البشاه 
السید اب و سعيد عثمان, ومازالت قطعة من هذا البتاء باقية إلى اليوم فى جيل 
طارق وتعرف اسم الحصن العريى ۸:۵0 098140 اع ثم عبر عبد المؤمن بن 
على إلى الأندلس وكان له ف جيل الفتح استقبال مشهود . وقد تمت له السيطرة. 
عل الآتدلس سنة 887ه/ 1151م 

وقد تأخر وصول عبد المؤمن إلى الاندلس لان أحوال أفريقية والمغرب الأوسط 
شفلته عقب دخولسه مراکش, فقد ترامى إلى سععه أن الورمان قد استولوا على 
المهدية على ساحل افريفية من ایدی آمراء بتى زيرى الصنهاجيين ؛ وكان آمرهم 
قد ضعف عقب دخول عرب ہنی هلال إلى آفر مدائتها خلال 
الصف الارل من القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الب لادی؛ قسار 
عبد المؤمن بن على بجيش موحدى ضخم استولى على تلعسان وبقية الضرب 
الاوسط وكل مدائته , ثم دخل أفريقية واحتل بجاية ثم تونس والقيروان ثم 
قصد إلى المهدية وتاژل التورسان ومازال بهم حتى استرجعها من ایدیهم ٠‏ وكان 
ذلك ستة ٠١١‏ ه/ 1170م التى تعرف ق تاريخ القرب ٠‏ يسنة الاخماس ٠‏ , 
وهی سنة توحید المغرب كله من المحيط الاطلسی إلى قفصة تحت لزاه واحد . ولم 
تلبت طرابلس ان دخلت ق طاعتهم , ومعنى ذلك أن الخلاقة الموحدية شعلت 
المغرب العربى كله ؛ وهو حدث حاسم يكفى وحده لتخليد ذكرى عبد المؤمن بن 
على » فكيف لو عرفنا أنه ف نقس السنة عبر إلى لادلس , وضم ما بقى مته إلى 
دولته , فجمع بذاك المغرب والاندلس تحت لوائه ‏ 


ول ستة ۱۱۵۷/۸۰۰۲ م تمود الهلاليون ف تونس وانضموا إلى شاتر 


هذا 


E 


۲ - 


یسمی عید اله بن خراسان وهزموا السيسد عبد الله بن عيد المؤمن «ققرر 

الان أن يضع حًا لعصينان اولك العرب , تضرج ف سنة 07 5ه 
4م ل جیش جرار يقال إنه اكير جيش سوحدی قاده عبد الومن ‏ وتمكن من 
احتلال توتس » ثم تقندم تحنو المهدينة وكانت قد سقطت ف ایدی النورم ان 
فحاصرهم حتی سلمت المديشة ق سنة 04 0ه ۸۱۱۹+ وکانت بعش بطون 
الب لالية ملسل بثي كامل وبنى ریا وبتى الورد . قد استیدوا يبعض یلار 
ترنس مثل قفصة وقابس وتصالحوا مع الثورمان . فارسسل عيد المؤمن ايه 
عبد اله ق حملات إلى هذه النواحى قادخلتها ق دولته ؛ وخرج هوف حملات 
آخسری . ولم تحل سنة 9۵0هس/ 1170م حتى كان عبد المؤمن قد مد راق 
الدولة الموحدية إلى حدود طرايلس ومن لسلطان الموحدين فبها وقد تم له تاك 
اف تقس السئة , وبذلك تكون هذه السنة تاريخاً فاصلاً ف التاريخ المغربى كله , 
فهى السننة آلتى تحققت فيها وحدة المغرب السياسية ودخل كله من حدرد 
طرابلس إلى المحيط ف دولة واحدة يحكمها خليفة واحد ن سراکش . وق تال 
آلخین كانت تلك الخلافة الموحدية المغربية اقوى الدول الإسلامية وأوسعها 
إن الدولة المساسية كانت قد هیطت إلى درك سحيق من الضعف ‏ ولم 
تكن الدولة الايوبية قد قامت يعد , وجدير بالذكر آن الاحتلال الصليبى 
لاراضی الشام كان إذ ذاك ف عتفواته 

وف أواخر ايام عبد المؤمن تعرد ل الاندلس ثائر يسمى |براهیم ين همشك 
وعاونه ق ذلك صهره محمد بن سهد بن مردنيش وثفر من راء الجئد ق 
الاتدلس » فعبر عبد المؤمن إل الاندلس وقضى على حركات التصود وثبت آقدام 
دولته هناك ,ثم عاد إلى المغرب . وعتدما وصل ( سلا ) فزل به المرض , ولم تزل 
العلة تثقل به حتى قضى نحبه ق ۲۷ جمادى الآخرة ستة ۶۸ 0ه 
pr‏ 

حكم عبد المؤمن بن على أربعاً وثلافين سنة تعتبر فاتحة عصور الازدهار ق 
الشاريغ المغربى . لقد ورث عبد المؤمن عن محمد بن توصرت قرة عسكرية. 
وسياسية ضخمة , قعرف كيف يستخدمها ف إنشاء أكبر دولة عرفها تاريخ 
المقربةى العصون الونتطى :ققد احقندت من خط الول 


E 


درغة ق جنوب المغرب , وتوامت من المحيط إلى أحواز طرابلس ٠‏ وقد ابدى الرجل 
نشاطاً واسعاً وذكاء كبا ق. الدونة . حقا إن الرجال ال 
قيادتهم كاتوا من خيرة شعوب العالم الإسلامى واقواها واشدها إخلاصاً للدين 
اج إلى يد قوية لضبطها والسيطرة عليها 
وتوجيهها التوجيه الصحيح . وقد تیسر ذلك لعبد المؤمن بمواهيه . وأهم هذه 
المواهب آنه عرف كيف يستفيد من مواهب زملائه من كيار اصصاب محمد بن 
توصرت, من آمشال آبی حفص عمر أيئتى المعروف بالهنتاتى ٠‏ وأبى يحيى آبی 
یکر ين ايجيت » وآبى إبراهيم إسماعيل الهزرجى ا معروق بابيج ؛ وعمر بن عبد 
الت العروف بعمر أزتاج وغيرهم وكاتوا جميعاً رجالاً توى ملكات و |خلاص , 
وقد اعتمد عليهم وعل ايتنائهم من بعدهم محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن على 
وخلقائه . وإليهم يرجع جانب كبير من الفضل فيما وصلت إليه دولة الوحدین 
من قوة واتساع. رهؤلاء كانوا كبار مشيخة الرحدین أى هيثة قيادتهم , وقد 
تالفت المشيضة من رجال أيت عشرة وال 

الموحدين عصب قوة الدولة . وعندما ضعف آمر المشيخة بدات الأرلة كلهاق 
الضعف. 


خلفاء عبد المؤمن بن على : 

آبو يعقوب يوسف 9۸۰-۰9۸ ه/ ۱۱۸4-۱۱۳۳ : 

لم يكن يوسف یار آيناء عبد المؤمن ولكنه كان أصلحهم بحسب ما رای 
رجال مشيخة الموحدين » وكان ف حدود الثلاثين عندما توا الامر ركان قد 
قضی ستوات طويلة ف الاندلس عامل على اشبيلية 
الاسور م وكان ذا ثقافة واسعة وإيعان متيل مع أن ملكاته السياسية لم تكن 
بالمستوى الذى كانت تتطلبه ظروف دولة واسعة كدولة الموحدين إل انه بذل 
آقصی جهده القيام بأمرها وساس الامور ن حزم واجتهاد , فوفق ل المحافظة 
عل التراث الضخم الذى صار إليه رغم آنه كان كثير العلل رالامراض 

ف دولة واسعة كدولة الموحدين , تتكون من اقالیم شاسعة لم يسبق دخولها 
تحت لواء واحسد من قبل مث الانسدلس والقرب الأقصى والقرب الأوسط 


e 


.وأفريقية ‏ تكون مهمة الحاكم الأولى هی المحافظة على الهدوء والنظام والعدل فى 
تواحي اليلاد . ولكن ذلك كان امراً عسيراً جد اق ذلك العصر , ومن هتا لا تلق 
فة من سقوات التاريخ الموحدى من قيام ثاثر ‏ تاحية من نواحی الدولة , وکان 
لاد من الإسمراع للقضاء عل الفتنة وال اضطرب حبل الامن ف الدولة كلها 

قامت على بوسف ثورات كتيرة فى أقريقية , وكان قد وفد على طرایلس جماعة 
من الايوبيين مع جشدهم ؛ يقصد تعهيد هذه الناحية لصلاح الدين : فتحالف 
معهم نشر من عرب ينى هلال ؛ وأصيح هذا الطرت القصى لدولة الموحدين 
مصدراً للقلاقل والاقطرايات ؛ وقد يذل يوسف جهدا كبياً ‏ القضاء على الفتن 
التى قامت هناك 

وقاست كذلك فتن كثيرة فى الاندلس , آثارها محمد بن سعد ين مردافيش كي 
ثوار شرق الاندلس ء وقد تسولى حريه السيدان أبو سعيد وابو جع قر من 
یناه عيد المؤمن »ی هن |خوة يوسف , وقد تمكنا من ایقاف خطر ابن مرداتیش 
ذستة ۱۱۹۲/۵۰۱۱ م. 

وتبين لیوسف بن عبد المؤمن أن الاندلس ق حاجة إلى عمل حاسم 
خطر اين مردتيش ویوقف تقدم النص_اری تال سرف گت ی 
إذ تاك املك فرتاندر الثانى , وكان یتوجس 

تسم سم حل تحر اوق نك الم تیاه انيما ء ع 
E۵‏ ۸0050 » رهي الذى يكتبه مؤرخوذا ۰ ابن الرئق » ويحرفه يعضهم إلى 
ابن الریق. 

الهذا تحالف فسرنائدر الثاتى مع آبى يعقوب يوسف ووعد بمشاعدته, 
فتمكتت قرات المزحدين من القضساء على محمد بن سعد بن مردتيش ص احب 
مرسية وشرق الندلس , بعد حرب مضنية خافلة بالخساثر 

' وعد وفأة فرناند الثاني تولى عرش ليون وقشتالة الفونسو الثامن ؛ وكان 
لا نشيعداً طموحاً شديد الشوف من المسلمين؛ قبدات العلاقات تسوه بين 
الحاتبين وخشی ایو يعقوب يوسف من التقارب بين مملكة ليون وقشتالة وإمارة. 


E 


البرتفال , ققرر القيام بحملة كبيرة على غرب الاندلس هدفها إيقاف الخطر 
البرتغالى خاصة . 

سار الجيش الموحدى تحو شنترين 82718080 اكب قواعد غرب الاندلس إذ 
ناك وكان البرتغاليون قد استول را عليها سنة 1 *ه/ 47١1م‏ راحس 
الفوتسو آشریکی بقرب الخطو ‏ فحصن شتترین وشحنها بالمؤن والمعسدات ٠‏ 
واقیل الوح دون فحاستريها : هنا تلاحظ ظاهزة ستتكرر كثياً ل التاريخ 
العسكرى السوحدین , وهی أن جيوشهم على ضخامتها كان ينقصها النظام 
وتعوزها القيسادة؛ ولقد امتاز العصر المرابطى بعظماء القادة , الذين عزفوا كيف 
يترّلون الهزائم بالإسبان. ولكن الموحدين لم يتجبوا قادة من هذا الطرال. 
والسبب ق ذلك ربما يرجع إلى آن الموحدين كانوا يصرون عل أن یتول القيادات 
آقراد بیتهم أو آفراد بيت آبی حفص عمر الهنتاتى ؛ ومن سرء الحظ أن آسواء 
البيت الموحدى ٠‏ وكانوا يلقبون بالاشياخ , كانت مواهيهم محدردة فى جملتهم ٠‏ 


ولا يكاد يمتاز من بينهم إلا عبد المؤمن بن على نفسه ؛ وابته أبو يعقوب پوسف , 
رحقيده ابی پوس يعقوب».ولهذا ّت انتصارات الموحدين بعد عصر ابی يوسف 
يعقوب 


هنال حصار شنتزين نجد هذه الظاهترة برضوع, فه دا الجيش الف 
الذى يقوده الخليفة بنفسه يعجز عن الاستيلاء على ذلك الحصن . وف وقت ما 
أثناء الحصار ؛ تجد غير الخليفة يصدر أسراً برقع الحصار والاتتقال إلى مسديثة 
أخرى . صدر هذا الاسر قجاة ودون إبلاغه إلى بقية الجتود بالطرق القى 
تقتضيها النظم العسكرية ؛ ففوجىء الجتود بفساطیط الخليفة ورجاله شرفع على 
عجل فظنوا أنها هزيمة وتيادروا إلى الفرار رانتهز العدو القرصة فهچم عل 
مسکر المسلمين . وأصيب الخليفة بسهم يقال إته كان مسموماً؛ ومكذا ول 
ساعات قليلة اتفرط نظام هذا المعسكر الضخم . ونزلت يه خسائر قسادحة» 
ويل الخليفة اتجريح 3 : وعاد الجيش ادراجه , ربد 
مات الخليقة آبو يعقوب يوسف ف ۷ یجب سنة +44 هار 44١1م‏ 

وعل آی حال فابو یعقرب يوسف كان داشا رجلاً مريضاً .رق تقبعنا 
التاريخه نجده يصاب با لرض المرة بعد المرة , حتى لقد ظل مرة ستة كاملة 


تاد 


مريضاً طريح الفراش ,ولا يتهب بعض المؤرخين إلى أنه مات إثر مرض اصابه 
أثناء الحصار 

توق أبو يعقوب يوسف بن عبد |الؤمن ف السايعة والاريعين من عمره, رکان 
:شهماً نشبطاً بذل أقصى جهده ف القيام بواجیه ‏ وقد سار بالدولة 
خطوات واسعة إلى الام . وهو يعد من كبار الخلفاء والسلاطين ل تاريخ 
المغرب الإسلامن. 


آبو يوسف يعقوب المنصور , الدولة الموحدية لل ذروتها 

۵۹۵-۰ هم ۱۱۹۹-۱۱۸6 

تعتبر السئوات الخمس عشرة التى حكمها ایو يرسف يعقوب المتصور ,تا 
الخلفاء الموحدين ء العصر الذهبى للدولة الموحديية والذروة التى وصل لیا 
التطور السياسى ف المرب تحو القواجد و [قامة الدول الكبرى ق العصور 
اسسطی, ولقد كدان ذلك العصر الدهبی قصيراً, لا يتناسب مع دولة ضشمة 
مترامية الاطراف غزيرة الثروة والموارد مثل الدولة الوحدية ,فان خلفاء الموحدين 
حكموا بلاداً تضاهى ما حكمه العی اسیون فل اوج قوتهم » وكانت تحت إمرتهم 
حشود سن الجتد القوى القسادر على كسب المعارك لم تتيسر للكثير مسن الدول ف 
التاريخ الإسلامى كله , فقد كانت جيسوش الموحدين تعع بحشود من 
القبائل المغربية من المصامدة آولا + ثم من يقية الصنهاجيين ٠‏ بل الزتاتيين اي 
ههن اجتذبتهم الدولة الموحدية بقوتها وهييتها ,ثم أضيفت إلى هؤلاء حشود من 
العرب الهلائيين الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة المظفرة » ولم يخل الامو 
من قوات أندلسية نات قدرة ومهارة ؛ لاننه إذا كان زعماء الاندلس قد انقايهم 
التدهور الخلقى والنفسى , فإن شعب الاتدلس نفس ظل قوياً ؤمتا صامداً 
رغم الكوارث المتوالية . 

بالاضافة إلى ذلك » انشا لوحدون: 


ن الحرس للخليفة من العبيد . ممن 


ع 


كانت الدولة تشتريهم من يلاد السودان , ولهذا کنو یسمون ٠‏ عبيد المخزن ١1١‏ 
أو« الدائزة ٠‏ لاثهم كانوا يحيطون بفسطاط الخليفة تام الحروب كاتهم دائرة. 
وقد كان عبيد المخزن هولاء أو عبيد الدائرة قوة عسكرية لها خطرها؛ وقد 
حاربت داثماً ف قوة وحماس وإخلاص ودافعت عن الخلفاء فى استماتة 

رقم هذه القوات كلها كانت القوة العسكربة اموحدية دائاً مفككة , تتقصها 
القيادة الحازمة الثى تقبض على الجيش قبضة محكسة ‏ وتوجه الاعمال وفق 
خطة واحدة مرسومة » كما نرى ل جيوش العرب الاو ,وق جيوش صلاح الدين 
والمماليك والاتراك العشمائيين ,وان بو یوسف يعقوب المنصور من الموحدين 
القلائل الذين استطاعوا قيادة جيوشهم قبادة سليمة محکمة ‏ وكان الرجل ل 
انقسه كذلك رجلا حازماً موهوباً ف شنون الإدارة والقيادة العسكرية ‏ وکان 
شدید الإيمان فانتقل إيمانه إلى رجاله وكسيت جبوش الموحدين ف أياسه قوة. 
ضارية کبری. 

ثورة بنى غانية المسوفيين : 

ومن سوه الحظ أن دولة الموحدين ابتليت فى یام أبى يوسف یعقوب هذا 
بمشكلة دات صقيرة فى حجمها وأهميتها آول الامر . ولكن عجز الإدارة الموحدية 
عن معالجتها بالصورة الناجعة جعل منها مشكلة ضخمة , استترفت من اه 
الدولة رجندما جائياً كبيراً : راصبحت ف النهاية من اسباب سقوط الدولة كلها 

تلك هى مشكلة بتى غاتية المسوقيين , وينبغى أن نقرأ اسم بنى غماتية 
يتشديد الياء , لان مقس بيتهم , محمد المسسوق يتس ب إلى امه وکالت من غانة» 
قهن غانية . وكانت النسبة إلى لامهات شائعة بين المرابطية ٠‏ 
ابن عاتشة , وأبو كر بن الصحراوية , ومحمد بن قنو ( اسم امرأة ) وهكذا لآ 
الرجال كانوا يتزوجون كثيراً . فينتسب الأولاد إلى أمهاتهم تمبيزاً لهم يعضهم عن 
بعض ق البيت الواح . 


أبو زكريا يحبي ستة ۰۸۲ ها 14 ١1م‏ 


7 )لون : مضطلع معرب يراد به لول فيقال :يلاه المخرن أ لادء ااب لدولة. 
لويد 


بسیپبب 


وقد تول الخو محمد ين غانية الجزاش الشرقية : وهى البليار منذ سنة ۵۶۱ 
ه/ 1147م ؛ وظل يحكمها حتى سقطت دولة المرايطين نهائياً . وعندسا عبر 
المرحدون إلى الأندلس وادخلوه ق طاغتهم : ظل محمد بن غانیة مباعداً لیم« ثم 
عمد إلى مداراتهم ؛ وكان آمتاً متهم ؛ طا لا عاش محمد بن سعد بن مردنيش + 
النذى كان يسين على شرق الاندلس : ولكن بعد سوت هذا سنة 97۷ه-/ 
م ووصول الموحدين إلى بلتسية وعرسية وشاطية وبلاد الساحل الشرقى ٠‏ 
كان على تى غاتية أن يحددوا موقفهم من الدولة الجديدة ؛ وكان محمد بن غانية 
قد توق سنة + 25 / 128١م‏ وخلفه اينه عبد الك ثم و هذا إسحق بن محمد 
ابن غانية قم محمد بن إسحق بن محمد بن غانية , وقد مال محمد إلى مصالحة 
الموحدين والدخول ق طاعتهم » ولكن إضوته الكثيرين رفضرا ذلك رلوه ولا 
١‏ فاسرع هذا بإعسلات الثورة على الموحدين ء وقور أ 
یخوض معهم معركة طويلة ١‏ خاصة وقد لجا إليه الكثيرون من بقسايا المرايطين 
ممن امتلات قلوبهم حقداً على الموحدين أو خافوهم على أتفسهم ‏ 
ائية رجلا جریا مقداما مغامراً . ومن الغريب آن إقعام 


آما إذا حار بوا أعداء مق 

فكر عل پست: 
جبهة جديدة امام الموحدين. والحق أن تفكيره هذا كان شيطاء 
كانت بعيدة جداً عن قلب الدولة الموحدية ء ثم إن نواحيها كانت عاسرة يالعرب 
الهلائية + اللستعدين داثمًا للاشتراك أى عمل يقتح لهم اسواب السلب والنهب 
وإطلاق العتان؛ لما جبلوا عليه وعرفوا به من الغارة أو الغزوة والسلب وا 

وریما كان أحسن ما بععله الموحدون فى هذا الظرف , وهم آمام عدو خطر هو 
دول إسبانيا النصرانية . أن يدعوا جانياً موضوع الجزائر الشرقية وبنى غائية 
فيهاء والا يشغلوا أنفسهم كثيراً يمر أفريقية حتى یقرقوا من العدو التصراتى , 
.واكن الذى حدت هو أنهم لم يتخذوا هذه السياسة ؛ بل اهتموا اشد الاهتمام ببنى, 
غانية . ومضوا يرسلون الحملات تلو الحملات على أفريقية . قفقدوا الالوف من 
خيرة رجالهم وأتفقوا الملاييئ ف حرب عقيمة بلا نهاية . لآن بتى غاتية وأحلافهم 


3 مما تيع نب وی 


من العرپ جعلوا الصحراء ملجاهم , فكثما ضبق الموحدون عليهم الخناق فروا 
إلى الصحراء »ثم لا يليثون أن يعودوا من جديد , واستمرت هذه الطاردات 
ستوات طويلة استنزقت جانباً کب من قوة الدولة وثروتها . 

وقد تصدى أبو یرسف يعقوب | لنصور لبلی غانية ل حزم وأتزل بهم 
هزيمة قاصمة ف شعبان سنة 21ه/ أكتوبر سنة 1141م , وهرب على بل 
غانية وحلفاؤه من العرب والقز آو الاغزاز , وهم المسروفون فى تاريخ مصر 
رالشام بالمماليك أو الترك إلى الصحراء,واسترح أبر یرسف يعقوب من شرهم 
إلحين. 


جهاد المنصور ف الأندلس 

انتصار الارك العظيم : 

انتهز أبو بوسف يعقوب المنصور فرصة الفراغ مؤقتاً من آمر بتى غمائية 
واتجه بقواه تحو الاندلس , وكان الموقف قد عاد إلى التخرج فيه ءإذ ان الضقط 
النصرائى على الأندلس كان قد أصيح کسیل مندفق , جرف السدود ولم يعد يتفع 
فيه إلا عمل حاسم من اعمال تاذ الكبرى , كتلك التى قام بها نور السدين ثم 
صلاح الدين ف الشرق, ركان صلاح الدين معاصراً لابى يوسف يعقوي 
التصور 

توف ال ونسو اشریکی ملك البرتغال ف اراخر سنة ۵8۸۱ أواخر سنة 
6م رخلقه أبنه سائشو الثانى ملك المرتغال وقد عقد العزم عل انتهاز 
فرصت انشغال الموحدين ببنى غائية , ليستولى على بعض بلاد غرب الاتدلس , 
وقد اشتد ساعده بحشود صليبية كان يعضها فى طریقه من غرب أوروبا إلى يلاد 
الشام . فكانت تنزل ببعض الموانى البرتغ الية ل طريقها , وتمكن ساتشو من 
إقناع بعض رجال إحدى هذه الحملات بمعاونت ل الاستيلاء على » شلب , 
رکانت من أكبر مواتى ما بقى من شرب الاتدلس ن ایدی الموحدين . وباللعل 
تمكن سانش والصليبيون ومعظمهم من » القلمنك ؛ ( اى من الهوانديين ) 
والإتجليز ل هذه المناسية من الاستيلاء على » شلب ٠‏ ف رجب سنة ۰۸۵ ها 
أسبتمبر سثة ۱۱۸۹ يعدن داقع اهلها عتها دقع الأبطال , 
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حرك سقوط شلب ايا يوسف يعقوب المقصور إلى العمل , فقرر أن يقوم 
يغزوة كيرى على غرب الاندلس يعيد بها الامور إلى نصايها 

الفتقل المتصور الوم دق احتفالاً قضمًیغزوته تلك . قاستنفر الناس ن کل 
تواحى بلاده ؛ وأعد احسن فرق جنده , ودغا العرب إلى الاشتراك معه ن الجهاد , 
ولا شك آن اخبار انتصار صلاح الدين على الصليبيين فا حطی سنة »/ا#ه/ 
۷م واسترجاعه القدس قد زاد فى حماسه . وآثار ق السلمین موجة متدققة 
من الحماس , فتقاطر الاس على العسکرات , واشرابت التفوس إلى التصم , وه 
اولخ | لحرم سنة 87ههس/ أوائل ستتة 2۱۱۹۰ ؛ تحرله المنصرر عن رياط 
الفتح نحو الاتدلس بعد آن أصدر أمره إلى الحضود بمواقاته فى أشبيلية ؛ وأخذت 
الالسوف من المسلمين طريقها إلى الموعد الضروب » وجدير بالذكر ان اعندانا 
المتطوعة : أى المسلمين الذين دبوا أنقسهم للجهاد حسية ‏ تمالى , كانت تعدل. 
قوات الجيسوش الرسمية او تزيد قلیلا , وقد تمكن التصور من استعادة شلب 
ودد آخر من الحصون سلة/541 ه-/ ١114م‏ ثم شهلته شواغل خری ۸ 
والم به مرض طويل فتعطل إتمام غزوته الكيرى على الاندلس 

وق أوائل ستة ۵۰۹۱-/ 44١1م‏ , اكتملت اهبة المتصور لغزرته الكبرى 
قعير إلى الاندلنى بحشود ضخمة ‏ وأخذت القوات الأخرى تتوافد إلى اشبيلية 

وعندما علم الفونسو الشامن علك قشتالة يذلك : آسرع فاستنضر کل ملوك 
إسبائييا النصرائية ‏ واستصرخ البابوية ‏ قوافته حشود کبعة يقردها فرسان 
ة وتجرية ق الحروب , وتقدمت هذه الحشود قاخذت مكانها ل سهل 
فسیع حول حصن يسمى الارك ۸1-۸۸۴ عل ضفة الوادى « آنة ١‏ و إلى 
الغسرب من مديقة » شيوداد ويال » الحالية ؛ ودارت وحى المعركة فى ٩‏ شعیان 
سنة ۱۸/۵۹۹۱ يوليو ستة ١١٠٠م‏ وانجلت عن التصار ساحق للفضامین 1 
وأفلت القونسو الثامن بعدد قليل من فرسانه ولاذ يالفرار تحر طليطلة , وقد كان 
الهذه التخركة أثن بعيد يشبه اثر معركة الزلاقة 

وبع لتك النتصر اللی ثبت حدود الإسلام ق انلس عل خط الوانئ. 
آله اسل[ لتصور فزقناً من الجيق استه ادت الكام من حص ون قرب 
الإندلس «وتوجه هى نحو طليطلة عاقداً العزم على الاستيلاء عليها . ولکن الشتاء 
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كان قد حل فلم يزد المتصور على 


يب عدد من الحصون وحرق الزروع وما 


إلى ذلك . وق تقس السوقت قسام الفونسی التاسع ملك ليون حليف المتصور, 
بمهاجمة آراضی قشتالة واجتياحها ‏ ومن القريب أن المنصور لم يحاول ف ای 
غزوة قادمة _الانستيلاء على طليطلة , ولو اراد لقعل دون مشفة كبيرة , ولا ندری 


لمانا لحجم عن ذلك وكان إحجامه سبباً ف ضياع ثمرات نص الارك العظيم , فقد 
اتح القرصة لالفونسو الشامن ليستجمع قواء وياخذ بثاره ل ايام محمد الناصر 
اين آبی يوسف يعقوب النصور 

وقد عاد المنصور بعد ذلك مرة أخرى إلى الاضدلس + ولكنه لم يقم باى عمل 
عسکری كبير . واكتقى باعمال التنظيم والإدارة ومحاسبة العمال ورجال الخال 
وما إلى ذا 

وتوف المنصود فى ۲ ربيع الأول سنة 54 هسار ۲ بنایر ستة 1145م بعد آن 
أتم ۳۹ سنة ميلادية ويضدعة ايام, فقبد ولد ق آواخر ڌى الحجة سنة 954 ها 
ينايرسنة ٠١١١‏ م. وهذه الوقاة الياكرة تسشوقف نظرنا , لان الرجل كان مثيكا 
خاش القوی قبل ذلك ياريع سئوات ؛ ای آله كان ضعيف البنية مصاباً يامراض 
لا تعرقها ,قاتا اضفنا إلى ذلك أن ابا أيارمة وبي و.ق توق ق السابعة 
والاريعين من عمرة ( واد فى سنة ٥۲٢‏ ه/ ۱۱۳۹م وتولى فى ٠١‏ جمادی الث 
اسنة 22۸ / ۱١‏ مايو سنة ۱۱۱۳ وتو ق ۱۸ ربيع الآخر سنة ۵۸۰/ ۲۹ يوليه 
سنة 1184 ) وأن ابنه آبا محمد عيد اك الناصر توق ف الرابعة ال 
عصره ( ولد آواعر سنة ٥۷١‏ ه/ ۱۱۸۰م وتول 3 ۱۲ ربيم الأول سنة 
۵ ۱۷ ینایز سنة 1155م وتوف فى ۱۰ شعبان سنة 7/٩۱۰‏ ۲۵ ديسعبر 
ست ۱۲۱۳ ) لكان لا أن نقور أن ذلك الخط من البيت الوحدی كان مصاباً 
بشیء :اذ ليس من الطبيعى آن يموت رجل وسنه ۷ سنة واینه رسنه ۳۷ سنة 
وحقیده وسته ۲۶ ستة 


وق خلد ایو پوسف یعقوب. التصوی الوحدی سنه بکسیهمعرکة از 
واقا كنا ناخذ عليه آنه لم یحاول اجتتاء ثمرها , فإننا ينبقى أن تذكر ت مات ن 
زهرة العمر ؛ وان لو عاش لكان حرياً ان يقوم ياعظم مما قام یه ل الارك ,ققد 
كان شاب وكيا قادرا متهمساً قوی الشخصية عارفاً بششون الملك وسياسة 


Ma 


أ لان الذی لدینا هو صف 
ب ین الخلفاء والسلاطين ی داون العمل ف السن التی تون فيها متا 
الشاب الذى غله الوت وهو ق ریعان الشياب وإقبال العمر 

خلافة آبی محمد عبد الله الناصر سنة ۵٩۵‏ ۱۰ ه/ 
۱۲۱۳-۹م: 

قلف یا ییوس یفتوب التصور ابات لبو محمد عبد اد ملقب افتاه : 
ركان يوم ارتقى العرش فى اتمنة عشدرة من عره ( وك ل واقر ستة 17 هار 
۸۰م ) وكان شاباً قليل الذكاء , وقد تجلت قلة ذكائه فى صورة استبداد يالامر 
ورفض لقبول النصيحة من رجاه , وكان أبوه قد نصحه بالا يقطع رايا دون 
مشاورة آسی حفص محمد بن آبی حقص وكان رجلا عاقلاً عالى السن بعید 
النظر , ولكن الناصر لم يكن له هم بعد أن ثيّت سلطانه إلا مخالفة هذا الشیخ 
العاقل الحكيم 

بدا الناصر حکسه بداية طبية . فقد رآى آن يقرغ الا من شورة بنى غائية فى 
الحذات الشرقية واف بقية ؛ وكا اسحاق بن عل بن عانية قد تمكن ف سنة 
۰ ۱۱۹۱ م من الاستيلاء على تنوتس فزاد امسر الثورة خطورة . بد 
بيه حملسة بصرية كبرى على الجزائر الشرقية اسلاستيلاء 
عليهاء فتم له لك ف ربيع الاول سنة ١١٠7هم/م‏ ديسمبر ستة ۱۲۰۲ ج واقیم 
عليها عبد اله بن طاء الله الكومى والياً, ويهذا يكون الموحدون قد قطهوا جذور 
بنى غائية فى الجزائر الشرقية ( البليار وهی ميورقة ومتورقة ويابسة ) ويقى 
عليهم أن يقطغوا فروعهم ف اقريقية والمقرب الاوسط موبعد ذلك يسنتين , (نى ۲ 
دبيع الأول سسنة 1۰۲ه/ ۱۷ اکتوبر ستتة ۱۲۰۵ج) انز 
عانية واحلافهم بقيادة يحيى بن إسحاق الميورقى هويمة سا 
قابس , واعقب ذلك دخول الموحدين توتس والمهدية وا 
ol‏ 

ميلاد الدولة الخقصية نهاية بنى غائية - الطوارق : 

وقد ام آبو محمد عبد الله الناصر بتأمين النتاتج التى وصل إليها ف افريقية 


لبن شد تار ب 


ينك 


بقرار يعتبر اسلم واحكم قرار اثخذه ن حكمه . اختار لولاية افريقية اصلح رجال 
دولته واکشرهم تجرببة : وهو آبو محمد عيد اسواحد بن أبى حفص عسر 
الهنقاقى. وقد عارض ابو محمد ف قبول ها العرض آول الاسر ؛ لاته فلن ان 
المراد |بعاده عن مسرح الحوادت - وريما كان هذا هو ما رمي إليه الناص ف 
حقيقة الآمر ثم قبل بشرط أن تطلق يده فى الولاية إطلاقاً كاملاً فلا يتدخل فى 
شئونها أحد ,وان يختار من جنود الدولة قوة كافية تؤيده .وان يكون تعبينه دة 
ثلاث سنوات فقط ققبل الناصر هده الشروط 

وقد أثيت آبو محمد عبد الواحد بن آبى حقص کفایته من اول الامر , لعندما 
حاول يحيى بن إسحاق بن غانية الميورقى انتباز شرصة عودة الخليفة إلى 
المقرب لتجديد غاراته أوقع به ابر محمد هزیسة قاصمة عند تيسة ف إقليم 
الزاب فى ۳۰ وبيع الأول سثة + 7ه ۲4 اكتوبر سنة ۷١١١م‏ ؛ رتعتبر هذه 
الواقعة التهاية الحقيقية لنشاط ينى غائية ف افريقية . وتعتبر كذاك بداية نجاح 
آبی معند عبد الواحد ق عمل أقدامه ف ولايته الجديدة 

واتجه ينى غانية وحلفاژهم من العرب الملالدة وخاضة من ياج وزغية 
وعوف ودیاب والزواودة نحو المقرب الأوسط وهاجموا تلمسان : قانع 
آپي محمد وائزل بهم هريمة قاصمة أخرى فى جبل نفوسة ؛ وقد انولت هذه 
المسركة عن وقسوع معظم اسوال بنئ غاتية وازوادهم ومخزن آسلحتهم ل يد 
الموحدين , وكان هذا هو السبب الرئيسى ف ضياع أمرهم بعد ذلك لانهم افتقروا 
إلى المال والسسلاح . وق هذه الموقعة أيضاً قتل عدد كبير من رؤب اء العرب 
الهلالية. مما هبط بقدرتهم بعد ذلك على الشغب والقارات والسلب والنهب 

وقل آبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص يحكم أفريقية ق كفاية وحزم حتی 
ریاف یتک :۱۲۷۱/۵۹۷۸ دعاق ان بو محمد عبد ان بخ این متا 
عبد الواحد بنآبی حقص حاکن قريقية , تحست إشراف امير موح دی هرا 
أب العلا إدريس ین آبی پوسف يعقوب المنصور . ولكن السلطة کلھا کائت ف پد 
ا الع لیے ون اکان س مس اب ۶۱۱۱۳ اميا 
آبو محمد يبن عبد الواحد والى افريقية منقردا بولایتها وحده ؛ وبعد ذلك يعشر 
أصدر اتيف الوحدی اپ القلاء المامون آمرا بتعيين أبى محمد حاکن 
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ا القعدة سئة 1177ه/يؤلية 7١م‏ وقام ابی محمد 
يتوزيع ولايات آفريقية عل اهل بيته , ومن تلك الحين يدا استقرار بنى حفص ق 


ف تونس 

وقد حاول يحيى بن غانية بعد ذلك الإغارة عل أفريقية فلم يتيسر له 
الوصول إلى شىء ؛ وتحول هو ومن معه من شذاذ اليدو إلى لصوص , يغيرون 
على البلاد ثم يقرون إلى الم حراء , وكانوا يعتصمون أحياناً فى تلمسان 
وآخیانا آخسری ق سطظماسة , وق سنة 1۳۱ آو سنة 1۳۲ ه/ ۱۲۲١‏ 
آو "17م توق يحيى بن إسحاق بن غانية ف مدينة عليانة على نهر شلف ل 
الجزاتر بعد آن ارسل بثاته إلى أبى زكريا بحبى الحفصى ٠‏ وأوصاه بتمهدهن 
وقد بر بهن اہو زكريا وأسكنهن ق بيت خاص وعرض عليهن أن يزوجهن 
قرفن وبقين عانسات حتى الموت , وتلك كانت نهاية ذلك ابیت من شوار 
الوابطين لين قضوا حياتهم ق معاوك طاحنة مع الموحدين »لم يدفع إليها إلا 
الحقد والرقبة ل الانتقام . وقد اضعفت هذه الحركة قوات الموحدين بما امتصت 
من ماهم نو نسنف قرن کامل دون آن تعود عل بتىأغانية بطائل , وهنا نجد 
مثا من مثات على ما فعل السلصون بعضهم ببعض بدافعالحقد وقصر النظر 
بيتما العدى الأكبر - تصارى إسباتيا- يهددون عرب الاندلس جميعا بالقناء . 

أما بايا جند بنى غانية فكان معظمهم من قبائل مرابطية مثل مسوفة. 
وجدالة وتارجا وکانت تارجا من صقار تبائ المرابطين الصنهاجيي 
الصحراويين , ولكن منازلها كانت ق قلب الصحراء » ولهذا كانت ملجا بنى غاتية 
الاير » ونسبت بقاياهم وفلولهم ٠‏ التى تایدت ف الفقر من ذلك الحين ؛ إلى هذه 
القبيلة التى رب اسعها إلى ۾ طارقة ‏ والتسبة إليها طارقى والجمع طوارق , 
وهذا هو اصل الملوارق آصحاب اللشام الاذرق وأولاد الصحراء وسادتهم إلى 
الوم .هم بقية المزابطين , هذه العصبة المجيدة من حماة الإسلام 


موقعة العقاب وانهيار الجبهة الإسلامية ف الاندلس : 
اشتغل الخليقة الموحدى الرابع آپو محمد عبد الله التاصر بامور الريقية منذ 
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بدا خلافتهسينة *۵۹-/ ۱۱۹۹م ولم تعد الجیوش ‏ لوحدية الكبيرة تدب إلى 
الاتدلس . فتشجه القوتسو الثامن ملك قشتالة وآخذ يقم من جدید على اطراف 
الاتدلس الإسلامى» وقد دا ی ذلك بعد انتهاء هدثة كان قد عقدها مع المتصور 
الوحدی وكاثت نهاية الهدتة سنة 1-7 هسار ۹١۲٠م‏ واراد الناصر ان 
بغزوة تضامى غزوة آبيه المنصور , فقرر العبور إلى الآندلس والایقام يقوات 
التصاری : قجمع حشوداً هائلة وعو إلى الأنداس فق د ۷ هب یود 
۰ م. واستقر ل آشبيلية , ومناك اخذت الجمبوع تتوافد عليه حتی أصبج 
جيشه يعادل جيش آبیه الذى كسب موقعة الارك , ولکن بینما كان ابوء ذكيا 
حكيماً , عرف كيف يستفيد من القوات التى كانت معه على خير وجه . عجز هذا 
الاب عن تلك . التتيجة أن تفر مشه الاندلسيبورن رخاصة يمد ان قتل اك 
قوادهم ايا محمد بن قادس قبیل المعركة ؛ قتله غدراً وظلما حتيجة لوشاية وصلت 
وكان الفوتسو الشسامن هلك قشتالة قد عقد العزم عل الأخد بثار هريت 
ن الآرك ‏ ععقد هدنة مع ملكى نافار وآرجون واستنجد بالبابرية ؛ وشيئاً فشيئاً 
توحدت الجيهسة المسيحية الإسبانية , وأتت أسداد كثيرة من بقية أوو وما . أى أن 
الناصر الموحدى كان يواجه ف الحقيقة حملة صليبية كرى 
نت خطة القتال التى رسمها الناصر لنقسه سليمة ,فد قر أن يسرع 

بالاستيلاء على خانق , دسیتبابب رس ١‏ وهو الباب | دی من قشتالة إلى 
حوض الوادى الكبج - ويسميه العرب « مطرد الكلب ٠‏ فسذا تم له الاستبلاء. 
عل تلف لصو حال دون النصارى ودخول الاتدلس بقوات كبيرة وثمكن من 
القضاء على هن يدخل سنهم . 

وقد بدا الحملة بداية طيهة فتحرك ال اهر بجيش جرار ل آوائل سا 
۸ هم اواخر يوليه ستة 1511م ؛ ودخل جيان وحصنها ثم تركها إلى خائق 
مطرد الكلب ‏ وعسکر فل السهل الواقع اسام عضرج المضيق . ومو سهل سا 
بالتلال الصخرية القليلة الارتفاء . وتسمى العقاب بكدر العين . جسم عقبة نم 
العین والقاف وهی ف الإسبانية 7۵۷۵ وجمعها 0۵/22 وهی التل أو العقية , ولا 
كان ذلك الموقع قريباً من قرية صغيرة تسمى تولوسا فان معركة العقاب تسم 
ف النصوص الإسياتية 701098 9ل ۱۱۵۷۵۵ دهاء وتمكن الناصر من الاستیلاه 


۳۴ 


على حصن رة 38175510779 القريب من آبدة 948نالا وكان معقل فرسان 
الداوية :ثم عاد الناصر إلى أشبيلية لیستکمل استعداده 

ول محرم سنة 1۰٩‏ ه-/ يونية سنة 1517م, سار الناصر بجحافله تجو 
مطرد الكلب ‏ وق نفس الوقت اتجهت قوات النصرانية كلها نحو هذا الموقع وام 
اجتمعت لحرب المسلمين قوات نصرانية كهذه , فقد كان قيها ملوك 
قشتالة ولیسون ونافار وأرجون ومعظم كيار فرسان إسبائيا النصرائية رقوات 
الماثية وقسرنسية وبرتغالية , وتمكنت هذه القوات من الاستيلاء على قلعة رياح 
التي كان يحميها الق أن الاندلسی ابو الحجاج يوسف بن قسادس . وعندما وصل 
الناصر ويلغه الخير آمر بقتل ابن قادس ومن معه , فتفر منه الاندلسيون وقرروا 
أن يغدروا به ف المعركة 

ویالفعل غدروا يه فى المعركة الهائلة الفاصلة التى وقعت يوم الاثتين ۱۶ 
صفر سنة 1۰٩‏ ه/۱۷ يولية سئة ١١۲٠م‏ . وعرفت ياسم معركة , العقاب , 

کات لک هد پات یداو نهر الزحزهة جماعات التشوعة 
الغوبی دن اایدان - وقجال ائم ارى ق ذلا ع-اواوا النقاة 
ة التى كان يعسكدر فيها الاتدلسیرن والعرب , قهسرب 
الاندلسيون وتبعیم العرب » واخترقست القوات النصرانية صفوف الجیش 
| اوحدی. قاضط رب تظامه ووصلت يعقن الفرق إلى قسط اط الثامر تلسه 
وبدآت مذبحة كبرى انتهت بتيدد ذلك الجيش الموحدى الضمخم . وبتبدده تلاشى 
كذلك الامل فى تمكن المسلمين من الثبات ف الاتدلس . وقد هلك فى هذه المعركة 
الوف من خيرة محاربى المسلمين وعشرات الالوف من أتجاد البربر .ولهذا تعر 
هذه الهزيمة النهاية الحقيقية لقوة الإسلام ف الأتداس 

وقد توق الناصر بعد ذلك بش هدور قلائل فى ٠١‏ شعبان سنة 1۱۰ ه/ د 
يناير سنة 117١م‏ وموته يعتبر أيضاً نهاية عصر القوة للدولة الوحدية 


الدولة الموحدية بعد هزيمة العقاب : 
خلف الناصر ابنه آبو يعقوب يوسف بن محمد الناصر الذى تلقب 
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بالمستتصر , وقام عليه آقرباژه ف الاندلس والمقرب , وبدات الحروب الاملية 
والمنافسات التى انتهت يقيام حلفاتهم القدامى وهم بو مرين الزثاتيون بدخول 
مراكش والقضاء على آخر المرحدين ل سنة 774ه/ ۱۲۷۰ , وكان على راس 
بتی مین أبو بوسسف یعقوب بن عبد الحق الذى يفتسب إلى ئى رين 
السزناتيين . وق هذا التاریخ تنتهی اسرة االوحدين ريحل محلهم ق الغرب 
الاقصی بتو مرين 

أا ف لاندلس فكانت مزيمة الارك إيذاتاً بالنهاية , فقد تشجع ملوك 
النصارى ومضوا يستولون على الحصون الاسلامية دون مقاومة تقريياً. ولكن 
بده التصفية المحزتة كان سنة 114ه/ ۲۲۷٠م‏ عتدما تام ابو العلاء إدريس 
عامل | المناداة ينقسه خليفة للموحدين . منافساً لابى زكريا يحيى بن 
التاصم الذئ بويع له ف مراكش لل ذلك السوقت ؛ وكذلك منافساً لآخيه آبی عيد الله 
.محمد الذى كان والياً على مرسية ف شرق الاندلس , فترك ولايته ومضى إلى 
مراکش حيث بايعته مشيخة الموحدين وقد لقب ٠‏ بالعادل ٠‏ . وقد أخذ ابو العلاء 
إدريس القع, قلقب و بالمامر» كل ما استطالع ن القرات الإسلاسية ف الاندلس, 
وتوك البلاد عنارية بدون حماية وعبر إلى مراکش ليطلب الخلافة . فاخذت كبار 
العواصم تسقط وانهار خط الوادى الكبير وفيما بين سننة 1۳۲ وسنة ۵1۸۱ 

ست ۱۲۸۳-۱۲۳۹م سقطت قوطبة وا 
والجزائر الشرقية ( البليار ) فكا 


محزنة . ويكفى أن نذكر أن قدرطية 
عاصصة انلس ازاھ رة سل ۵ ۲۲ شوال سشة 1۳۲ ه/*؟ يوتية سا 
7 م ف يد فرناندو الثالث ملك 
أحد 


وبعد سقوط هذه القواعد رضياع خط الوادى الكبي ‏ تجمعت بقايا | لس 
ف الأندلس تحت لواء محمد بن نصر ین الاحسر , الذى اعتصم فى جبال غرناطة 

واتخذها مقر لملکة صغيرة يدأ تاريخها ف سنة ٠‏ 77ه/ ۱۲۳۲ م واستطاعت 
الحفاظ على الركن الجتوبى من الاندلس , وهو ثمن شبه الجزیرة تقريباً: حتی 
سنة مها ۱2۹۲ م علد سا سقطت غرناطة ق يد فوناتدو وإيزابيلا وانتهت 
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دولة الإنسلام قالندلس(۱)- 

ولا تزاع ل أن دولة الموحدين تعتبر من عظیمات الدول فى تاريخ الإسلام . لقد 
بلغت بتاریخ المغرب ذروته خلال العصور الوسطی وتمکنت من تحقيق وحدته 
وحكمه بالفعل لفترة طويلة من طرایلس إلى المحيط ومن ساحل البحر المتوسط ال 
مشارف أفريقية المدارية , هذا بالإضافة إلى ملكهم ف الاندلس 

وف هذه المساحة الشاسعة بلغت الحضارة المقربية والاتدلسية أوجأ جديداً. 
قبلقت العمارة الإسلامية ف المغرب آرقع درجة وصلت إليها ف تاريخها رعل 
الرغم من تشدد جمهور الموحصدين وبعدهم عن العلوم التى لا تتصل مباشرة. 
بالدين ؛ يعتبر عصرهم العصر الذهبى للفلسفة الإسلامية ف المغسرب والائدلس , 
فهو عم ابن طفيل وابن رشسد وهما من اعاظم الفلاسفة ف تاريخ الفکر 
الائسانی , وق ذلك العصر آیضا ظهر محیی الدين ين عربى اعظم الصوقية 
الفلاسفة السلمین 

وترجع قدرة الدولة الموحدية إلى اعتمادها آساساً على فرع ضخم من فروع 
الرير اشتهر بصلابته وتماسكه وصحة إيمائه هو فرع المصامدة , وهم معظم 
آن المقرب الأقصى ف تلك الحصو ر کار المصامدة مجموعاً كدير من القبائل 
التی عمرت المشرب كله من شماله إلى جنويه ؛ وترکزت جموعها الاساسية لل 
جبال الاطلس يفسرعيها : الاطلسی والصحراوى وما بينهما من هقساب وسهول 
مثل سهل السوی , فل هذه البيثة الطبيعية الغنية التنوعة عاشت جماعات 
الصامدة من الازل حرة ل جبالها ومراعيها ومزارعها لا يطرق وطنه اطارق 
حتى دخل الإسلام بلادهم على يد اقع أولا ٠‏ ثم على يد حوسى بن تصیر 
ورجاله . وقد احتاج المصامدة إلى قرون طويلة ليتمكن الإسلام ق قلوب رجالا 
ویتشا فيها وعى بكيانها وقوتها وما يمكن أن تقوم يه . ولقد خضع الكثير من 
قبائل مصمودة للمرابطين , وتعلعوا الكثير عنهم . ثم جاء محمد بن تومرت ففتج 
الهم أبواب القوة بترحيدهم وقيادتهم ق طريق القوة والعمل السياسى والدینی . 

وكان محمد بن تومرت كما قلنا متظماً من الطراز الأول , ومهما كانت المآخ 
على تفكيره وأساليبه ف العمل السياسى , فقد كان الرجل منظماً قديداً وإنشاؤه 


(۱) تفاصيل ذلك راد نی القسم الأئدلسى من هذا کاب 
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لتى قامت عليها قوة الحركة الموحدية أيت عشرة وايت خسي 
والطلبة بصق ة خاسسة يدل على أن السرجل ادرك مالم یدرکه غيره من منشثي 
الدول ق العصور الإسلامية الماضية ؛ وهو آن الدول تقوم على مؤسسات لا عل 
أقراد من لمجال ؛ لان الراد الرجال من اللمكن ان يقيموا نيان سيياسياً. وان 
استمرار هذا البتیان لا ية نا 
وقاتوية > تقوم عليها الدولة وتربط بين السلطة الحاكسة وجمهور الناس - وقد 
غلن معظم مؤسسى الدول الإسلاميية ان ء الاسر » هى المؤسسة تيده ا و 
عسكرية من الجند المرتذق ‏ فلم يكتب لها البقاء وياد ٠‏ ولم يلبث الضعف أن 
دب ال كيانها وانتقل السلطان من البيت الحاكم إلى سنده وهي القوة المسكرية , 
لانها اللؤسسة التى قامت عليها قوة الدولة . ولکنها كانت دائماً مؤسسة هشة غير 
متماسکة .لا الجند المرتزق لا يمكن أن يكون مؤسسة شرعية يكتب لها دؤام 
أو تتحقق بها شرعية. 
اقم محمد بن تومرت ذلك : ولذلك فقد نی المؤسسسات الدستورية التى تقوم 
عليها و المركة وتضمن استترازقا » وهی مشيغة اغهدین : وبالفعل ا 
لمشيغة واقامت السسدولة , وبقضلها تكن 
اس ردو مهس 
ومن حسن الجظ آن الذى قاد الشيخة بعد محمد ين تنوم رت تلدیت 
وصقيه عبد المؤمن بن على . يعاونه رجال ذو إيمان وصلابة , تؤيدهم قبائل 
قسوية وآظه رهم أب حفص عمرايتتى , الذى نفع الدولة بشخصه واهل بیته 
وقبيلته هنتاتة , اعظم النفع . وبفضل التعاون والالتحام بين البيت الحاکم. 
وا + بين السلطة الحاكمة والمؤوسسة الاستورية اشتد ساعد الدولة 
الموحدية وتمكنت من تحقيق حقيقة تاريخية كانت تيدو مستحيلة , وهی توحيد 
المغرب كله ومواصلة عملية إنقاذ ما بقى من الأئداس 
ومن سوء الحظ أن عيد امن قصر الولايات والقيادات على السادة وهم اهل 
بيشه ء والاشیاخ وهی بيت أب حقص عمر . وكان البيت الموحدى فقيراً جد ف 
الرجال ۰ قياستثناء ابئه آبی يعقوب بوسف وحفيده آبی يوسف يعقوب المنصور. 
لا نكاد نجد أبداً موحدياً واحداً ذا قدرة أو كفاية . وهؤلاء السادة مسئولون عن 


ملك قاع ین وبرت 


mu 


ضياع الدولة وخاصة ایتاءآیی يوسف يعقوب المنصور : أبى عبد اف محمد 
المعروف بالعسادل ء وابى العلاء إدريس المعروق يالماصون ٠‏ وأبى محمد عبد الك 
المعروف بالمياسى ٠‏ فهؤلاء الثلاثة زلزلوا كيان البيت الموحدى وخاصة ابر العلاء 
إدريس المآمؤن ,وهو الروح الشريرة التى عصفت يذلك البیت المجيد وقصمت 
ظهره وكادت تقضى على الأندلس جعلة. 

.وقد أوجزنا تاريخ الموحدين . وبقى أن تقول : إن دولتهم تمكنت من مواصلة 
العمل المجيد الذى يده المرايطون من إقامة صرح الحضارة الغربية , فقد حفل 
الغصر الموحدى بالأدياء والشعراء والمقكرين والعرقاء آی المهتدسين الذين آقاموا 
آت بديعة مش مسجد ٠‏ الكثيبة » ومسجد تينملل ومسجد أشبيلية الجامع 
وحدائقه التى لضل أمرها ابو مروان عيد الملك ابت صاحب الصلاة ٠‏ وگذاك 
جامع حسان وهو عسجد لم يتم ؛ ربقيت صومعته أى مشذنته المسماة الیوم 
كذلك على 
آن تلك الدولة تدهورت قبل الاوان , وان تلك الحضارة الزاهرة لم ترزق من العمر 
مسا يمكن لها من الوصول إلى غاياتها ,ان ضعق الموحدين شجع یتی رين 
ورای وطاس وبنى زيان الزتاتييت . عل العمل عل إزالة ملكهم والحلول محلهم ٠‏ 
وتمكنت هذه الجماعات التبلية الزتاتية من ذلك , وصادت یا لغرب إلى عصور 
سيادة زتاتة , وهى عصور اتصفت بالقوضى والاضطراب والحروب الأهليةة 
واتحراق مسيرة الحضارة عن طريقها السرى 
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-۲۳۷- 


الاين 


كما قلنا ‏ دراستتا للجزه المغريى من هذا الكتاب , عندما قدمذا له بنقدنة 
.ببليوغرافية .تعرف بالمرارد التاريهية التى نعتمد عليها فى كنابة تاريخه ؛ فكذلك 
نيدأ تاريخ الاندلس بمقدمة ببليوغ راقية وصفية . تصرف فيها يسوارده ما بين 
أصولٍ ومراجع . 

قیما یتصل بتاريع حه الجزيزة الإيييرية ف غصورها الإنسلامية , لدينا 
نی والسرولینه خير العَزييَة ما بج لأ 
ية وبوتقالية.ولاغتى لح الأثداس عن عن اليجوح إل الروا 
يمختلف لغاتها وخاصة ما كتب متها ل شيه جن 
او البرتغالية , لان تاريخ الائدلس كما ذكرثا 
والنصرانية على مصير شب الجؤيرة , والكثيرون جداً من الغرب بدن 
تاريخ الاتدلس يقتصرون على الروايات العربية على اعتبار ان الاندلس كان قطراً 
إسلامياً عربياً. مثله ق ذلك مثل مصر والشام والعراق مثلاً ٠‏ ومن هنا فان آهمية 
الرواية غير العوبية أهدية ثانوية . ولكتنا ریت 
الامى على خلاف ذلك , قإن العرب عتدما دخلو 
سادتها القندماء » وهم القوط ومن انضع إليهم ممن اختار مقاوسة الإسلام »إلى 
آتاصی الشمال وحصروهم عند سفوح جبال ألبرت من ناحية ‏ وخلف جبال 
الكنتبرية من ناحية أخرى قيما يعرف ٠‏ باشتريس وحليقية ‏ . و هذه الاراضى 
القليلة الجبلية الوعرة اتحصر اولثك النصارى وعاشوا آمتين ء خاصة بعد ان 
أخرجوا من اشتريس الحامية العربية التى كان موسى بن نصی قد خلقها 
قربياً من الوضع الذى وقعت فيه موقمة ٠‏ كوقادونجا » عند جبل شه 
ومی الصيقة العربية لاسمه بالإسباتية اعد 


رستری ان المسلعين ‏ بسيب قلتهم عددياً اول الامر ؛ ثم بسيب الحروب التى 
تبت بينهم ویعضهم البعض خلال عص الولاة . وما كان بينهم وبين البربر من 
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نزاع طويلٍ , وما أعقب ذلك من مجاعةٍ شعلت الاندلس بعد ثلاثين بيبا من 
الفتح ای حواك ستة ؟١٠ه/‏ ١٠۷م‏ قركواالريع الشمال الغربى لشي 
الجزيرة خالياً من سکانه ا اسلمين , قاصبع متطقة فراغ لا يعمرها احد ,تاه 
من منتصف المسافة بين نهری ٠‏ الدویرو والنیو » حتى ساحل بسكاى , فكانت 
تلك فرصة لتصارى الإسبان المنحصرين ف الشعال لكى يمت دوا إلى الجتوب 
ويعمروا هذه الشواحى وخاصةٌ ما كان قيها من مدنٍ ومراکز عسكريةٍ رومائية 
قديسة من أمثال » ليون واماية واشترقة وسهاجون » وما إليها. وف عسر ال 
الفونسو الثالث نقلوا عاصمتهم إلى ليون وسيطروا تماما على حوض المنيو , 
وامتدوا إلى حوض منديق ؛ بل وصلوا إلى حسوض الدويرى اى ان مملكتهم ات 
أصبحت تسمى مملكة أشتريس وليون , أصيحت دولا قوية نات آراض واسعة 
وموارة وافرة ومدتٍ عامرة ونظم سياسية قائمةٍ 

هذا عن الجانب الغربى من شمال شبه الجزيرة . أما الجانب الشرقى ویشمل 
حوض نهر الإبوى :وما يليه من الاراضى شعالاً حتى ٠‏ لاردة ووشقة وُطيلة و 
أى ذلك القسم من الاندلس الذى عرف ياسع ء الثفر لاعل »,فان سلطان العرب 
قد وقف ند ستنوح يال البرت المصروفة بالبرانس , واتحصرت قواتٌ تصرائيةٌ ق 
إساراتٍ صقيرة قامت ف جب ال البرث ؛ وجزع من السهول جنوبها, واهمها فى 
الغرب إل الشرق ثبرة وعاصمتها ء يلبلونة » ثم ثلاث كونتينات جبلية صفي 3 هی 
من القرب إلى الشرق « أرغون وشيرب وريبساجورثا » وتلك هي الكونتينات 
الشلاثة التى ستتالف متها فيما بعد مملكة آرعرن , أماق آقصی الشرق ای ق 
المنطقة الراقعة شمال مصب نهر إبسرر والتى تمتد عبر السهل الساحل المؤدى إلى 
غالة وهی فرنسا ؛ وتستصر حتى مصب نهر الرون فقد كانت تتسمى « سبتمانية » 
وقد ملكها العرب أول الام ثم تركوها بعد اتهزامهم فى موقعة بلاط الشهداء 
۶-/ ١۷۴۲م‏ وتمكنت مملكة القرتجة من احتلالها فى نفس الوقت الذى قامت 
فيه الإسارة الأمسوية الانداسسية , وآتشات فيه ما عرف بالثفر الإسياتى 
وتحول قيما بعد إلى كونتينة قطلونية ‏ ولم يحاول المسلمون إلا ف متاسبات قليلة 
استعادة قطلونية . فظلت أرضاً تصرانية ف رنجيةٌ ولا ثم إسباتية بعد ذلك , وقد 
انضمت قطلونيةٌ هذه ف أوائل القسرن الثانى عشر الميلادى وشات عن ذلك مملكة 
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ارون الكبيرة . التى تضاعف حجمها يعد استيلاء ملوكها على الثغر الأعلى 
الأثدلسى وقاعدته سرقسطة سنة ٥۱۲‏ ه/ ۱۱۱۸ م على بد القوتسو الأول 
المعروف بالمحارب . وقد بلغت هذه المملكة أوجها ل عهد ملکها« خايمة ٠‏ الأول 
المعررف بالكيع الذى تعکن من الاستيلاء على شرق الائدلس حتى بللسية وضع 
إلى بلاده الجزاتر الشرقية المعروفة بالبليسار , قاصبحت مملكة ارغون بذاك ملک 
واسعة ثرية , تثافس فى سيادة شبه الجزيرة مملكة ولیون التى توسعت 
على حساب المسلمين واصیحت آقوی دول الجزيرة بعد استيلاء ملكها الفونسو 
السادس على طليطلة ۱۰۸۵/۷۸ . 


وعندما ات مملكة قشتالة وليون سم مملكة أرغون بزواج » إيزايلا ٠‏ ملكة 
قشتالة وليون ٠‏ يفيليب لثانی » ملك ارغوت اصبحت الماك التصرانية هى 
القوة الرئيسية ف شيه الجزيرة : خاصة إذا ذكرنا قيام مملكة البرتقال ق غرب 
شبه الجزيرة جنرب نهر الدويرو 

ومعنی ذلك آن تاريخ شيه الجزیرة فى العصور الإسلامية لا یقتصر عل دول 
المسلمين بل یشعل دول السلمینوالتصاری معا ولا يكتمل هذا التاریخ إلا إذا 
در اقرخ الجانيين معا بنفس العناية والاهتمام ؛ لأ تاربخ شب الجزيرة آيام 
الإسلام كان ماع متم لا على الحمصير ؛ والاقتصار عل دراسسة الجائب العربى 
لا يعطى إلا تصف الصورة فقط . وإذا كنا ندرس غاد الرحمن الثلاثة ١‏ الداخل 
والأوسط والناصر لین ال ونققّى عليهم تاريخ الحكم المستنصر وعصره الزاهر 
والتصور محمد بن ابي عامر وما بلغه الائدلس أيامه من قوة لا يكاد يقف ف 
وجهها أحد . فإننا ينيغى ایض أن نذكر أنه كان ل الناحية الأخرى كذلك ملوك 
عظامٌ لهم أكبر الاثر ‏ تشمكيل صورةالجزیرة قصة الاندلس بالصورة. 
التی ضاغوها فيها ء من امشال الفوتسو الأول والثانى والشالث ملوك ليون . 
وبساتشر الكبير ملك ثيرة والفونسی الاول المحارب ملك آرشون , والفوتسو 
السادس ملك قشتالة وليو ن . والفونسو الشانی ملك قشتالة وليون أيضاً وخايعة 
الكبير ملك أرغون , « والفوتسو -انریکی » ملك المرتغال > 

لهذا يتعين على دارس الاندلس لكى تكون دراسته صحيحةٌ وعلى اسابي , ار 
يدرس إسبانيا القصرائية كما يدرس إسب اتيا الإسلامية ‏ حتى يخرج ف النهاية 
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۲ نا کانت قد اعت من الس لمي: 
یه عون ون سیفن اما موب بالضية لهم وس 
الحکم ف النهاية هو قاعدة الحياة على وجه الارض , وهی أنها صراعٌ بين البشر 
غلبة للأقوى والاصلح والقادر على الصمود ومواصلة الكفاح 
لهذا قلنا إن سوارد تاريخ الأندلس تتکسون من روايتين , الرواية العر, 
الاصول رالمراجع المكتربة ي العربية : والرواية غي العردیة ای المؤلفات 
والسدونات والوشائق وما يجرى سجراها المكتوب بغي العربية 


الرواية العربية: 

کتب العرپ ف الاتدلس وعن الاندلس كثياً ًا ولكن الجانب الاكبر مما کب 
الاتدلسیون عن انفسهم ضاع فى غمرة الصراعالطویل بين المسلمين والشساری 
على مصير شبه الجزيرة , فجزه مته ققد كما يفقد الكثير من الكتب لقلة نشخ , 
وبعضها حمله المهاجزون الاندلسیون إلى مهاجر هم فتبدد معظمه ربقی ان 
وجزء آخر قضى عليه الإسبان والبرتغاليون بالإحراق والتدمي 

ولا غرابة والحالة هذه ق انثا لا نملك شيتاً كاملاً من عطولات تاريخ الاندلس , 
وقد الف الأندلسيون ق تاريخ بسلادهم مطولات كثيرة قلم يبق لنا منها إلا ارات 
تعثر عليها قط لا لكتبات لو تقاريق فن كتب الفت ف عصور متاخرة فا لشرق 

ورغم ذلك قإن ما لسدينا من آصول التاريخ لاشدلسی كثي واف والحمد لل . 
ولقد قال ٠‏ غرسيه ومس » فى كتدابه الصقير السمی ٠‏ الشعر الاندلسی 5 
.ترجمناه للعربية ,انا لا تملك من دواوين الشعر ال ندلسی إلاعدداً یج 
ها لدينا من ذلك الشعر إنما فى تشارَكالنثار الذى يتبقى من تحطم نم 
البلور » ومع ذلك فعلى آساس هذا التثار تستطيع أن نکتب تاريخ ااشعر الاندلسى 
لانه كان من الرفرة بحيث أن القليل الباقى منه يمكننا من كتابة تاريخ قصل 
وكامل قريب للشعر الاتدلسی . 

راهم اصول التاريخ النداسی هو ما يقسي لثا هن كشابات أحمد بن 


E 
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محم الرازئ آبى التاريغ والجغرافية ف الاندلس » وقد اشنا لیا خلال کلامنان 
ببليوغرافية المغرب + ومن ثم قلن نتحدث عنها هنا 

ومن حسن الحظ أن عميد مؤرخى الاندلس بعد محمد ين محمد الرازى وابنه. 
عيسى بن احمد ,وین حيان , وهو ایو مروان حيان بن خلف بن صعب بن حيان 
ابن محمد ين حيان مساحب المقتبس » المولود لى قسرطبة سنة ۲۷۷ھ / ۹۸4۷م 
واللتوق يها سنة 475 ها ۰۷ ۱م وقد وقاء حقه من الدراسة الدكتور محمود 
على مکی لل المقدمة الضافية التى كتبها للجزه الدى نشره من مقتبس ابن حياق. 
ويتناول أواخر عص الامير عبد الرحمن الارسط وعصر ابنه الامير محمد ونشيه ق 
بیروت مع تعليقات وافية سنة ۱۹۷۳ 

وقد تشم جا من مقتبس ابن حيان ٠.‏ الاب «لشور أنتونيا » ف باريس سنة 
۷ ويتناول عصر الامير عبد الل .. 

ثم تشر الدكتور هبد الرحمن غلى الحجّى 3 يموت ستة 1978م جز 
من مققبس ابن حيان یتناول خمس سئرات من عص الحكم المسقتصر 

وأخيراً نشر مستشرق إسبانى هو الدکشور « بدرو شالیتا سشدرون « 
بالاشاراك مع الدكتور محعود صبح جز كديرا من المقتبس يتناول نحو عشرین 
سنة من تاريخ عبد الرحمن النامم لدين الله . ويهذا يكون بين أيدينا جائب 
لا باس به من تاريخ ابن حيان للاندلس الذى يعتبر أحسن ما بقى لقا مما كتب ف 
ذلك التاريخ ‏ لان ابن حيان استصفی ف كتابه هذا المقتبس , ما كتبه مؤرخون 
کبار سابقون عليه من امثال احمد بن محمد الرازى وعيسى بن احمد الرازی 
ومعاوية بن هشام الشبانسی صاحب كتاب « تاريخ بنی أمية ل الاندلس ۱ 
وای بكر بن عيادة بن ماء السماء الذى الف كتاب ٠‏ تاريخ شعراء الاندلس » رابو 
الوليد ال رضی وكان له كتاب كبير فى تاريخ الاندلس ؛ وسكن بن إبداهيم الكاتب 
وأبى عمر يوسف بن عبد البر وقيرهم 

ولابت حیدان كتابٌ حر يعقير إل الآن فى حكم المفقود وهو کتاب , ات ٠»‏ 
.وهو کتاب آلفه اين حيان ق تاريخ عصره مطوّلاً وافراً بالتفاصيل , وقد يداد قبل 
کتاپه المقتيس ثم قطعه عندما قامت الفتنة ثم اتمه يعد ذلك ؛ ودوٌن فيه تراجم آهل 
عصره واهم ما وقع فيه من أحداث , وعصره هو عضر الطوائف ای القرن الغامس 
الهجرى / الحادی عشر الیلادی. 
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وكما احتفظ انا ابن حیان 3 القتبس, بالكث من قطع تاريخ الرازى وغيرم 
ممن سبق إلى کتسابة تاريخ الاتدلس , كذلك احتفظ لنا مورخ اندلسل 
هو ءابن بشام أبو الحسن عل الشنترينى » التوق ف قرطبة سنة 5ه 
۷ ام يقطع كبيرة من كتاب المدين این حیان ‏ التى تنارلنفراً كثيراً من كبار 
الشغصيات الا ن بلسية ق عضر الطوائف . وكتاب » الذخيرة ف محاسن اهل 
الجزيرة ٠‏ لابن بشام كتاب فق تاريخ الأدب الاندلسى ق غصر ابن بشام ‏ وقد 
قسمه إلى ثلاثة آقسام : أدباء الموسطة أى وسط الاندلس ما بين شعراء وناثرين, 
وادباء غرب الاندلس , وادباه شرق الانداس . وقد عترتا على الكتاب كاملا ونشرت 
اول الموسطة والغرب ویقی منه جزء الشرق , وتراجم» وتراجم 
ابن بسام وافية مطولة » تلقى قو ءا على أحوال الأندئس قا عصره وقد استوعب ف 
كلامه جائباً کبیا مما کتبه ابن حيان فى« المتين » الذى ضاع 

ومن أصول تاريخ الاندلس التى لا يستغنى إنسان عن قسراءتها ء كتابان 
صقيران ولكتهما على أكبر جانب من الاهمية : الأول هو كتاب ؛ الاخبار المجموعة . 
اؤاف مجهول وقد نشره مع مقدمةٍ خسافيةٍ المستشرق الإسباتى ٠‏ لاقسونت 
نارق مدريه سی 1017م ودره دراس مستفيضة د خرليان ريبيا :وهو 
من اعاظم المستشرقين الإسبان أو شيخ مدرسة المستشرقين الإسبان كنا یسمی , 
وخرج منه بان ذلك الكتاب من تاليف عددٍ من الأنداسيين من آبناء ا 
ا موالين للبيت الأموى . تناوبوا على كتابته وسجلوا لنا احداثاً موش و 
على آكير انب من الأهمية . ثم درس هذا الكتاب مستشرقٌ أسبائيٌ و مو 
وسانشيت البورونوث ٠‏ :۸۱۳۳:0001 50000 والف قيه كتاياً ضخماً فيه فوا 
كثيرةٌ وان كان فيه كذلك لغ كثية لان الرجل لم يكن بحسن العربية ‏ رغم آنه 
يعقير من أكابر مؤرشى إسبانياء وقد قتحم ميدان الدراسات الاندالسية اقتحاماً 

والاصل الثانی هو كتاب ٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس » لابى بكر محمد بن 
القوطية المتوق ستة ۳۱۷ه-/ ۹۷۷ ؛ وهی کت-اب عظيم القيمة لان زلف 
من حقندة « سارة ٠‏ القوطية حفيدة غيطشة الذى غصبه لذريق عرش الاندلس 
وکا آبناڙه من آعوان ا لسن ل فتح تلك البلاد . وقد قصدت « سارة » الخليفة 
الأسوى سليمان بن عبد الملك ق دمشق لتشكو إليه ظلامة آصابتها فاكرمين 


منه اجزاء 
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رزژجه آحد مواليه . وأو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز الصروف 
ابن القوطية : الذى نتحدث عته , هو أحد احفاد ذلك لول 

كان ابن القوطية عاماً اتحو حلفا للغة متقدساً فيها على امل عصره 
كما يقول ابن الفرضی , وكان شاعراً سلس القریض ؛ وهو تلمیذ ابی ععر: 
البابة الفقيه الأندلسى الكبير . والكتاب لا يقتصر على تاريخ افتتامالاندلس , و | 
مر مجمرمة من الاخبار جن اسراه الأدلس وخلقنانه » مروية ل 
وما: 
١‏ لان ابن القوطية مثله ف ذلك مثل معظم آهل الفكر ف الاتدلس , 
كان من المتحمسين لبنى أمية الأندلسيين , شديد الصلة بهم وبوجال دولتهم . 
ولهذافإن الأخيار التى يوردها على جالب كبير من الاهمية . وقد نشر ذلك الكتاب 
لايضكوال دی جایانجوس ٠‏ 08958256 ۵ ۳۵-۵۵ وترجمه إلى الإسباتية تج 
لیف تغتبر قطفة ادبي ه خرليان ريبيرا 1550/۵۰ 10100 الذي قلنا إته شيخ 
مدرشة المستشرقين الإسبان” 

وتلا هته الاصول ذات القيمة التارب 
امتاشزة , حقظلت فنا الكدير + 


العطيمة : كنب الفت هضور 
اعنام من ستول اداروخ اانا ۱ 

- ۶ تفج الطيب فى غصن الاتدلس ال رطیب وذکر وزیرها اسان الدین بن 
اللي ٠‏ وسزافه آبرالخياس اعمد بن محر لسانی القرق لت ون( 
القاهرة فى جمادی الکشرة ستة ۱۰۸۱ه-/ ۱3۳۲ , وقد نشر هذا الکتاب اکثر من 
مرچ, قشر ق مطبعة بولاق , ثم تشر القسم الاول سته فى مجلدين كبيرين تق رمن 
المستشرقيّ ف هولندا على وأسهم المستشرق الشهور + راین هارت دوزى ۰ ثم 
آعاد نشره كاملا ٠‏ محيى الدين عبد الحميد » ق القاهرة سفنت ۱۹۶۰ ومايعدها 
بدون فهارش ق ثمائية مجلدات , ثم نشره اخياً نشرة كاملة يفهارس الد تور 
«إعسان عبان لاہ وروت سنة 1574م ف ثماتية مدا باق ذلك جزه 
القهارس. 

هذا الکتاپ فريدٌق بابه لان قصد مؤلفه ق أول الأمر كان الترجمة اسان 
الدين ابن الخطيب الوزير الفرناطى المعروف , الذى ستتحدث عنه فيما بعد 
ولكن المقرى التلمسائى الذى وفد على الشرق فى تلمسان فى عص كثر الحديث فيه 
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عن الاندلمس ومحتتیسا ,رای أن يقدم تاريخ ابن الخطيب بعقدم ة وافية عن 
انلس بلقت اكثر من نصف الكثاب , وهی وحدها تقع فى اريعة مجلداج كبا 


ی روا سيد اول تاريخ الأندلس إلى فصول طوالٍ 
الأول ق صفة جزيرة الاندلس : وهر وصف أدبن تاریخی يختلط فيه الشعّر 
بالنثر . ولكنه يضم مادة جغرافية ذات قيمة کبری , والفصل التانی يتناول 
الانداس بتطويلٍ رجمع حافل بالفوائد :ثم يخصص فصلین لما جادت به قرع 
الأتدلسيين من بدبيع الشعر وال يفرد فصل لقرطية ومحاسنها . وفصلين 
الأول متهما لمن وفد على الاندئس من الشرق والثاتى لمن انتقل من لهل الاندلس إلى 
المشرق , والتراجم هنا مستفيضة معتعة ,وق أثناء ذلك يقصد الرجل جاتب كما 
من تاريخ النندلس السياسى والآدبى ثم يختم هذه المقدمة الطويلة بفصلٍ عن 
ضياع الاندلس يذكر فيه الأحداث الاسيفة التى اثتهت بخروج ذلك القطر من عالم 
الإسلام . 

أما الجزء الخاص يسابن الخطيب فيقع ل ثلاثة اجا ويتتاول تاريخ ذلك 
الوزير الآديب الشاعر المؤرخ يتقصيلٍ كبير ‏ ویتحدت عن عصره ومعاصريه 
وشيوخه وتلاميذه » ویورد نماذخ كثيرةٌ من كلام ابن الخطيب ومعاصريه 

والكتاب على هذا لنحو خليطٌ لا یستریس الإنسان إليه أحياناً: بان الرجل 
یری فيه على طريقة الاستطراد. فقد یک ون ذا سياق ترجمة رجل ثم يسو نکر 
جم له بعد أن يقطع الترجمة الأولى ,ثم يعود إليها بعد نحو عشرين 
صفحة لحياضاًء ولكن الذى يستدوقف النتظر أن الكتاب ريف جنا الأنتهذا 
الاستطراد ينل الإنسان من جال جوم موضو إلى موخ وع ويتته 
القسارئ ف النهاية بصورة واضحة دا عن الانداس ٠‏ تكونت من مت 
وضعت حطباً ليل ن بعص الأحيان والكنها تعطى فى النهاية صورة. 
الطريقة القنية المعروفة باسم ه الجشتالت ٠‏ ای الصورة العامة . 

ويشبه هذا الكتاب من كتب المقريى کتاب « أزهار الرياض ف أخبار عياض , 
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وهو القشاضى , عياض ين موسى اليحصبى » المغتربى الاتدلسى الذی نتکر له 
كتاب ٠‏ الشقا يالتعريف بحقوق المصطفى ٠‏ .. 

.ويقع هذا الكتاب ل ثلاثة مجلدات , وقد تشر ق القاهرة يتحقيق ٠‏ عضطف 
السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحقيظ شلبى , ( 2۱۹۶۲-۱۹۳۸) وق هذا 
الكتاب آيضا الذى اداره اللقرئى على القاضى عياض يتيع نقس الطريقة 
والاستطراذ والجمع والتوفيق ٠‏ ولكنه يعتبر كذلك من اوقم لین عن نس 
عصوره المتأخرة» لان المقريٌ عندما ذكر تلامیذ عياض استرسل حتى رصل إلى 
قرب نهاية الائدلس , ومادة هذا الکشاب مثلها مثل مادة نقح الطیب موشرق قيها 
لان المقرتى كان صدوق ا قوي الذاكرة يعتمد على اصول حملها معه وان كان هو 
نقسه یزعم أله كتب کل تلا من ذاكوته. 

ومن المراجع الاساسية التى تعتمد عليها فى كتابة تاريخ الاتداس كاب 
«البيان المغرب فل أخبار الاندلس وا لضرب ٠‏ . لابن عذاری المراكشى التوق بعد 
سنة 175هسا ۷۸۸ وقد تحبثنا عنه فى ككلامنا عن مراجع تاريخ قرب ۱ 
رتضیف هنا أن ابن عتارى خصص للاندلس معظم کتابه الذى يتكون كما ذكرنً 


السنهاجیین مع قصولٍ معترضةٍ نات اهميةٍ كيدى عن 
الثانی يتناول تاريخ eam‏ 


والجزء الرايع صف يجصع ما مرا عليه من تاريخ المرابطين وج 
تاقص سقط منه تحصو خمسين سنا من تاريخ هذه السدولة تتعلق بمعظم یام 
يوسف بن تتاشقين , والجزء الخاسى یتنارل تاريخ الموحدين . ومعنى ذلك أن 
معظم هتا الكثاب يدور عل تاريخ الأندلس , ومن هنا كانت آهميته ب النسبة نا 
ويتميز کاب كما ذكرنا بان صاحبه يتقل قطعاً كاملة من مؤلفات ايلع اعت 
الآن , وإذا نکر شيئاً من عنده فإنتا تجده اختصاراً من مؤلفات ذات قيس أصيلة , 
والكتاب على هذا فى جملته يعتبر من الاصول ‏ وان كان قد ألف ق زمن متاخ 
ولا يستغنىبعنه اي داري لشاريخ الاندلس » وان كنا فى حاجة إلى یج 
للجزه الخامس الخاص با لوحدین ؛ وقهارش ضافية لذلك الكتاب 
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ثم تلا ذلك ق الإهميبة المكتبة الاندلسية ويراد بها مجموعةٌ من كتب التراجم 
التى آلقها علعاء من أهل الاثدلس عن علداء بلادهم : وهذه المجصوعة تتابط 
فيما بينها ونتككامل على مثال ما تقك امل كتب الوقييات فل المشرق ,فمن اعروق 
عتدئا أن هناك سلسلة من كتب الوفيات ألفت فق المشرق , تتناول التراجم من اول 
عصور الإسلام إلى العصر المملوكى .. قهناك ٠‏ وفيمات الاعيان لابن خلكان ,تم 
يكمله : فوا الرفیات لابن شاكر الكنبى » ثم يواصله ويستتدرك نوات كتاي 
«الواق بالوفيات لابن يبك الصفدى » ١‏ ثم نختتم السلسلة بكتاب , المتهل الصاف 
والمستوف بعد الوالى لابى الحاسن يوسف بن تغرى بردى ٠‏ 

كذلك فى الائدلس نجد سلسلا من كتب التراجم الفها علماء اندلسيون اجا 
یکمل بعضها یعضاً ويسد بعضها قوات بعض ؛ وقد بدا يتشر هذه الساسلة 
المستشرقون الإسبان الاوائل من امثال « فرنسيسكو كوديرا ؛ و + خوليان ريب 
ومن فى طبقتهما . وهذه الكتب هی 

-» تاريخ علماء الاندلس ٠‏ للحافظ ابي الوليد عبد الد بن محمد بن يوسف ین 
تمي الازدی بن القرضی ( 581 ]+ 4ه ۸۱۰۱۳-۹۸۲ ) وقد حققة 
فرنسيس كوديرا ونشره ف مدريد ست 1887 وأعيد تحفيقه رطبعه ل الفاهرة 
IS‏ 

ويمتاذ آبو الوليد بن الفرضى ياته من العلماء لأثبات . فقد كان سرخا 
وفقيها وسیتا جلیلا مدوقاً رمن ثم فنحن نثق ف کلاسه ولم بيق لنا من 
مؤلفاته الكثيرة ف التاريخ إلا ذلك الكتناب القيم ,نی يتشاول تاريخ علماء 
الاندلس من اول القتج إلى ستة ۰۰ 1ها/ ۱۰۰۹ 

ه بغية اللتمس ف تاريخ رجال الانداس , لاحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبّى التول ۵ سرسیتة فى ۲۵ ربيع الآخر ۵۹۹ ه/ ۱۲۰۳م. ومو 
يراصل تراجم ابن الفرضى ويهتم اهتماماً خاصاً باهل العلم والآدب . وقد اعتمد. 
هذا الرجل فى تراجمه على كتاب ٠‏ جذوة المقتبس الحميدى » الذى سنتحدث عله 
بعد قليل. 

-« جذوة المقتيس فى ذكر ولاة الندلس و للإمام الحاقظ ابى عبد الله محمد 
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ابن أبى تصرٍ فتوح بن عبد الله الأزدى الحميدى رهو من أهل ميورقة . وقد توق ق 
بدادستة ۵۶۸۸ ۱۰۹۵ وقد نش ذلك لتاب يغئاية محمد بن شاوی 
الطتجى ف القاهرة نسئة 1537م وکان الحمیدی تلميذا لاين حزم , وقد الف کناب 
هذا ل المشرق ولهذا تلاحظ آن تراجمه تشوبها بعض الأخطاء ؛ لأنه كتب بعيدآعن 
وطنهومراجعه ؛ ولكن الكتاب فى مجموعه عظيم القيمة .ود اعتمد عليه |لصبی 
اعتماداً كاملا حتى إننا نيد تراجم هذا الاخير تقل حرفياً عن جذوة الحميدى 
کتاب» افتاه ین القتاسم خلف عيند الاك بن سعود بن کوان 
الاتصارى ( ٤۹٤‏ -۵0۷۸-/ ۱۱۰۱ -۱۱۸۳م) وابن بشكرال من أعاظم علماء. 
لاس وكان شيخ مهه حفظا رصدقاً ودولية ؛ کات له مشار ن ایغ 
إلى جاتب الفقه » وكتابه هذا الذى بعتب صلةٌ , لى إكمالاً لتاريخ علماء الاندلس 
لابن الفرضی, لا يقل أصالة" او صدقاً عن تراجم ابن الفسرضى ‏ بل إن تراجمه 
تمتاز بانها آطول واکتر تفصیلا ‏ وقد نشر هذا الكتاب فى مدريد أول ثم اعد 


ف القاهرة سنة “157١م‏ على تحقيق مدريد 


-. ضلة الصلة : لابی جعفر آحمد بن |براهیم بن الژبید ( ۷۰۸-۳۸ | 
۱۳۰۸-۰۱ ) وهذا الكتاب بواصل تراجم ابن بشكوال ويكمل فوائده وقد 
انشره ليفى بروفتسال ف الرياط سنة ۸۱۹۳۷ 

- التكملة لكتاب الصلةء لابى عبد الله محمد بن عبد الله بن ابی بكر 
القضاعى االعروف باین الايان( 85 -148ها/ 1530-1135م) 
الابار من أعلم أمل الأنداس فى عصره واكثرهم حفظاً رتدقيقاً 
وقد كتب كتابه هذا التكملة ‏ ليكمل تراجم ابن الزبير ل کتاب 
4 ج وا رتح یمیت ابم کصاب الکتلنه من رمت 
التراجم الاندلسية التى اسدیتا - وقد نشر مته جزءان ف مدريد ضمن المكثية 
الاندلسية سنة ۱۸۸۷ ثم عثرء الاركون » المستشرق الاسیانی على قطمة آخری 
مته تشرت ضعن مجلد يضم أصولاً عرببةٌ اندلسية مختلفة . تحت عئوان 1016 
۵٤1ا‏ مسدريد: ويعد ذلك عشن « محمد بن أبى شتير ٠‏ العلامة الجزائرى علق 
اقطعة كبيرةق آرل الکتاپ تم فاتحته وحرف الالف والباه ونشرها فى الجزائر 


ولا بد من جمع هذا الكتاب كاملا + ونشره لي دسق واحد , لان تراجمه تمتاز 


ا 


حص << 


بعاتمتازيه مؤلقا: 

إلى حقائق الامور 

=« الديل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » لأبى عبد ال محمد بن محمد 

این عبد املك الاتصارى الازدى المراكشى المشهور باسم عي الملك المراكشى 

#5 م1504-1808 ) ويعتير هذا الاب وس کب التراجم 
الانداسية والمغربية ٠‏ قهدا الرجل الف كايا واسعاً ل التراجم تفع تسخثه 

المطبوعة لا خمسة مجلداج ( ولم تتم بعد ) وقد قام عل تحقيقها الدكتوران محمد 

ابن شريفسة وإحسان عباس » وبدا سدور المجلدات بو وت سنة 1574م 

1 والمييزة الكبرى لهذا الكتاب أن معظم تراجمه تتعلق يرج ال من أهل عصره ,ی 

٠‏ القرن السايع الهجرى / الثالث عشر لاد , وهر من الحصور القامضة ف 

تاريخ الاندلس , وتراجمه مطولةً وتقدم. لنا ارات ذات قیمة اجتماعية كبيرة , 

وقد بلغ من حرص الرجل على التطويل و]يراد كل ما عنه إنه ف آحیان كثيرة 

يورد نضوض كتب کاملة وان كانت صغيرة . ولكننا ونحن تقرژه تعيش فى جو 

امل العلم ف الاشدلس ق القرئ السابع الهجرى الذى تجلت فيه علاساتٌ با 

الاندلس وي اسه ,ول عذا العصر آیضا قامث مملكة غرناطة . ومسا یستوقف 

النظر أن أولثك العلماه ین یتجم لهم كانوا ماضین ن دراساتهم ورواياتيم 

متفصلين تقربياً عن الحياة السيياسية ف الاندلس , وحن يقراهم لا يكاد يحسسً 

بالماسناة الدائرة حولهم ا 

أ -ويكمل مذه المجموعة من کتب الراجم كتاب , الحلّة السيراء «لاين الايار 

الذی ذكرثاه, وقد تشر ق القاهرة فى جزهین سنة ۱۹۲م بتحقيق كاتي مد 


اين الابار من علم راسج وحفظٍ دقيق وتنب يستوقف النظر 


۱ 


السطور : وقد جمع قيه ابن الأبار تراجم الخلفاء والامراه والرؤساء الذين اثر 
عنهم شعر یسروی , وقد ألفه تیا لأبى زكريا الحفصى يعد هجرته إلى تونس , 
وتراجمه طويلةٌ مستفيضة واسلوبه جزل متدا والرجل حافط راعية »وقد تنب 
إلى همیة ذلك الكتاب الندى يخم حشداً كبيراً سن تراجم الرؤساء فا لغري 
زالاتدلس» المستغازق راین هنارت دوزى. اجکی ت 
مشهؤر بین ایدی دارسى الاتدلس . ثم تشر جوا کبیا مسن 
المستشرق » مارکوس ملر» ثم نشر لنشرة الكاملة التى ذكرتاها آناً. ۱ 


ا 


ونختم الكلام عن اصول التازيخ الاندلسى بوقفة عند آخر الكبار من مؤ رخى 
ید سل .اد ع هن اشم سعدد هي 
احمد السلماتى ين الخطيب » ( رجي ۷۱۳ -۸۷۷۲/ ۲-۱۳۱۳ ۱۳۷م) 

وابن الخطيب ملا شك من عاظم مفکری الاتدلس وكبار كتابه وشعرائه ؛ وقد 
عاش ق العصر الغرناطى فى أيام محمد الغنى باه ورزر له وقولى اكب لناصب. 
وله حياةٌ حافلة بالعمل العلمى والنشاط السیاسی ٠‏ حتى ليصعب على الانسان أن 
ايقكر فان هذا كله تمق حياة رجل واحد ؛ وقد ترجم له الاستان محمد عبد اله 
عتان ترجمة وافيةٌ ف کتاب خاصٍ به متداولٍ بين أيدى القاس . 

وقد الف ابن الخطيب كتباً كثيرةٌ ف تاريخ الأندلس تعتبر عندضا هن الامهات 
ویهسا هنا آن تذكر متها كتابين. 

الأول ١‏ هو «إغلام الاغلام ياعمال الاعلام ممن بويع قبل الاحتلام ٠ء‏ يعرف 
عادة باسم ء اعمال الالام ٠»‏ وهو کت نم يفع فى اج زا يهعنا متها 
القسم الشانی الذی تشره ليفى بروفتسال ق بیبوت سنة 495١م‏ تحت عضوان 
خ إسبانيا الإسلامية « وهر من حسن كتب تاريخ الاندلس غتدناء فقد 

وا-جه دق 


امن | يان اقاغات 


الت لا یستخنی متها داوس تاریخ الاندانی 


والقسعالثالت من ذلك لت اریخ يتتاول تاريخ المغزب الإسلامى وقداحققه 
وتشره د.الحمد مختار الغبادى والاستاذ محمد بن |براهيم الکتانی وتشر ق الدار 
البیشاه ستة 1504 بعنوان ٠‏ تاريخ الضرب العربى ق الغصر الوسيط » وهذا[ 
الجزه لايقارن - يحال بالقسيم الثانى الذى كتبه ابن الخطيب عن الاثدلس فهو 
تاريعٌ ناقص مضطرب السياق , يبدو أن ابن الخطيب كتبه على عجل ؛ ولكنه على 
أى حال لا يخلو من توائد تاريخية بين الحين والحين , 

آما القسم الأرل من ذلك الكتاب فيدور حول تاريخ المشرق وهر لم ينشر بعد. 
وهو يخرج عن اختصاصنا هنا , ولك ننا اطسلعنا عليه عل أية حال ولیس 
فیه ما يجتيق کثما ال تاريخ الشرق , 

اشا اکتا الجليل الذى بعد مفخرة لابن الخطيب فهو ؛ كناب الإحاطة ن 
أخبار غرثاطة » وهو كتابٌ نم« تقع نسخته المطبوعة فى اكثر من ألفى صفحةٍ ٠‏ 


tor 


تضم تاريخاً ونیا للاندلس رخاصة إفليم غرناطة ؛ وهو يبدا بعقدمة ضافية عن 
معلكة غرتاطة ووصفها الجغراق الذى يجعل لابن الخطيب مكاناً صدراً بين 
الجغرافيين الاندلسيين : ثم قلا ذلك التراجمٌ الوافيةٌ الضافية لشات من الملماي 
وکباز الشخصيات الاندلسية الغرناطية ف الغالب ‏ وقد قام عل تحقيقه يصب 
يت لژ عچتاب الاستلا سح عب الل عئان ونشره ق اربعة اجزاء ف القاهرة 
ابقداٌ من سنة ۸ ۱۹۷م وذلك بعد أن كان الموجود لدينا نه طبعة هزيلةً صغيرةٌ” 
نشرت ق القاهرة قبل ذلك . 

تلك هی اهم أصول تاريخ الاندلس التى ينبغى أن يدرسها مؤرخ ذلك القطر, 
وهتاك كذلك كب اخری تسمو إلى مزاتب الاصول مثل مؤلفات ابن حزم 
التاريخية ٠‏ وكتاب عبد الواح المراكشى لى تاريخ الموحدين ؛ ولكننا أشرنا ان 
نقتصر على هته دون غيرها مكتفين بان نذكر بقيسة الاصول الاندلسية ضمن بيان 
المراجع الذى ستورده ن آشر عذا الكتاب 


الأصول غير العر: 

قلتا إن مؤرخ الاتدلس لايد أن یکون عل عم بالاصول والمراجع غير العربية. 
آلتیکتبت ل تاريخ الاندلس زب الجزيدة البيمنية يصفة عامة وخاصة اعد 
متها بالإسيانية ,وقد سيق ان 

وقد كتب الإسبان ق تاريخهم كثيراً جداً وعندهم كما عندئا اصول ومراجع 
قاما الامصول فما كتب ق العصور الوسطى ومعظته القه رهبان بداوا ف كتابة 
تاريخ إننيانيا ن القرن الحادى عشر الميلادى وهم ل العادة یکتبون تواريعٌ عامةٌ 
آی تواريخ للبشر جميعاً منذ الخلق . كما كان يقعل بعض مؤرخى ا ملعي . وهم 
ل العادة یکتبون من خاحة اتيتينة ,ای انهم سعادون المت عداه هدیا 
أنساس قومي بل على اساي دينيّ ؛ وهم بطبيسة الحال لا يعرفنون عن الإسلام 
شيشا لاتهم لم بكو انفشهم عناء محاولة فنته المعرفة : مع انهم كارا 
يعيشسون قريبين من السلمیت, ولا نقسول اتهم كانوا يعيشون بیتهم لان ال 
الرهبان المؤرخين الال كانرا يكتيرن وهم يعيشون ف بلاد إسبائيا النصرانية 


أسباب ذلك 


E 


مباعدين للإسلام متكرين ای وأقدم من كتب ووصلتنا كتسابته مولك مجهولٌ 
كتب تاريخاً یسب إلىء البلدة ٭ رعتوان هذا التاريخ ۸۱۵9/5080 6700168 وقد 
آلف سشة ۸۸۴ م , وهو مرد جدول بالحوادث واسماء الوك , مع ذكر قلي 
لاخیار الصراع يي المسلمين والنصارى , وهذه الأخبار القليلة ذات فائدة كبيرة 
لانها تضبط لنا تواريخَ ومراحلٌ ذلك الصراع وتسد الفراغات التى يمكن أن تكون 
قد خانت المؤرخين السلمین - 

ومن تلك المؤلفات الإسبانية الاولى تلك المروفة باسسم تاريخ العالم لذی 
كتبه « لوقا التردى 0 ۱۸۵۳۵ ۲۷610158 : را 08 55عنادا وقد قرغ من تاليف 
ستة 1777م وهو یعطینا بباناتٍ واقية عن ملوك القوط وملوك ليون ثم ملوك 
قشتالة وليون إلى عضر 

وقد عاصره تقريباً سورخ اسیانی عظيم الأهعية بالنسسية نا يسمي 
Rada‏ مه Jimenez‏ 808190 , ركان أسقفاً لطليطلة وقد كتب تاريخاً نطول 
لاتا حتى قرب وقانه سلة 2۱۲۶۷ هذا الرجل یی تقناضيل مفيدة جنا 
بالنسية لتاويخ قشتالة وليون والمالك النصرانية الأخرى ؛ وكذلك بالنسبة 
N kl‏ واسمه Gartarım Gronieen‏ ممم معلا Rarum in‏ وق كر 
آول مرّة فا غرناطة سنة ۵٤۹١م‏ وأعاد نشره 500٥11‏ .8 فى مجموعته السماة 
Hapa Nutra‏ الجن الثاني من ص ۲۰ إلى ۱٩۷‏ 

وقد اعتمد عليه الكثيرون جدأ من مؤرخى إسباتيا النصرانية حتى قراية 
العصر الحديث ,ولا یستفنی مرج الائدلس عن مراجعة ذلك الكتاب ل كل 
ما يتعلق بالعلاقات بين إسبائيا النصرائية وإسبانيا الإسلاسية ‏ وسن هذا الظراز 
من الاصول الإسيانية كتب القها مستعربون ممن كانوا يعيشون بين المسلمين 
ویکتبون باللاتينيية ار مستعربون هاجروا إلى إسبانيا النصرانية , وهناك كتبوا 
مدونات ف الثاريم , وسن هؤلاء مؤرخ يسمى .يدور الباجى » الذى كتب كتابا 
اف تاريخ مملكة اششتريس منذ يدايقها ويسميه الاب قلوريت بالمدونة الباجية 
۳0009 010165 ره يقرف آحياناً بأسم 6ل Ma22‏ 6۳6008 ها 
724 ویسمی هذا الکتاب أحياناً باسم Cronîea del Anonımıo de Cordoba‏ 
لان بعضهم يظن أن المؤلف كتب کتابه فى قرطية , ویسمی أحيانا :000/۳۵9 


هه 


لل-ا سم 


0۵0808 انهم كانوا یظنون أنه إكمالٌ لتاریخ كتب قبله لإسبائيا القوه 
ويغطى ها الكتاب الحواذث من سنة -71١‏ ۷5 ميلادية 1 
رمن الاصول الجديرة بالثقة مدونة الفهاقس اشتورى يسمى 

دنا و 86815 6 وقد سجل هن الکتاب الخصومة المذهيية التى وقعت. 
أثناء الصنتوار الإسلامية بين كتيسة طليطلة وكنيسة إشبيلية التى رها قش ١‏ ۳ 
مستعربٌ يسمى ۳09000 وقد ذكرتا سدونة ٠‏ اليلدة ٠‏ التى تنسب إلى الوشع ۰ | 
الذى عتر عليهها قيها وهی قرية ٠‏ البلدة » لى إقليم « ربوخا » وهذه الدونة تصل 
بتاريخ اشتريس وليو ن إلى سنة ۹۷م اى إلى عص الحكم المستنصر, والزلف 
مساصرٌ لالفوتسسو الثالت ملك مشتريس وليون المعروف بالكبير والمتوق سفة 
۰ وقد أطلق عليه تا الاسم , موسن » وهو عَلأمَة الان تخصص لل 
الدراسات الرومانية وكتب فى تباريخ الرومان كثيراً ونشر الكثير من المخطوطات 
يتاريخ السرومان ,وله مج ضحم جمع فيه المخطوطات الإسدانية الئى 
۱ تناولت تاريخ الرومان والقوط وسن بيثها مدونة » اليلدة + هذه . والمؤرخ الالمانى 
تهودور مومسن » يسمى هذا الكتاب , الذيل الابيض , 0۷1۹6۵ 50۲0۳6 
وف ف هتا الطراز عن المدوات مدوتة: لذيخ إسبانها ۸. عصر ال 
«رمبا ٭ حتی موت آردتیو الاول ( 1۷۲ - ۸77ھ 1۲۷۲١‏ اتكام )نلك | 
اشتريس وهذه اللدونة تنسب إل الملك الفونسو الثالث اللقب بالكبي . وان كان ۰ | 
هتاك شك ق تلك النسية ؛ لان الياحثين الإسبان عشروا منها على مخطوطقية , | 


إحداهما متتویة بأسلوب سبي حافلٍ بالاخطاء . ويظن أن نلك هی الى كتبها 
آلفي س و لت بتفسة , ومشطوطة اخرى منمفة مهنية يظن أن قا يس 
سبستیان قام بعملها وهذه المخطوطة تقص بالتفصيل تاريخ إسباتيا التصرائية 
حتی بدایات حكم الفوتسو الثالث وهی تتسب عادة إلى الراهب سبستیان الأ ۱ 
اقرناإليه. 

وتشبه هذه المدوتة ؛ مدونةٌ تسب إلى راهب یسمی » سام بعرو + ولهذا تسمي 
3200010 ول 0100۳9 , وقد عاش هذا الرجل فیما یبن عامی -۹۷- ۸۱۰۸۲ ۱ 
وقد عمل ق القصر ف ایام الل برمودو الثانى وخلفه الفونسو الخامس ثم اقيم 
قا لدينة اشترقة وكان الى أقامه هو املك سانشو الکیم ۸/9۵۷ اه 5806110 


tet 


وتا التاريع بیدو وکانه إكمالٌ لدرنة ال ونسو الخالث» ويتتناؤل 
الإحداث فى عصر هذا املك حتى بدایات حكم الفوتسو الثالث ملك ليون ( ۸77 
AEE‏ 

ويد الشازعي» بيانآً يهذه المدونات الاساسيية بالنسية لتاريخ بان 

والآتدلس ق القصل الاول من الجزء السادس من ء تاريخ إسبائيا العام + الا 
أشرف على كتابته الأستاذ « مققدث بيدال » الذی سنذكره فيما يعد ولهذا لكتقى 
بهذا القدر الذى ذکرناه عن الاصول , وتضيف أن راهب إسباتيّا يسمي الاب 
ند کے ادرت ها رنشيم اق سلسلة من دسو دا 
می «إسباتيا المقدسة « 5۵97049 #مدموك ,۴۱۵۲۵۸ ۳۵0۲۵ لعا رلا بد لای 
باحك ق تاريخ الأتداس من أن يرجع إلى ذلك المجمو ع وإلى المجموع الذى ترم 

1 » مومسن » وأشرتا إليه 

۱ وتنتقل ای المراجع آی إلى المؤلفات الإسبانية التى كتبها الاسیان ل 
العصور الحديشة ف تاريخ بلادهم : وهی كثيرةٌ جداً ومعظمها جيدٌ وإن اختلفت 
ف القيمة ووچهةالنظر , ونشير متها إلى مايال 

Aragon‏ بل Zurita, Aras Je ka Gurara‏ ناو سل 


وقد عاش الاب ثوويتا فيما بین سنتی ۱6۸۰-۱۶۱۲ 
Bermardo Brito, ) 1569 - 1671), Monarqula Luslfana Historia‏ 
de Espana .‏ 
وهتاك مجموعةٌ من الکتب يحمل كل متها اسم , تاريخ اسیاتیا ؛ مع مقارقاٍ 
بيسيرة فى هذا العنوان ,وآهم مؤلفيها 
Ambraslo de Morales - Esteban de Garibay - ۹‏ 
FP, Jun de Mariana - Juan de ۳۵۱۵/9۵ - -‏ 
Juan Francises Masdeu - Alejandro Herculano -‏ 
Alcala Galiano - Medesto Lafuente y Rataal Aleanlart ١‏ منوت 
ومن هم التواريخ الصامة لإسب اتيا التى لا بد مل الرجوع إليه الى التازيخ 
الأندالسى مما كتب فى الخسسين سنا الماضية ء ولا ال يعاد طبعها وتنقيجها 


E‏ سما اریخ ارب وی 


سي - پپپپب. gs‏ 


اير تطور الابحاث التاريخية. 
Ballesteros Beretta, Historia de Espana y su ۱۵۱۵۵0۵۱۵‏ دأدمامم - 
en la Histaria Universal ) 12 vols. Barcelona 1918 - 1941 ) ۰‏ 
Luls Pericot, Historla de Espana, Gran Historia General de los‏ - 
Puotlos Hepanicos, ) 6 vols. Barcelona 1995 - 1982‏ 
Ramon Menendez Pidal, Historla da Espana. ( Espasa - Calpe (‏ - 
vole. Madiid 1935 - 1958 .‏ 8 
وهنان القاريخان اشترك ق كشابة فصولهُما عد كبيرٌ من المؤرخين تحد. 
إشراف العالمين اللذكورين . وتخظف القيمة العلمية لفصوليما اختلافا ّنا 
وجديدٌ بالذكر أن المجلدين الرايع والخامس من التاريخ الدى اشرق على تحريره 
«رامون مُتتدث بیدا » يتناولان تاريخ الاندلس وحضارته, وهما ترجمة إسبانية 
لكتاي 


Provineal, Histolra de Espagne Musulmane .‏ - ها 
انی اید بین سد در اوتا بی ما وه هم رجه 
الإسبائية المستشرق المعووف » إميليو غرسيه غرمس » 
Pedro Aguado Bleye, Historia de Espana. 3 vols. Madrid 1947 -‏ 
1958 
هنذا الكتاب من اعسن الكتب المتوسطة الحجم التى القت ف تاريخ 
إسيائيا : والفصول الخاصة بالاندلس الاسلامی قيه جيدةٌ. 
de Espana. 8 vols. Barcelana 1952 -‏ هماع Fomando Soldevila,‏ < 
1959 
ومؤلف هذا الكتاب تطلونی , وهو لهذا ينظر لتاريخ إسي انيا من اسزاوية 
القطلوتية . والفصول الخاصة بالاندلس فيه ثقرأ بحذر شدید 
-Luis Garcia de Valdeavellano, Historia de Espana ! ۵‏ 
)1955 
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Jaime Vicens Vives, Historla Social y Economica da Espana y 
Amica ) Barcelona, 1957 - 1950) 
آسا اکتب اللؤلفة ق عصور بعينها أو موضوصات محددة من التاریخ‎ 
الإسيانى »ہما ق ذلك الاندلس  فكثيرة جداً يجد القارىء بیان بها ف ببليوغرافية‎ 
عل تاريخ عام مضا ذكركاه , ويخاصة ار‎ 
الذى أشرف عليه منشدت بيدال . ان قوائمهما الببليوغرافية من آحفل ساعرقنا‎ 
ية كتاب ذى قيمة كبيرة ل تاريخ اإسبائيا ألفه ثلائة‎ 
+: مق آساننة جامعة بلنسية وچطره مقدمة لتاريخ إسياتيا رایس‎ 
Antonio Ubieto, Juan Ragalã, José Mari Jover, 0۱۱۵۵0 6 
la Historia de Espana, Barcelona ) ۲۵/۵6 1963 ) 


الذى كتبسه ٠‏ بايستروس ٠‏ والتاريخ 


والقلاصة أن دارس تاريخ الاندلس لا ينيغى أن يغيب عن ياله آنه یدرس 
تاريخ بلإسلامي اورب فالعناصي الارروبية جر من تكوينه البشوى 
والطبيعى + والمراجع الارربية جره من مواجعه . ولا يكفى قد أن يطل الإنسان 
على المراجع العربية سول اكانت قديمة آم حديثة , لأنها فى مجموعها تنظر من 
وجهة لت المربية وحدها : وتعتصد على الأضول العربية رهدا لا يعطى !لا جر 
من الصورة ويبقى نصفهسا الثاتى . ون يعض الاحيان یک ون ذاك النصف الثاتى 
أهم من المراجع العربية 

مثال ذلك أن دراسة غصر الطوائف من خلال المراجسع العربية ١‏ لا يعطى 
إلاجاتباً صنیلا من حقيقة الاوضام ل شبه الجزيرة الإيبيرية , آما ملوك الطرائق 
تتتصدث عنهم مراجعنا بتسريل فتجعل مثا مصورة | العتصد بن خياد قنااشى 
ية التى تول أموها ؛ صورة رجلٍ سياسي بعيد النظر يحسن سیاسة مور 
ويوجه الاحدات : بيندا هر كان ل الحقيقة لا يمثل من الناحية السياسية اية قرة: 
الها اثر ل سير الحوادث . فهسذا جل لا يمك قوةٌ عسكرية تمن له من الفاقي ن 
الحوادث: بل هو يدقع إتاوة للملك التصرانی -. ةوا 
التصرانی هو القوة المحركة للحسوادت . ان نحن إذا دنا أن نزرخ لإشبيلية ن 
عصر الطائف» قد تاخذ يعض المعلومات عن بعص ما كان یجری داخل |شبيلة : 


رفن 


ملك قشتالة: وندما ضار اسر إشبيلية ف كفة الميزان , كان المرابطون . وهم 
تولوا مواجهة الخطر النصرائى .ول 
فالڌى نفیده من دراسة المراجع العربية شىء قلي ولا يعطى كما قلنا إلا جانباً من 
العسورة . ولاتكتمل هذه الصورة إلا بالدراسة المتعمقة , للعراجم غير العربية ها 
ولاتينية وبرتغالية وقطلونية 

وقد آن الأوان آن تدرك هذه الحقيقة وان نعلم أن تاريخ الأندلس جز عن 
الشاريخ الاوربى . كما هو چزء من التاريخ العوبى وداوسه ينبفى أن بحیط 
وان يتظر إلى المسائل عن زاويتيها العربية والإسبائية 

ونختم هذه المقدمة الببليوغرافية بان نسال كيف یمکن آن يفسر مرح عرب 
لا یعرف غي اللغة العربية والمراجع العربية , اسم رجل من أكبر علماء الاتدلس 
وهو « ابن بشکوال » واسمه الكامل أبو القاسم خلف ين عبد الملك بن مسعود بن 
بشكوةل الانصارى , قكيف يكون أتصاريًا زاسم واحد من اجداده يشكوال , وهو 
لفط |سباتل برف وابسط م-اتدل غليه فته الظاهرة هى أن سلسلدة آباء ذلك 
الوجل ليست عرییاً أنصارية خالصة فقط بل عربية أنصاريةٌ إسبائية . قلا يدأ 
جده مسعوداً تزوج من إسباتية اسم عائلتها بشکرال ۳880981 وكان لا يد من 
قراءة الاسم ونسب الرچل فكذا : أب القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
اتيا اهر اجتماعية جديرة بالدراسة 


ane 
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إيبيريا من أروع حلقات الفتوح الإسلامية رل .فقد 
جاء تلك الفتع تیم الجهاد العرب الیل نتم رب الذى استفرق كما ات 
حوالى سبعين سئةٌ ؛ ما بين نصر وهن 
الشعب العربى وإقدامه وإيماته بديته وتفسه ؛ بهذا الفتج الطويل وصل العرب إلى 
مضيق جبل طارق أو « بحر الزقاق » كما یسمی ٠‏ روصل وا ل أوائل العقد الأخير 
من القرن الهجری الأول / العقسد الأول من القسرن الشامن الميلادى إلى ساحل 
المحيط الآطلسى , من طنجة شعالاً إلى سهل السوس جنویاً ‏ وبدلك أصبحوا على 
ابواب آوربا من هذه الناحية . ومن دلائل حيوية الشعب العربى أنه لم يقف عتد 
ذلك الحد و انما تخطّى بحر الرّقاق وتزل شب الجزيرة الإيبيرية وفتحها حتى 
رصل إن أقصى شمالها , ثم عبر جال الجرت التى تسعى || 
«تمالة « وهی فسرنسا اليبوم حتى وصل إلى سبعين كيلو متا جتوبی اريس 
والمسافة ما بين قرطية وما وصل إليه العرب شمالا نحو الف كيلو ماز . والمسافة 
كذلك س آقصی موضع وصلت إليه جیوش العرب غرباً إلى دمشق نحو تمائية ۱ 
آلف كيلى مت« كلها قطعها العرب محاريين منتصرين عل اقدامهم او لور 
الخيل والجمال . وذلك عمل لم يسبقهم إلى مثله احدّ ق التاريخ . ومن الواضم أن 
شبه جزيدة إيبيرية . وهی ما يسميه العرب بالأندلس وما يعرف اليوم بإسبانيا 
والبرتقال . كانت شاسعة الیعد عن مركز الخلافة . ويكفى أن تذكر آن ا لسالة 
بين دمشق وقرملية سبعة آلاف كيلو متر ء وهذه السافة یستلزم قطعها على ظهر 
فر جِيِدِ أربعةٌ أشهر ٠‏ فكانك لو ارسلت رسالةٌ من قرطبة إلى دمشق وصلت يعد 
بعة أشهر . وجاء الرد بعد اربعة أشهر أخرى . وذلك يصؤر انا بعد هذه الاقاليم 
من مركز الدولة الإسلامية , ومع ذلك ققد فرض العرب آتلسسهم على ذلك البلد 
اليعيد , وحكموه وعاشوا فيه وحوّلوه إلى بل عرييٌ اسلامی , واستمر سلطانهم 
هناك ما بت م وجزر ثمانيية قروب » وإذا كان الاندلس قد ضاع متا ل النهاية 
قذلك ليس بعجیپ وإنما العجيب اننا أقمنا فيه هذا العمر الطويل 

الاندلس هى الدولة الاولى التى آقامها العرب فى أوريا : وقد كائت للإسلام 
ا 


الانسدلس 


أخلافتان على الارض الاوربية :الاو دولة الإسلام ف الاندلس , والثائية هى دول 
الخلافة العثمانية ق الشرق 

وهذه هى الشاحية الأول التی تهمتا وهی الميذة التى تميز بها الائدلس عن 
غيده من البلاد التى فتحها المسلمون ‏ قتحن هنا ف با آوربل وتحن مع ملك 
أقامه العرب ف قلي الغرب الآوربى بين فكى الاسد كما يقولرن , ومع ذلك فقد. 
تمكنوا من تحويل ذلك اليلد إلى عوكزٍ من مراكز الإسلام والعروبة . وذلك يشهد 
للجنس العربی بالتفوق والامتياز؛ ويفسر لتا لماذا يعتبر العرب من كيار صنّاع 
تاريخ الإنساتية وقد قال المؤدخ الإنجليزى تيفيل بارير : إن الاتدلس بالنسية 
للعرب بلاد ما وراء اليحار 0۷875۵86 ای انه كان بلاد اهر البعيد اذى 
ينهض إليه كل رجل جسرییء مغامرٍ يسريد أن يفتح لنفسه باب واسع امن أبواب 
الرزق والوفامية ومن البدیهی آن يكون المهاجرون إلى الاشدلس من خيرة 
العناصر العربية والاصول البربرية التى اسلمست واظهرت قدرة على مجابهة 
الصعباب . وبؤكد ذلك أن الاندلسيين جعلرا من وطنهم واحداً من ازهر يلاد 
الإسلام واقاموا وراه البحر دوه جيدة هى الدولة الاموية الأشدلسية ردو 
آخری قيرها , واقاموا صرح حضارة زاهرةٍ لا زلنا نقخد نبا ال اليوم ونوا جسم 
حضارياً عبرت يه حضارة العرب إلى بلاد الغرب الأوروبى , 

وتاريخ الاندلس على هذا قصة جهارٍ مجيدٍ وعملٍ متصلٍ ميارك 
شم ق وی استطاع باقع ان ينشن على ارغ آورو 
إسلاميً, تتميز عن غيرها من حصارات البلاد الإسلامية بطوابع تعرفها بمجرد 
نظرةٍ على أى مظهر من مظاهر تلك الحضارة كما سنوی . 


حضارة عربيية 


اسم» الاندلس »: 
لها تقو لاف لس فإنقا تعتی سا سسادهالعرب من خب الجزيية 
الإيبيرية (إسبانيا والمرتغال ) لان العرب عشدما فثحوا الاندلس نتحوة كله إلى 


و یراجعون شيا فشيئا حتى إذا قامت الدولة الأموية سنة151ه/ 
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7٠۷م‏ كان العرب قند فقدوا الركن الشمال الغربى لشبه الجزء 
ساطان العرپ على بقيئة البلاد حتى سقو الخلافة الوية الاندلسية سنت 
۲ 13١1م‏ - ويعد ذلك أخذوا ينحسرون ويفقدون اجزاء أخرى من شبه 
الجزيرة ‏ ولكن لفظ الاندلس ظل يطلق على ما بيد المسلمين من شب الجزيرة , 
حتى اقتصر ف النهایة عل مملكة غرناطة ٠‏ فى الركن الجتوبى من شيه اا 
وهو يمثل م/ ١‏ تن سساحتها ‏ ومع ذلك ظل يسمى الاثدلس ,وق التهاية عندما 
لم يبق فى يد المسلمين إلا مدينة غرناطة كانت هی الأندلس وهكذا 

ولفظ الاندلس معرب جاء من لفظ » الوتدال » ال تین یسمون ف اللفات 
الأوروبية « الفاندال أو الفاندالوس ١‏ . وهذا القبيل من التبربرین غزا شبه 
القرن الخامس الميلادى » وانحدر إلى الجدوب تدقمه قبائل أخرى 
جرمائية: حتى انتهى إل ارف الجتويس من شب الجزيرة. وهناك اتام زم 
علويل وشمّی ذلك الطرف الجتوبى باسم « اند لوسيا أو واندا لوسیا ‏ وبهذا 
الاسم عرقه البرير النين یقیمون عل بح الزقاق, وعندما وصل العرب قيل لهم 
إن هذه أرض * وتدلس » , وحسرف »الاو » هو اداة التعريف ق لهيجة 

زب الاس إلى « انلس » . وبهذا الاسم ظلت الا 

تعرف إلى نهاية الحكم العربی - ولا زال اللقظ ف صورة إسبانية هى + اند 
يطلق إلى الیرم على ثمانية محافظات صغيرة فى الث الجنوب 
جنربی نهر السوادى الكبدر حتى المرية ن وغرناطة ؛ وجيان , وقسرطية . وسالقة 
وقادش ؛ وولية وإشبيلية. 

وشيه جزيسة ایب یا - وتشمل اليوم إسبانيا والبرتغال ‏ إقليم واسع تصل 
مساحته إلى ستماثة الق كيدو مت مربع . وإسبانيا وحدها ‏ وهی تحتل خمسة 
آسداس شب الجزیرة / تهت ثالثة بلاد لوويا ق لساحة بعد روسيا وفرتساقإن 
حساحتها ؛ ۵۱0,۰۰۰ کم - خمسماثة وستة عشر الف كيلر مت مرب 


وشبه الجزيرة ف مجموعه عبار عبن مضبة متوسطة . ارتفاعها تبات مر 
عن سطع البحر ,وهی آعل بلاد أوويا باستثتناء سويسراء ونحو ثلث البلاد يزيد 
ارتفاعه عل مان مت , وسلاسل الجيبال التى يصل ارتناعها إل غي وتا 


IW 


والحد الفاصل بين اورا وشبه الجزيسرة هى سلسلة الجيال التى تسمی 
باللغسات الايروبية «البرانس» ء وهى سلاسل من الجیال تقفل الطريق من شبه 
الجزیرة إلى جتوبی فوتسا , فلا يعبر الناس إلا من ممرین فى الشرق والقرب ‏ ومن 
مراب خلال الجبال تسمى » بالأبواب ۱ . ومن هنا جام لفظ اسمها فى العربية 
وهو جبال اليرت ومعتاه جبال الاب او جبال الأبواب . ويسيب هذا الحاجز 
الکبر, كان الفارق الحضارى بين مايقع جنوبي الجبال وشمالها . فرقاً جسيماً 
يلاحظه الإنسان بمجرد انتقاله من إسبانيا إلى فرنسا 


ال والتى تليها وجه واد يجرى قيه نهر مستعرض ايضاً , ولهذا 
قان شبه جزيرة إبيريا نقتم بالفعل إلى مناطق مستعرضة یل يعضها البعض 
.ولكل منطقة سنلسلة جبالها وتهرها أو اتهارها . وضذه الاثهار معظلمها يصب ق 


المحيط الأطلسى وتتبع كلها من وسط شبه الجزيرة , هناك الحد الفاصل مجارى 
المياه ء ولا ثجد الأثهار الكبيرة التى تحمل الماء الوقير إلا فى النصف الشمالى لشب 
الجزيرة . وتلك الانهار من الشعال إلى الجنوب من ناحية الغرب , هى المنييو ثم 
الدویری تم تاجه تم الدوادياثة أو الوادى آنه تم الوادى الكبير وعليه تفع فرطبة 
وإشبيليية وهی قلب الاندليس الإنسلامى , ومن نهر الوادی الك يتفرع نهر 
شسنيل » وعل فيرع من فروعه یسمی « حدارة ؛ تقع غرناطة 

ما نهر القرب فليس فيه 9 رحد کی يطلسق عليه اسم النهر وهو 
«إبرو » وتقع عليه برشلونة عاصمة إقليم « قطلوتية + الذى استقل الآن استقلالً 
داخلياً . وكان وادى إبوى ل لام المسلمين یسمی يالثغر الاعلى للاندلس وعاصمته 
سرقسطة , وكان من آكبر مراك الإسلام والعروبة ل شب الجزيرة .ما يقية 
الآثهار التى تسب ف اليحر التترسط بعد نهر ابرو , فصغيرةٌ نسیبا يسيهنا 
العرب باسماء المدن التى تقم عليها , فهناك تهر بلنسية الدى يسمى ایضا 
» توییا » وتهرمرسية وما إلى ذلك . وشیه 
الجزيرة لى مجموعه إفليمٌ جا بصفة عام : فلا تكشر الامطار إلا ت نصفه 
الشمالى ای إلى الشمال من وادى تساج الذى تقع عليه طليطة عاصمة قي 
الجزيرة قبل الفتح العربى . وإذا نظرنا إلى شبه الجزيرة فى جملشه وجدنا ان 


ML 
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التصف الاقتى هدع الشمال تحيث الأنهار الضخمة وأراضى المزارج الواسمة. 
وفيما بين نهر تاجه ودهر المنيو توجد أوسع مناطق القمح ف أوروبا بعد الأركرانيا 
ذ روسیا . وهناك ایض ای ف الجزه الشمالى من شيه الجزيرة رای الراعی 

كبيرة والاغنام الوافرة الصوف وكذلك الخيول 
الكبيرة الحجم . وهناك ايضا متاجم الحديد والفحم ومعادن أخرى ‏ ولايد أن 
تلاحظ أن القسم ای ساده العرب كان اوسع مساحة بيتما كان القسم الذى 
ساده التصاری آصغر حجماً ولكنه أكثر تروةٌ ولكنه نتيجة لذلك كانت ثروته آوفر 


ولهتا كان الناس ايسر حال وقناؤهم أحسن , وكثلك كانت خيلهم آقوی , وذللد 


يفسر لتا لادا كانت المسركة بيت العرب رخصومهم معركة عتيفاً دائماًء برغم ان 
المسلمين كاثوا يملكون القسم الاكبر ولكنه الافقر » فلم يكن ف الثواحى الداخلة ق 
الاندلس من الاقاليم الفنية فصلا إلى إقليم بانسية فى الشرق ؛ وهی اليوم اعقلم 
متاطق إنتاج البرتقال والارز ف أوروبا ,ثم احية إشبيلية ؛ وفيما عدا ذلك قان 
بقية البلاد الاتدلسية التى تقخر بها كانت تقوم ل مناطق فقيرة نسبياً. حتى 
قرطبة تات الصبت البعيد تقع ف |قلیم 
ايتيغى 1 تضعها 3 آذهاتتا عندما تدرس تاريغ الاندلس وهی آن الدی,. مارا 
خطا شديداً عندما جع وا عاصمتهم مديتة قرطبة على نهر الوادئ الكبي ١‏ قان 
الوادی الكبي تفس إقليمٌ فقو . شم إنك لا تستطيع أن تسيطر على شبه الجزنرة 
يقع ل سدسها الجنوبى ء ولو أن العرب جعلوا عاصمتهم طليطة لتفير 
وجه التاريخ . لان طليطلة تقع فى وسط شبه الجزيرة تقربياً. ومن الوسط 
تستطيع بطرية © أسهل ٠‏ أن تسيطر على اليلد , ثم إن طليطلة , وعل مقرية متها 
مدريد » وهی ستشأةٌ عر, تتم ن وسطالإلي القنی حيث الغتاء واف راع 
ومصادر ا معادن متوفرةٌ »وهی اسلحة الصراع الكبرى : ولكن العرب عنم 
قتحوا قرطبة كان لهم عذرهم فهم يريدون آن تكون قاعدتهم آقرب ما تكون إلى 
قلب دولتهم وبقية عشيرتهم ق بلاد المرب وعلى ای حالٍ فهذا هو اذى حدث 
وکانت له تقائجه المعروفة والله سبضاته رتعال غالب عل امه 


te 


فتح الأندلس 


تمهيد ل أحوال شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلامى : 

كان شسبه الجزيزة الإببيرية قبل القت الإسلامى خاضعاً سهان انت 
الغربيين, وهُمْ واحدٌ من شعوب الجرمان المعروفة با مته برین ,لین اقتحموا 
بلاد الدولة الروهائية وتقاسموها فيما بيئهم من أواخر القرن الرابع اليلادى 

دخل القوط الغربييون بلاد الدولة الرومائية أوائل القرن القامس الميلادى 
وصاروا ال رفقة أبنساء عمومتهم القوط الشرقيين ؛ واستقروا ن ء غالة ٠‏ اللعروفة. 
حالياً باسم فرنسا ,وهنا انقب موا قسمین كيين . فام القوط الشرقيون 
فقد استقروا ق إيطالياء وكان على ايديهم زوال الدولة الرومانية ف الغرب إل 
دخلوا روما يقيادة زعيمهم أدواكر سفة 40/5 م. 

اما القوط القسربيون فقد مذوا سلطاتهم ف شبه الجزيرة الإيييدية :ثم وقعت 
الحرب بينهم وبين الفرنجة وهم إيضاً سن شوب المتجربرين ٠‏ وانتهى الأمر ارائل 
القرن السادس الميلادى باتسحاب القوط الغربيين إلى شبه الجزيرة الاب 
واتضرادھم بها وتغلبهم على من كان قد سبقهم إليها من شعرب | 
امثال السويف والالان وغيرهم 

ساد القوط القسربيون شب الجزيرة كله من ال القسرن السادس الیلادی: 
وأتخذوا طليطلة عاصمة لهم , وأنشاوا مملكة يتولى أمورها القوط وحدهم » فكانوا 
يحكمون رعاياهم من اهل اليلاد من الإيبيريين الرومان بالقوة والعنف , خاصة 
وقد كان القوط مسیحیین على المذهسب ؛ الریوسی ٠‏ الذى يقول بطبيعة 
واحدة سید المسيح ؛ فى حين أن رعاياهم كانوا على المذهب الکاشولیکی الذى 
يقول بالطبيعتين . وبين المذهبين من الخلاف ما بين دين ودين ؛ ونتيجة لذلك كان 
هناك عداء هدید بين القوط ورعایاهم: 

وق عهد ملك من ملوك القوط يسعى م ريككاردو » تحول القوط إلى المذهب 
الکاثولیکی : فكان ذلك سيباً ف مصالحة بين القوط ورعایاهم وتحسنت الأحوال 


بریسرین من 


1 


تتيجة تلك وتمكن القوط من السير يدفة الاسورا 
يختلطوا برعاياهم قط وظلوا يعتبرون أنفسهم طبقة متميزة على با 

وقبل الفتح العربی بنحو عشرين سنةٌ صار العرش إلى ملك يسمى ٠‏ وسيا» 
صلحت على يديه الأمور , واعلن سياسة تسامح ف البلاد , فرضى عنه التاس 
وكان له ابا كتيرون سيكون لهم دورف الفتح العربى للمقرب 

وقبیل الفتح العربى شار على الملك ٠‏ وميا » حاكم قرطبة القوطى , والسعه 
» ويعرّبه العرب على « لذریق ٠‏ وخلعه عن العرش وتولى مكانه ؛ وأقیع 
سياسة لب لاهل اليلاد . واضطهد اليهود فتغيرت قلوب الثاس عليه وفكروا ف 
ألقيام ضد حكسه , ووجدوا أن خير ما يغينهم عل ذلك هو الاستمانة با مسلعين 
ر و بي لاس لكاي عل ری ونا طازق بن رباد ۔ داع 3 
المسلمين المعسكرة عند طت 
حلي ها ترق ا > لمن قائل إنه كان بربوي زعيماً لب 
ومن قائل إنه كان حاکم للإقليم باسم الدولة البيزنطية , وهناك من يقولون إئة 
كان ممكلاً للك القوط ل اقليم سبتة وطتجة : على ای حال كانت العلاقة سيئة بين 
الذريق ويوليان . ويمذهب المؤرخون العرب إلى أن سیب ذلك هو ان املك لذريق 
اعتدى غل بتت یولیان , وكانت تتربى ف قصره . رعل أى حال اقبلت السوقود عل 
طارق تدعوه لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية أو الاندلس ٠‏ وكانوا جميعاً بعتقدون أن 
العرب عندما استجابوا لهذا الطلب ‏ لم يكونوا يقصدون أكثر من إتزال ري 
قاضبة بلذریق ثم العودة إلى المغرب محملين بالغنائم . وغاب عنهم أن العرب 
لا یقومون بهذه المهام , وأتهم قوم فاتحوت يحملون رسالة وديناً سمال 


قتع الأترلشس: 

ولقى الطاب انا صاغيةٌ من طارق بن زياد . لان قوته المسكرية المقيمة ف 
طتجة كانت معطلة دون عمل وكانت نفوس افرادها توق إلى الجهاد , وقد ذکرنا 
أنه كان مع طارق اعدادٌ كبيرةٌ من چته الجربر والعرب 

أزسل طارق إلى « موسى بن نصير ه - وكان إذ ذاك وی المغرب الأموييل - 


عدم 


يستائنه ن غزو الاندلس فالن ل ؛ ولكنه سره بان يختبرها قبل ذلك ایا 
الك يعرف صدئ مقاومة القوط قبل القيام بذلك العمل ,ثم اه نصح طارقا بان 
يستوثق من ولاء يوليسان يتكليفه بالقيام بغ ارة على الاندلس , حتى يضمن آنه 
آصبع عدوا الذريق ففعل پولیان ذلك وتعهد بنقل جند الحسلمين إلى الأندلس لل 
سفته 

وق سنة ۸۹۱-/ ۷۱۰م سل طارق یعث اننتطلاعيًا یق وده فان من قواد 
المبد یسمی طريف بن زوعسة بن آبی مدرك , فقام يعهمته خی قیام راغار عل 
الطرف الجتوبى لشبه الجزيرة وعاد بقناتم واقرة دون أن يلقى مقاومة ومن ذلك 
الحين اسبح اسم طريف يطلق عل يلدي صغيرةٍ جميلةٍ ف اقصى الطرف الجنويي 
لشب الجزيرة 


ب وعسكس ق راس بسار ل اليحر سماه العرب ؛ الجزيرة 
هنا مديتة إسلامية زاهرةٌ ( لا زالت زاهرة إلى اليوم ) تحمل 
اسم الجزيرة .تم سار إلى الجتوب حتى بلغ الساحل الجتوبی لشب الجزيرة , 
وسار بعحاقاة ذلك الساحل وعبر شهیراً صغيراً يصب ف المحيط الاطلسی يسمى 
وادى ١‏ لكة ۰۰ يصب فى بحي ضحلة سماها العرب , الخندق » ولا زالت تحمل 

اظ اتام ويد اله صرب یمسسگرم ن مداه وام 
ها من الشرق وادی «لكةة ومن القرب وادی » اليرباط » . وهو عبارة عن ته 
ار . وهی متطقةٌ سهلية واسه تک فيها الدن : قهناك مدينة ١‏ قادش »عل 
البحر ومديتة «شریش » إلى جوارها لل الداخل ‏ وق الشمال ن الطريق إلى قرطي 
تقسوم مديتة » شذونة » واس مها الأصلى « سيدونيا » . وف ذلك السهل الواسع 
أخذ ار ينظم قسواته انتظاراً للقوط .ووصل الخم إلى لذريق . وكان مشفولة از 
ذاك ق شعال شبه الجزيرة , قجمع قواته وانحدر إلى الجتوب القاء المسلمين ٠‏ لاته 
يبدو أن الاخبار التى يلغته.روعته روعاً شديداً . ووصل إلى بلدة شذونة 


N 


هتاف الخد يست الخوش المفركة , ثم سار للقاء المسلمين . ولم تلبت العرکة 
أن شنت ؛ وهى لم تقع ن وضع محدد بحيث بمكن أن تسمى پاسمه ؛ ودامت 
أكثر من أسبسوع فهى غير محددة لا لكان ولا 3 الزمان , نا كانت معركة 
من طرازٍ جديد بين قوتين غير مته ادلقين» واستمرت حتى انهزمت قوة القوط 
ولهذا قهى تحمل فى النصوص أسماءٌ كشيرة فهى تسمى « معركة ال باط از 
اوه معرکة ریش ها , معنتركة الخندق » أ معركة ٠‏ وادى لكة ٠١‏ وآعياتاً. 
تسسمی معركة شتونة وها إلى ذلك . ویبدو أن طارق بن زيادٍ هو الذى رسم خطة. 
المعركة على هذا النحر . لان الفرق ف القوة بين من كان معه ومن كان مع عذره 
كان فسرقاً كبيراً جدا . ولم يكن من الممكن التغلب على العدو إلا على طريقة الحرپ 
ارو دی توب سم الجرملاء التى ديه ا عادة یسرپ 
النصابات, ومذا مجرد تضبیهء التوضيح فقط ء لان جيش طارق لم يكن جيش 
عصاباتٍ ‏ على آى حال تجح طارق ف القضاء عل قوة القوط :وهرب لذريق 
آقتتبعه المسلمون ف اتجاه الشرق حتى أدركوه عند نهر يصب ف نهر ؛ شقورة 
التى تقع عليه الآن سريسية . وهذا النهر يسمى « وادى الطين » وهناك ققلره عند 
بلدة تسمى + لورقة ١‏ ولا صحة لما يقال من أن لذريق قتل لى سيدان المرکة , 
وکناك لا صحة أيضاً لما تذكره. ره بعض المراجع من انه هرب إلى الشمال والتقی مع 
العرب ق معركة ثائية قرب ٠‏ سلمنقة » وبعد ذلك میاه نج أن طارقا یی 
دلبلا فانياً على قدرته وموهيته العسكرية كفاتج عظيم, فقد رايا سذا الرجل 
يدخل بلدا عرییاً شاسعاً وراء البحر ويرسم خط مرققة للسير + ثم عرف بعد 
ذلك كيف يختار مكان المعركة وطريقة المعركة ؛ وبعد ذلك سباشرة سار إلى الشمال 
وقد امتلات آیدی اصحايه بالغنائم ورکب الخيل منهم من لم يكن علده حصان 
.وإذا آردتم أن تقراوا تفاصيل جميلة عن ذلك القتع ؛ فعندكم كتاب , تفع الطيب « 
للمقرى التلسسانی , وستجدون قيه وصفاً مطولاً عن ذلك الفتح. 

اتجه طارقٌ بمن معه إلى الشمال فعير نهر الوادى الکو وكات وجهته أن 
يدخل طليطلة وهی عاصمة القوط ؛ وتيعد عن مكان المعركة بما يزيد على ستماتة. 
كيلو مار ف أرضي وعرة كلها جيال ووديانٌ وعضايقٌ عسيرةٌ . وإنه لمن عجالي 
التاريخ التى تدل على قوة الأجيال الإسلاعية لول وعسزيمتها وإيماتها ‏ أن تلك 


e 


القوة الإسلامية استطاعت ؛ بعد معركة طاحنة ,أن تعب تلك المسافة الشاسعة. 
وان تصل إلى طليطلة وتدخلهها بعد مقاومة عنيفة . و الطريق تجد طارقا يرسل 
شاد من قواده يسمى ٠‏ مغيث » الرومى فاحتل قرطبة وكاتت ف ذلك الحين 
معسكراً رومائيً قنيماً على ضقة نهر الوادى الک . ومتدها تقوم قنطرةٌ حجريةٌ 
عل النهر. وعندسا ترى طارقا يقم بلك العمل ؛ ندرك آن ذلك الرجل كان بالفعل 
قسائداً عسكرياً فلع بشئون الحزب ‏ لان السيطرة على قنطرة الرادى تؤمن ل 
طریق العودة ؛ وستصبح قنطرة الوادى هذه من أك معالم قرطية الإسلامية , 
وسيكون لها شان فى التاريخ الاجتماعي والدبی للأندلس الإسلامى . 

استقر طارقٌ ف طليطلة ؛ وهرب منها كيار القوط وكذاك كبار رجال الدين 
وعلی راسهم اسقف طليطلة المسمى » ستدريه » ف افجاه شال شرق , 3 
الطریق اذى يسميه العرب « وادى الحجناء ARTE‏ 
وهو الحصن ,وقد حمل القساوسة معهم ذخ ائر الكنيسة ومن بيتها سذيع 
الكنيسة , والمتبع متضدةٌ فاخرة مزينة بالجواهر تستعمل ف الكنيسة لغراض 
الصلاة . وعند يلدة صغيرة تسمى ٠‏ الكالا دى هنارس » : ويسميها العرب ٠‏ قلعة 
EE‏ له امائدة :وراد لك مائدة سليمان التى 
غتمها المسلمون ف ذلك البلد » ولم تكن بمائدة ولا صلة لها بسلیمان عليه السلام, 
واتما هئ المتضدة التى كانت ترضع ق صدر الكنيسة وعليها دوت الصلاة من 
صلبان وكؤوس وکتب مقدسةٍ واجراس , وتسمى ف العادة بمذبع الكنيسة , وكان 
رجال الكنيسة پهتمون يصناعتها ‏ ادرك العرب قيها الهاربين من طليطلة ,من 
رجال الدين وحصلوا منهم على دخائر ذات تیم كبيرٍ ومن بينها مذيع الكنيسة , 
الذى سماه العسرب ١‏ مائدة سليمان » وکانت من اكير النضائر التى حصل علیها 
العرب ف فتوحهم . 

وغل ی حال اتنول طاق ل تلك البلدة الصغيرة , وهى مدينة المائدة على 
مائدة سليمان هذه وذخائر لاتحصى , وکان الشتاه قد دخل قعاد إلى طليطلة. 
واستقر فيها ومن هتاك كتب إلى موسى بن نصير ييلغه الخير العظيم 


اد 


دخول موسى بن نصير الأندلس واشتراكه ق الفتح: 

ووصل خبر هذا النجاح اليامر إلى موسى بن نصيرٍ ف القيروان , وهنا نجد 
تفراً من المؤرخين يذهبون إلى أن الغيرة استيدت بسوسی فغضب على مولاه ٠‏ 
وارسل إليه يأمره بالوقوف عند هذا الحد ,وان ينتظر حتى يقدم هو عليه . ونجد 
كذلك نفراًآخر منهم يقولون إن موسى غضب على طارقٍ فعا ء ولكن ليس نتيجة. 
الحسد بل خوفاً على جند لس مين من الام إلى هذا اليعد فى بد فسيي دون 
نظر إلى العراقب , وربما كان رای مؤلاء الاخيرين هو الاصوب , لانتا تعلم أن 
بعد أن استقر ق طليطلة بعث إلى مولاه تفصيل ما دار ف لفتوح وطلب إليه 


مسا 


ولم یتردد موسی ق النسي إلى الاندلس فى قوةٍ كبيرة ووصل ف اواخر شتاء 
۱ واوائل ۷۱۲م إلى طنجة . وق یوئیر ۷۱۲ ( رمضان ٩۳‏ ف) عير إلى 
الاندلس فل قوة تقدر يثمانية عشرة آلف رجل + غالبيتهم العظمى من العرب هذه 
وکان فیهم عددٌ كب من كبار + القيسيين والكلبية » , وكذلك عددٌ من آهل 
اليمن ء أشهرهمء على بن رباج و « حنش بن عبد الله الصنعائى ٠‏ - تزّل مرسی 
ف الجزيرة الحضواء ولم يريناء على نصيحة رجاله وحلفاء المسلمين عن 
البلاد آن يسير ل نقس العطریق الدى سار فيه طارق بن ز؛ 


فیفتح بلاداً اخرى يثسب إليه فخرها حتى يصل ال طليطلة : فبدا بالاستيلاء عل 
شذوتة وعلى حضني كبيرين إلى جوارها وهما ‏ ترسونة قلعت وادى أبرة » ثم 


وتقیم سوسی تحو عاردة ٠‏ وكانت من كيار يلاد إسياتيا القوطية يحيط 
بها سور حصين". وقد اعتصم فيها جانبٌ كب “من جيش لذريق انهم فحاصرها 
موسی واستعمل ق ذلك آدوات الحصار . ولقى المسلمون مقاومةً عنيفة وتصلوا 
خسائر كبيرةٌ فى الأرواح : ولكنهم استمروا فى الحصار حتى استسلم البلد ف أول 
وال ۴۰/۱۶ وتي ۸۷۱۳ «وقد وجد السلمون ل ذلك اليلد خائ رال 
ملات آیدیهم . 

وف شهر يولية التالى تقدم موسی ومن معه نحو طليطلة , وخوج طاری بن 
زیاد للقاء مولاه مومى حفيًا به + ويقال إن موسی آهاته أو ضربه بالسوط وغير 


ا 


تلك : ولكن هتا كله غي صحيح وربما يكتون الرجلان قد تعاتيا , ولكنتا تجدهما 
عقب ذلك يسان معا لمراصللة القتنوح .وق لاء ذلك اتتفضت إشبيلينة على 
المسلمين, یل سوسی بارسال ابته عبد العزيز بن سوسى قاطلفا الشورة 
واستول على ليلة وباجة وأكشونبة وكائت آكي. مدائن الجنوب الضربی لشبه 
الجزيرة ؛ ومتها يتكرن النصف الجتوبى للبرتغال اليوم . وبذلك تكون الجيوش 
الإسلاعية قد وصلت إلى بساحل المحيط الاطلسي فى هته الناحية . 


ويذعب المؤرخ الاسیاتی ٠‏ سافدرا » إلى أن موسى يعد أن تلاقى مع طارق ف 
, 20 سيم و 
تاحية , سلمتقة ١‏ هآسرع إلى هناك وتلاقى مع لذريق ٠‏ وبقايا القوط ق معصركة. 
قرب یلدة صغيرة قرب قرية « تمامس » الحالية ؛ وهناك لقى لذريق مصرعه 
الآخير - ولكن بيد أن ذلك كله غير صحيح فليس هناك ما 

ثم عساد موسى بن نصح إلى طليطلة ویدا عمله کاول ولاة الأثدلس , وهو 
دون شبك ازل عزبی یحکم قطلراً اوروبياً » رقد اكت د موسى هذا اللقتى عند 
آمر يضرب عمل إسلامية ل دا السكة بطليطلة .ولا كان عمال فذه الدار 
اسان يكتبرت صلع العمل باللاتيتية ققد ظهرت هذه العملة الإسلامية وعليها 
اشهادة آن لاله إلا اث باللاتينية على اعد وجهیها اكه DEL: NON‏ ۱۱۳۱/۵۷/۷۷۶ 
تاه E5 L6; NON DELS‏ 5۱ رتقراق الوجه الشانی 
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وارام موسى ق علليطلة شتاء ۰۷۱۱-۷۱۳ ومن هتاك سل رسولين إلى 
الخليفة الوليد ين عبد ا ملك ليحملوا إليه انا مع طرف من السذخائر ‏ ويقال إن 
الوسولين كاتا « عل ين رباح اللخمى ومفیث الرومى » سولى الوليد ين عبد املك 

وعتدسا آقبل ربيع 14/ام خرج موسى بجيشه ق اتجاد شمالی شرقی , قاصداً. 
سترقسطة وتنگن من الاسستیلاهعل هناش ی لتی تعتم عفد اح متطقة وی 
وک کے کک من شید لد التامتا هب اختطاط جم 
سمرقسطة الذى سيصيح من كبار مساجد الاندلس المشهورة 


۷۳ 


وغقب ذلك سار نحو «الاردة ‏ متبعاً الضريق الرومائى الكبير المبلط :الى 
یعرف بالطريق القيصرى , ويسمى بالعربية الرصيف أو البلاط ؛ وقد استول 
مومسی على لاردة . ويدا يستعد للسير نحو پرشلونة ؛ ويقال إن نيته كانت معقودة 
على أن يتابع الطريق القيصرى حتى + أرغون ٠‏ ومنهها إلى روما . ويورد اقری ‏ 
نفح الطيب تصأ يقول : إن موسى كان يزمع الاستيلاء على القسملنطيلية من 
الشرب ؛ وهو إسرافك ق احسن الظن كما هو واضحٌ, لآ المسافة بين طليطلة: 
والقسطنطينية لا تقل عن ۰ ۸۰۰ كيلو مة. . كلها جبالٌ ومرتفعات ؛ يحتاج قطعها 
إلى أعدادٍ ود يصعب تصورها 

ولکن الظروف لم تعهل موسى لل( سترسال وراء لاردة فقد أقبل إلى معسكره 
مقیث الرومی عائداً من دمشق يمر من الوليد بن عبد الملك . بان يذهب موسي 
وطارقٌ مقا إلى دمشق ليقدما بتفسيهما بياناً عن الفتوح إلى الخليفة . وبيدو أن 
مغيثاً الرومى لم يكن بارا یمرسی فيما نقل إل الوليد من آخبار . وكان مغيطٌ رجلا 
متآمراً قلقاً ؛ وقد انتهت حياته فى معركة ؛ الأشراف» ف الغرب الارسط ولكن 
أسرته ١‏ بتو مغيث ٠‏ ستصيع من كبار بيوتات الآندلس ومن موالى بتى أمية 
الق 

ولم يرفض موسى الاستجابة لهذا الطلب . ولكنه للب إمهاله حتى يستكمل 
فتع الشمال الشرقى لشبه الجزيرة . ثم يتجه بعد ذلك لفتح الشعال القربی فامر 
طارقاً يمواصلة السير مع الطريق الرومانى ء وسار هو ن اتجاه الشعال الغربى + 
ثم اتحرف غرباً بعد ذلك . تحو جليقية , فسار بحذاء الجبال الكنثيرية ,اما طارقٌ. 
فقد تمکن من (خضاع منطقةا وعاهد آمی‌ها السمی « + وقد أسلم 
فرتون هذا واصبح جد بنی « قسی ء الذین سیکون لهم دوز كبيرٌ فى تاريخ الثقر 
الاعل الانرلسى وهو حوض نهر الابرو وبعد ذلك اتجه غرباًلیلحق بسوسی 
فاستولى على حصن آماية ثم على مدينة اشترقة , وكانت مركز الناحية التى تسمي 
ذ النصوص العربيية : آلبة والقلاع + ؛ وتسمى ف الجغرافية التقليدبة سین 
بإقليم قشتالة القديعة ‏ وآحر ما استولى عليه طارقٌ كان يلدة لین 

أما موسى فقد سار أول الآمسر بحذاء نهر إبرو الاعل ؛ فى اتجاه منبم النهر ثم 
اتجه إلى الشمال عابرا الجبال الكتتيرية , ودخل إقليم ٠‏ اشتریس » ۶ استول على 
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«ابیط » 091040 ووصل إلى ساخل خليج بسکای عشد ٠‏ يحون ۰, وهرب اهل 
التاحية وبقايا القنوط شرق تحو اليلد المسمى حاليا ٠‏ كينجاس دی أرئيس . 
ووراءها تقوم منطقة جبليةٌ وعرة ترتقع فيبا ثلات تمم الي سی بقعم 
آوروپاء 


عتدما وضل موسی إلى ساحل خلیح بستای ووصل قائده طارق ال مداخل 


وهكذا نرى هذیسن الفاتحين العظيمين ياخذان طريق العودة إلى الشرق ف 
ذى القعدة ۹۵ / سيتمبر ۸۷۱۶ وقد خلفا الاندلس وراءهما؛ بعد أن قاما ينا 
يمكن اعتياره معدزةٌ من معجزات الفتوح الصربية فى يحر ثلاث سنوات من 
الجهد المتصل والحركة الدائمة - فقد استطاع هذانالرجلان مع حفن من 
المسلمين, ها بين عرب وبرب و لا تزيد على 7٠٠٠١‏ مقائل أن یقتحوا قطراً 
أوروبياً واسعاً يعتبر من اصعب الاقطار الآوربية من التاحية الجغرافية اللييعية 
وقد قام المسلمون بهذا القتع بشجاعة تعتم, حضرب المثل . وساروا على لد 
عسكرية وسياسية واضحة تدل على خبرق جيدة بمسائل الحروب وفتوح البلدان/ 
وقاد موسى وطارق رجالهما بحزم ونظام وبعد نظر تذكونا يقيادة خالك بن او 
وسعد بن أبى وقاص وعمرو بن العاص وأبى الجراح 

وقد خلف موسى ابته عبد العزيز بن موسى والياً على الاندلس مكاته . فإذا 
اعتبرنا طارق بن زيار اول ولاة الاندلس كان عبد العزی هر الثانى ؛ وقد بدا 
علايت ق سک ۸۷۱6 


وقد ذكرنا قيما سبق ما اصاب موسى على يد سليمان بن عبد املك ويقال إن 
طارق بن زياد شكا لسليمان سوم معاملة مرسى إياه واختصاصه نفسه بخ 
الاسلاب والمفاتم وخاصة مائدة سليمان , التى طار صيتها ق الروايات 


الإسلامية. 

وعل آية حال فإن سليمان ين عبد الملك ؛ وان عدوا لكبار رجال دولة نی 
امية الفاتحين »لم يسستطع تقدير طارق العظيم, فانزوى هو الآخر ومات ق 
0 
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وبيداية حكومة عبد العؤيز بن موسى ؛ بداف تاريخ الاتدلس عصر الولاة أى 
الؤلاة التابعين للحكومة المركزية ن دمشقّ . وتتسستعر هذه القترة حتی سنة 
۸ هس ١۷م‏ ومی السنة التى قامت فيها إمارة عيد الرحمن بن معاوية 
الداخل , 

وقد آنفق عيد العزیز معظم ایام ولایته ق استکمال فتع شبه الجزيرة , لان 
القاتحين الكبيرين قَضَّيا على دولة القوط وَوَضَلا إلى الحدود فى كل ناحية غير أنه 
بقیت بعد ذلك اجزاء كاملة من شب الجزيرة ف شرقها وغريها دون فتج ٠‏ وکان 
لا بد من استكمال قتحهاء وقد قام بهذ المهمة ید العزيز بن موسى , لذا فنحن 
ردثالث فاتحی الاتدلس : وتغتبر أن فترة الولاة تيدا بانتهاء ولايته ستة 
العا الام 


NL 


غصر الولاة 
۷ س۱۲۸ ۵ ۷۵۱۰۷۱ 2 


تول آمر لاندلس خلال هذه القترة ۲۲ والياً, حکم واحدٌ منهم رتیل 
ومعنی ذلك ان متوسط مدة الوالى اقل من سنتین , وهذا وحده يكقى لإعطائنا فكرة. 
عن عدم الاستقرار اذى ساد الاتدلس خلال هذه الفترة . ويعد أن درسنا تاريخ 
المغرب خلال هذه الفترة نتبين أن ذلك القلق كان هو الاسر المتوقع ,فا ديقا او 
اضطراب السياسة العامة ليتى آمية بعد الوليد بن عبد الك , ووقوعبا فريس 
العصبیات القبلية والشخصية ٠‏ وكان لا بد أن يكون لذلك که اثره ق الاندلس , 
كما كان له آثره الذى رآيناه فى الغرب 

ومتاك كذلك الخلاف الكبير بين العصبيات العربية فى لغرب ,ثم خلا 
العرپ البلدیین مع العرب الشاميين ‏ ثم خلاقات هؤلاء جميعاً مع البرير , وکان 
لا بان يعتد ذلك كله إلى الاندلس 

وهتاك أيضاً التتزع على السلطان بين الطامعين فيه . وقد رین سا كان من 
أمرحبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن ناف وابنه عبسد الرحمن ء ولدينا ل الاتدلس 
عاايشية ناد 

یضاف إلى هذا كله ان الأندلس بل ان بذاته له ظروفه التى لا تشیه زوق 
أى يلد ما قتحه السلمون 3 ذلك الحين, قان الاندلس كان ثفراً لبلاد المسلمين .. 
وكان لا بد لآمله من العرب من مواصلة الفتوح قيما يليه من اليلاد . ويستوقف 
نظرنا ان العرب رغم مشاغلهم الكثيرة ف الاندلس , استطاعرا ان يواصلوا الفتوح 
بعد تمام فتح الأثدلس , وكسبوا خلال هذه 
الفترات انتصارات كبيرةٌ تضیف صفحاتٍ مجيدةٌ إلى سجل الفتوج الإسلامية 
ولا بقلل سن أهمية الفتوح أتها وقعت بعد موقعة بلاط الشهداء : ولذلك سترى آن 
المد العبربی لم يكن لیستمر إلى مالا نهاية ٠‏ كان لا بد أن يقف عند نقطا سا ء 
رتقطة بلاط الشهداء ن بالتسبة لقوم عددهم قليلٌ نسبياً . بدا فتوحهم. 
من المدينة المتورة عقب وفاة الرسول به مباشرة 
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وهناك آخيراً مشاكل الحكم ل الاتدلس تقسه , وهو بلدٌّ قسيجٌ جا دخله 
العرب ف وقت بلغت فيه مظالم القوط ذروتها . فكان عل المرب أن یعالجوا 
مشاكل حِمَةٌ .إن الزنسان ليدهش إذ يراهم رغم صعوبة ظروفهم , وقلة المدد 
الذى تلقوه من الحكومة المركزية , يستطيعون تسيير الامور على نحو لا یاس به 
إطلاقاً: فلم يقلموا من آمل اليلاد آحداً . يل نشروا بدينهم عد لم تعرفه البلاد. 
قبل َلك , ونوا كذلك يالكثير من المرافق كالقناطر والطرق وشبكات الرى 
وانشارا ساجد ف كل تواحى الاتداس تقريباً 

وهن حسن الحظ أن الامور عندما يلغت غايتها فى الاضطراب , صار الأمر إلى 
عبد الرحمن بن معارية الداخل ؛ وهو صن عباقرة الحرب والسياسة ف تاريخ 
الإسلام , فأنقذ البلاد من الفوضى , والعرب من ثتائج الاستمرار ف الحرب 
الاملية :وا سحقظ بشعرات جهود من سبقه من الحكام القادرين » فلم تفع مذ 
الجهود هب 

ولا یتسع الجال الكلام على ماقام به اولك الحكام خلال قترة الولاة « ولکتتا 
استكنقى بتتبم ميادين العمل الرئيسية , ثم المشاكل الکری الت, واجهت الحكم 
العربي » وما قام به الحكام حيالهم حى تصل إلى إمارة عبد الرحمن الداخل 

خلافات العرب فيما بين آنفسهم ونزاعهم مع البربر : 

رانا تيف صار آمر الاندلس إلى + ايوب بن بيب اللخمى « ابن أخت موسي 
ابن تصير ق مقتصف سنة ٩۷‏ ه/ مایو ١٠۷م‏ تقريباًء وأيوب بن حبیب يمل 
العرب البلديين « ای العرب الذين قاصوا یالفتح والاستقرار ق البلاد . وأصيدوا 
بمقتضى هذا یرون انهم اول يها من غوهم 

وقد شواطا ليوب بن حبيب والنقر الذين اغتالوا عيد العزيين بن موسى : مع 
الخليفة سليمان املا منهم ن أن تؤيدهم الحكومة المركزية ويستتب سلطانهم 3 
البلاد 


وقد ظل ايوب بن حبیب حاكماً نحو أوبحة اشهر لم یل خلالها ناذا با 
ولكنه هر الذى نقل عاصمة الاندلس إشبيلية إلى قرطبة. د 
تم إن اعداداً كبيرةٌ من العرب البلديين سكنت حولها فاراد أن یت 
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ولك الأمور لم تسر على ما قدره یوب ومن معه . فقد قام 
ابی مسلم ه والى سليمان بن عبد لك على المرب , يتعيين 
التقفى » على الا لس ء فكان الحو على هذا يمثل الحكوسة اللوكزية ويه 
بالجتد الشامیین, مما أبعد عنه البلديين . وقد بدا ال ولايته ف ذى الحجة 
سثة 38ه/ ۷۱۷م, واستمر سنتین وثمانية أشهر , لا تنسب المراجع إليه فيها 
كبي عمل , ولكنه هو الذی آقام دار الإمارة فى ترطبة , وكانت هذه الدار ق مواجهة 
قنطرة الوادی , وکانت قبل ذلك مقر للحاكم القوطي الذى انتزع مقيثٌ الروفى 
لیلد من يده , وقد سكن مغيثٌ ق جانب من القصر عرف یبلاط مقي ,ثم أخرجه 
عنه أيوب بن حبيب وسكن فيه ,فلما جاء ار بن عبد ارحمن لتق 
عنايته بالقصر وجعله قصر إمارة فعا ويسمى هو والارض الواسعة اللسنتدة 
قرية على ضفة التهر , باسم ۰ بلاط ال 

فلم صارت الاصور إلى مر بن عبد العزيز فى ۱۰ صقر ستة ۲/۹۹ 
سبتمیر ۷1۷م تظر ف امسر المغرب رالاشدلس قاقام على الاول + إسماعيل بن 
عبيد الل » وعلى الثاتى «عنيسة بن سحیم الكلبى » وكلاهما كانا من خيرة الحكام , 
ف رشان ١٠ه/‏ أبريل هايو ۰۸۷۱۱ وعل الرهم من 
قصر المدة التى ترلاها ؛ فإنه عن الولاة القلائل الذين قاموا بجوي إصلاحبة 
عمرانية ‏ فهو أول من نظر قا حصر ارض الانداس وتمییز ما فت متها صلحأ سا 
فتح عنسوة . ربدا استضراج الخسى من الاراضى التى فتحت عنوةٌ لیجمله ملكا 
اللدولة ‏ وآتم هذا فيما يتصل بإقليم قرطبة واللفروض أنه فتح عنوة . وقد دخلت 3 
الخمس آرضی ولسعة انشا الخُرٌفى بعضها مقبرةٌ المسلعين , ووزع الباقى على 
الذراع على اساس المزارعة , أى المناصفة ن الغلّة ,ثم عاد بتاء قتطرة الرادی 
وکائت قد تصدعت. 

وق سنة ۱-۲ ها ۷۲۱م شرج منبسة غازي اق غالة فاستشبد ق 
+«طرسونة يوم عرفة من العام تفسه ‏ وبذلك يكون هذا السرجل قد ختم حياته 
بالاستشهاد ن سبيل الله وهر اعظم الصالحات 

وقد كان عمر بن عبد العزيز قد فكر ف إخلاء الاندلس من السامين خوفا على 
مصيرهم ف ذلك الثقر السحيق فق نظره . ولكنه عدل عن هذه الفكرة , إذ كان 


۷ 


المسلمون قد استقرر ل البلاد وكثروا ويدا تفر هن اهلها يسلمون , فلم تكن هناك 
وسيلة لتنفيذ هذا القرار الخاطئ دون شك .. 

وكان غمر بن عبد العزيز قد وق على الاندلس رجلا من خيرة الولاة مو 
السمح بن مالك قصلحت الامور عل يديه فتر قصيرةٌ من الزمن ولكن بعدوقاة. 
السمع بن مالك وبعد موت عمر بن عبد العزیز , عاد الاسر ف القرب والاندلس إلى 
الجند الشاميين وولاتهم : قصارت الخصومات يين الولاة والعرب اليلديي , 
واتضم البربر ف الأندلس إلى اليلديين لاتقاق مصالح الجاتبين . وقد يلع استبداد 
الشامیین فروته ف الاتدلس حتى سمت ۱۱۱ه-/ ۷۴۰م وهی التى انتهت قيها 
لارة * الهيثم بن عبيس الكلابى ٠‏ وكان من اش الولاة تعب للش امین القیت 
يسمون هنا آيضاً القيسيين . وكان عرب الأتدلس بنتهزون الفرصة بين الحين 
والحين لاقاسة واحدٍ متهم عامل على الأندلس , ولكن الحكومة المركزية كانت 
ا جديد » وبعد عزل الهيتم »اقام عرب الاندلس والياً 
متهم ثم اختارت الحکوعة واحداً متهم, هو » عبس الرحمن بن عبد ان 
القافقى »بدا ولايته ن صقر سنة 117ه/ مار ابریل ۸۷۳۰ 

وکان عبد الرحمن من كبار جند الاتدلس ومن آولثك الذين قضوا معظم 
اليامهم ل الجهاد ل غالة : رقد سيق له أن تول الاتدلس سنة ۱۰۲ ها ۸۷۳۱ 
فلما عادت إلينه الولاية للمرة الشانية لم يكن له َم إلا جمع القرات وإعداد العدة 
للجهاذ » وکانت ولايته القصيزة من أهنذا قترات عصر الرلاة , ولسوء الحظ آن 
عيد الرحمن استشهد فى بلاط الشهداء ف رمضان ١١4‏ ه/ اكتوير ۷۳۲+ 

وعقب تال آقام عرب الاندلس على اتفسهم واحداً منهم .هو عبد الملك بن قطن 
القهرى الذی سيكون له درد كبيرٌ فى تاريخ الاندلس فيما بعد ؛ وكانت ثورة اليو 
اق مفرب قد بدات تشته وانتقلت لصداؤها إلى الانداس» قید! اسر العرب فى نالك 
البلد تحرج 

ولا تذكر لنا المراجع شيا واضعاًعن اسب اب ثورة الجربر عل العرب ف 
الاثنالس , وكل ما تفهمه منها آتها كانت امتداداً الثورتهم ف أقريقبة , ولد 
قم تلك إن الثورة اندلعت لان عسرب لندلس اختصوا انفسهم باحسن الراضی 
تاركين للبرير سواهاء ای المناطق الجيلية القاحلة ؛ وذلك غير صحیي فان 


e 
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الاندلس الخصيبة من الكثرة بحيث تتسع لكل المهساجرين عرباً وغير عرب . مان 
المسلمين ٠‏ لم يكوتوا إذا دخلوا بلدا يقتسمون اراضی الناس فيما بيئهم .وال 
العربيينة لم تكن دولة تهب وساب وإتما كانت دولة لها تظامها . واراضى البلاد 
المفتوحة کانت لها نظمهاً التى تّحكمها , ولم نسمع آبداً أن قیب لا من العرب دخل 
بلدا فاستولى عل مزارع وضيياع وطرد اصحايها منها . لت الفاتحون كاترا 
يستقررن ق التواحی جماعات عسکرية تحت تصرف الدولة ‏ وق قبائل . مقابلٌ 
ذلك كانوا يتالون حص مقررة من الخراج , آما العرب والبربر اسذين أحبوا ان 
إيتحترفوا للزراعة , ققد زرعوا اراضي بالاتفاق عع اصحابها عل اساس المزارعة 
“زف هنا ئجال تج ان الب كنا كدر لقعلا الا 


وإئما يمك أن يقال إن بعض الصرب النذين استقروا ق نواحی التدلس 
تمسكوا بعصبيتهم وتعالو على غبرهم خن منهم آن الدولة دولتهم . وكان معظم 
هؤلاه من الشامية ای من القیسية , ای مسن العرب الآين کاتوا يرون أن السدولة. 
الاموية دولتهم ,اما العرب البلدييون . ومعظمهم من اليمئية فكاشوا بعيدين عن 
هذ التدرّعة « اتهم كانوا اهل آرزاق ومصاشٍ شار الامصار, فى حیاآل 
الشامية كاتوا يرون أنهم أهل حرب وسياسةٍ وحکم 

ق هسته الظروف نقهم أن أخبار ثورة برپر الضرب التى انکرت سيادة 
العرب جملة . وجدت صدی فى الاندلس . فقام البرير فى الشواحی التى كانت لهم 
انيها اغلبيةٌ عق المرب اين معهم واخرجوهم ؛ رخاصةٌ من جليقبة وخوض 
الدويوو والاواضى غيم بين هذا النهر وتهر تاية 

وكان أمي الانيلس رت ذاك عبد الملك بن قطن الفهرى کبیر العرب اليلديين . 
وکان مسو ومعظم من معه من اليمتية يحسبو ن أن التورة قامت على الشاميين , 
فلما رآها موجهة إلى العوب جعيعا وبلغه من العرب الهارسن إليه من نواحی 
اشترقسة وليون وسلمنقة وآيلة وشقوبية أنفسهم أن البريس يسعرون ل ثلافة 


جيوش وجهتها طليطلة وقرطبة : والجزيرة الخضراء عل الترتيب , خاف الرجل 
سوة الفاقية. 
وف هذه الأثناء كان بلج بن بشي القشيرى ومن معه محصورين فى سبتة يعد 
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هزيمة ١‏ الاشراف » التى أشرتا إلبها فى کلامنا عن الفتنة المقربية الكبرى فى عصر 
اسولاة , وكاسوا. بن بعبسد املك بن قطن دون جدوى » ولكته اضطر إلى 
السماح لهم بالعبور ليعساونوه على القضاء على البرير . ويدوا بالفعل يقيادة بلج 
ستة ۱۲۳ ها ۷۲۱م . ولم يتقضي عامٌ على دخولهم الاندلس , وكاثوا حوالى ۱۰ 
آلافٍ , حتی كانوا قد تمكنوا من القضاء عل الشائرين . وكانت المعركة الحاسمة. 
عند وادى سليط قرب الجزيرة الخضراء اوائل 174ه/ توفسير ۷١١‏ م وعقب 
ذلك أخذ اولك العرب الشاميون المتعصبون يطاردون لبریس وكائت نتيجة ذلك 
أن روع بربر الأندلس روعاً شديداً قآخذوا يتركون آراضیهم وخاصة ق الوسد 
والشمال الغربى ويعودون إلى أقدريقية , وكان لهذه الهجرة الجماعية أسوا الأثر 
عل مستقبل الإسلام ف الاندلس » فان الوفاً كثيرةً من هؤلاه المسلعين الذين كان 
ينتظر آن يعمروا بالإسلام كل نواحى شيه الجزيرة . هاجروا وتركوا كل 
الاراضى الواقعة شمال نهر تاجة حَالِيةٌ تقريباً من السلمین , فأصبحت هذ 
التراحى ابتداة من الصف الثائى للقرن الشامن الميلادى آزاضی خلاة مفدوحة 
لشساری الشمال اة دوا قروا كيةما يشازون ؛ وسيعمر النصارى جذبا كبوا 
متها خلال القرن التاسع الميلادى ويصبح حوض الدريرو أرقا تصرائية , لقد 
خسر لسلسون تتيجةٌ لاختلاف بعضهم مع بعص ربع شبه الجزيرة ‏ خسروه 
دون أن يخرجهم منه عدل وإنما اخرجهم منه كراهةً بعضهم لبعض وتّة تظرهم 
إلى العواقب ‏ وبعد أن اتتصر الشاميون اصحاب ١‏ يلج » رقضوا العودة إلى 
أرقي ؛ كما كان الاتفاق بينهم وبي عبد املك بن قطنٍ فوقع التزاع الشديد 
بين » بلج » وعید لك وانتهى بعزل هذا الأخير . وولاية بلسج بسن بشي ف ذى 
القعدة ۱۲6هار سبتمي ١4لام.‏ 

.وقد اتکر اهل الاندلس جميعاً رياسة بل ومن سعه من الشاميين القيسييت 
وقاموا عليهم وقتلوا بلجا فخلفه شاميٌ شديدٌ العصبية مظه هو ثعلية بن سلامة 
العاملى , واشقدت الحوب بين اليلديين مسن عرب ويربرٍ ق جانب والشامیین ‏ 
الجانب الآخر 


۸۲ 


ابو الخطار وانشاء الكور المجند: 

وأسرع عامل أفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى فارسل واليأ جديداً إلى 
انلس هو ابو الخطار الحسام بن ضرا الكلبى . فبدا ولايتته ل رجب 
۶ مايو © الام وبدا الرجل بداية طيبة .فان العرب والبرير البلديين عل 
أراضيهم ومصالحهم » وراد آن يعد عنهم أذى الشاميين ؛ واجتهد كذلك ن بعاد 
أذى هته المتازعات القبلية العربيية عن آهل البلاد المسلمين ,من أسلم منهم ومن 
لم يسلم» لأتهم آساس عمارة البلاد ورخائها 


رإقليمها وهذا 
الهم طريق التدخل ل السياسة وشئون الدولة , قفكر فى أن 
بدزعهم على تواج شتى ق الاندلس , ينزلها من البلديين وأهل این لحد . وقد 
شار عليه لك أرطباسٌ بن عيطكسة "شيخ نصارى الذمة . وكان شخصية 
محترمة مقربة من الأمراء . وکان يسعى ٠‏ بقومس الاندلس » , وانتهى الامر إلى آن 
هب كل فريق متهم إلى ناحية فيستقررا فنها , وباخذوا تلك الخراج الذى يؤديه. 
تصسارى الذمسة والمزارعون ؛ عل ان يقد موا للحكومة عدداً معيئاً من الجن 
مایت ذلك م 

توزیم أولئك الشامیین على الكور الأنية. 

جند مصر : كر رذ )أركشونية وباجة وتدمير 

جند حمص : كور إشبيلية 

جند فلسطين: كور « ريه + | 12810 وهو كورة مالقة 

جند د مشق : كورة البيرة وهی غرناطة 

جند قنسرين ؛ كورة جيان. 

وقد أصبحت هذه الكور الشمالية تسمی بالكور المجندة , وقد استقرت نیا 


1 ) الور لى ممنطلح یات الإفارية العربية حى ما يقاب[ 
يكل کور زص امه ی نساحتها )| موف امد :وا 
تقایل رل الم اال 


المحانظة أو المديرية في مصطلح الوم 
ای عاصة هام ری أصغر 


اد 


عر ال نس عانعن ابل ذلك 
اق الاحتفاظ لانفسهم بثلث خراج الأرص , وقد اصبحت هذه الأجناد من العتاصر 
العسكرية الرئيسية ف التتظيم الحربی للاندئس 

ولم يستطع ابو الخطاز الاستمرار ف هته السياسة الحكيسة . قمال إلى 
اليمنية . وثار التزاع من جدید 

وف الستوات العش الأخيرة من عهد الولاة ف الاندلس , ظهرت حكومة 
الصميل بن حاتم ويوسف الفهری, والسميل شخصية فريدة ل بابها تج 


معظلم التواحى الإيجابية والسلبية نشور من العرب الجاهليين ,این بكرا 
الإسلام دون آن يعس الإيمان قلوبهم , فهو شجاءٌ لايهاب الموت كريمٌ يجود يكل 
عاق يده دون تودٍ ‏ شه لا يرتكب ما يمس الرا 0 


كيف يعامل الناس , وهو أيضاً شاعر يقول شعراً يسياً ولكنه يعجب بالشعر 


لابقوته ام ولايتردد لق 
القضاء عل خصومه , ؛ وهو كسرل ف معظم آوشاته ؛ قإذا قام على قدميه لم يهدآ» 
وتحول إلى شیطان متصل الحركة فيصيب التاس واليلاد منه اذ هديد 

هذا الرجل نار ال آمر الاندلس فتبين بسبب قيسيته ای شاميته :ان 
ادة الحرب ,وان آمر الاتدلس لا يصلح. 
إلا إذا تعاون الفريقان على اى ص ورة من الصور . ولكنهم كذلك لا يستطيعون 
سيادة البلديين لكثرة هؤلاء واستعدادهم للدفاع عن أتفسهم فى كل حينٍ . فبدا اول 
غجمع الشاميين إلى لواء واحدٍ هو لواؤه ؛ ثم بحث ف المعسكر الآخر أى البلديية 
فاختار زعيماًيؤيده ویس الامر باسمه ذلك الوقت , قوج د یوسف 
عبد الرحمن القهری الذى أجمع اليلديون على رياسته , وكان الشاميون ایضاً 
مستعدين للخضوع له بسبب مضريتهم . وأخيرا تم الاتفساق بين الرجلين على أن 
تكون الإمارة ليوسف الفهرى ویک ون الصميل مستشاره وصاحب رايه واستقو 


ML 


سیب 


لامعا ذلك ق ربيع الثانى ۱۲۹ هس/ ديسمير ٦٤۷م‏ . ولم تستقر الامور لها 


إلا بعد حرب طويلة مع زعیم یمنی يسمى يحيى بن صریت , بلفت عصبیته 
لليمنية مات جمله غير قسادر إطلاق ای احتمال آمل الشام بای سيبل . ولك 
انهزم وقتل ن مسركة شقندة ۱۳۰ هس/ 741 م وخلا الأسر بعد ذلك الصميل 
ويوسف الفهرى حتى جاء عبد الرحمن ين معاوية الداخل 


وقد هذات الاصوال هذه السنوات , فيما عدا ما كان من مجاع شديدة بلغت 
تروتهاستة ۱۳۹ هدم تدعت ua‏ 


ا معظم أهله عرياً. يعنيين فاستقروا فى الارض و زرعوا فلم يتاثروا 
بهذه الفتن إلا قليلا . 


ae 
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قيام الدولة الأموية الأندلسية 
4ه /۷۵۲م 


بتاريخ الاندلس إلى ولاية الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى. 
ب طويلةٌ ميزتها الوحيدة أن الهدوء التسبى ساد البلاد ل أثنائها , فلم 
بين طوائف المسلمين من عرب وغير عو , وکن 
وضع الاتدلس كان يحتاج إلى أكثر من هسذا الهدوء :فد كان يحتاج ال حكم قوئ 
نشيط» فان البلد خضع للمسلمين: لكته لم يتحول إلى یل إس لامي بعد : فقد 
كانت غالبية السكان نصرائية »ولو استسوت سياسة الامور على هذا النحو القلق 
المضطرب فإن أمر المسلمين ق الاتدلس كان لا بد أن یتلاشی قهو بعيد' يعدا 
شاسعاًعن قل مملكة الإسلام ومركز الخلاقة . فكان من العسي إمداده بالعون 
المستمر واو عادت الفتقة مرةٌ أخرى ‏ ولو لقترة قصيرة لاصبع تلان النتيجة 
الحتومة مستعیل 

وقد آسکن تلاق هذا لصیر بحادتٍ هو من هبيل المصادقات ؛ ولكنه كان من 
آسعد المصادفسات ق تاريخ الإسلام ,لك آن قيام الدولة العياسية ل رربيع الأول 
۲ هم یونیو ۷۸۹ اقترن بمذایغ واسعت النطاق , نزلها العباسيون 
بالأسوبين انتقاساً لما فعلوا آل البيت ‏ 3 الظاهر - وتخلصاً من بقايا الامريين 
وانصارهم ق المشاطق ,وقد حصد العیاسیون الاسوییا دون رحمة ومن مزا 
أبناء معاوية بن هشام بن عبد الملك وکانوا اربعة ذكور عدا الينات . وقد كُتل 
الاين الاول ٠‏ فيمن قتل من الأمويين ف ومشق عندها دخل العباسيون »اما الثاني 
فقد قتل فى مذبحة ٠‏ دير الجماجم » ؛ ودر الثالث والرابع فقد كانا ل بعضر 
قری العسراق عنم اقبل ند العباسيون القضاء عليهما قفرا معا وكان أولهما 
عبد الوحمن بن معاوية بن هشام وكان ق التاسعة عشرة , وا له صغيٌ ق 
الثالثة عشرة . واختفیا ف مكان من ضفة الفرات ,تم طليا إلى نو أن يعيتهما على 
العیور , قخافهما ما الرجل ودل العسكر عليهما, + ففرا على وجهيهما وألقيا 
بنفسيهما ف الماء ليعيرا سباح . ووقف الجند على الشساطی يدعونهما إلى العودة 
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وعد أن أعطيافما الامان ارت الاخ الاصفر یمود وحذره آخوه غلم یس . فلم بك 
يصل إلى الشاطئ حتى قتل ما عبد الرحمن فقد فر إلى قرية فى الشام , وكان قد 
اتفق مع أختيه. ام الوليد وام الأصيع + على آن توسلا له مولیهما « بدراً وسالاًء 
فیدد إلى مه القرية ومضى الثلاشة هرید حتي عم ووص دوا إلى امغر 


إت ذاك عشرين سنة ‏ وكان حويًا أن يقضى بفية عمره فى خمول ‏ ومن 
موضعه هذا أخذ يتطلع إل ها حوله رج ويسيدةً يخرج بها من ذلك 
الخمول. 

أو ستة ۷۵۲/۵۱۳۰ تقريباً تجد عيد الرحمن 
حماية شيخها : وهئاك بدات اخبار الاتدلس تصل إليه , وكان امرها قد صار ال 
الصميل ويوسف الفهری وكان سالمٌ مولى الخته قد حدثه عنه ‏ لانه كان ل جملة 
عساكر موسى ين تصي . ولكن سالا لم يحثمل خلق عيد الرحمن العنيف للغاذ 
إلى المشرق وبعث معه بدراً الدى سيكون له نصيبٌ كبيرٌ ل إقامة صرح الدولة 
الأسوية ل الاندلس 

وكان فى الالدلس جماعةٌ كبيرة عن موالى ينى آمية .ما ین موالى خلقاء كالوليد 
وسلیمان وهشام ابتاء عبد الملك ؛ ومؤاك البيت الإسوئ عاءةٌ وصوال مرسسی ين 7۰ 
تصير ومفیست سروم ومن إليهم من صواك بتى آميية ؛ راضم إليها سوال 
الشرشیین, وقد عرقوا بسوال قريش , فكثر عددهم وكانوا من خيرة مسلمى 
الاندلس »لما لهم من مصرفة بشو ن الدولة والإدارة ٠‏ وكان يوسف القهری قد 
وی ولاه أولثك المولك جعيعاً عتد ذعاب أسر بنی آمية ‏ ووج دوا هم ف ذلك قوق 
لهم « فائد رجو ف اتسار بوسف وقد أدرك عبد الرحمن أنه يستطيع الوصول إل 1 
شىء يفضل هؤلاءالمواق ق الائدلس 

الهذا ارسل مولاه بدراً برسالة إلى زعمائهم وأهمهم ثلاثة . أبى عتمان عبيد الله 
ابن عثمان وبعيد اله بن حَالِدَ ویوسف بن يخت - يرجوهم فيها معاونتهعل لوفود 
إلى الاتدلس للاستقراى فيها مع تهيئة ظروف حياةٍ مناسبةلمثله 


AA 


أن یج 


ومن اول الامر فهم الموالى آن هذا الشاب يطمح إلى ولاية الاتدلس ٠‏ وكان ذلك 
يوافق اهواءهم فاهتموا للامر ؛ وكلموا فيه الصميل بن حاتم . لانهم کنو يعرفون 
أن القوة ل يده . ومن الغريب أنهم لم يصارحوا به يوسف القهرى ؛ والفروض 
أئهم كانوا من مواليه , وقد وعدهم الحدمیل خيراً 

وگان يوسف الفهری مشقولاً إذ ذاك يآمر شورة ل سرقسطة,قام يها 
الیمنیون وکان یلح على الحسمیل وموالی بثى امية فى الخر, 1 
كم خرج الجيش آخر الأمر وق آثناء الطریق 
علیهم وآنه لا يضمر لعبد الرحمن هذا خيراً. فاتصرف زعماوهم عن الجیش 
واتجهوا إلى مراكز الموالى ف ٠‏ البية وجيان »+ ول الطريق قروا ان ینلضوا 
آيديهم عن الصميل والقبائل المضرية وآن يعتمدوا على القبائل البمنية الكلبية , 
وکائو موفقين فى هذه الخظؤة لان اليمنية كاتوا يتوقون إلى الاخذ بثار هزيمتهم ق 
+ شقندة ۰ ۰ وک‌انوا تواقین إلى التخلص من سيادة الصميل بن حاتم عليهم عن 
طريق يوست الفهری 

لهذا استجاب الیمنی ون ف إقليم غرناطة إلى هذا النداء وتحمسوا لعيد 
الرحمن, على امل أن يدركوا الرياسسة معه ء وقرروا مع موالى بنى اميةاستقدامه 
إلى الجزيزة : وهكذا عبر عبد الرحمن ف ريبع ستة ۱۳۷ه/ ٤١۷م‏ إلى لاس 
.وتزل ق » فرضة المنكب » ف كورة غرناطة ؛ ومتها انتقل إلى ٠‏ طرش ٠‏ , وكات دار 
يوسف بن بخت شيخ جند قنسرين وأحد کیار والى بتى أمية , وهتاك توافد عليه 
الوا وأتياعهم وذاع الأمر ف الأندلس كله . 


ع «ومولاه يُسَوٌَفُون, 


#راقيل اش تام وهما ق هذا التقر انقصی ومضسی الناس 
عبد الرحمن قائلين : إنه لا يريد إلا الاستفرار والعيش فى سلام 

وق هده لاه كان معسكر عبد الرحمن ق « طرش » يحفل بالشاس ,وکا 
آکشر الواقدين عليه المنضمين إليه من اليمنيي . وانضمت إليهم جماعاتٌ من 
البریر, وكان هلاه رجن أن يدوا الراحة من القلاقل ل ظل حکم. 


A‏ معاد ريع لطب واد 


وعندما آقيل الربيع يدا بطین مق ییا تا لصمیل روست: 
وكانا قد انتقلا إلى قرطبة . وظهر أن اللضريين الشاسيين لا يريدون أن يتنازلوا عن 
الرياسة التى وصلوا إليها مع الصميل بن حاتم ؛ وإزاء ذلك شرع عبد الرحمن يعر 
بقواته على منازل اليمنيين لاستنهاضهم , فانضم إليه الكثير رن وتقدم من قرطبة. 
وضرب معسكره على الضفة الجنوبية لتهر فى حي 
ويرسف وتاهب الجاتبان للقاء حاسم . ووقع ذلك اللقاء يوم الجدعة ٠١‏ ی 
الحجة ١٠8‏ ف / 7١۷م‏ عند« المصارة » وهى طرف قرطبة الضربی , وانتبی 
اليوم ينص حاسم لعبد الرحمن ودخل قرطبة وتزل دار الإمارة مساء ذلك اليوم , 
ثم صل بالناس وخطب على جند قرطبة , ويعتبر ذلك اليوم ميلاد الدولة الامرية 
ف الاندلس» بل ميلاد عص جديد ف تاريخ الغرب الإسلامى كله 

واستامن الصعيل ويوسف إلى عبد الرحمن فاشتهما ثم نكشا عليه . وانتهى 
الامر بحبس الصميل وموته مخنوقاً فى سجنه ,اما یوسف القهرى فقد تشرد ل 

نواحى الانالس حتى قتل ف قرية قريبة من طليطلة. 


000 


3-7 


فاوح السسامین 
شمالى جبال ابسرت 
فی غالة (فرنسا) 


ق مفهوم العوب إلى آخر الدولة لموية على الاقل كانت حرکة 
متصلً لا یمکن آن تتوقف مادامت متاك يلاد لم تصل إليها رسالة الإسلام , 
فإذا ما تم فتح قطر فلا بد من الاسترسال قيما يليه مباشرة . هكذا رأيتا اتصال 
الفتوح الإسلامية ال الآن 
قيما يتصل بالاندلس كان هناك دافعٌ اک لكى يس تعر العرب ف الفتح 
فیما يقع شمال لبانس وهو أن تلك الجيال لم تكن حد المملكة القرطية من 
انهمال ,نما كان القوط یملکون إقليم وهو يتكون من سيعة أقسا. 
إدارية تمت على باعل البحر الترسط من جيال الرائس إلى مصب لول 
ن »اما ما يل جبال انس ف الشفال 
» وعاصعتها « بردال أو بردو ۱ ٠‏ وکان 


فکانت تحتله ف الغرب دوقيسة ٠‏ اقطان 
يحكمهنا إن فاك دوق یسمی ٠‏ اود او آودو ٠‏ 
همالها كانت تقع مملكة الفرئجة :وق نا 
دوقية ؛ برغشدية ؛ وتشعل بقية حوض الرون ؛ وكائت مستفلاً عن مملكة 


ای آن العوب اف محاولتهم للا تدفاع شمالاً كان طبهم آن يواجهوا بغ 
جیهات للمقاومة . يقايا قوات الفوط ق افاجلا جال 
جوتيكا ‏ , وقوات دوقية أفطانية ؛ وقوات إمارة برغندية ثم قوات مملكة الفرتجة. 

وکان عبد العزيز بن موسى قبل نهاية ولايته قد استولى على |قليم «قطلولية » 
ودل السلمون برشلوتة وطركوتة وجرتدة المعروفة باسم « خيرونا » , وبذلك 
كان به الجريرة كله ف قبضة المسلمين عند نهاية إمارة عبد العزيز بن موسي 
a i‏ ۶۷۱۲ 


E 


ولا تس امو الا دلس الجر ين عبد امرحم الثقفى ف ذى الحجة سنة 


۷ار اغتساس ۷۱3 تقدم فدخل أرقون عاصمة سبتمائية ‏ وقام بعددمن 
.الغارات القصررة فتحت آيواب قرنسا الجتوبية لمسامین 

رلكن حركة الفتى ل غالة بدات بصورة جدية عل يد السمع بن مالك ١‏ ۳ 
الخولاتى ؛ الى وله عم ر بن عبد العزيز على الاتدلس ستة ۱۰۰ ه/ ۰۸۷۱۹ ۳ 
وكان رجلا عظيم یمان والحماس » ققاد جتده سن « أرغون ٠‏ إلى «طرسونة ب 
واستولى عليها . وتقدم قحاصر طوللونة ( تولوز ) أولى المدائن الكبيرة ن دوقية 
"3 اقطانية دقام اللدوق » اودو « وجمع چیشا كبا نقدم نحو المسلمين ,. ۱ 


۰ بنظام إلى أرغون وهشانه 
انتخيه الجند العربى عامل غل الأثداس وتلك كانت ولاية عبد الرحمنالفافقی 
الاول التى لم تدم إلا قلي 

وكان الوای الدی خلف عبد الرحمن رجلا هن طراز كبار الفاتحين وهو عنيسة 
ابن سحيم الكلبي : فقد تبولی من 5 ١٠١هار‏ ۷۲۳ م حتى شعيان ٠١17‏ ها يتايو 
كلام 

قضی عئيسة الستوات الأولى من الولاية ف تنظيم سور الاندلس وتکوین 
جيش قادر على مواصلة الفتوح ق غالة , قلما تم له ذلك تهض سنة 107 ه/ 
۵ فو قب امسر حاميتى ٠‏ برشلونة وأرغون » ثم سار شما فاحتل ۰ ۳ 
و يطقد حققا مع تمل الناحية من ان 
معهسم ثم تقدمإلى » ثيمة « فاحتلها وعقد مع أملها ات 
نحو تهر الوون فسار مع ضفته شعالاً .ون أن ينفق وقتاً ن الاستيلاء على مدن 
فلما أدرك + أوتان » اعظها؛ إذ كانت أول عواصم إقليم « بورجرنيا ٠‏ .ثم ادرك 
حوض نهر السارون- آحد نهيات اللوار الذى يلتقى بنهر الرون عند مديئة 
ليون » واحقلت القدوات الإسلامية :ليون وماكون وشالون ۰ , وهناك تفرعت 
الحملة فرقتين إحداهما أحتلت « ديون « والأخرى صعدت مع السارون شما 


ا 


فوح السامین 
مال جبال البسرت 
فى غالة ( فرنسا) 


ل مفهوم العرب إلى آخر الدولة الاموبة على الأقل كانت حركة الفتوح حركة 
يعكن أن تشوقف مادامت هتاك بسلا لم تصل إليها رسالة الإسلام, 
قاتا ما تم قتح قطر فلا بد من الاسترسال فيما يلبه سياشرةٌ . هكذا رايا انصال 
الفتوح الإسلامية إلى الآن . 

قيما يتضل بالاندلس كان هناك دافعٌ اک لكى يس تمر العري ف الفتح 
قيما يقع شعال البرانس ؛ وهو أن تلك الجبال لم تكن حد المملكة القوطية من 
الشمال إنما كان القوط يملكون إقليم سبتمائية وهو يتكون من سبعة اقسام 
إذارية تمقد على ساحل البحر المتوسط مین جبال البرائس إلى مصب السرون ٠‏ 
وكانت عاصمة هذا الإقليم مدينة ٠‏ ارغوت ٠‏ آما ما يل جبال البراتس ف الشنال 
فكائت تحتله فى الغرب دوقي ة » أفطانية » وعاصمتها ٠‏ بردال أو بردو ٠»‏ ركان 
.يحكمهها إذذاك ذوق يسمى ٠‏ اود أو آودو ۰ . وكانت تحتل حوض الجارون وإ 
شعالها كانت تقع مملكة الفرنجة ون ناحية الشرق , شمال سبتمانية كانت تقوم 
دوقية » برعشدية » وتشمل بقيسة حوض الرون » وكائت مستقلة عن عملكة 


آی آن المرب ق محاولتهم للاندفام شمالاً كان عليهم آن يواجهوا أريم 
للمقناومة : بقايا قوات القوط فى سیتمالیة التى تسمى أحياناً٠‏ لا جالياً 
قية أقطانية ؛ وقوات إمارة برغندية ثم قوات مملكة الفرنجة 


ووقوات 

ركان عيد العزيز بن موسي قبل هاية ولايته قد استولى عل إقليم «قطلونية ٠‏ 
ودخل المسلمون برشلونة وطركونة وجرتدة المعروقة باسم ٠‏ خهوفا » . وبذلك 
كان شب الجزيرة كل ف قبضة السلمين عند تهاية إمارة عبد السزيز بن موسي 
سته ۹۷ ۷۱3م 


م 


E EES 


ول وان آمتی الانداس ال ین عبد الرحمن الثققى ف ذى الحجة سل 
۷ أغسطس ١١۷م‏ تقدم فدخل أرغون عاصمة سبتمائية , وقام بعدد عن 
الغازات القصيرة قتحت ايوب قونسا الجتوبية للمسلمين 
ولكن حركة الفتع ن غالة بنات بصورة جدية عل ید السمع بن مالي | 
الخولانى ٠‏ الى لاه عم بن عبد لعزي على الأتدلس سفة ٠١١‏ هم ١٠۷م‏ 
۱ وكان رجلا لیم الإيمان والحماس: فقاد جنده مسن ٠‏ ارشون ؛ إلى «طرسونة 
ا واستول عليها . وتقدم فحاصر طولسونة ( تولوز ) اول المدائن الكبيرة ل دوقية 
٠‏ أقطاتية ءء قاسرع الدوق » أودى ٠‏ وجمع جيش ا کب وتقدم نصو المسلمين . 
ودارت معركةٌ عتيفة بين الجانبين , وقد صبر المسلسون صيراً كريماً حتى ا 


استشهدوا عن آخرهم . وككان ذلك .يوم عرفة ۱۰۲ه-/ ١؟‏ يونية ٠‏ *لام. ول 
RA‏ | 
السعح هو عيد الرحمن بن عبد الله الغافقى , وهذه أول مرة نسمع فيها باسم هذا 
الرجل العظيم ‏ تمكن من جمع فلسول الجيش والعودة بنظام إلى أرضون , وهتالك | 
انتخبهالجند ال ربی عامل على الاتدلن وتلك كانت ولاية عبد الرحمن القافقى 
الأو التى لم تدم إلا قليلا 

وکان الواى الذى لف عبد الرحمن رجلا من طراز كبار الا 
ابن سیم الكنبى فقد تولى من 
ام 

قضی عتيسة السنوات الاولى من الولاية ف تنظيم امور الانداس وتکوین ١١‏ | 
جيشٍ قادر على مواصلة الفتوح ف غالة , فلما تم له ذلك نهض سنة ۱۰1 ها 
"لام / قوقب امسر حامیتی « برشلونة وأرغون ؛ ثم سار شسالاً فاحثل 
«قرقشونة + ؛ وعقد حلفاً مع آهل الناحية على آن يسردوا آسرى المسلمين ويقاالوا 
معهسم: ثم تقسدم إل » نيمة » فاحظها وعفد مع أهلها اتقاقا سال . تماتجه ‏ ۳ 
نحو نهر الرون فساو مع فته شمالاً دون آن یتقق وققاً ن الاستيلاء عل 
فلما أدوك ٠‏ أوتان , احتلها» إذ كانت اول عنواصم إة 
حوض نهر السارون الد تهات اللوار الذى يلتقى بتهر الرون عند سديتة. 
ليون » واحذلت القسوات الإسلامية « ليون وماكون وه الون », وهناك تفرعت 
الحملة قرقتين إعداهما احتلت «د: 


دين وهو غنبسة 
ها ۷۲۳ م حتى شعيان ۱۶۷ھ يشاين 


نو الاضوى سفنت مع اور 912 


E 


حتی بلغت « صانص » عل بع “كيلو مار جتوبی ٠‏ باریس ۰ وهذه كانت آیعد 
نقطة وصل إليها المسلمون شمالة » وهی تبعد تحو 4٠‏ كيلو مقر شمال جبال 
البرت ؛ إن وصول العرب فاتحين إل ذلك الحد . لدليلٌ قاط على ما امتازوا يه من 
جوا وقسوة وایمان تصنع المستعيسلات . زلا بقلل من هذا الفضل انهم لم 
يسستطيعوا البقاء عند ذلك الحد , قالواقع ان البقاء عنده كان مستحیل إذا نظرئا إلى 
الظروف العامة الى تمت فتنوح المسلمين ف ٠‏ غالة + خلالها ,فان عنبسة كان 
يوغل ل قلپ أوروبا الغربية نفسها وكاتت الشعوب الجرمانية مترا. 8 
بعضاً. ثم إن الفرتجة اصحاب هذه المنطقة كانوا يسرون ف فترة تهوضي سياس 
تولآه آل + كارل سارتل ٠‏ الذين عرفو بالكارولتجيين ليعلوا محل المع ونتجيين . 
وكان كارل مارتل وتسميه المراجع العربية ٠‏ قارله » يجمع قوی انصاره وينتظر 
القرصة التى تسمع له بإثبات استحقاقه لتاج املك من دون ملك المي وفتجيين 
الضعید. 

وأخد عتبسة مع رجال» طريق العودة ال الاندلس سلة ۱۰۷ ها ۸۷۲۱ 
محمليئ بالغنائم يغد آن اجتاحوا حوض الرون كله , وتخطوا اللوار ووصلوا 
إل السی: ولا نليم الال بان عنمسة قتح ختوبى غالة ام حوب الرون, لان 
ف الواقع لم يقعل شيا لتثبيت أقدام المسلمين قيما وصلوا إليه من البلاد , ولكنه 
على ای حال الفاتع السام الوحيد الذى وص ل إلى هذا المدى فى فتوحه , وريما جاز 
تشبیه حملة عنبسة بحملة عقبة الكبرى , مع اختلاف الظروف طبعاً. 

أيكان لا بد من حملاتٍ ضخمة أكثر نظام ليتم فتح ذه النواحى كما اتمت 
حملات زهير بن قیبن وحسان بن النعمان وموسى بن نصير عمل عقبة بن نافع , 
ولکن ظروف العرب ف المغرب والاندلس لم تكن تسم لهم بمواصلة الفتوّح 
.بالقرة التى عهدناها فيهم ‏ وذلك بسيب الخلافات بين العرب انفسهم ,ثم بینیم 
وبين البرير ء ثم إن حملة عتبسة اثارت عخاوف أوروبا الغربية كلها . فقد اقتحمها 
العرب اقتح اما وأوغلوا فى داخل بلادها ؛ دون أن يستطيع احدٌ مقاومتهم ولقد 
شعر القائم بامر مملكة الفرفجة إذ ذاك وهو شارل آو کارل بانه لا يد أن يقوم 
بعملٍ حاسم إذا عاد العرب مد آخری ٠‏ وبالفغل بدا يستعد للقاء حاسم . قاخذ 
يجمع القوأت والسلاج والازواد: وصالح أمراء ؛ برغتدية » واثفق مع رجال 
ومع البوق ٠‏ ودي + ليقرموا معا يعمل حاسم ضد المسلمين 
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.ومن سوء الحظ أنه وقع انشقاقٌ إلى صقوف المسامين المقيمين فى الثغر الأعلى 
الاندلسى آی حوض الإبرو وکان له اشر سي على سير الفتوح قیما بعد ١‏ فان 
الدوق أودى كان قد حالف السلمين ديل صاهر قاقد بريريًا من قوادهم يسمى 
«موقوسة » كان مركزه ف الناحية القربية من جبال اليرت ؛ ولم برض المسلمون. 
عن هذا الصهر, لأن موقوسة بدا يأخسذ جائب أودر ورجال اقطاتية . واتتهى الامر 
إلى انقصاله عن الس مین بهن معسه هن الرجال . وتذهب الروايات إلى ان 
عبد الرحمن القافقى الذى كان يحكم ارغون وينظم اعمال الجهاد اختلف مم 
موقوسة اختلاقاً شديداً. وكان عبد الرحمن رجلاً عنيقاً يالغ الاستقامة من طراز 
ن نافع . قساشتد مع موقوسة فزاده تفوراً وانضمت إليه جمامات كثيرةٌ بن 
7 

وکان عئيسة قد استشهد ف طريق عودته إذ دهمتهم قرات نصرائيةٌ كبيرةٌ ل 
.جال أليرت : وقد قُتل عنيسة ن اللقاء ن شعبان سنة ۱۰۷ هد ديسمير 
+ وتول قيادة الجند وولاية الاتدلس من بعده عذرة بن عبد اله الفهرى النی 
حکم حتى ربيع الآول ۱۱۰ هم بوتي - يولية ۸۷۲۸ 

وقد قام عذرة بعمليات عسكريةٍ قليلة ال غالة ولكن ييدو آن الجتد الإسلامى 
الذى كان مسركرا لى ارا OEE‏ 


دوعه نم ال رد مسلن ود ها ومن دای خی هی 
طايع النظام وخواص الجدية والإيمان والبسالة الحقيقية , ومن سف( 
عبد ا الفهری لم يستطع ضبط رجاله ‏ فذاع اسمه ل جتوبى فرتسا كلها كرجلٍ 
سقاك ناب . وتطلع ال اس هناك إلى من يخلصهم من هذه العارات السالبة 
الناهبة : وزلك كله مهد الطريق اسام شارل سارت . بيتما تعافب على ولاية. 
الاندلس بعد عزل عيد الرحمن الغاققى وذلك خلال الاعوام( ۱۱۳-۱۰۵ ه / 
۷۲۰-۳ ) سبعة لاو, لم يقض أحدهم فيها أكثر من شهرين معا يدل على 
أضيطراب الاحوال. 

ومن حسن الحظ أن الولايية وقيادة الفتوح صارت ف صفر ۱۲ ۱هس/ ابريل 


ES 


١‏ إلى غبد الرحمن بن عبد الك الغافقى : فقد استطاع بحزمه وروحهالعسكر, 
أن يضبط چشوده ویعیدم إلى النظام من جديد . حمًا إنه لم يستطع استعادة 
قوقوسة إلى صقرفه . ولكنه على آی حال وتف قيار تدم ور الفنسوح إلى 
غاراتِ ؛ ولو أن عبد الرحمن الغافقى كان أقلّ عنفا عما كان فى الواقع , لاستطاء أن 
يصل إلى نائج [حسن, ولكنه كان جندياً عنيفاً بالغ الحماس لا يلتقت إل سياسة 
الو كياسة مدا قل فرص النصر الكبير امامه . 

خرج عبد الرحمن الغافقى يحملته الكبيرة ف أوائل ۱۱۶ه-/ ربيع ۸۱۲۲ 
ركان معه ۷۰ الف جندى تقريياً غالبهم من البرير , ف حين آن الروايات التصرائية 
تقول إنه كان يقود ۰ ٤۰‏ الف مقائل - 

ولم يحاول عبد الرحمن الغافقى آن يكسب صداقة الدرق ٠‏ أود »,لته لم 
يعمل على إيقافه على الحياد . واتى عير جبال البرت ق ١١4‏ ه | صيف ۱۳۲ 
من المسرات رسا إلى قلنب بلاد آودو , قاضطر هذا إلى طلب العون من رجال 
الفرنجة , واستولى غيد الرحمن على ٠‏ طولوشة » مر أخرى ,ثم رتد شرقاً إلى 
حزن اا رون فاجهز مسل شورةٍ قامت فى مدینس آرل » ٠‏ وعقب ذلك عاد 
عبد الرحمن واتجه تحسو » بردو » عاصمة اقطانية رتصدى له الدوق «أردوء 
قهزمه عبد الرحمن هزیمةً كبرى على ضفاق نهر الدوردونی ثم دخل السلمون 
بوردو واحتلوها وآسرع » آودى ۽ نحو شارل مارتل ؛ وتقدم عبد الرحمن فاحل 
بواتييه بعد ضراع عنيف وشرع يستمد للسير شمالاً تخو باریس . 


وعجل شارل ارتل الذى تسمه مراجعنا ٠‏ قارله ۲ فحشد كل ما استطاع من 
ة للقاء لسلمن واستتفر الئاس استنفاراً فتضخم جيشه ‏ وسار جنوي 
العوب شاعراً أن هذه فرصت الكبرى لكى يثبت جدارته با للك من دون 
اليروفت 
وکان الجيش الإسلامى كبياً ولکن ليس بالضخامة التى يصفه بها 
الژرخون النصارى . وينبغى قبل آن نقصٌ تفاصيل المعركة القادمة آن نلاحظ : 
اول :أن الجيش الإسلامى رغم شجاعته وارتفاع قرا المعنوية كان قد بعد 
جِدًا عن بلاد الإسلام , واصیح الآن عل بعد ۶-۰ ك م ت با شعال جبال آلبرت, 
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وجبال اليرت تبعد ۰ ٩۰‏ ك.م عن قرطبة , رهذه مسافاتٌ واسعةٌ جد تجعل موالاة 
الجيوش بالمن والأزواد والامداد أمراً عسيراً. ولو ارسل عبد الرحمن الغافقى 
رسالة استنجابٍ إلى قرطبة فان حاملها لايصل ق أقل من شهرين , ل حين أن 
«قارله » كان يحارب ف بلاده وبين له وعشیرته 

قانياء كانت الغالبية العظدى من المسلمين من البربر ولم تكن العلاقات بيهم 
وبين العرب آهل القيادة على عا اقل هذه الظروف , ولم تكن لدى عيد الرحمن 
القافقى من السيياسة وبعد النضر ما يمكته من إزالة أسباب الخلاف ف الجيش 
اليستطيع التتبطرة الكاملة عل قواته 

کال : كان النرقت ويفا رمىمرسم الامطاز الثقيلة 3 هذه النونض 
وا لسلمون لايستريحون للبرد والمطر , وكانت تلك المناطق كلها غابات . رلفارس 
العربى لم يكن يصن الحرب فى القابات ,ثم إن خيول المسلمين العربية الضا. 
تاشرت دون شل بالترد والامطار ‏ ولم تعد تستطيع الحركة بتفس الخفنة الثى 
تعمل بها ل الجو إلدا الجاف 

رايعاً: يبدو آن عبد اسرحمن الفافقے, كان جتديا عظدعاً . ولکا, كانت تنقصه 
القدرة على وضع خط محكمة للقتال كما رأينا مثلاً عند حسان بن التعمان 
وطاق بن زيادٍ, فقد استمر عبد الرحمن ق سيره حتى لقيه الفرنجة. 

واخيراً: لدينا مسالة القنائم الكثيرة التى كان الجيش الإسلامى يسمبها 
اوراءه ١‏ ويقهم من بعض الروايات أن خوف المسلمين على ضياع هذه الغنائم كان 
من اكير اسياب الهزيمة 

وقد كان اللقاه على يعد ۲۰ كيددى مقر شمال ‏ بواتيهه » ن الطريق إلى + تور 
وجتوبى مجرى اللسوار اف موضس قريب من طريقٍ رو انی دم مو 
المسمى «بالبلاط ».وق هذا الموضع قرية تسمى الآن مواسيه لا بأتاى 
8 ها ھا6ا6 ریما كان موقعها يحدد مكان المعركة 

اما تاریخ اللعرگة قالرای السآئد اليوم انها بذاك فى ۱۲ ار ۱۳ أكتوير 
۲ اواجز شعيان 4١1ه‏ ؛ واستمرت إلى ۲۰ اکتوبر أى ارائل رمضان من 
تلك السقة . 
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۱ 
۱ 


يحوت 


دارت المعركة إذن أكثر من آسیوع مما يدل على آنها كانت معركة حا 
والحقٌ أن كلا من الجانبين ببذل أقصي وسعه ق القتال , وصير المسلمون صما 
طویلا حتى تجمعت عليهم قرات ئصراتيةٌ من كل ناخية : فلم يقتصر الامر عل 
الفرتجة بل كان هناك کثوررن من اچناس جرمانية اعری , وآخر عراحل المعركة 


الجيش ودقت ثفراتٌ نقذ منها الاعداء :وف أثتاه ذلك استشهد عبد الرحمن 
الغافقى بسپم آصاب» » وكان هذا تذير الهرّيمة ‏ وقد استمر القتال مع ذلك حتى 
هبط الیل قتحاجز الفريقان ,وتو زت فلول المسلمين الفرصة فتسللت من مکان 
المعركة تحت الظلام : فلما اصح الفرتجة لم يجدوا للمسلمين اثراً. ولكنهم وجدوا. 
ذخائز عظيمةٌ فانتهبوها ولم يقكروا فى تتبع اللسلعين , فسلمت البقية الباقية متهم 
رعادت إلى أرغون 

وعندما بلغ الخب إلى عبيدة ین عب ه آلرهمن السلمى , عامل اقريقية و 
عبد الملك ین قطن القهنرى من قبله على الاتدلس , فاسرع هذا إلى ارون ولل 
الط ریق اعا د الهدوء إلى الاك المسلمين ف جبال البرت وجضوب قرسا :وت 
سلطان | لسلمی ق سیتمائیة وقد معامداپ مع تفر من الرؤساء خلضو الدرق 
آودی ف حكم تواحى أقطاتية وتمكن ف وقت قصير من أن یلا الكثير من الآثار 
السيثة التى تخلفت عن هسزيمة البسلاط ؛ ومن حسن الحظ أن ٠‏ كارل » شغل عن 
المسلمين باعداءِ كثيرين من آبتاء جنسه فى شمال مملكته . فاتيحت الشرصنة 
المسامین ليهيدوا تنظيم أنفسهم من جديد . 

وقد تمكن عيد الملك بن قطن من إعادة تنظيم القوات الإسلامية بفضل قائدٍ 
تسميه المراجع النصرائية يوسف وریما كان يوسف الفهری . وقد فتح 
يوسف هذا عدن « آرل وأبتيون وفالانس وليون » وثبت حدود آملاك المسلمين 
اهناك ثم اخضع إفليم ه دوفينيه؛ الذى یمتد شرق نهر الرون ويشمل جزهاً 
كبياً مما يعرف اليوم بالراقييرا الإيطالية . واشتفل بعد ذلك بإعادة سلطان 
) لسلمین على تواحی جيال اليرت . وثلاحظ ان المسلمين اتخذوا سياسة جديدة 
لخکم ها بيئدهم من قرنسا وهى إقامة حامياتٍ قوية ف المدن وتحصين قلاعها 
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واتخاذ هذه القلاع مراكز للحكم والحرب . هكا كان الحال ف ليون وأبنيون التى 
يسميها المسلمون صخرة أبتيون وآرل وغيرها . 


وكان عقبة مجافسناً میم فت ددت هة المسلمين للقتال : وأحس کارل انه 
لاعف له من مواجهسة المسامين ای . وتقدم بالفعل يجِيشٍ 
كبو يقوده هو وأخوه « شلدبراشد ۰ :سار تح المسلمين ایض ملك 
اللومبارديين , فاضطر المسلمون إلى إخلاء ابن 
فيها ؛ ومناك ثبو شحو ۳۰ سنة ,فلم تسقط إلا لى سنة ١4١‏ ه/ ۹١۷م‏ وكان 
تلك ف آيام عبد الرحمن الداخل . وقد وجد عبد الرحمن أنه ان يستعطيع المحافظة 
على املاك إسلامية شمال جيال البرت , فاخن هذه الاراضى واقتصر عل شبه 
الجزيرة الإيبيرية , وكان قلك خطا مضه ؛ ان جبال البرت هى مفتاح إسبائينا, 
وکات تقد 5 تماما عما بقع شمالها أن استعاد الفرئجة فيما بعد منطقة 
قطلونية ‏ فانشا شرلسمان فيها ولاية الشغر الإسباتى ٠‏ لاماركا هیسبانیا , 
ومعفى ذلك أن شبه الجزيرة انتقص أيضاً من الشرق يعد أن انتقص من الخرب 
کماراینا: 

وقد بقيت المسامین جماعاتٌ محاربةٌ ق نسواحی سبتمانية ودوفینیه ‏ 
وانسحب معظمها إلى نواحى جبال الالب الحصينة حيث اتخذوا لانفسهم مواتم 
يقوسون منها بأعمالٍ عسكريةٍ قيما يجاورها , وقد وصلت أعمالهم الحربية إلى 
قلب سويسوا؛ ولكن هذه لم تعن فتوحً ولا اعمال إسلامية نمی غارات نعم 
هدقها الدفاغ عن النقس والسلبٌ ؛ وقد تلاشت هذه الجماعات تارك 
أسماءها على بعض النواحى وبعض وديان جبال الالب الجنوبية أو الشرفية , من 
أمثال د آمرو » وهی عمرى ء راشعه ٠‏ وهو مرثمة د وسارازان , وهو اسم عام يراد 
به المسلمين عامة فق هذه النواحى . 


عد 


عصر تأسيس الدولة الأموية الأندلسية 
عبد الرجمن بن معساوية الداخسل ۸۵۱۷۲۰۱۳۸ ۷۸۸۰۷۵۱ 
هشام الأول الرضى بن عبد الرحمن الداخل ۱۷۲ ۵۱۸۰۰/ ۷۸۸ ۲۷۲۹۲ 
امک الأول ابسن هشسام(الرضسی ) ۲.۰۱۸۰ هد ۷۹۲ د ۲۲م 


آصسبح عيد الرحمن بن معاوية اللقب بالداخل آميراً على الاندلس + وهو 
لا یعرف عنه إلا القليل ٠‏ بل لم تكن علاقاته بعرب الاندلس وبريره واهل البلاد 
اول الأئز سقيس : يمست تطی الاشفان إليها , واکنه كان رجا مرا م 
اصقاتٍ کثية : السيادة والحزم والسياسة والكياسة وبعد الهمّة وحسن التدبي 
رغم ان سفه كانت صغيرةٌ إذ ذاك ؛ ولكنه ورث من جده مشام بن غبد ال 
خِصالا افلته للرياسة , فقد كان مشام بن عيد الملك من خيرة رج ال العصر 
الاموى: وكان عصره حسافلاً بالاحداث حتى يمكن أن نعتيره مدرسة تكون لبها 
ثفن من خ--سسيرة التاخرین من بنی آمیة ؛ متهم : مروان بن قحم د الجعدی وعبد 
الرحمن ابن معاوية بن هشام هذا,فبدا برقب آسوره بهدوء ويتلقى الثورات الت 
قامت عليه , فى حزم وثيات , ومضی قدما ف تثبيت آرکان|مرته التى وضع وال 
أحجارها ركان عليه بعد ذلك أن يجعل لها جذورا ريقويها يدعائم 

ومن أول الأمر نجد عبد الوحمن يسير ف العمل سير حن يعرف الدولة 
الإدارة المركزية , معتمداً على 
.رجال من موال بشی آمية : اخقارهم اختياراً عستا مثل ٠‏ تفام بن علقمة يوست 
اوبكر موی عبد الرحمن تفسه وعيد الواحد بن مقي الرومى وعبد 
الحميد بن غانم وشهيد بن عیسی بن شهيد بن الوضاح الاشجعی رعبد السلام 
این عبد الله جد يثى عبد ال قوف وعبد الله بن وانسوس المكناسى » مول سلیمان 
ابن عبد املك . وسيصيح أولئك السرجال وابناؤهم من عهد القوة والنظام الامرى 
والاندلسی على طول تاریخه , فان الامراء كاثوا یختارون قوادهم ركبار موظفيهم 
من بیتیم لان معزفة الادارة رششون الحکم تاصّلت ل بیوتهم . واهم بی وت آهل 
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الحكم هذه التى تعیزت على غيرها . وكشر ظهور التابهين من بين أقرادها ل 


لق وعبةالواصد بن مقي وههيد بن ميس 
یی عبسدة», وستتضم إليها وتفرع منها اق 


E‏ ل ی ماسح 
وبتو عبد الرءوف ویتو شهید » وابتم هده البيوت لهم فضلٌ عظيمٌ على بى آمية 
الاندلسيين وما وصلوا إليه من تجاح 


كان عبد الرجمن الداخل هو الذى وضع ذلك الاساس ؛ لانه كان ن اة 
بالفعل إلى رجا يعتمد عليهم فهو غريبٌ عن البلاد . لا يعرف عن أملها إلا 
القليل . ومن حسن الحظ أن مؤلاء الموالى جميعاً تصاهروا مع اهل اليلاد ‏ قنشات 
ببوتهم أندلسية فى طبيعتهاء ولا دهم نمی زيم روانيم ۰ولق 
كاوا عرباً ن روحهم وثقافاتهم . مسلمين أمناء ف دياتتهم . وسیسم بش امیت 
أنفسهم ق ذلك الطريق , سيتزوجون مسن اهل اليلاد ؛ وينبض فى عروتهم الدم 
الاندلسی . وابتداء من ايام هام ين سيد الرحمن ؛ لا نتعجب عتدما تعرف أن لغة. 
الحديث فى القصر والشارع وششون الاس والاسراق , كاتت مزاجاً من العربية 
والإسبانية ٠‏ بيتما كانت العربية لغهة الدولة والدين والادب والعلم والريسميا. 
وقد صاحبت هذه الثنائية الثقافية الشعب الاندلسی على طول تاریخه . 


ار عبد الرحمن . معناه آن الدولة سارت 
دولتهم وأتهم يستطيعون الآن ان يتصرفوا كيف يشاؤون ؛ ويستمرون عل 
اسلوب الفوضی والاستخفاف يالناس والأموال والإغراق لل اا القبلية . 
التى وصلت يالاندلس إلى الحالة السيئة التى رايناها خلال عصر الوا . واكتهم 
فوجنوا بأن العهد الجديد لن يعترف بفيسية أو يمني ولا يقرق بين شاميين 
وبلديين ار يربو آوآهل البلاد, إنهم جميعا آهل وطن واحد ,ول بد لهم من 
الخضوع لقبرطية ,وقد انكر ١‏ ذلك إنكاراً خسدیداواعتبروه جحداً 
الفض لهم , فتسسوالت شوراتهم على عبد الرحمن فى كل ناحية . وقد اعتمد ن 


سیب 


حربهم على مقاتل ينى آمية ء وعل جند الک ور المجندة وعلى حشود البريد وهل 
اليلاد . وكائت خطته معاجلة الثائرين قبل أن يجمعوا أمرهم ء وقد عادت هه 


وكانت يعض هذه رات خر مل م 
ف باج ,لان هذا السرجل جمع جنعاً عليم من نی والفيسريهن يجند محم » 
ودعا لبنى العباس وكتب إليهم يطلب سبجلا بالحكم ورخیوا هم بذا 
ولكن عبد الرحمن قضى على الثائرين ق حزم وقوة سنة ١197‏ ه-/ ١۷1م‏ وقد 
حاول رَعيمٌ یمن خر هو ؛ سعيد اليحصبى , المعروف « بالمطرى » : آن یتار 
القتلى ثورة العلاء بن ميث ؛ واستتفر اليعتيون للثورة على عبدالرحمن فى ٠‏ ليلة + 
جنوب قرب الاندلس ققضی عليها هى الأخرى وعلى محاولةٍ ممائلةٍ ل إشبيلية 

وکانت آخر شورة خطيرةٍ واچهها عبد الرحمن هی ثورة رجلٍ بريريٌ 
يسمى « شقيًا» أو شعيًا بن عبد الواحد » , زعم أنه من | وقد 
قامت ل متملقة وء ٠‏ شنتمرية » ولم يستطع عبد الرحمن القضاء على هذا 
الدعى القاطمى إلا بعد جهر شدي ستة ۱۱۰ ها ۷۷۱ 

وقد تعرض الأنداس ایام عبد الرحمن إلى محاولة قام بها شار مان للاستيلاء 
على سرقسسلةق الثغسر الأعلى . ولو وفق شسارنان إلى ذلك لا كان من المستيعد أن 
بستطرد إلى قمها من عراصم الاندلس . ومن حسن الحظ ان ال ندلس كان 
مجتمعا تحت راية عبد الرحمن ف ذلك الحين , قتمكن من النجاة من الخطر الحیق 
به ؛ ومن الاسف أن التي لقتوا نظر شارلمان إلى الأتدلس ودعوه إلى زره ووعدود 
المعاوتة . كاتوا عرباً يتزعمهم مسلیمان بن يقظان الكلبى؛ المعروف بالأعرايى , 
والى يرشلونة ٠ ١‏ والحسين بن يحيى الانصاری» والى سرقسطة ٠‏ وقد بلغ عطشهم 
للانتقام من عبد الرحعن إلى درجة أنه هان عليهم آن يعرّضوا الإسلام رالعروية ف 
الاتدلس للخطر ۲ ل سبيل احقاد شخصية ‏ وقد يلع بهم الامر أن ذهبوا للقناة. 
شاركان ف « بادربورن ٠‏ ف لاه وستفاليا ق شرب ألمائيا الاتحادية الحالية ٠‏ 
واتققوا معه عل أن يعاوتوه على الاستيلاء على سرقسطة 


وف شوال 171ه/ ربيع ۷۷۸م سار شارلان نحو (سیانیال جيشٍ ضخم , 


ع 


فعير جبال لبرت من الشرق [ی من نساحية ٠‏ تربوتة » ودخلت بعض الفرق 
الفرنجية ن مسر فى الجزء الغربى من الجبال يسمى ٠‏ رتشقالة » أو ؛ باب 
الشزدى » , وکان الاتقاق أن يعاوته البشكوثس من حلقاء المسلمين ل ذلك العمل 
وان يقوم + الحسين بن يحيى الأنصارى ٠‏ بتسلم سرقسطة إذا وصل إليها . ولكن 
بعد ان استسولى شرانعل نزن , ورأى جمهور السلمي من امل راز 
أن سليمان بن یقظان الاعرابى قد خدعهم ؛ وان الامر سینتهی بغ رَوٍ تصرائيٌ 
اجنین نبا اسلا کم رتساللها من اليشكرين مل ترق لا 
ورفض الحسين بن يحيى الاتصاری آن يفتح آبواب ممرقسطة , فطال حصان 
شارلان لهاحقى أحس أنه لن يستطيع الاستيلاء عليها قبل تزول الشتاء , فقرر 
العودة ؛ وغضب على سليمان بن يقظان الأعرابى ء واعتبره اسيا هو وکل من گان 
بين يديه من رهائن العرب , وانقلب راجعاًلى سنة ١171ه/‏ ۱۷۸ 

وكان اسر سليمان بن يقظان ومن معه إيذان ا بانقلاب جميم مسلمى الثفر 
الاعلى وحلقائهم من الیشکونس على شارلمان , فقرروا الهجوم عليه عندما تتوسط 
قواته خوانق مسر رنشفالة الضيقة ويقول ابن الاثير(' )إن «شارلان لما بعد عن 
بلاد المسلمین واطمان , هجم مطروح وعيشون أبناء سليمان بن يقظان الأعرابى 
اق اصحابهما . قاستتق ذا بافما ورجعا به إلى سرقسطة:؛ . وهذه هى الإشارة. 
العربية الوحييدة لواقم خطيرة سيكون لها صديّ بعيدٌ ف الادب الشعبی 
الفرنسی, ذلك أن مؤخرة جيش شارات كان يقودها فارش من إفليم بر بطان 
يسمى «هر دولاتد» ويغزف عادة ٠‏ برولائد 201254 فائقض ليها السلمون 
والبشکونس ومسزقوها وقتلوا رولائد . رغم سا أبدى هو ومن معه من بسا ثم 
رقع قلعت نت فتاه عل معظم قوات ضارنان . والخاريع لب 
الهتة الواقعة ٠١‏ ملحمة رولائد لشه ورد ومعظم حوادتها لا صلة لها بالراقع 
التاويخى» لكنها ترينا تصوّر الناس ل جنوب فرنسا للمسلمین وعقیدتهم ‏ وهذه 
الملحمة تعتبر من المعالم الحاسمة ف تكوين اللغة الفرة 


سار عيذ الرحمن إلى سمرقسطة ؛ فقضى عل يقايا الثائرين 


ويعد ذلك 


)این لایر الامل ل اریخ ج سةد 
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بت وله ون إقيرهنا فته ودل ديا متاصنمة التشكوس وخاف دهم على 


+۷۸۱ وكان ذلك سنة ۱1۲ ه-, 151 ه-/‎ ٠ 


الخضوع للمسلمين واداء الجزية 
نظرة عامة على حكم عبد الرحمن الداخل وأعماله : 


ولكنه فوجىء بحسد الكثيرين منهم له ورغبتهم ف القضاء عليه فيئس من 
ناحيتهم ؛ وهکذا تيين أن هذا الرجل العظيم يلاقى تكران الجعيل وانقلاب الرجال. 
مما جعله يعد ذلك يقتصر على الخلصين من صوال بتى أمية ومن انم اليه من 
آهل البلاد ورجال الكور المجندة وهم من العرب , وقد أنشا عبد الرحمن إلى جاتب 
.ذلك او جديدةً من الصقالبة ؛ وكان آمراء المسلمين والادريبين ف ذلك العصر 
الصقالبة صغاراً من بلاد تصرائية » يدبو ن ف البلاه الإسلامية 
1 آون جشداً خالصاً للإمارة ورجالها ء وقد أصبحت 
هذه القوة مع الم عنصم اساسا مر عناصم القوة السباسمة السکر ية 
للاتدلس. 

وقد تول عبد الرحمن فى ٠١‏ جمادى الآخرة ۱۷۲ ه/ ۲ اكتوبر ۷۸۸ م رفر 
فالشامنة والخسسين من عسره . بعد أن حكم الاشدلس ؟7 سنا . كلها عل 
متراصلٌ ومصاعبٌ واهوالٌ . فهذا الرجل الذى شاد بنفسه ملكا , وأثقذ بلدا 
روضح اساش تاريخ شعب وحضارة أمة . لم يسترح يوم من وی أمر الأندلس 
ف دى الحجة ۱۳۸ ه/ ۷١‏ فقد كان البلد الذى تول أمره خخماً 

وقد دخل عبد الرحمن الاندلس غريياً وحيداً تقريبا , فتمكن بذكائه ومواهيه 
وشجاعته وعمله المتواصل , من أن يقيم صرح دولة ؛ تعد من أمجد دول الاسلام , 
أقامها على اسي إدارية وسياسية ومالية متينةٍ اثبتت الأيام صلايتها . وهو من 
هذه الناحية يفوق معظم منتى الدول ل تاريخ الإسلام . ويزيد من قيعة عمله 
آن الناس الذين ره ان يحتمد عليهم ويحكمهم قد درجوا على الفوضى والانانية. 
والقسوة وقص النظر وكان الثم ون من زعمائهم ٠‏ لا باون بعصي الإسلام 
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والعروية؛ ل سبيل مصلحة يسيرةٍ یحققونها : أو ثار يدركوته , أو کبریاه 
يوضونها ؛ قلم يكن عيد الرحمن ليستطيع معاملة اولثك لاس باللين والمحبة 
والاکلاق, فان لا بای فسبيل الدولة باق شی . وقد وصفه ٠‏ دوزى» 
با لكيافيلية والقسوة والغيث , ولکن دوزی يشسى أن هذه كانت اسالیب کل 
اصحاب الاسر ل الغرب الاورنى ل ذلك العضر الى كان الناس فيه یرفصون 
الخضوع للدول ونظمها. ولهذا فقد اشتد ف نقد عبد الرحمن . والحقيقة أن هذه 
الخلال التى لا نرضاها قى هذا الرجل . لم يكن عنها عي ارجلٍ مثله فى مثل 
ظروفنه . وکان لا بد على اى الي من القضاء على القفرضى وعواملها وإقرار 
النظام , وقد تجح عبد الرحمن فلك ولكننا لا متدوحة لنا من أن نقور انه كان 
داثما يختار الوسظة الاقسی والاشد . رغيةٌ منه ل الخلاص من | لشکلة يسرعة . 
وبعد آن توا تجاحه . اصيح شديد الاستبداد ,لا یقبل متاقشة أحدٍ , وقد غضب 


على يدرٍ مولاه بعد طول خدمته ایام وأقصاه عنه ق شبه نفي پسیپ صخي 
لايستحق , وعامل رجاله بعنقٍ رحزم بالغين . 3 

وكات عبد الرحسن يشبه إلى حد كبدر جد هسام بن عبد الملك . ولكنه گان 
آنحسن حظأ منه , لآن هشامْ بن عبد الملك تولى آمر دولةٍ كانت ف سباق المي 
أماعبد الرحمن فقد تولى دولة ناشئة يضم كياتها مور متدفقةٌ بالقوة والحبو؛ 
فاقیل يتتفع بها على أحسن وجو مستطاع , 

ومن هته الناحية كان عبد الرحمن أموياً صرفاً يشبه ‏ كثير من خلالة مان 
ابن الحكم وعبة املك وايته .وق بعص الاحيان نلاحظ عنده مشابة من الوليد 
ابن عيد الملك ( ت موضوع المنشآت والعمائر ) وملامح من هشام بن عبد الملك 
( ق ناحية السياسة المالية وتمبير مصروفات السدولة ) آى انه تقل إلى الانداس 
خيرة صفات بنی أمية المشارقة ٠‏ ووضع لتفسه ولمن جاء من بعده سياسة 
لدولة سليمة لته تقؤم على اسي سياسيةٍ وإدارية ومالية نها من مقاومة 
عوامل الضعف والتدهور 

وال جاتب تلك كان عبد الرحمن رجلا شهدا 


نا همةٍ , وعاملة 


لا یتمب. فخلال إمارته التى امتدت لاتا وتلاثی ست ميلادية. لم نها 
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ولم يركن إلى الراحة إلا فى قترات قصيرةٍ جدًا سجلها المؤرخون . ومن ذلك ان 
ابن عذازی ٠»‏ يكتب فى يعض ستوات خلافة عبد الرحمن العبارة التقليدبة التى 


تقول - « وق هذه السنة لم تكن للأمير حركة + وكان احسن ما قيه عق ال 
وطريقته المنقلسة ف العمل + قكان يدرس مشاكله فى هدو ويتلقى آخبار الثورات. 
التى تفوم عليه يجَّنانٍ ساكن . ثم پرسم خطته للقضاء على الخصم ثم إنه كان 
عل الجملة حسن المعاملة لرجاله . مكرماً لهم حافظاً لعهودهم ؛ أن اخد عليه 
سرعته إلى القضب وميله إلى العنف مع أعدائه والبطش بهم ولكننا لا تقرااق 
آخباره ما تعوّدنا آن نقراه ل اخيار امثاله من الغدر بالوزراء وتكبة الكتابٍ 
ومصادرة أموالهم : رها لا يمتع من لول انه كثيً ما كان بلجا إلى الحيلية 
والقدبي والغدر ‏ كما قعل مع الصميل بن حاتم . إذ أنه آسر يخنقه ل سجشه ٠‏ 
ولكن الغدر والقسوة كانت من اسس الحكم ق العصور الوسطى , وكائت 
السياسة تفرض على اصحابها أخلاقاً وأفعالاً لا ترضي عنها ؛ وهذا حدق من 
مسكولية عبد الزحمن عما ينهم يه من أعمال القسوة والعنك والغدر فا كتب 
التازيخ. 

وعندما تو عيد الرحمن مخلفاً العرش لابته هشام» ترك دول 
فلم يكن على این هشام إلا أن یسیر فى خطوات أبيه 3 

رقیل أن ننتقلإلى هشسام ‏ لا بد أن نشع. إلى عناية عبد الرحمن بالإنشاء 
والتعمير. ففى یامه بدأ عمرانٌ قرطبة ؛ وهو الدى انشا الجزء الأرل من مسجدها 
الجامع قبالة قصم الإمارة . ويدا ذلك تاريخ أكبر اثر معماري ل تاريخ الغرب 
الإسلامى کی 

وعتی عبد الرحمن کذلك بقصم الإمارةء ركان يقوم على مس اح فسيحقٍ 
واسعة قيال | لسجد . وقد رای عبد الرحمن آن تستعمل هذه المساحة كلها لتكون 
قصوراً لام وافله وإدارة دولته فانشا قصراً خاصاً لنفسه وعدداً من القصور 
الصغيرة إلى جواره لتساته وأهل بيته واحاط هذه القصور كلها بالمدائق 
الجميلة رادار عليها سوراً 

وكانت تلك المساحة تمد حتی تة ري من ضفة نهر آلوادی الكبير : لد 
عيد الرحمن إلى إنشاء قصور الإدارة ناحية النهر , وقتح باب ل السور ق الشارع 


الاذكان, 
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بيغ التهى والسوزر:» وسن مدا لباب :لاه كان ینواجه سل 
جعلوها ل مجری التهر لکی يرتفع مستوی الماء ليحرك ناعورة ار ساقيةٌ 
أقيمت قرب الشاطی لرفع الماء من النهر و إيصاله إلى داخل الد. 1 
الحى الصغير الذى احاط بتك التاغورة ٠‏ يعُنية الناعورة , 

ان اه اکن متی رور ردن كان يفضي ال مک ادا 
لت كانت زداد دارم الزمن / ۲ كلما مضی عم السنوات شنت 


5 وإ جاتب باب السدة جلس من تسميهم بالكتاب العم وميين الين 
یکتبون لناس الشگاوی والرقاع التى يتندمون بها إلى مكائب الدولة 

.وكان اولك الكتاب من صفار طلية. العم الذين يرتزقوت من ورا هذا العم , 
وكاضوا يقيعون ل ضاحية جتوبى قرطبة تسمی ضاحية أو « وب 


جتوبها ال شعالها ادا من قنطرة 
بي إل الباب الشمالى الاقصى الذى عرف بباب , عبد الجبار , . وكان 
من اشهر أبوابٍ سور قرطب 

وال الال من قرطليسة وعل بعد نحو اربعسة كيلو مارات متها نش 
عبد الرحمن لنفسه قصعأً ییا على مثال البوادى ای قصور البادية ؛ الثى كان 
المشرق يتششونها ق البادية ليقضوا فيها أوقدات سمرهم بعيداً. 
عن زحمة المدن واعين التاس 

وكان هذا القصر السذى بناه عبد الرحمن يقوم على تل صرتفع يسمى » تل 
الرصافة » ولذلك كان القصر يسمى يقصر الرصافة ؛ وهى يطل من الجترب على 
الحقول التى تفصل بینه وبين قرطية : ومن الشمال كان يطل على « فحص ی 
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أرض قضاء واسعة سُميت ١‏ بقحص السرادق »وق ذلك الفحص أو الميدان 
الواسع اتخ عبد الرحمن المنازل لجتده وقواده ؛ وكان يحرص على تربيتهم 
وتدرییهم تدربياً منظماً مستصراًء وق قهاية شتاه كل سنة كان ينادى بالنفير 
اتى إلى قسرطبة حتسود العرب من أهل الكور |الجندة ومل ينضم إليهم من 
«المطنوعة» ای الراغبين ف الجهاد ق سبيل الك دون اج ؛ مكتفين بنصییهم من 
الغتائم وما يكثب لهم من شواب الجهاد . وإلى هذه القوات كانت تضاف قوات 
الصقالبة الذين كان عبد الرحمن يشتريهم صف ارا وبربيهم تربيةٌ عسكرية 
إسلامية یک ونوا جنداً للإمارة وخدماً لهانى شتی شئون لقصر رالحکم وکنا 
بسسون يتسمية عامة هى ٠‏ الصقالبة ٠‏ ومعناهاء السلا » أى مين الاصل 
الاق ومو اصل الروس ٠‏ انم ل الحقيقة انوا يتكرنون من كل اجناس 
آوریا , وكان هناك تجا مخصوصون بهذا العمل ؛ فكانوا يشترون اولك |لغلمان 
من الدول القريبة النى كانت تاسرهم وتعرضهم للبيع فى أسسواق معروفة لأولك 
التجار ‏ وقد استمر عبد الرحمن يشترى من اواك الصقالبة حتى صار له منهم 
چیش عدت اربعون الفا كان من بيتهم رش الخاص وخية جنده , وکان 
العاملون ف القصر من اولك الصقالبة يمون بالفتسیان وينقسمون 
اقسمين والقحول » و « الخصیان ٠١‏ فاما النصول فكانوا يُستخدسرن للعرب 
وأعمال الدولة وأما الخصيان فكانوا يخدمون داخل القصور . وكان تجار 
المسلمين يشتروتهم من تجار البهود الذين تخضصوا لى إجراء عمليات الخصی 
ولتت الشيان الاسر المساكين قبل بيعهم لمن يريد 


wes 


r 


هشام الول بن عب الرّحفن المعروف بالرْضی 


وَخَلّفْ عبد الرحمن ایّه هشاماً, ولم يكن أكبر أولاده , ولكنه كان محیبً ال 
هل الدولة والفقهساء ورجال القصرل دسائة كانت فى خلقه . ولهدا تحَشّى اه 


سليمان ؛ وكان جندياً لا يهتم إلا بالجيش واهله 
بدا مشنام حكنه ل جمادی الآخرة ۱۷۲ ف /88/ام وامه ام ولد جليقية 


وکان تب دی لينا وورعاً , ولكنه كان ق الحقيقة سياسيًا 
القن ولم يفعل شین ذا با أثناء حكمه القصي : ولکن الئاس ارتاحوا له ٠‏ لاتهم 
اكانوا قد تعيوا من عنف ابیه وسرعته ق البطش واستعواره ق الحرکة وَالعمل 
ونستطيع أن تعتبر إمارة هشام إكمالا لإمارة عبد الرحمن 

ولم يعكر صّفو إمارة هشام إلا شوراتٌ قام بها یعض الیمتییل » وخاصة لى 
|تلینی قطلونية وسسرقسطة , ومحاولات قام بها نصارى الشمال للاتساع جنوياً, 
وک قواد شام عرفوا كيف يوقفون ذلك التيار . 
دخول مذهب مالك الاندلس : 

وآهم ها حدق عصی هشام هر دخول مذهب مالك إلى الاندلس » وكا 
الاندلسيون قبل ذلك على مذهب ‏ الأوزاعى + (سام اعل الشام ؛ ويمتاذ فقهه 
بالناحية العملية فهو برى أن كل ما هو تافعٌ للمسلمين ويتفق مع صالع 
الجمهور فهو من الإسلام ما دام لا يتعارض مع أوامره وتواهيه . وهو متب 
أشنت منه اذاهب الكبرى باطراف » راک مالكاً يسمه ريجط 4 قاع دةٌ 
ومن سوء حظ , الأوزاعى والليثٍ بن سعدٍ وطاووس ٠‏ وامشالهم من اصحاب 
المذاهب الفتهية الاو التى دثرت ‏ أنهم لم یرزتوا تلاميذ يُدونوت مذاهيهم 
وينشرونها ن الآفاق :اما مالك ين انس فقد كان احسن حظأ » فقد ژزق تلامي 
نبهاء أمثال , عبد الرحمن بن القاسم ویب بن عبد العزييز ٠‏ ومن إليهم من 
منشثی المدرسة المالكية المصرية . شم « اسد بن القرات وعيد السلام ين سعید. 
العروف بسحتون » اللذين ادخلا مذهب مالك إلى الضرب , ولا على 
طائفة من اجلاء الفقهاء . 


لشت سح 


وق الانقلشى ایا قان دعب مالك حسن الخظ . ققد كان مالك نخاس 
لهشام بن عبد الرحمن , معجباً به لا يكف عن الثئاء عليه . وكان ذلك يبلغ هشاماً 
فيستريح إليه , فلما وفد علي الاشدلس أوائل تلاميذ مالك الذين درسوا عليه .من 
أمثال ٠‏ الغساذى بن قيس وزيا ين عبد الرحمن المعسروف بشبطون , وعیسی بن 
دیشر وسعيدٍ ين ابی هند ‏ , رب بهم هشامٌ وجالسهم ون لهم ن تدريد 
مذهب مالك ف المسلمين وال بالحكم به ثم اتخذ كبار المالكية 
وققهاء مشاورين , أى آهل شورى يستقتيهم الآمي. فيما يجريه من اسز ؛ و: 
فشيئاً ايح ادهب المالكى المذهب الرسمی ق الاندلس 

التقليد الشامى ١‏ 

وم ذمب مالك هى العنصر العشناری الوحيد ای قبلته ‏ اه الامو 


الاندلسية خارجاً عن نظم الإمويين ف الشرق , وهم هذه انم العروبة المطلقة ل 
لغة الدواوين وأوساط الدرس , فبيتما كان العباسيون ف الشرق يقبلون صوراً 
حضارية إيرانية وهتدية ء كان الامویون ق الاندلس لا یقیلون إلا ما هو عرب , 


وهم لم يقطوا ذلك بقسانون سوه , و إثما كا:: اتجاضآ عاماًة. الحياة ساروا يم 
وتبعهم الناس , فعل السوعم من أن مسلكهم قسام ف اوروبا إلا أن الحياةق 
قصورهم سارت على قواعد مشایخ القبائل , فكانت قصورٌ باديةٌ, تذكرنا یود 
خلفاء بني آمية الشرقيين ق الشام . ومن ذلك آن عبد الرحمن الداخل أنشا لئد 
قصر الرصافة الذى آشرنا إليه . ولم يخرج حكام بنى أمية لانداسیین حتى لیام 
التساصر عن اون والعمسائه + واعتصدوا على رج ال ذوى هو ويسالة ودوج 
عدبى: وان لم يكونوا من آرومة عربية خالصة , فقد كان متهم بربر وتفر من امل 
البلاد , ولكنهم جميصاً استعربوا سانا وفككراً وأسلوبَ حياة . وصاروا يدون 
نفسهم غرياً . وقد بلغ من افتهام هشام باللغة العربية ان جعها لغة کنیس 
لنصاری الاندلس ؛ فترجموا إليها الکتاب المقدس ونصوص الصلوات ‏ وقد كان 
ذلك من أكبر الع وامل التى أسرهت بتصوّب آهل الاندلس ؛ وتحويل هذا البلد إلى 
مركز من سراكز الحضارة العربية ٠‏ ويعرف ذلك که« بالتقليد الشامى ؛ الذی 
التزمه أمراء بتى آمية الاندلسيون وخلفاؤهم حتى نهاية عصر الغلافة 

«وكتان معظم وال الانداسيين ی ذون آنفسهم بين الشاميين , لاتهم انوا 
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مراك بنى آمية .وین آمية ظلوا حتى فى الاندلس یعتزون باشهم شاميون . ولهذا 
فق كانوا يفش لون إهل الشام على غيرهم ؛ وکانوا يتخذون فى حياتهم ونظم 
حكمهم ما کان ساشاً ق يلاد الشام : وهذا هو النذى أعطى هذا التقليد اسم 
الشامى. 


وقد تون هشامٌ بعد سبع سسنواتٍ من حکمه , فكانت ست عندما مات ف صفر 
هار أبسريل ۷۹۳ لا تزيد عن أربعين سنا وهی سن ص غير جذأ, 
ولکن تى أمية عامةٌ كاتوا قصار الاعمار ؛ وطوال الاعمار منهم ف الشرق قليلون , 
مق الإندلس فلا تصرف متهم من تخطى الخاسسة والستين : إلا الاير 
عبد الله وعبد الرحعن الناصر واينة الحكم | لستنصم 

ویثنی معظم المؤرخين على هشام بسبب رضا الفقهاء عليه وقيامهم 
يالدعوة له , وتصدريره ق صورة الأمير التقى الورع الرحيم . ولم يكن الرجل كذلك 
ال الحقيقة وإنما كانت افيه قسوةٌ على اعدائه لا نجدها عند امثاله معن یوصقون 
بانیم حكامٌاتقيآة فقد سمل عيتى شاعر يُسئى »ابا ال اصع بن ی 


لاله أثنى على أخيه ومنافسه سليمان . وقتل ولدين من أولاد عوالى بنى أمية ظلعاً 
لريبة في تفسه . وقد اعتذر عن ذلك وبسذل شيئا من السو .ولكن ذلك لا ينفى 


الجتاية - وقد آخفی الفقهاء ذلك عن العامة ؛ وزعموا أن هشاماً كان يخرج ف اللبل 
ويطوف الساجد فإذا وجد فيها تناس عاكفين على قيام اليل أعطاهم مال 
وربعا كان يفعل ذلك قعلا , ولکن ذلك كان سياسة منه وخُبثاً . 
میلاد حركة المقاومة النصرانية في شمال شبه الجزيرة 

وقبل أن تستطود إلى إمارة الحكم الأول بن هشام المعروف بالحكم الريضى ‏ 
نقول كلم يسيرةٌ عن ميلاد حركة المقاومة التصرائية ل شمال شبه الجزيرة. 

ذكرنا كيف وصلت جيوش موسى بن تصير إلى أوفييدو 001600 وخیحون , 
.وكيف اعتصمت فلول القوط ومن اتضم إليهم قيما وراء جبال كنتبرية , 3 الناحية 
الساغراشم[شتریس. 

تذهب الروايات النصرانية إلى أنه كان من بين كبار القوط الذين لجاوا إلى مد 
الناحية القاصي ةقارس يسمى ٠‏ بلاجيوس + ویسمی 


بيلايى ٠۰‏ ويُسنيه 


n 


ما اعتصمت يقنايا 
اشتریس , آصبح بلای رئيسهم وصاحب الإمارة عليهم 
مرت هذه الفلول ازل الاسر ق الثواحى المطلة على خليج بسکای من 
جليقية إلى آشتریس , ولكنها انكمت إزاء حملات المسلمين المتوالية فل تاحية 
جبلية شرق أرفيدوالحالية مد البلد سم ٠‏ كتاتجاس واناد حصتً ها 
1 ية إلى آعلاها عتد قمم أوروما ؛ وق هذه 
الناحية موضع مغارة تسمی + کرفا دوتجا » ویسمیها العرب صخرة بلای, وقد 
حاول المسلسون الاستيلاء علیها يام الحرب مع عبد الرحمن الثققى سنة ٩۸‏ 
ه/ ۸٠۷م‏ ثم ارتدوا عنها استضغاراً لشانها و ياسآ من إمكان الاستيلاء عليه 
ولم تكن نات آهمية ف ذلك الوقت على انى حال 
وقستة ۱۱۷ هار ۷۴۰ م ان مره لد مد یه 
الثفر الاعى هعشا ا عل بقبة المقاومة 
ة ناك ؛ وق بل رجال هذا نیش هدا عا واه تالا 
بلا وآنصاره : وتتسب الروايات التصمرانية إلى بلاى انقصاراً. 


ولكن ليس لدينا مايؤيد ذلك 


وكانت تاك إمازةٌ نان آخری صغيرةٌ ن الجرء الشرقى من يلاد کر 
آتشاها زعيميسمى « بتروس + + ثم خلفه ام" يسمى , الفوتسو ‏ وات لقب 
الدوق ‏ شم تزوج القونسو ابتة بلای وتوحدت مملكة اشتریس التی يسميها 
العرب مملكة الجلالقة. 

وکان سكان هذا الجانب الشزقی مما بقع شمال الجبال الكنتبرية حتى بلاد 
البشکونس يُعرفون باسم الكنتيريين ومن هزلاء الكنتبريين وبقايا القوط ومن 
انضم إليهم من اهل شمال إسيائيا تكونت نواة مملكة الجلالقة 

والفونسو هذا هو مشي المملكة التحصراتية التي ستستفر ف الثم والاتساع. 
حتی تستولی على الأنيلس من المسلمين , وقد عساون» الحظ باشتغال المسلهين 
بالحرب الإهلية قيما بيتهم على ما قط اثاه قبل دوم عبد الرحمن النذاخل 


۳۱۲ 


وحوال متقصف القرن الشامن افیلادی كانت إمارة ا 
الجشوب وعسرت حوض نهر المنيو واقتربت من حوقی الدوييرى ؛ واستوار 
آلقونسو الأول على اشترقة سنتهزاً فرصة إخلاء ا لسلمین إياها بسیب المجاعة التى 
تزلت بالاندلس تقيجة الفتئة بيت العرب ارب 
وال اثته حكم ينوس الفهرى والصميل بن خاتم , امتدت المملككة التصرائية 
على مهل :وككللك عندما شغل عبد الرحمن الداخل یخرب ال ائرين : سقطت ف" 
آیدی النصارى مدن هامة مثل ء لكه دون ويرتقال 85 الهتسطمه 8 » 
وعشسا استقر الوضم لعبد السرجمن . استرجع آهم هذه المدن , رصان ملك 
آشةريس اٍذ ذاك يسمى ٠‏ قترويلا ۰۴0۵1۸8 وهو الذى خف الفونسر الأول 
وکان قاسیاً عتيفاً سقاکاً فكره» الناس وسالوا إلى محالفة السلمین ؛ يتزعمهم ل 
ذلك املك یسمی * مورنجصات آو مورقات » :یتنا انم عربيةٌ . وعلى هذا استدر 
لاس حتى قول العرش الفونسو الارل 
وف الشمال القربی كذلك نشت إمارةٌ تصرانيةٌ مستقلةٌ فى بلاد البشکونس 
بد 
يباجورثا وقام الزعيم 
البشكونسى ؛ اينيجواريست »ها 10130 بترطيدقواعد إمارة توق 
جلالقة التى تعرف ایضا بسملككة أشتريس وبين بلا 
لطبي نندت دة خلا عت خوض نیز الدؤيرى ؛ وكان النمسارئ 
یحاولون الامتذاد فيهاإذا غفل السلمون عنهم ریرتدون عنها إذا تنيهوا لهم ٠‏ 
رهكذا استمر الامر حتى تهابة القرئ الثامن اميلادى 
امارة الحكم الربضی ۲۰-۱۸۰ قا ۸۲۲-۷۹۹ م: 
تعتير إمارة الحكم بن هشام . أو الحكم الأول اروق بالريضى تهاية 
سر القلاقل التى قام بها العرب القضاء على الإمارة الوحيدة التى بسطت 
سلطائها على البلاد . وكان الكثير من زعماء عرب اليلاد ويربرها لا یسلمون بقيام 
مه الدولة ‏ ولا تزال تفوسهم تطمع إلى العودة إلى القوضى السايقة , ولهذا فقد 
كثرت القورات ف عصر الحكم واخظفت انواعها , ولكتها كاتت ف الغالب ثورا 


ريس تلك قد امتدت تحو 


د 


او قيائلية يقسوم بها هذا الفريق من العرب. 
أو لمیر ذاك بقية خلع ملاعة زا التخلص من النظام , وقد ثبت الحكم 
تباتاً يدمو إل الإعجاب: وإن كانت شخصية الحكم نقسه كثية ایور 
والمتناقضات وسياسته حافلة بالاخطاء . ذلك أن الحكم تولى آمر الاندلس شاب 
ف السادسة والعشرين من عمره ‏ وكان إلى جانبه كاه سليمان وعيد ال وغيرهم , 
ممن كانوا يرون اسهم احق پا لك منه , ولا يصرفون من يؤيدهم من اهل البلاد 
وجعاعات العرب ,فقو يديّرون عليه وينتظرون الفرصة للإيقاع به . 

وکان هو نقسه شاب ميال للمتع والزاحات : وقد حسب أن أباه وجده قد مدا 
له الملكء وماعليه إلا أن يستمتع . وتبض فيه عرق التعالى لاصوی , ونظر إلى من 
سواه من الناس ف غير اكتراث . واستشف پاهل قرطبة ورجالاتهم وأهان الكثيريق 
مثهم ؛ واممل جانب الفقهاء الذين بلغوا مكانة كبرى فى ايام أبيه هشام . واكتقى 
بخدمه وحواشيه وتدمائه . واتصرف إلى اللهو والصيد والخمر حتى أيقظت 
الحرادث يقظة هرت کیانه وبدلت ف حياته وأظهرت ملبيعته الصلبة الجادة 
ف أمر نفسه ء ولم يعد له ما تثبیت ملک 
فى سبيل ذلك جرائمٌ كثيرة : فكان له بعد ذلك التدم , 
فقضی أواخر ستواته فى مزل وحسرة واستغفار ٠‏ وتوق ذات ليلة دون آن یعرف 
يخبر وفاته الاقف قليلٌ من رعيقه ولم يعلن خبر وهاته إلا بعد ایام 

وكان أول ما عاناه الحكمٌ حرب ثيه سليمان وعبد ال ؛ وقد شقى هو بدا 
وشقیت البلاد بهما هسقاء كبيرا, لانهما ريطا نفسيهما ينقر من الذاشین من الثقر 
الاعلى : بل سعى أحدهما وهی عبد الث إلى اليب شارلان عل الإسلام والمسلمين , 
وذهب لمقايلته ل ٠‏ اکس لاشابل » ؛ وبالفعل أرسل شار لمان جيشاً دخل الاندلس , 
ولكن آبا صقوان حاكم الثفر الاعلی رده عل اعابه سنة ۱۸۰ ه-/ ۷۹۷ . ويعد 
ذلك يقليل استسلم عمه سليمان بر عبد اش ققد اصيب يالفالج فاستراحت اليلاد 
من آذاه 

ولكن محاولة عبد الله وسليمان ف الثقر العلل كشفت لرجال شار لمان ضعف 
الجبهة الإسلامية من هذه الناحية ؛ وحقزه آهل شمال شيه الجزيرة من النصاری 
على القيام بعملةٍ أكشر جديةٌ , وبالفصل سارت قراتٌ فرئجيةٌ ف سنة ۱٩۰‏ ها 
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8م نحو الأندلس , فعبرت الجبال وحاصرت برشلونة « وثیت القائد العربى 
»سعدون الرعینی ٠‏ مدافعاً عن ذلك الثغر ف رباطة جاش ؛ رانتظر أن يصله الماد 
فلم يصله شی؟: لان الحكم كان مشفولً يعمّيه ‏ جنوب الاندلس . واخياً 
.سقطت برشلونة ف يد الفرتجة , وانشا شارلان فيها ولاية ثفرية تسمى الثغر 
الاسیانی و لاماركا هیسبانیکا ۲۸/50900100 1/3758 هنا « . أصبحت من ذلك الحین 
شوكة فى جنب المسلمين , لانها تطورت مع الزسن حتى أصبحت كونتينة قطلونية 
التى ستتصد مع معلکة ارغان وتستظيع غزو الجانب الشرقى لماكسة 
الإسلام فى الأثدلس قيما يعد 

ويذمب تقر من المؤرخين بهت المناسبة ٠‏ إلى أن الدولة العياسية ١‏ -الفت 
الدولة الفرئجية ضد إمازة الأتدلس . وهناك أخبارٌ غير مرشرق فى صحتها عن 
مرانسلات بين شنارلان وهازون الرشيد ف هنذا المعنى ؛ رلدينا أخيار سفارات 
رهدیا متبادلة بينهما . ولو أن مؤرّخينا المقسارقة لا يذكرون مر واحدة , وصول 
سقارة قرنجية إلى بلاط الرشید . وليس لدينا شى 
النصرانية , من آن الرشيد ارسل إلى شار مان مفاقیح 


بذک هذایاارسلها الرهيد إلى شار لمان , متها 
المشهورة ٠‏ وقد درس لوضسوع دراسة جيدة د عبد العزيز الدورى وخرج مها 
آن هته السفارات لم تكن رسعبة . وإنما قامت بها جماعات من تجار المسلمين 
من المغارية ف القالب , حملا الهدايا إلى بلاط شار مان وزعسوا نها من خليقة 
| لسلمین لكى يحصلوا عل تسهيلات رامتيازات تجارية , وهذا لا يسمح اب 
تقول إن الرشيد حالف ملكا تصرائيا على امير الأتدلس الحسلم , لآنه ليس لدینا 
عليه آنتی دليل. ثم هس يتعارش مغارضة تامة مع ما نعرف من خلق شید 
والاتجاء العام للدولة العباسية ؛ وهو اتجاه اسلامی لا شك فيه 
التطور الاجتماعی ف الأندلس : 

ودنة ول ولاية الحكم نلاحظ ظاهرة لا نعرفها ف الكثي من بلاد الإسلام ف 
العصور الويسطى . وهى أن طوائف الشعي ل العاصمة وكيار الان غير راضية 
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عن الحالة : وغير مقتتعة يتصصيبها الى قدره لها أهل الحكم . ففى العراق والشام. 
وممر مثلاً : لجد أن التاس س ما یین مياسيّ وأوساط رفقراء ‏ منصرفون عن 
السياسة وأهلها ء لا يفكر ون القيام عليهم, إلا إذا بلغ الإجحاف حدًا يجاوز 
الاحتصال ‏ وقيما عدا ذلك قافل الحكم فى سلطالهم . واهل المتاجر ل مشاجرهم/ 
داهل الزرع ق حقولهم , وهولاه جميعا - تُجاراً ورراعاً وصناعاً ‏ يتقاسمون 
تصيبهم من الشقاء والحومان ؛ دون أن يفكروا فى التجمع لاتخاذ إجراءِ عام ضد 
الحكرمة المركزية وان كانت قلوبهم مثقلة بالقضب عل الحاكمين أماق الالدلس 
فنجد الناس على خلاف ذلك » فإن الا لسيين لا يسكتون على الاذى ولا يصبدرن 
على مالا يرضون وقتاً طويلاً . وكانت العادة ف السصور الوسطى أن یتحمل 
الناس مظالم الحكام ق صب عل اعتبار أن الحاكم الظالم عقاب من الله لا بد من 
احتماله حتدى يرفعه الله عبن عياده - ولهذا السيب ندر أن قام شعب عل حك امه 
لرفع الظلم , ولکن اهل المدن فق الاندلس كاتوا لا يكقرن عن الثورة على اهل الحكم 
إذا زادظلمهم وق كل مديتة أندلسية نجد جماعة تتحدث باسم الناس وتطالب 
الحاكم بالعدل وتتصداه .وق كل هيئة آو جماعة حرقية . نجد راء بتحدثون 
وینتضمین , وسن هتا كان التحدى للحكم مستصرًا , ركان نفد اعمال العکام 
تبعها والتشهیر بهم يتردّد فى کل مکان 

رعلی الرغم من ذکاء بتى آمية وإدراكهم السياسى . ثلاحظ أن فهمهم ليذه 
الناحية فى شعیهم كان بطيثًا وجرَئيًا على العسوم, واستمروا يحاولون الحكم 
باسالیب الشرق وهی القهر والعتف , فطال التزاع بيتهم وبين رماي اهم ؛ وخسر 
بان كذياً. وق الثهاية كانت خسارة الاندلس الإسلامى عظيمة . 

وقد كان الشعب الاخدلسى ق طريقه إلى التكرّن ف تلك الحين , کات العملية 
عسيرة تحتاج إلى وقت ,وکسانت لا بد أن تلاقی صعوبات . وتتغلب عل عوائق, 
وقد مرت الشعرب الأوربية كلها ن مثل هذه الآدوار , ولكن مؤزخيتا لم بلاحقوا 
هذا انتطوی اد وام یفوموهواسامو الحم عليه 

وكان الشعب كوا من أقلية عرية. و تعد نفسها عربية ؛ متمظة ق البیت 
الحاکم , وعَدَدِ من الاسر ق العاصمة والدن والآرياف . وجماعات منتسبة إليها 
وتتمسك باصولها العربية كذيرة وشوية لانها تری ذلك شارة شرف وامتیا 


د 


ڪڪ 


وقد سبق أن ذكزتا ال اولظ العرب كاتوا ل الحقيقة مولّدين , فكل امهاتهم 
بلاد البشكوتس او صقلبياتٌ ‏ ولذا تزوج آحدهم 


إسباتيات من جليقية , او 
ابتة عربی من الاندلس , وجدنا آن آم هذه العربية غير عربية . ای انها كانت ف 
٠‏ وهذا لا يقدح فى عروبة هذه البيوت + لان ارادا كانوا یحسون 

اتهم عرب , ويتصرفون على آنهم عرب خلصاء , ویجیدون الفصحى ويحفظون 
آشعارها ويقخرون باصولهم العربية ‏ وهذا مو المهم ‏ لآن الفيصل ل ذه 
الموشوعات هو إصناسش الإتسان الذئ يحدد موق ویمل عليه تصرفاته : قماندام. 
الرجل يحس أنه عربى ويجد ذلك شرف ویربط نفسه بسب عربی , ويقخر 
بامجاد المرب ویعسب نفسه من آضة العرب قهو عربی ٠‏ وآن كانت امه غير 
ع 
جماعة موالى بنى أمية : 

وةل ق مذه الخنائقة جماعات الموال :تلم جمیعاً كانوا یصبون 
أنقسهم عرباً , ويدعون أروماتٍ عربية یقتبسونها من اصول سادتهم .فهذا من 
الخم وتاك من جام او من اسد او مخم ؛ وحتی الذين كانوا من اص ول إسبائية 
منهم اذغوا آصولاً عربيةً مع الزمن وهذا مهم جدًا ء فما داموا يفخرون 
عرب : فیم عرية؛ وان كانت آمهاتهم إسبانيات 

, وسواه صدقت هه الاتساب آم لم تصدق ٠‏ فإنها كانت عامل اساسياً وفعال 
ك حياة ال الوا : فهم جميع_] بدينون ويتصرفون عل انهم عرب معا 
عن غيرهم ولهم حق السيادة والحكم .. 

وکان هؤلاء الولدرن » وهم يناه الاسبان السذين اسلموا كذلك وابناء الزيجات 
العربينة الإسبانية من عامة الناس + وکانت اعدا من دخل الاندلش من عائة 
كبيرة ٠‏ وخاست امن الیمتوع ورتا لقاال المعدودة يمني مثل ٠‏ كلب 
وخولان ومشحج وسدلج وخثعم ۰ ؛ وهؤلاء کانوا ى العادة ندرج ون ف غنار 
التاس ق المدن والارياف ؛ ويعملون بالزراعة والتجارة والصتاعة ؛ ریتزوجون 
ج أولادهم أندلسيين من آصول عربية , ولكن طابع الاشدلسية 
غلب عليهم . قهم أندلسيون وحسب . كذلك نشا راد العرب بالشام شاميين و 
مصير مصريين وق خراسان خراساتبين وهكذا 

we 
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ویدخل ف موه اللوالى القضاعيرن الذي ماجررا إلى الاندلس ؛ وکانت 
أعدادهم غفيرة , رقخساعة ليست ف الشام او الیمن ء وإتعا هى شعبٌ عرب قائ 
بذاته :“كما يقول ابن حزم , 
بقية تكوين شعب الأندلس : 

واتضم إل هولاهمع الزمن بر الذين بظلبوا الاندلس ق جماصاب كبع: 
واستهریوا واتخذوا أنساباً عربية ليرتفع شاتهم بين الناس , فه ؤلاء أيضاً 
أولادهم مولّدين انداسیین 

ومن هذه الجفاعات كلها تثنآت جماعات الشعب الاندلسى العربی الذى 
قعرقه , وکان الإسباتى التصرائى إذا أسلم اتخذ اسما عربيً وسمى ٠‏ یالاسلمی ‏ 
شا آولادهم آتدلسیین مستعربین , ثم يصبحون مع الزمن 
با ويندرجون ف قمار كتلة الشعب الاندلسى العربی الذی كان یک 
الغالبية العظمى من السكان. 

وكان هناك المستعربون وهم الإسبان الذين ظلوا تصارى على ديهم ولکنیم 
استسريوا لساناً واسلوب حیاةء وكادوا غالبية السكان اول الامو ثم اخدت 
اعدادهم تتناقص مع الزمن 

هذه الاجناس كانت تتجاور وتتعايش وتتكامل ‏ قاما العرب ومن اتضم إليهم 
من الموالى فقد احتفظوا لأنفسهم بمكان اجتماعسيٌ رفيع واختصوا أنفسهم بعراکز 
الرياسة والصددارة. فایغشتهم الطراّف الاخرى وآنكروا عليهم ما يد موته من 
امتيازٍ ,وق نفس الوقت كان المولدون المستعربون يتقاريون بداقع اتحاد 
سا 

ولم يعمل اتحاد دی والمستعربين إلا رجال الدين ف الناحيتين . فقد كان 
القساوسة یولیون النصاری على المسلمين . ويحضونهم على التمسّك 
ف جين كان فقهاء السلمين شديدى العصبية لديتهم ؛ بيذلرن 
تشاطا عظيماً ف دعوة الئاس إل الإسلام رحتّهم على التمسّك بعلیدتهم 

وكانت غالبية الفقهاء فقراء . فكاتوا يقيمون ف قرطبة فى حي شقندة جنوي 
نهر الوادی الكبير حيث يسكن العمال وصغ او التجار والطلاب ؛ ركانرا لهذا 

a 


منيثين بين الاس » وكان لهم عليهم سلطانٌ بحكم عملهم . ومن ناحية أخرى 
کائوا تريبين من باب د السدة « حيث مكاتب الدولة وكان ترددهم عليها كثيراً 

وکائت هناك أقليةٌ من الفقهاء معن حَصَّلُوا علماً غزيرا , ووصلوا إلى مراکز 
الصدارة ف الدولة والمجتمع , وهؤلاء كانوا يتمسكون بأصولهم العربية صحيحة 
كانت اما وكانوا يدخلون فى زسرة اهل الحكم والغثى والجاه . وكان الحکم 
ورجال دولته يعرفون هذه الحقائق كلها عن الشعب الذى يحكموته . ولكنهم كانواً 
يجهلون ملبيعت» وقدراته , فلم یبالرا به ولم يقدروه حَقٌ قدره ‏ وكان ذلك متهم 
خطا جسيماً . وعندما شرع الحكم بن هشام بحكم , أقبل على الحكم كانه خليفة 
شاب من خلفاه ينى آمية ل اواخر ايامهم ل المشرق »فمضى یلهو ويتمتع باطایی 
العيش ؛ ومن حوله حاشيةٌ متكبرةٌ متعاليةٌ. وجنذ خاش قاس عنيف على الناس . 
معظمه من الصق البة وهم مماليك البيت الأتدلسى الحاكم , فلم تعض من ولاية 
الحكم شهورٌ . حتى بدا اهل بيته وكبار دولته يديرون عليه ؛ لانهم راوا شاياً 
خليعاً ماجنا مستخقًا , وانضم إليهم تَقَدٌ من الفقهاء . رن ذاب سرّةٍ كان الحكم 
عائداً من صی له . قتعرض لله الجمهور وسبّه وامائه ‏ قلما عاد إل القصر بدا 
ينظر فيماآل بيته . فأرقع باقرادها 
ل قو ة نت ۱۸۹ ها * ۸٠‏ م: وقد ضخ الاس من قسرته ولسوة رجاله , 
وید الخوف يسود بيت الحاكم والرعية .۵ استکتر الحكم من الجدد المرقزقنة 
الصقالبة . وكائت ف آفراده قسرةٌ وشدةٌ. وكانوالا يحسنون الكلام 
بالعربية: فسماهم التاس د بالخرس » , رسخط مياسير قرطية وكبار اهلها 
وفقهائها على الحكم سخطاً شديداً 
رش لحنة قاسية 

فتثة طليطلة ويوم الخندق : 

ولم يقتصر خوف الناس من الحكم على قرطبة ,بل امتد إلى «اليطلة حیث 
كانت غالبية السكان مولدین ونصارى , وكانوا متمسكين ما کان لهم من سيادة 
ایام كان بلدهم عاصمة إسبانيا. فكان لهم زعماء كثير ون يتمس كرن بحقوقهم 
القديسة ٠‏ ويدلآ من أن ينظر الحكم فى هذه القضايا ق مدوء وتعثل ويسمى إلى 
التفاهم مع الاس ليفهم الظروف التى تؤْدَّى بهم إلى القلق , نجده يلجا إلى العنف 
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والحيلة , ويتزل يأهل طليطلة سذبحة كبيرة ‏ قضت على الشورة مؤقتاً , راکنیا 
اساءت إلى سمه البيت الحاكم » وأوجدت هو سحيقة بين الحاكم و لحکومین/ 
وتسمی هذه المابحة یاسم « يوم الحفرة + لأن المقتولين فيها وضصوا ل حفرة 
رة خلف قصر الحكم وآهيل علیهم التراب ؛ والجدير يالذكر أن الذى در ماه 
المتبحة البشعة كان اندلسياً من اسل (سبالی يسمى ٠‏ عمروس » وكان يثولى 
حكم ظليطلة . 
هيج الربض الأول ستة ۱۹۰ه-/ ۸۰۲ 
والثانی سنة ۲۰۲ه-/ ۸۱۷ 2: 

وعندما يلغت قرطية نباء يوم الحفرة رمذبحته صاب اهلها هلع شديد . 

أت نذر الثورة تظهر ف العاصمة . وكثر الاحتكاك بين 

جند الاميد وجعهور الناس . ويب دى أن الحكم لم یقن إلى خطورة. 
قمضى ق طريقه مستخقًا یلاس , غه عابي بعش اعرهم «قتحدره تحدياً اهر 
وشتسوء على الطريق وصفتوا عليه بالأيدى , فقبخی على طائفة من زعماتهم 
وضلیمم سشة ۱۹۰ ها 1 40م وب >> ادال إلى حين ‏ فلما كان الشالث عفر 
اذ رمان *-+ هدام ۲۵ سارس 418م » انفجرت سراجل الغضب الشعيئ ق 
الناحية الجتوبية لقرطبة وهی شقتدة على الضقة الجتوبية من اهر وكانت فيه 
احياء العمال والصتاع والطلاب وصغار الفقهاء . وقد اتضم كيار الفقهاه إلى 
الثاس فى هذه الثورة ق صورة ظ اهرة من امثال ء يحيى بن يحيى الليثى وطالوت. 
این عبد الجبار وعيسى بن ديثار . وفوجي الحكم فى تلك اليوم بجموع الثائرين 
تدم ی وم لازطلتة بعرشه. 

ویعجب مؤرخونا بما أيدى الحکم من ثبات ق ذلك البوم, ولکنا تری آن ذلك 
کان جمود للب وبلاد إحساس فیه ‏ فهؤلاء الثاثرون لم یکرنوا طامعين ق ملکه , 
بل کانوا یطلبرن العدالة . وقد تصرّف الحكم معهم تصفاً خسيساً ان اطلق جتده 
على بیوتهم فآشعلوا فيها النیران» وعَرَضوا آولادهم وحریمهم السوت . فاد 
الناس لإنقاذ ابت اتهم قحصدهم الجند حصسدا ء وانتهى لیم بانتصار الحكم, 
ولکن عراقب ذلك الانتصار كانت وخيمة جدًا على مصير الاندلس , فإن الحکم 
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اصدر آمره بطرد آهل الريض الجتویی من الاندلس وكانوا الوفاً من "فضل الناس 
واکثرهم شهامة ؛ وقد قاموا باعمال تشهد بقوتهم ق كل ناحية وصلرا إليها يعد 
طردهم وقد هاجر كتير متهم ال الشمال راستقروا ف أقاليم طليطلة وشمال غرب 
الاندلس ء وكاتوا يعد الك من خيرة عناصره السكائية , هب يعضهم الآخر إل 
المقسرب وانشآوا « عدوة» الاندلسيين ق فاس .وتوزعت جماعاتٌ منهم يلاد 
اللغرب الاقصی الأخرى , واتجهت کت منهم إلى الإسكندرية بالبحر تاحتلته! 
وطردت عاملها , ولم يتخلص منهم عامل مص إلا بمشقة فذهبوا إلى كريت 
وانتزعوها من ایدی البيرّنطي وانشاوا قيها دولة إسلامية سنة ۲۱۲ ھ۸۴۷م 
لت تحکمها حتی استعادها البيزتطيرن منهم سنة ۳۶۰ هار 1731م 

انتهست ثورة الربض يتصير الحكم ‏ ولكنها كانت درساً بليفاً له ومن جاه 
بعده» ققد رأى بعینیه قرة هذا الشعب الاندلسی واستعداده لإيقناف الحكام عند 
حدهم ‏ ومن هنا فستری أن الأسزاء والخلفاء سيكوتون بعد ذلك آکثر مراعا 
الشاعر الثاس واحرمی عل ولائهم . 

وت الک بيات قان قصى عل هيع الريى. هقد دوم ا 
به العلة ول به الددم ‏ وجعل يتعنى لو آنه لم يتصرف مع اهل قرطية عل هتا 
النحر ؛ وتوف ق قصره ولكن اهل بيته اخفوا خهر موته فلم یمن إلا ن ۲ 3ى 
الحجسة 227 ها 77 دیس پر 0157م : بعد آن تقسرر الاسر من بعدة لايك 
عبد الوحعن تن الحكم المعروف بالأوسط 

بسداية الاستقران: 

عصر عیذ الترحمن ( الثاني ) الأرسط : ۲۷ ذى الحجة ۳-۲۰ ريي الآخر 
۸0۲-۸۲۲۸ 


چ لام محمد [الارل) :۲ ربيع الآخر ۲۸-۲۳۸ صقر ۲۷۲ ه/ ۸۵۲ 
تم 


:صقو ۲۷۲-. 
عيد اه پن عخمد ۰ ۰2۲۷۵ -۲ه-/ 2٩۱۲-۸۸۸‏ 


عبد الرحمن الثالث ) : الناصر 


صقر ۵۲۷۰/ ۸۸۸-۸۸7 


٩1۱-۱۲ ۰ 


۳ عاتم الب ولس 


ان عيد الرحمن بن الحكم مها بطبعه لإزالة الآثار 
الحزنة التى خلفتها إمارة انيه , تقد كان مادق الطيع لين الجائب ؛ ركان الوفاً 
حمسن العث رة یسب الاس ويجدون متعة الوس غقه رالعديث والتبسط ممه" 
ال منادمته ؛ وکان محبً للحياة متقرباً إلى الناس , كما أنه لم يقل ذکاء عن شفقيه , 
فقد كسان يدرك كل یه عل + ولكنه كثيراًما كان يتصنّع عدم المعرفة 
ویْفضی عن أخطاء الآخرين . فسزاد ذلك ق معرفته بالناس وقريه إلى قلوبهم 
فاحبوه وسعدوا به وآمنوا إليه . ولم يكن فيسه غدرٌ ولا قسوةٌ . ولكن كان فيه حم 
وقدرةٌ على اتخاذ القرار الناسب , وكثيرا ما كان يدع الأمور تجرى وهو يرقبها 
دون أن يتخذ القرار إلا يعد وقت طويل ؛ ریبدو آن ذلك كان راجعاً إلى ميل مئه إلى 
الدعة وایشار الراحة عا تيسر له ذلك ,وقد تولى فى الحادية والشلاثين من عمره . 
وحكم ثلاثين سنة استطاع خلالها ان يحقق الكشم وتوف عن اثنتين وستين سنة ٠,‏ 
وامه جاريةٌ جليقيةٌ اسمها ‏ حلاوة» 

ولم تكن الفتسن الداخلية لتهمه كثيراً , فكان يدش ظر حتى تهدا من نفسها 
أو حتى يهدثها باقل مجهود , كما فعل مع فتئة المضربين واليمتيين التى استمرت. 
= ق گورة #دعير . وهى التى سميت فيما بعد مرسية ل شرق الاثدلس , 

تدمير من الكور المجتدة , وكان معظم جندها من جند مصر وغالبيتهم من 
اليمن ؛ والكن الضريين فيها كاثوا يحاولون السيطرة عل اليعتية ‏ ومن هنا كانت 
الفتنة ‏ وكان پرسل إليهم الجيوش بين الحين والحين , فلما تفاقم امرهم أرسل 
إليهم قائده « يحيى بن خلف + ف جيش كبير أوقم بهم قرب , لسورة 
اقتنتهم ف الخمود وانتهت سنة ۲۱۳ ه / ۸۲۸ م. وكذلك كان رقف من اهل 
الييرة النین أقبلوا إلى قرطبة للشكوى من ظلم الاسقف وال النصاری هتاك , ققد 
انظ زان يهداواء قلداكم يسمعوا لنصنحه سلط عليهم الجقد . 

ركان عبد الرحمن شديد الافتعام بحماية حدوده الشمال 


عبد الرحمن الأوسط 


فاخنت 


الية . إذآن نشاظ 


عي اوخن یف يكسب ان البشكوتس هد ان 
ولستطاع أن يرد غزوة فرنجية 


لسع 


لك تشط الفونسو الشاتى ملك جليقية واشتریس ف الغارة عل اراضى 
المسلمين : واستولى حيث ا على مديتة سالم قاعسدة الثفر الأوسط , رده عتها 
القائد + عبد الكريم بن عيد الواحد ین مقيث » ؛ وألزم الفونسو بدفع الجزية بعد 
معركة حامية ق سهل يمى «قج حوتيق ٠‏ ف إفليم إلبة ؛ وقد قتل فى هذه المعركة 
عد كب من جد الع ونهزت تخائر: الكتيرة وعم التخریب - وكانت هذه آخر 
غزوة تام بهاهذا القائد المظفر الى يعد من اكير القنادة العسكرين الذين 
ظلهروا ف الندلس , فقد استمر ف ميادين القتال مدافعا عن الاندلس فوق الثلاثين 
سنة . ایدی خلالها من القدرة العسكرية والإخلاص للأندلس ٠‏ ما وضع تقليدا 
جلیلا سيتبعه فاد اندلسيون كقير ون من بعده ؛ وتول قيادة جيوش الإمارة پعده 
امع من البيت الاموى ؛ وهو د أمية بن معاوية بن مشام » ؛ وقد استطاع أمية ان 
ينواجه شورات كثيرة ف نواح ی من شواحی الأنداس . من بيتهها حملة له عل 
اليمنية فى إقليم تدمير , وكان رئيس من رؤيسائهم قد عاد إلى التسرد ,ودعا لبق 
العباس ؛ وآخيرا تمن آمية بن معاوية بن هشام من الإيقاع به ف وقعة حاسيمة 
پالقرب من لووقة يعد ذلك يستتين. 

ولكنّ هة عبد الرحمن تجآت ق ذ, 


هن حدود بلاده ومنوالاة اھر ۵ ۳ 
البة والقلاع وأراضى البشكونس واقليم قطلوتية ٠‏ وكان هو يقود بنقسه الغزوات 

ف معظم الاحيان , ول عام ۵۲۲۸-/ ۸٩۳‏ م انزل همزيمة قاصمة بقوات إمارة 

دبرة, وق تقس البستة ایضا تون الفونسو الثانی الملقب « بالكاستى »الى التقى , 

ملك جليقيةواشتریس بعد ۱ 9 سسنة من الحکسم ومناجزة المسلمين , وخلفه 

1 


ات« واشهرو الارل * أو « ردمير ». 
غزوات النورمان : 
وق آيام عب الرحمن الاوسط ظهر خطر , ااردسالیین » وهی صيغة الجمع 
من لفظ أردماتيٌ آی تسورمائيٌ ؛ وهم آهل الشمال والمراد بهم سكان اسكنديتاوة 
ودانيماركة ء وکاتوا يمرون إذ تاك ق عصر بطولتهم ؛ وكانوا يغيرون على شواطق 
أوربا الغربية بأساطيل من سفن صعاد 
مصیات الاتهار وترسو داخل البلاد وتسم عل لد 


ات أشرعة سوداء؛ وكنائت تخل 


تنهب ما تعشر عليه 


rr 


وتوقد التیان لشي الخوف ؛ ثم تپرب بسرعة وقد اشتهروا باسسم ‏ الفایکنوز 
۷99۵7 ؛ وبسيب استعمالهم للتار سعاهم العرب با چوس 

وف أيام شسارلكان اختل التورسان الساحل الشمالى القسربى افونسا . ركان 
يسم باسم «قريزيا » , وآقاموا فيه , وأتشأوا قيما يعد دولة قيه وسعى الإقليم 
بام « تورم انيا آن ‏ تورساتدى», وآبناء مؤلام النورمان . هم این فتحوا 
الجلةا بقهادة وليم الفاتخ سنة ٠١15‏ م. 

پدات كنَ رصان شورس بحاز الاندلس الغربية ابتداه من سنة ۲۲۹ هد 
۸٤۳ /‏ م وکان اول ظهورها قرب شاطن الاشبوثة فى ذلك العام . فكتب بامرهم 
اليه ا وهب الله بن حرم »إلى الامير عبد الرحمن یقول إن آزیشا من سقتهم 
الکبیرة نات الأشرعة السود ظهرت ق البحر ١‏ ومع کل سفيتة متها مرت صقي , 
فكتب الامي إلى عمال السواحل بالتحفظ والاستعداد واليقظة . وسارت سقتهم إل 
الحتوب ؛ قاغارت عل قادش واوغلت قواتهم داخل البلاد حنى وصلت شذوتة 
ونهبت كل ماق طريقهاء ثم عاد التتورمان إلى سقتهم , وساروا بحذاء الساخل 
.حتى مب الوادى الكبير فاستولوا على جزيرة ٠‏ قبطيل » فى سدخله , ثم دخلت 
السفن الثهر وصعدت قيه حتى بلغت إشبيلية ونهبها النورمان , وأحرقوا الكثير 
من ديازها؛ يل أحترقوا المسجد الجامع . وبل الآمر لمیر عيد الرحمن فنهضى 
اللأمر یم هی أهله :فارسل القوات إلى الحد ود الغربية وواجه النورمان ل شجاعة. 
وحم وتوى حربهم من قواد الإمارة ٠‏ عبد ال بن كليب وعبد الرحمن بن رستم + 
قأوقع | لسلمرن بالنوو مان هزيمة كبرى عند طليطلة شمال إشبيلية سئة. 
۲۰ | ۸۵5 

وقد آغارت سفن النورمان على الاتدلس بعد ذلك مرا , ولكنها كانت ترد عل 
اغقابھا بخساتر ادح فى كل مر . وكانت اطول غاراتهم ف الاندلس . هی غارۃ 
إشبيلية £١‏ يوساء شم أغاروا على لبلة ثم علسى الاشبونة وعادرا قیما بقى 
من مراكيهم . 

نشاة الأسطول ؛ 

كان من نقيجة الغزى النورمانى أن تنبه عبد الرحمن إلى اهمية الاشطول قبدا 
ف إنشائه إنشاء محكما راتخذ له دور الصناعة والقواعد ل الآشبونة وإشبيلية 

س سول 


وولبة والمرية وبلئسية ومالقة ؛ ولم تنقض ستوات حتى كان للاتدلس اسطولان 
اقويان آحدهمان الححيط الاطلسى ومركرّه الاشبوتة . والث انى ف البحر التوسط 
وقاعدته مالقة :ومنذ متتصف القرن التاسع الميلادى يظهر الاتدلس كقوة بخرية 


كبر :وتيدآ اهمية البحرنة الاندلسية كعماد لقوة إمارة قره 

وکانت أولى رات قیام ذلك الاسطول , قتم الجزانر الشرقية المعروفة 
بالبلیاز سثلة ۲۳۶ ۸-/ ۸۶۸ م وضمها إلى الاندلس ؛ ومن ذلك الحين تصبع 
جزائر البليار الکبری الثلاث « ميورقة ومنورقة ويايسة » من ولايات الإمارة. 
الاندلسية . وقد انشثت ولاية الجزائر الشرقية سنة 754 ه / 4144م 


يعض المتعصيين من رهبان التصاری یحاولون إثارة 3 
نية ف الأندلس : 

لهرت ف لیام عبد الرحمن كذلك فتنة تعطلب تصرائية , أثارها نفو من 
الرهبان : إن كاشوا بؤكدون لاتباعهم قبل ذلك ان الإسلام باطل ؛ وان دولته لن 
تلبث حتئ تذول ؛ ولكنهم راوا آمر الإسلام يشتد يوماً بعد يوم . وإمارته تزدهر, 
ومجتنعة يزداد راء وثياتاء كما رو تفت العربية تغزو قل وب الشیاب من 
آبناء دينهم , قسلا يكاد احد منهم يحقل باللغة اللاتينية أو آدابها بيتما ينفقون 
جهدا كيرا ل دراسة العربية ومطالعسة آدايها .بل برع الكثير ون منهم فى کتابة 
العربية وقد شکا ذلك قس متعصبٌ يسمى الیارو القرطبى» فى رسالة مشهورة” 
فلما وجد اولتك الأحب ان انتعصیون آيناء ديتهم لا یابهون لاسرهم. بل يزدادون 
عنهم انصرافاً ويدخل الكثيرون متهم ل خدمة الإمارة القرطبية ويسلسون 
ويؤاخوت المسلمين ویصلون إلى الرتب العالية فى المجتمع والإدارة , انفچرت 
عراجل حقدهم , فإذا بهم يجاهرون بالعدوان للإسلام إهانة مقدسانه لاسام 
الناس ,وکا رجال الشرطة يقتادونهم إل القضاء . فيحاول هؤلاء استتابتهم دون 
جدوی , تیحکمون عليهم بالإعدام : وكان هذا هو غوضیم : أن يموترا ل صورة. 
الشهسداء حشی يسثثي وا عراطف التاس . وقد كثر خروجهم على هذه الصورة 
منت ۲۲۷ امد 16۱ : رشو-رت من بیتهم سماد رميان امنا هد 
ذلك قديسين فى سچل الکنيسة ,من امثال ٠‏ يولوج واليارو وفلورا ٠‏ وکلهم من 


ie 


قرطبة ‏ وقد استعان الاير ید الرحمن بالصير على هذه الازمة ؛ وطلب إلى زعماء. 
التصارئ آن يعقدرا مجمعاً دينياً ف قرطية لينظر ق آمر هذه الحنة بالعقل 
والحكمة | وإبالقعل اتعقد متم برثاسة + ريكا فريدر » مطران إشبيلية ؛ ومثل 
الامير فيه ٠‏ هومس بن انطتيان » احد حُتّايه . وقد اصدر المجمع قراراً يستنكر قي 
هذه الهركة الحمقاء ب وشيئا فشيئاً فدات هذه الفتة وهاد الوثام بين النصاری 
وا لسلمین بقضل هدو: عبد الرحمن وحسن نظرته إلى الأمور اسلم عومس 
ابن أتطثيان بعد ذلك محسن إسسلامه . واقبل على الاعتكاف ف | لسجد الجاسع ق 
قرطبة حيث شب بحمامة المسجد 

وعان طول آيام عبد الرحمن الأرسط كان الصراع مستمرأ ومن زاي 
الحدود الشمالية للإازة قيمايلى طليظلة شما . ومما يدل على أن قوة ارات 
النضرانية كانت تزاید أن اهل طليطلة كنانوا إذا خر وا عن طاعة الإ ار 
استنجدوا بنصارى الشمال فاتجدوهم.. وكان معظم استتجادهم بملوك ليون 
ولهذا كان عبد الرحمن یوال الغزو بنقسه ويُرسل فده کل صيفٍ . وكات 
الغارات نتجه أحيائاً إلى نبرة وعاصمتها ينيلونة رومن ناحیتها تدخل إلى اليم الية 
والقلاع واحیانا إلى بلاد مملكة ليون 

وفاة عبد الرحمن الأوسط : 
اف عبد الرحمن الاوسط فى ۳ ربييع الآخر ۲۳۸ه-/ ۲۳ سيتمبر ۸۲م يعد 
حكم دام إحدى وثلاثين سسنة , تعتير من ازم قترات التاريخ الأندلسى يسبب ما 
ساد قرطبة وكبسار الحدن ومراكز العمران من هدوه وما تمتعت به البلاد من ريخاء 
ورفاهية , لآن عبد الرحمن ورجاله كانوا من اذكياء رجال الدول السذين يؤمتون 
بان رخاء الرعية أنساس لثيات الحتكم واستقرار اسس العدالة والنظام 

ویرچع جانب تكبير من رخاء دس ل ایام عبد الرحمن إلى الغا 
التى بعادت على الإصارة من الاستفادة من ملكات رجال الأسر الموازية التى اشرنا 
إليها وهم الموالى » وقد ظهر فل أيام عبد الرحمن عدد کبیر من ابناء هذه البيرت 
أمشال القساك « عبد الکریم بن عبد الواحد بن مغيث « التى اشرت إليه والقائد 
+ عيسى بن شهيد ٠ ٠١‏ وبوسف ين يوسف بن خت ۰۰و ٠‏ حسان بن أبى عبدة » 


35-5 


3-5 


» ومحمد بن عبد السلام بن یسیل ‏ ۰« وعبد الرحمن بن رستم » ٠‏ وكانوا من کبار 
المقلصين للإمازة ولواجبهم , وقد رفعهم عبد الرحمن إلى مراتب الوزراء , قكان ل 
نحو عشرة وزراء ق وقت واحد : وقرر لهم أن يجتمعدا ف بيت 
السدة عرف يبيت ال وزرة ليتناقشوا ل الهم من 
من امور الدولة إلى الامي من كبار المسائل وكان ای يعرض عل الامير مو 
الحاجب اى كبير الوزراء» وأشهر من تصرف من رژساء الوزراء فؤلاء عيذ 
الرحمن بن رستم 

الوزارة فى الأندلس : 

ونظام الوزارة ف الاندلس هذا من المبتكرات الكبرى ف التتظيم السنياسى 
الاندلسى . لان البيت الاسوی كان غليّ أ یانش خصیات ذات الكفاية التى قدمتها 
باستمزار البيوت الموازية التى ذكرناها . 

ومن آيام عيد الرحمن الداخل لم يتج البيت الاموى إلى إيجاد وظيفة الوزير 
بصورتها واختصاصاتها التى تصرفها عند العباسيين ف المشرق ,و اما أعتمد 
الأسراء الأنداسبم,:, عل أفراد من مذه البیوت 3, تسيم. شون ال وأ ۶ وون 
اختصاص واحد منهم بلقب معين ار رظيفة معيتة ؛ حتى قيادة الجیوش تولاها 
الامزاء وانابوا عتهم ق احیان حملوا لقب القائد , ولكن لفترة الحدلات 
فقط . ولكن ظهور شخصياتٍ ممتازة من امثال عبد الكريم بن عبدالواحد بن 
مقيث وعيسى بن شهید جعل من الضی وری أن يختص أولتك الرج ال باعمال 
محددة والقاب معيتة ٠‏ فنجد عید الكريم بن عبد الواحد ين ي اند 
الجيوش بصورة مستهرة , ويصبح عيسى بن شهيد قثأ ایض 
آخر يضاف إلى ابن مغيث ومسو الحاجب , وتسرتبط بوظيفة الحاجب كل 
الاختصاصات التى كانت للرزیر ف ا مشرق ٠‏ وبالفعل تصيح الحجابة ف الانداس 
هی الوزارة فى الشرق, ويصسيح الحاجب ثانی شخصية فى الدولة بعد الام 
ولكن الحاجب ف الأندلس كان رئيس وزراء قعلاً . یراس نحو عشرة 
ويعرض اعمالهم عل الم . 

ون وزعت الاختصاصات الإنارية بين رجال من آشواد هذه البيوت . فبذا 


۳ 


للمال ويسمى » الخازن » وذلك لسلامن ویسمی ٠‏ صساحب الشرطة ٠‏ ؛ وثلك 
اللمنشآت ويسمى ٠‏ صاحب الأشفال لقب الرزير يعطى لهؤلاء على أنه 
لقب تشريف أو درجة وظيفة فى أول الامر ,ثم نجده بعد ذلك مرتبطاً باختصاص 
معي ,قنجد الوزيس عيسى بن شهيد يقود الصوائف ويسمى , بالوزير القاف « 
ویوسف بن يوسف بن بخت یتولی شنون المال ويسمى ٠‏ بسالوزیس الخازن ٠.‏ 
رمحمد بن السليم یتولی الموازيث ويسمى , بالوزیر صاحب المواريث ٠‏ وهكنا 
ومن ايام عبد الرحمن الاوسط نجد الوزير فى الاندلس له معنى الوزير ف ليامنا 
واختصاصاته ومسئوليات , رنجد الحاجي يصبح ريس الوزراء 
الكبير ؛ وهو الذى يلقى الامير كل يوم ویناقشه ال شمَّى المسائل « ويجتمع كل يوم 
مع اصحاب الوزراء ذ داؤتخاصة عرفت باسم ؛ بيك الوزارة ‏ . وق هذا ابیت 
يجلس السوزراء على توتیب معين لا هيثة دائرة ؛ لكل واحد منهم وسادة یجلس 
عليها , ووسادة الحاجب أعلى من بقية الوسائد ؛ وتجد لكل واحد من وراه 
ديوانه وكتابه ( آی سكرتاريُوه ) . والمسائل تدرس وتتَخد فيها القرارات, ثم 
یاخذها الحاجب إلى الأمير ويعرضها عليه . فما يرافق عليه يدخل ديوان لمیر 
التغرر له الصيقة ال وة اللا قشم يقددوا إلى الاير الوژیر 
صاحب العرض لتختم بخاتم الام ثم بخاتم الدولة وتصدر عل النص الذى 
تصدر به المراسيم الوم وتكون سارية المفعول من يوم صدورها . 

اوقد تعددت وظائف السوزارة , فنسمع مثلآ ‏ بوذي الخيل  »‏ وهر السوزير 
الكلف بإغداد الخيل اللازمة لجيوش الدولة والعناية بها وبما تحتاج إليه من سرج 
ولجم ومواع وما إلى ذلك , وفشاك ٠‏ وزير الآعنة + , ومهمته تقديم الخيل اللازمة 
لكلا حملة مع فرساتها : وإعداد الفرسان بتكل ما يلزمهم ‏ وهناك رزراء 
بلا تخضص معي » وهم أشيه بوزراء الدولة ومكاتبهم ق القصر . ليكلف الامير 
علهم من يشاء بما يشاء. 

وهؤلاء الوزراء جميعهم لهم الحق فى لقاء لمیر والحديبث معه , وهم حاشية 
الأمير ومنهم ایضا ندساژه .. وكانت عناية الام تمك إلى اولادهم ٠‏ فلا مات الوژیر. 
و تعطل عن العمل , حل سل ابن . وى حیان نم لا يكون ان ذا كفا 


عل ان تكون الامور داشما ق يدى هذه لبيرت المخاضة التى تشبه اسم نبا 
الت كانت تحیط بعلؤك القرب . 

وكان آمل ذه البيوت الا مقصوراً على موالى بتي امية واولادهم وما تفر 
عنهم :ثم دخلت غليهم آسر قسربها الانسواء ء وکسان مفهم العرب والمودون 
والستعتربون اعیاناء وکان الكثيرون متهم من البرير: وجدير بالذكر ان 
الاندلسيين من الاصول البربريةکانا ون كقايةٌ عن الاندلسيين من الاصول 


الوزارة؛ وليس من الضرورى أن يحل محله وزير آخرء وقد ينقل الوزیر من 


وذآدة إلى أخرى , وقند یسلی لقب الوزير لموظف کی مثل حاجب المدينة ای 
محافظ العاصعة فيسعى الوزير صاحب المديئة وتوضع له وسادة ف بيت الوؤارة 
والوسادة هی المقعد وقد يراد يها ما يسمى يالقوتي 

وق بعض الأحيان لا نجد حاجباً ‏ فيقوم بعمله الوزير صاحب العرض . وهذا 
الأخير كان یعتبر سس خاصة الام , ای من اهل القصی ؛ ای من الحاشیه 

الخض‌طط : 

وکانت النؤظيفة الكبيرة تسمی ف الاتدلس » بالخطة » مل خطة الوزارد او 
خطة الخيل: ار خطدة الاعنة ‏ ار خطة الكتابة وهى تعادل دیوان دار الإنشاء ف 
المشرق» وخطة الم ويراد بها الفظر ق الشکاوی المقدمة ضد رجال السرلة 
وتطبيق الاحكام عل طبقنات اهل المملكة : وخطة الا الاشتال خن 
البحر 

خطة القضاء : 

ومن الخطط الکبری ق الاتدلس كانت خطة القضاه : ویراد به ١‏ قتضام 
الجماعة » أو قضاء قرطبة , وصاحبها كان يشبه وزير العدل ٠‏ فهو لا يتوا قضاء 
قرطبة فقط بل يختار قضاة ادن الأخرى رالاقاليم » وهو ينظر ف 
ويراقب أعمالهم وله آن يعزل منهم من يريد ويقترح تولية القضاء من يريد , وكان 
قضاة العواصم الكبرى يعتبرون نرابا له يرجعون إليه ف احكامهم . ركان 
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٠‏ قاضى الجماعة ء ثالث شخصية ف الاندلس بعد الامير والحاجب ؛ ولهذا كان 
الامراء يختارون قضاة الجماعة بعناينة شذيدة وتدقيق بال ؛ وكان آدتی خطا 
ظاهر من القاضى يؤدى إلى عزله , وكان لقاضى الجماعة سلطة عل الامير نفسه 
ف مسّائل العدالة ؛ وكان من واجباته أن يحول دون ارتکاب رجال القصر وكبار 
الموظقين للمخالفات ؛ ولهذا كان القاضى رجلا مرهوب الجاتب , وكان الكثيرون 
يتحاشسون هذه الوظيفة خون ا من الا يستطيعوا إقامة العدل على الاقرياء 
آو تحوجاً من دمة أمراء لا يرضون عن كل تصرفاتهم 


الفقهاء المشاورون : 

وكان هناك إلى جاتب الأمير دائماً عدد كبير عن الشيوخ ذوى العلم الواسع 
والخلق المتين والدين القويم يسمون بالفقهاء الشاورین ؛ أى الذين يستشيرهم 
لمیر ف كيار شثونه ء وخاصة الدينية مها . وقد ابتدع. 
الأنهم ف محاولتهم اقباع آثار مالك ين الس كانوا يرقض ون تولى القضاء 
أو الوظائف العامة مكتفين بالأنصراف إلى الطم والتد ریس وإفتاء الناس فيما 
يعرض لهم من مشاكل . وكان هذا العزوف يرقع من مقامهم فى أعين الئاس . ولم 
يكن عزوف فؤلاء الفقهاء عن تول الوظائف تعبيراً عن عدم الرضا عن البيك 
الاموى لانهم ‏ الحقيقة کنو يؤيدونه كما رأيتا. ولكنهم كانوا يسيرون ق هذا 
آثار مالك الذئ لم يتول وظيفة ما وعاش للعلم والتعليم » وقد اراد الأمراء أن يفيدوا 
من مکانة أولئك الفقهاء الكبار ف تفوس الناس فقربوهم إليهم . واختتاروا من 
بینهم عدداً من أوسعهم علعاً وجعلوهم فقهاء مشاورين وكانوا يعتبرونهم آهل 
شوری لهم ؛ وکات مراكزهم تعدل مراکز الوزراء ٠‏ 


يحيى بن يحبى الليثى : 

وأول من تسمع عته ق هذه الخطة يحبى بن يحيى الليثى , وهر فقيه جليل 
دريس دزاسة راسعة ق امشرق ‏ رغاد إلى الاتلس ايام الأمير مشام فاحتل مكائة 
جليلة فى الدولة ورفقی أن يتولى القضاء . وق ايام الحكم الريضى تجده. 
ثورة اهل قرطية على الأمير ويهرب بعد القضاء على هذه الثورة ثم يعفو عنه الام 
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ويعود إلى مکانته . وق آيام عبد الرحمن الاوسط ترتفع مكانة يحبى بن يحيى حتى 
یصیح من اک شخصيات الدرلة , ويصبح بالفعل وزيراً للعدل يول القضاة 
ويعزلهم :وهو الذى كان يوصى ياختيار الققهاء المشساورين إلى جراره . فظهرت 
هذه الجماعة ل كامل صورتها , ولم يكن الفقهاء المشاورون هيئة تجتمع معا ,بل 
كان الامير یستشرهم فرادی ققد يستدعيهم وقد يرسل القضايا إلى بيوتهم لیبدوا 
آراءهم فيها. وکسان يحيى بن يحيى الليثي كبير الفقهاء المشاورين فى لیام 
عبد الرجمن الاوسط, وككان الأمير لا یقرر شيثاً ن شنون القضاة إلا ره ,وق 
استبد یامر القضاة حتي ثقل عليهم فلما مات قال ابن عذارى : ؛ فى هذه السئة 
مات يحبى بن يحيى الليثى واستراح القضاة ين هقه ٠‏ 

وقد تعاصر أيام عبد الرحمن الاوسط ثلاثة يعدون من أكابر الفقهاء ف تاربخ 


وقد قيل فيهم إن عبد للك عالم الاشدلس وعيسى بن دنر فقيهها ويحيى ين 
یحبی عاقلها 

وکان كب الاو رين يسمى يشيم القضاة ای« شيخ !السلمين ٠.)‏ تهس 
اليلد » وكلها تسميات تدل على كبر المكانة التى كان يتمتع بها الفقهاء المنشاررون 
فل ذلك العصر ؛ ويلاحظ عليهم إلى آخر ايام عبد الرحمن الأرسط ‏ اتهم كانوا فقهاء 
وام يكونوا اصتوليين , ای كانوا يعرضون فقه مالك فقط ولكن لا علم لهم بالحديث 
أو باصول الفقه .وتا هم كانوا ف لغب فروعيين عملييئ أى يعرفون من الفقه 
ما تمس إليه حاجة المعاملات الجارية ؛ وحتى ف هذا لم يكن لديهسم من اللم 
إلا مسا قاله مالك بن اتس وسيظل مستوى العام بالفقه ل الاندلس على هذا 
المستوى الرفیع حتى عصر الامير و محمد بن عيد السرحمن » عندما يعود إلى 
الاندلس ققيهان أصوليان من اعم التداس بالحديث الشريف ومشاهع استخراع 
الاحكام من الأصول وهما : ٠‏ یقن بن مخلد ومحمد بن وشاح » , وهما من عدرمسة 
الاصسوايين وكبار المحدئين الذين ظهروا فى المشرق ف القرن الشالك البجرى 
ويمظهم هناك , بحیی بن معين وآحمد بن حنيل » ؛ وعل ای دی فقهاء من 
مستواهم وها الجيل سيدخل الفقه ق الشرق والغرب عل السواء قا عصر جدید 
من عصوره وستبد! سلسلة أجلاء الفقهاء ۱ 
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الشخصيات الحضارية ‏ زریاب : 

يعد زرياب من الشخصيات التى نستطیع أن نسميها شخصيات حضارية 
ونراد يالشخصيات الحضارية اولثك الآفذاذ الذين يتميزون بعصال وخصائص" 
شخصية وعلمية آو قنية يكون لها آثز ق تطوير الحضارة ومستواها ل عصورهم 
وکان عبد الرحمن الاوسط تفسه شخصية حضارية قگان آمياً قادرا مجربا 
حسن الحكم على الاسور ثم إنه كان عالماً وشاعراً ؛ وذا ذوق فى كل ها یتصل 
بششون الحياة من مسكن وماعل ومليس . وارل الشخصيات الحضارية التى 
ستتحدث عنها هناء هی شخصية عل بن نافع الموسيقى المعروف يزرياب . 

وكان زرياب ف أول آمره تلميتاً لإسحاق الوصل موسيقيٌ هارون الرشيد ٠‏ 
ويقال إن لبدئ من البراعة ما لفت إليه نظر الرشيد , فشعر إسحاق الموصل 
بالغيزة عن تلميذه النابة فهدده بالقضاء عليه . فخرج من يغداد ووصل إلى 
القيروان , وهشاك اكتسب لقب زریاب ,وه و طائرٌ اسود, وهناك ظهسر اسره 
که وسیقی ممتاز , وانتشر صيته حتى بلغ الاندلس , فاستقدمه عبد المرحمن 
الأسط» فرقد إل قرطية واستقبلسه الام استقبالاً حفن و تب له رات اً كنا وهنا 
له الوسائل ليظهر فته 

من آول الامر اظهر علي بن نافع أنه موسيقيٌ فوق الستوی , فانشا معهداً 
للموسيقى يتعلم فيه الشيان والشابات . ركان يهتم بتربية الصوت وتوسيع مداه ؛ 
ويلزم التلاميذ بالقيام بتمارين وتدرييات عسيرة لكى يخرج الصوت من الققص 
الصدرى كله الا من الحنجرة فحسب كما يفعل الکشیرون من المفنين . زالغرض 
من ذلك ان تستخدم إمكائيات المغنى الصوتية استخدامًا کاملا + فتتسع قدرته 
التعبیر القتائی عن العانی والاحاسيس 

رقد ابتكر زریاب طريقة اكتابة الوسیتی ؛ ومن المؤسف انتا لم تعرف إلى 
الآن كيف كان زریاب یکتب موسيقاه؛ ثم ادخل تعديلاً جوهدياً على العود وهو 
آداة الموسيقى الرئيسية ق ذلك العصر , فآضاف إليه وتا خامساً واصلع الدفوف؛ 
والمزامي وأحكم صنعها, واخترع الفرق الموسيقية التى تجسع بين العازفين 
والمتشدين ء وكان يلحن القطعة الموسيقية تلحيناً كاملاً يجمع به الإنشاد الجماعي 
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والقردى والعزی اوهو ازل من انشا ف الانداس السرح الصغير الي تجلس 
عليه الفرقة الموسيقية + وکان ذلك | لسرح یسمی بالستارة . 

وكات غَناء اهل الا تدلس إلى ذلك الحين غناء عريجًاً بسيطاً هو الحداء : قادخل: 
زریاب موسیقی عالية عرفت ساسم + الزريابية. . واصبيح الحداء و الحدو هر 
الغناء الشعبى ق حين أن الموسيقى الزريابية أصبحت الموسيقى الكلاسيكية 
الراقية ‏ الائدلس 

وکان رياب يعمل بنظام تنام وهيتة جليلة , فكان يخشس صدر اللهار 
للدرس والتدريس , وبعد الظهر للقراءة والاطلاع وف الليل يتوجه إلى القصر 
وكان سراة الناس يرسلون إليه يجواريهم ليعلمهن , وقد احرج جيلاً من المفئيات 
الممتازات - اشتهر آمرمن ف العالم الإسلامى كله مثل ٠‏ قلم وعلم وشفاء » ,ويلع 
من إعجاب عبد الرحمن الاوسط به آن امس ذات مرة بأن يدفعوا له ۲۰,۰۰۰ دینار 
مكاقاة سه على لحن ؛ قرفض خزنة لمیر إعطاءه لیلخ على اعتبار أن. 
لأموال المسلعين , فلم يستطع الأمير إرغامهم على الدفع ! 

ولم يقنصر اثر زرباب عل الموسيقى بل إنه كان رغم سواد لونه يتوى كبار 
الوظائف والمسؤوليات , وكان فيصل الاتاقة الاندلسية 3 عصره , وهو الذی علم 
امل الأتبدلس كيف برتدون الصوف شتاء والقطن أو الكت ان صيفاً . وعدل 3 
هيئات الثياب فقصرها وضسيق الاكمام وأعطاها هيشة جميلة ؛ وعلم الاندلسيين 
كيف يقصون شعورهم . وهو الذى غلم الاندلسيين تقصي. الشعر فى الجا 
وإرساله وراء الأذن . وابتكز للنساء تصفيفات عرقت باسعه مثل تصغيفة الجبهة 
وهى إنزال الشعر على الجبين مع قصه فى موازاة الحواحب . وتفتن فى العطور 
فابتعد عن العطور الثقيلة كالعنير والادهان ومال إلى عطور الزهور 

كذاك ادل زرياب تعدیلا علي المطبخ الاندلسى , فأدخل كثيراً من الخضر 
كالهتدياء والكماة , واضاف اصتافاً كثيرة عرقت باسمه ,وعلم امل الاثدلس الاکل 
حل راكد يتقان ا لمق والسكاكيح يسبل الاصابع - وخبرج بهم من الاطیمة 
القديمة وهی العصائد والثرائد « آى الالوان التى عرقها أهل الشرق 


الفوشی ال التنظيم المتحضر» وكأ إلى جاب ذلك شسخصية محترمة ذا سمت 
ورقار ‏ وم تزشر عنه ففوة خلق أو سوء تصسرف ؛ يل كان يتحاميّ الشاب 
ولا یامه 

وف .تاريخ الوسیقی العربية ينمال ذلك + الطائر الاسود » مكاضاً جليلا .نقد 
كان من القلائل الذين أخلصوا للفن الموسيقى وج ددوا فيه وحافظوا عل السعة. 
المحترمة للفنان , ولم يسمحوالانفسهم ابداً بان يهبطوا إلى مستوى عامة ال 
والندماء : فكان قليل الثردد على القصر ,لا يحضم إلا لحفل موسيقى « وكان 
الا يذهب بموسيقاه إلى بيوت الأغتياء ,انا يذهب إل داره من يريد أن يستمتع 
ء وقد جمع سال آعريصاً من تدريس الموسيقى وتخريج الشیسان والشابات 
وكان الكثيرون معن تخرجوا على يديه أعلاماً للقن لهم ن المجتمع مكانة 
وقد توق على بن تافع لل ربيع الأول ۲۳۸ ه/ اعسطس 5١15م‏ قبل وقاة 
عبد الرحمن الاوسط بأسابيع قلاتل . 

ولم يكن على ين فاقع ( ريا ) الشخصية الطريقة الوحيدة التى ازدان بها 
عصر عبد الرحمن الارسط ,ققد ظهرت ف یامه جماعة من أجل الشخصيات ف 
انينح لام لام :یهد ظهَون مه الشخضيات الادريدة , تزة من شما 
عراس بني امية الذين بلغ حكمهم نح قرن من الزمان عندما توق غبد الرحمن 
لاوسط. 

عباس بن فرتاس: 

من هته الشخصيات عياس ين فرتاس . وهو ف الحقيقة من رجال عصر 
الحكم الريضي ويکتي با القاسم ؛ وكان فيلسوفاً ورياضيًا وش اعرا وهو من 
أهل « تاكرنا ق جنوب الائدلس من أصلٍ بربرئى « وكان ذا بواعةٍ فى اا 
ونيا كز لري ناسة فى ستامة الزجاج سن طحي الاحجار , وقد صنم| 
تعرف « با ميقاته » لعرفة الوقث تعتمد على الظل ؛ واکبر مخترعاته محاولته 
الطیران, فقد ضنع لنفسه كساء من الريش تى جتاحين كبيرين يضع فیهما 
ذراعيه . وقد ققز بذلك الرداء من آعل تل قرب مدينة بلنسية « منت اجود ‏ وهو 
تعريب لاسم إسبانى8000 ۱۷۵ وطار بضعة امار ثم اختل ترازنه وسقط : 
ويرجع سيب سقوطه إلى أنه لم يفطن لاهمية الذیل فل طيران الطاثر ‏ وكان من آثار 
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سقوطه أن اتكسرت إحدى ققرات ظهره السفلى فلازم الفراش شهوراً متطاولة 
وسخر مته آهل عصره بشهر کثیر 

وقد أقلع عباس بن فرتاس عن محاولة الطيران بعد ذلك ؛ ولكن سحاولته ت 
صفحة جميلة ف تاريخ الحضارة العربية , قهی أول محاولة عملية لإثسان فق 
الطبزان» وقد حكى اليونان أن رجالا متهم يسمى ؛ ایکاروس » حاول الطرران رلم 
يسوفق ٠‏ ومحاولة عباس بن فرناس هی الشانية من نوعها ف تاريخ البث, قبل 
العصرر الحديثة. 

وقد ظلت محاولة عياس بن فرناس للطيران عالقة بانهان أهل 
طویلاً وعاشت حتى بعد ايام المسلمين ‏ فتحولت محاولته إلى انسطورة ٠‏ بل إن 
شخصیت لا تزال إلى يومنا هذا وهزاً على القن والابتكار ف تواحى بلنسية وباسم 
القل الذى حساول الطيران مته , يصدر ادباء بلنسية مجلة للشعر تسمى مونت 
أجودر ۸8090 ۷۸0۷۱6 ولكنه لم يقلع عن الاشتفال بالكيمياء . وهی قرع غير 
علمى من الكيميياء ٠‏ يسزمى إلى تحويل المعادن إلى ذهب عن طريق الصهس فترات 
طويلة , وقد اخترم عياس شيعا شسدها بقلم الحم «آراد وی يهف عل الكتاب مثونة 
حمل الاقلام والمحابر انا ساروا - 

وال جاتب ذلك كان عباس بن فرناس موسيقيًا صاتع الحان مجيداً الضوب 
بالعود : وقد اثارت اختراعاته وابتكاراته الريبة ل قلوب الفقهاء والعامة فاتهم 
بالزت قة ولكن أحداً لم ياخذ عليه شيثا , فعاش حتى توق ق سن عالية فى ایام 
الامیر مهد بن عيد الرحمن الأوسط . 


بيعب بن حکم الجیانی ( الفزال ) : 
ومن طرائف الشخصيات أيام الحكم وابته عبد الزحمن ؛ الشاعر الفيلسوف 
يحبى الغزال الجيانى ‏ وهو عربى مسن بكر ين وائل :رسد ل جيان وقد سمی 
بالغزال لجمال هيئته راناقته ؛ وكان شخصية بوهيمية يخلط الجد بالهزل وياخذ 
الدتيا ساخر الا يكار یحقل لشىء د وكان شاعراً ميدعاً وعقلا جریا یکف عن 
مهاجمة الفقهاء والتندر بنفاقهم وتظاهرهم بالتقشف والعروف عن الدنيا مع 
غتناهم وحرصهم على المال والحياة , وقد ثعقيوه فى إصرار لكى يجدوا وسيلة 
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الاتهامه بالزندقة والقضاء عليه , ولكته كان أمه. متهم ؛ فهرب إلى المشرق وغاب 
عنهم زمناً. ولقى آبا واس وانشده شحره فاعجب به آبو تواس ؛ وق هذه الرحلة 
قال كلام ثم كان من الممكن أن يؤنيه ولكن احداً لم یلیس عليه بشىء ثايت» 
اقلماغاه إل الاندلس لقی قیتوزمن عبد الترحدن الاوشط واضیح من يانه 
وآصحايه . وقد اعجب عبد السرحمن يادبه وظرفه وهیاته فجعله سفيراً له لدى 
الأمعزالود ٠‏ تيوقيلوس» امجراطور بيزئملة . ذهب فى 
رفقته صديق له يسمى « یحیی صاحب المنقلة » وکان رياضياً , وقد كسب الخال 
إعجاب آهل البلاط لبیزتطی , واعجبت به سيدات القصر رقم أنه كان قد جاوز 
الستین من عدرد ؛ وأتشد ف بعضون اشعارا ام المترجمون بنقلها إلى اليرنائية. 
فلقيت إعجاب آهل القصر. وقد قضى هذا السغير ف سارت ثلاث سنوات عاد 
بعدها مسا بالهدايا والذكزيات . وحمل إلى عبد الرحمن رسالة من الامبراطور 

وقد كان نجاح الغزال ق هذه السقارة حافزاً لعيد الزحمن على إرستاله إلى ملف 
التورمان فى النداتمارك لكى يقباحث معه ق آمر اولتك الغراة 
اناد ا امعم سالا تابات اه 
الأمواج خلالها إلى الرس ق إيرلئدة ثم لى ان 
اليلطيق , ووصل إلى بلاط ملك التورم ان بعد ان كابد أهوالا احسن تمبويرها ل 
شعسره , وق بلاط الك آبدع الغزال ايماً إبداع واستظرفه الملك , وان يحب أن 
يستقدمه ويستمع إليه ف حديثه وقكاماته بواسطة مترجم . ولكن إعجاب الک 
به كان أعظم وكان اسمها « تود » + وقال فیها شعراً كثياً, رطال مکوت الفرال ن 
بلاط النورمان لان الناس أحبوه واستمسكوا به ولكنه كان لا بد أن يعود , قعاد إلى 
قرطبة ليقص عل الشاس قصصا طريقاً وليحدثهم با كان بينه وبين الملكة تود , 
وبطبيعة الحال لم يكن آحند يأخذة مآخذ الجد الخالص, وكان هذا من صالحه 
اتهم لو اخذوه ماخذ الجد لاصايه اذى شديدٌ على أيدى الفقهاء 

وقد عمر يحيى الغزال بعد ذلك عشری سنة أخرى فمات وقد تجاو: الشافين 
سسنة 52+ م/م 
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التحول الحضارى فى الأندلس فى عصر عبد الرحمن ١‏ 

وف عهد عي الوحمن بن الجکم انتفل الاشداس من يساطته الاو إلى ترش 
الحضارة ٠‏ انخا الناس الاصور الجمیلة وائشرها بالاثات الفاخر رالریاش 
المستجلية من الشرقی؛ وود الناس عل الاندلس بطبرائف الجوامر والآنية. 
والوياش . وانستجلب الثاس الجوارى العلعات من الشرق , وساذت الاتدلس كله 
موجة من الحضارة والترف , وآخذت قرطية طريقها لتصبع اجمل مدائن اوروبا 
عل الإطلاق ,ومن یوت ها أبشدعه الناس إت تاك م نی ٠‏ يضم ایم ومى جنع 
مئية . وهو البيت الريقى الذى تحيط يه حديقة : اى ما تسميه تحن الآن بالقيلاً 
وكان الرومان یسمونه بهذا الاسم وعنهم اخذناه . وقد انتشرت النی شمال قرلية 
وغربها . وسكنها سراة الئاس فى حى خاص يشيه الأحياء لارستقراطية فى عضرنا 
ود وتا حا الل حتى تمع راا 
ت الأحوار إلى الشمال والقرب امتداداً کب 

وق هه القصور عاش الاغنياء حياة كلها ترف وقنی وقام عل خدمتهم خدم. 
كشوت بعضهم آوروبی ويعضهم شرقى ؛ وحرص اولك الموسرون على أن کون 
لکل منهم ستارته: تغنى فيها مفنيات قادرات ٠‏ ولكن ذلك لا ينيفى أن ينسينا ان 
هذه كائت حيباة الاقلية ما الاكثرية ل الاندلس فكانوا يعيشون فى رخاء تسبی 
الات البلد كان غنياً وكان نتاس مقيلين عل العمل لان أعداد التاس كانت قليلة ,. 
وكانت الحكومة المركزية تشوف على أعمال الحكام عن طريق يوان المظالم . وكان. 
مخصصاً بالتظر فى شكاوى الناس من اعمال رجال الدولة وتصرفاتهم , عکان 
يتولاة دا رجل من کبار اقل الدولة : له السلملة الكافية لمحاسبة كبار الحكام . 
ومن الطريف أن يحيى الغزال كان معن طلبهم صاحب المظالم وکانت تيمت أنه 
قق فى الناس القمع المخزون ق اهراء الدولة ف الاشبوتة ء وكان قد من عاهلة 
عليها ‏ وكان | لفروقن أن هنت المع عخشعی للجنود , ولكن 
الناس أولى به إت تزلت بهم مجاعة ٠‏ وقد زل يحبى القزال من وظیفته لهذا 
السبب وانصرف إلى حياة الشعر واللهو ف قرطبة بعد ذلك 


زياد مب قر الجا مع د 

وقد اهتم عبد الرخمن الاوسط بالمتشآت والمبائى ؛ واهم منش آنه زيادة 
السجد الجامع , فاضاف إليه سبع بلاطات(') من ناحية الجنوب , ونقل الحراب 
عن موضعه إلى جدار الجزء الجدید 

وقد لاحظ العمازی الذى قام يعمل الزيادة أن ارثا سقف الجامغ لم يغد 
مناسباً اتساعه, قفكر ف طريقة يرقع بها هذا السقف ؛ وهداه فكره إلى آن يقيم 
فوق الاعمدة اعمدة أخرى وأقراسأً اضر ی » فكان من نتيجة ذلك تلك الاقواس 
المزدوجة التى تعد من بدائع العمارة الإد لامية . وقد زاد المعمارى ق جمال هذه 
الاقواس بان بتاها مدماك من الآجر رآخر من الحجارة فاصيع ازدراج لون 
العقود طابعاً یعیز عمارة مسجد قرطبة على ما عندنا من مساجد الإسلام . وقد 
رفعت هذه الاقراس القامة السق ف إلى ارتفاع يقرب من تمانية عشر متا سا زاد 
اق بهاء المسجد ورحاية داخله» وكان ذلك الجزء ‏ لسقوف من | سید الذى یعرف 
٠‏ بييت الصلاة ٠‏ يكون جا صغیرا من الصحن العام لان بقية الصحن كانت 
مکشوفة يدور عليها السور ؛ وقد زرعت فيها اشجار الثارنج , قسمى ذلك الجزه 
من الصحن , بهو النارنج ٠‏ , وقد تناقش فقهاء قرطبة وقتا طویلا فيما إذا كان مل 
الجائزان تغرس الاشجار ف بهر الجامع , وأقر الفقهاء ذلك رغم مخالفشه لرا 
مالك بن انس 

ف بلاط عبد الرحمن الأوسط : 

وقد قام على عمارة هذا الجزء ء نصر , فتى لمیر عبد الرحمن أى مولاة مقرب 
إلى نفسه , وكان نصي رجلا كفا ولكنه كبقية صقالية القصور كان جامد القلب , 
نات قليل الإحساس يالحب الحقيقى , وكان بتآمر مع طروب جسارية لمیر 
عبد الرحمن القربة إلى نفسه ؛ وكاتت طروپ جارية يشكئسية شديدة الطموح ر 
وكائت ترجو أن يصيع ولذها عبد الله اميراً بعد آبیه متخطية بذاك الامير مدا 


1 ) البلاطة فى مصطلح ار الإسلامية هى ان وان یآ مد 
الأمسط دق امد سبع بات » نمت ذلك أنه وع الجد اة ود 
مفوف س الم 


A 


كبير ايقاء الامير وولى عهسده» وقد بلغ بها الاسر أن دبرت قتل الأمير باس وقام 
تصر بإعداده , ولكن بعضهم نه لآمير إلى الخطر فطلب إلى تصر أن يشرب الشراب 
المسموم فلم یسعه إلا ان يقعل وأسرء نصر والسم ف يطنه إلى سکته وارسل پطلب 
لبن الماعز ‏ إذ قيل له إنه یضیع آشر السم :فلم يوجد حتى هلك . وقد فرح قیه 
الکثیرون ممن كان لا یکت عن أذاهم ؛ وارقاح دنه القائد الحاجب عيسى بن شهيد. 
ركان من المتمسكين بضرورة المحافظة غلى العرش للأمير محمد بن عبد الرحمن 

الشعر والموشح والزجل : 

وسا دمتا قد تعذثتا عن يحيى بن الحكم الفزال : فلنقف وقفة قصيرة عتد 
الفکر الاندلسی الدى بدا یستقل عن القكر الشرقی ء ويظهر ل صورتة الناطقة. 

يته انتداه من ذلك مسي + واسستهر ق تطوره ل ليام الانير محعد ين 

عيد الرحمن ومن جاه بعده إلى يام عبد الرحمن الناصر - 

لم يكن هناك مظهر للفكر الاندلسى إلا ق الشعر ٠‏ ولم يكن امجال قد انفسع 
امام الثشر الفتى ليظهر , ولم تر الاتدلس نائراً اصيلاً من طراز الجاحظ او ابق 
المقفع أو عبد الحميد الكاتي . وقد نشا الشعر الأندلسى محاكياً للشعر ارق | 
وغتدما ثيتت اقدام الإسلام ق الائدلس كان عمر الشعر العرپی الإسلامى 
الخالص قد انقضى بذهاب بنى أمية . ذهبت ايام جرير والفرزدق رالاخطل وذی 
الرهة ؛ واتعقس لوا الشسر للمحدثين آو الک لاسیکیین المحدئين من امشال ايى 
انواس ویشار بن برد وآبى تمام این السرومى وین العتن , وهزلاء الخمسة 
بالذات كان لهم آشر بعيد جدًا ل تكوين مدرسة معائلة لى قن الشعر الاندلسی , 
فتجد عند كبار الشعراء فى عصر الأمراء » من امثال « ابن عبد ربه ومؤمن بن سعید. 
ويحيى بن حكم الغزال ومحمد بن يحبى القلفاظ » صوراً شعرية مقتبسة من 
شعر اواک له الفحول , وابنو تقام بالذات كان له اثر عميق جا عند شم راء 
الاتدلس لرصاتة شعره وجودة معانيه وديباجته العربية الخالصة : ويل ابا تعام 
لى ذلك ابن الرومی وابن المعتز , فاما الأول فقد فتن الأندلسيون بسهولة شعرء 
وسلامة تسه وجمال الصور التى ياتى بها ,وم الثانى هاعجبتهم فيه الصنعة 
والرقة والحديث الكثير عن اليساتين والرياض والزهور والربيع وما إلى ذلك من 
مظاهر الطبيعة 
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وف عصر الأمير عبد اسرحمن الاوسط ترى طلاتع الشعر الشعبی النداسی 
وهو شعر يصاغ ق عافية آهل الاندلس , ولكنه يلقزم أوزان الشعر العربى 
وخاصة السهل الجاری متها ال رمل والرج, وقد عرف هذا الشعر بالزجل 
والتجل الذى يقال فى كل بلاد العروبة ولد ق الاندلس ف الغالب , وتحن تسمع عنه. 
آول ما نسمع فى كك اليلان 

وعامية آهل الاندلس خليط من العربية والربرية والإييي ية الرومائية ٠‏ ار 
الاندلسى كان يقول زک وکاس اء (آزید کاس صاء ) , مي الم حزین دا 
الیوم » ( نقسى حزينة اليوم ) ۰۰ اشتریت من السوکی سبائية بلانکا » ( اشتريت. 
من السوق غطاه فراش میت ) ,« ازداد قولانى ولد سعرلو وبتت شقريلا , 
(ولدلقلان ولد آسمر وبنت شقراء ) وهكذا 

وهنه اللقة هى التى كان التاس جميعاً يتحدثون يها ويقهمونها ف الاثدلس : 
وهی كذلك كات لغة ال جل الذى سيبلغ أوج ازدهاره فى عصر الطؤائف علد 
رجالين موهوبَين اهرهم ابن قزمان 

بعد ذلك ظهنر الوقنج ءوالقالب ی ضا اله ابتكار اند سى, نکسانو 
يلصدون +سوکز:(۱) اج يى الاغاتى الشعبية باللهة الأسبانية الا , 
وینسجون على متواله أريعة أشطار او خمسة تتتهى بتلك المركز الذى يسضى 
«خرجةه ثم أريمة أبيات آخری عربية تنتهى بنفس الخرجة . وهكذا 

۲ بل 

وآشا پسه اشهد 

آضلالعشق 

مهجتی ولايتفد 

واین صيقو 


منغريدة تنشد 


سم د 


وب 


ل الاتدلس منظومة عل 
ساس غير عربی وتكتبها بإسبانية اليوم لكى تزداد وضوحاً 
Kon Bel Fogore‏ ماكو سل 
Cuando Viene lide Pugor‏ 
Una alba que Tlene Tan hermoso fulgor‏ 


Cuando viene pide amor 


نكت بی 
قجرضياء بالغ الجمال 


وهذه االكرجة الإسبانية التى تسمى المركز ايا تنك رر بلفظها ن نهاية كل 
مقلع أعربى ڪون من ستة اشمار سغيرة هف . وكاتت الحادة أن ينشد الاشعان 
عقود, اما الخرجات او المراكز فكانت تغتيها الجماعة مع النشد 


آوالتشدة. 

وقد انتقل الموشع إلى يلاد الاس لام كلها وأصيع نوعاً جاريآمن السو 
يجمع بين العربية القصيحة والعامية الدارجة ء وكان اول ظهرره على يد + مقدم 
ابن معاق القبرى » الخترير الذى تشتا ق ليام عبد الرحمن الارسط 


وتعود ال ذكر الشعر القصيح فنقول: إن أكبر شعراء العصر الذى تتحدث 
اج هبو هر ضايح لدی د ۱١‏ رمخنان ۱۸-۲۶٩‏ جنازی 
الار ی ۳۲۸ ه/ ۲۹ شوفمير ۳-۸۰ مارس ۱۰ )٩‏ صاحب كتا المقد 
الشریده وهو كتاتٍ جامع شامل فل الادب العتربى الجافل والاسلامی, وهنو 
یصور لنا مقهسوم العرب الأراشل لادب وهو الاخذ من کل شىء يطرف ‏ آی ما 
شس ميه اليوم بالثقاقة العامة - 
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وكات ابن إلى انب ثقاقته الواسعة شاعرا اشیه بالرسمى للأمراء . 
فهر يقول شعراً كثياًولكنه شعر مقصور معظمه على المديح والتهانی والفخر 
والمرائى وما إلى ذلك - ولكن الرجل تن عاقلا متعاوناً عرف كيف يحتقظ مک 
.ممتاؤق المجتمع الأثدليسى ؛ وقد ظل طول حياته شاعر الاندلس الأول حتى توق 
أوائل ايام عبد الرحمن التاصرعن سن عالية. 

ومن آهم ما يذكر له من الشعر أرجوزة ق تاريخ امراء الاتدلس ادرجها ا 
كناب العقد الفرید , وقد ترجعت إلى الاسيانية نظراً لاهعيتها التاريخية 

وعلی العكس من ذلك كان معاصره ٠‏ مؤمن بن سعید ٠‏ , فقد كان رجلا 
مقداخا كثير الؤقوع ف القاس ,دام الدعاية . قن ال الناس من أناء شىء كثي , 
وآذوه هم الآخرون كثماً . ولكن حياته غير السعيدة بخيرها رشرها: بطرها 
ومرها تصور لٿا چوانب شتی من 

آما شالت شعراء الاتدلس الذی شحدثنا عنهم كتب الادب الاندلسی ن ذلك 
العصرء فهو ابو بكر بن هتيل ؛ وکان شاعراً مجيداً یحسن اشعار الوشحات. 
والوسفیات , وقد شهد وهی صغم جنازة أبن عسد ربه فآ عل نف :پل 
شاوه ووصل إلى ما أراد بحسن دابه وكان ضريراً. 

وهؤلاء اثلاشة إلى جائب يحيى بن حكم الغزال يصورون لتا آخر ما وصل 
إليه الشعو لى ذلك العصم , رهم ليسوا اعاظم شعراء الاندلس على أى حال . لان 
أعاظم الشعراء هولام سيظهزون ق ایام عبد الرحمن الناصر وما بعده ای عندما 
يصل الاندلس إلى الاستقراو الكامل وتصل حضارته إلى أقصى ما وصلت |لیه من 
نضع ف حر الطوائف , وسا تلاه من عصور الصراع الحاسم على مصير 
الأتدلس . 

ونلاحظ على الجملة أن الإمارة الأموية القرطبية قامت على رجال ذوى ملکات 
وقدرات لكل متهم ناحية اختصاصه وشخصيته الواضحة ‏ والدولة المركزية 
تعترف لكل رجل من هؤلاء بمکانته وتعطيه حفه وتفسع له المجال ليقيد بملکاته 
وليستفيد متهاء هذه الظاهرة سمة من سمات القدرة فل لدول لان الدول تبت 
عل ارجا , أما القول بان « الول تبتی على امال وبالمال يصطنع الرجال « 


۳۲ 


افمذهب خاطئ يدل على ضعف , وقد أخذ بعبدا الرجال بنو آمية الشرقيون ل 
صدر دولتهم ثم ينو امية الاندلسیون هلاه , وأخذ بمبدا الال العباسيوئ ؛ وكان 
هذا من آهم أسباب ضعف دولتهم - 

وناحیة العف ل سياسة الرجال الى اتبعها الامويون الاندلسيون ان 
هؤلاء کانوا بطبعهم قوماً ذوی خيلاء رزهو وغرور بانقسهم , فاسرفواق 
الاعتداد بانفسهم : فعا من رجل تقضبه الدولة ل شىء إلا ویشور ف ناحیته 
ويسيب المتاعب كما سنرى ف نهاية عصر الاستقرار هذا 

يضاف إلى ذلنك إن الكثير من تواحی الاندلس كان لها شقصيتها المستقلة 
التى تعترف بها السدولة ؛ وتمنج اصصاب الامر فيها درجة كبيرة أو صغيرة من 
الاستقلال الدالخل ‏ متال ذلك ملق الثفسر الاعل ؛ وهی حوض تهر الإبرو 
وما يليه شما إلى جیالالبرت ( البرانس ) ؛ فه ذه متطقة متناخمة لمالا 
والإمارات المسيحية ف الشمال والشمال الغربى والشرقى ‏ وكائت تتول أسورها 
آسر محلية : تتمتع بامتيازات إقطاعسية سام بها الامراء ‏ ومن هذه الاسر ها پرجع 
ال آصول إسبسانية محلية مثل ٠‏ بنی 
حكام تلك المتطقسة ايام الفتح العربى ٠١‏ وبنى هاشم » وهم عرب استقروا 
هناك ووصلوا ال الرياسة ؛ وكانت لهم قواتهم العسكرية وامتيازاتهم الإقطاعية فى 
نواحيهم - وکانتالعلاشات بين هثة الآسر والبيت الأموى فق تخي دائم بين الطاعة 
والعصيان ؛ ولكن رجالها كانوا على الجملة من اهل الطاعة ؛ رخاصة عندما قری 
آمو إمارة قرطبة وثيتت أركائها ن عصر عيد الرحمن الأوسط وما بعده 

كذلك منطقة طليطلة . فقد كانت متطقة ثغرية يتمتع اهلها باستقلالها الحل 
فكائت لطليطلة التی تدير أسررها بالاشتراك مع عمال ارت 

وکانت ثورات آهل طليطلة على الإمارة كشيرة ؛ ولكن لمیر محفئاء انتتهع- 
كما سنرى ‏ سياسة جديدة ف تامين طليطلة والثفر الارسط من عدوان تصارى 
الشمال وتوثيق علاقتها بقرطبة وتعزيذ سلطان الإمارة یه . 


»للع برهن مسن اشرت 
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الأمير محمد بن عبد الرحمن ( ٤‏ ربیع الآخر ۲۳۸ ه | ۲ 
اسيتمير ۸۶۲ ۲۹-۵ صقر ۲۷۳ھ / أوائل أغسطس ۸۸7 م) : 

الم يكن الامي محمد أكبر أبناء عيد الرحمن الاوسط , ولكته كان أصلحهم 
للامر برآی أبيه ورجال سملكثه , وقد رشحه عبد الرحمن لولاية العهد واخ 
رجال الدولة بالالتفاف خوله , فلما توق عيد الرحمن سار الامر إليه دون مشق 

وكان قد جاور الشلاثين بقلیل يوم تولى العرش ٠‏ وكان شاب عاقلا جذا بعيد 
النظر هادى الأعصاب , حتى لنلاحظ عنده جموداً عاطليًا يذكرنا يما كان عليه 
جده الأمير عبد ابيحمن الداخل 

تولى محمد وخاجب السدولة ٠‏ عيسى بن شهيد ؛ فاقره پل عمله :وان 
لعیسی قضل كب عليه ؛ وكدان كذلك آخر وزراء آبيه ؛ وقد زاد ف تنظيم ارام 
رترتیب أعمالهم حتى أصبحبوا وذراء يقساريون وزراء اليوم ل اختصاض بل 
ويد بقرع من قروع الإدارة . وبمد أن تسول عيسى بن شهيد » تولى الحجابة 
+ عیسی بن الحسن بن ابی عبسده » وكان وزيراً جليلا رغم رثاثة مينته , ثم خلفه 
٠‏ هاشم بن عيد العژیز » وکا رجلا أرعن طائشاً شديد الانائية , وقد كان له أسوء 
الأثر على الدولة وعل لایر بل إن رعونت كانت سببًا ‏ قيسام كثير من الثررات 
.والاضطرابات التي انتهت إلى عصر الفتئة الأول الذى سنتحدث عنه 

ولقد واجهت الامير محصداً لول ولايته مشاکل محلية كثيرة ل مختلف 
النواحی فشار أهل طليطلة , واتجه يتو قسى اصحاب الشمر الاعل إلى الاستقلال 
يساحيتهم , وتحركت جماعات ثائرة ل ال رب ف إقليم ٠‏ ماردة ».وان من يقرا 
حولیات الاندلس آيام الأمير محمد . ليتصور أن معظم النواحى خرجت عل الإدارة 
کانت الحال آيضاً ف معظم ممالك أورويا 
م الأرض هنك تسل الشورة على من ارادها . ثم إن الشاس 
الذين تشاوا ؤوهذه الييقات الطبيعية الجبلية لا يميلون إل الاستسلام 
للحکومات المركزية , وخاصة رؤساء التاس ف تلك الشواحى وهم أمراء الإقطاع , 
ولهتا فقد كانت الشورات والحررب الداخلية دائمة ق هذه الب لاد كما كانت ذاشة. 
ةلالس - المهم لدينا ان الامير محمد اً كان مدركا لهته العقيقة ركان مستعراً 
دائماً لحعاية وحدة بلاده لا يكف عن القروج ق الحملات أو إرسال القواد 
بالجيوش. 


ا 


سب - 


اوقد لقى من آهل طليطلة عناء دیا ان ما ففله معهم جده الحكم . كان قن 
قضی على جائب كبير من الثقنة بيهم وب الاسوی, لذلك كاتت الحوب 
سجالآً بيت اهل طليطلنة وجيش قوطية ‏ واستطاعت قسوات الإمارة أن تحرز نصا 
كييًا عتد زادىء سليط فى الجزء الجنوبى من كورة طليطلة سنة ۲۱۰ هل / 
۸4 م ووقع نقر من زعماء الشورة وا لحرضین عليها فا يد الأمير ثم انتهى 
الصراع بين الجاتبين بنصر آخر لقبوات الإمارة سنة 5 4 | 445 م حارج 
طليطلة ثقسها , وعلى أثر ذلك استكان البلد وصالح الم 

واقام محمد ق طليطلة يتظر ق أمور أملها . فتبين له آله لايد من تحصين 
كورة طليطلة من الشعال بإنشاء خط من الحصون والاستحكامات يمت بحذاء 
جبل « الشارات » حتى یصل إلى وادی ٠‏ |برو » . فتضوم هذه الحصون بإيقاف أى. 
تقدم للنصارى جنوباً , ويشعر اهل طليطلة انهم لم یصودوا بحاچة إلى مهادنة 
التصاوی أو محالفتهم . ربالفعل الا خط الحصون هذا ء وكائت اول مراكزه 
مجريط ( مدرييد اليوم ) فى شمال شرقى طليطلة ‏ ثم ٠‏ ملمتكة » وقلع ة هنارس 
ووادى الحجارة رمدينة سالم وقلعة ايوب ثم سرقسطة ٠‏ . وقد سمى هذا الخط 
کله ب وادی الدجارة ی وادى السمسون رامم حمسونه مجريط ومدينة سالم 
رهذه الآخيرة كانت القاعدة المسكرية ل لإقليم الثغرى الاوسط الذى عرف بالثقر 
الأؤنسط : آسا الثعرالشرقى فكسان یسمی بالتضر الايمن وهو منطقة وادی |برو 
وعاصمتهيسرقسطة . وكنان هئاك شر ادنى ق الغرب , وضو استمرار الثفرين 
الأعلى والاوسط . وأهم مراكزه ٠‏ قورية وشتترین ٠‏ ثم :الاشبونة ‏ وهی قاعدته فى 
المحيط : ركانت هه الم اطق الثغرية الشلاثة مناطق حدود يحكدها حكام 
عسكريبون بندل عمال الكور , وكات لها معاملة مالية خاصة ؛ فلم يكن اهلیا 
يؤدون الاعشار وغيرها من الضرائب بنقس النسب التى کائت تجبى بها ى بقية 
البسلاد , إذ كان يسراعى أن اهل هذه النواحى ينفقون اسوالً كثيرة فى الدفاع عن 
أراضيهم ؛ ثم إنهم كانوا ف الغالب قومًا عسلمين : يعاملون من جائي الحكرمة 
برفق شديد, وقد جوت العادة فى لاد الإسلام ,وف الاندلس خاصة ء بان يفد ال 
هذه الأقساليم الوم لاد اراد وامرابطون لهايطوا على حدود الإسلام 
حماية لدار الإسلام , حسبةً لله والتماسآً الشاب 


te 


وعاد خطر الاردمانيي ( النورمان ) يهدد شواطئ الاندلس ء وكان المسلمون 
قد استعدوا لهم بالاساطيل ‏ فلم يستطيعوا هذه االمرة أن يصيبوا من السلمین 
ها انوا يصيبونه فيما مضى ؛ فلم یجرژوا على اقتحام الاشبوتة أو إث 
قانقكرا عل يلذة صغيرة هى + باجة ٠‏ ف البرتفال الحالية ١‏ وهثاك أوقعت بهم 
قوات الإمارة مزيمة كبيرة , وبعد ذلك تحولت غزوات التورمان إلى ضربات سريعة 
على السواحل , وامتدت حتی وصلت الساحل الشرقى لشب 
تمامًا من القدرة على القيام يعمل كبير ف الأتدلس الإسلامى , فاتجهت إلى إسبائيا 
النصاتية وتمکفت من الدضول بسفتها ف تهر الإبرو ٠‏ ووصلت إلى ٠‏ بنيلوسة ٠‏ 
عاصعة نيره ( ناقسار ) ون يعاً وأسرت ملكهسا , غرسيه ؛ ولم پردود 
إلاالقاء فدية کی 

وتلك كاتت آخر محاولة قام بها الأردمانيون ضد الاتدلس إذ تبينوا أن 
شواطشه محروسة وأساطيله ععدة ورجاله متتبهون , ولم بعد احد یسم عن 
عطر الجوس عل الانالس يع ۲4۰ / ۸0۹م 

كذلك قنامت كروب كثيرة بين الأنذلس ومملكة « ناف ان وليون » وقد كانتا 
الخوفهما من المسلمين قد اتحدتا وانضم إليهما أحيانا ؛ موسى بن موسى ین 
قسی ۰: صاحب الثفر الأعلى ای سرقسطة. وكان آل قسى ل الاصل انرق 
إسياتية تصرانية , نعتتقت الإسلام وسخلت ف طاعة المسلمين . ولكن رجالها ظلوا 
يتمسكون باستقلالهم المحلى نكل مثطقة الثقر الاعلى ٠‏ ويبدو أن هذا الاستقلال 
العلی كان اموا تحتعه الضرورات الجفراقية والتاريخية . وقد قدر امراء فرطية. 
هذه الظروف » فکانوا يكتقون من اسراء الثغر الاعلى بعلاءة اسمية ول أحيان 
آخری كانوا يحاولون کسر شوكتهم . وعنى أى حال فلم يكن من الممكن | 
سياسة اخری حیال امراه ثغر بعيد كهسذا : يحيط به الأعداه من الشعال وا 
والغرب . وقد كان بنو قسى التجيبيون ثم بثو هاشم الطویل » من اكبر أسياب 
استقرار الأحوال ف الثفر الاعى ؛ فقد قسام على راس هذين البيتين رجال محاربون 
آشداء, استطاعرا الصمود للضغط النصراتى ومصانعة جيرائهم من النصارى إذا 
اقتضی الاضر ذلك . وقد آدی ذلك إلى خلافات كثيرة بيثهم وبين أسراء قرب 
ولكتهم تمکنوا من حماية ثقرهم وآهله . وتامينه حتى ایام عبد الرحمت الناصر 
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- جيه سم سوب 


عندما تغيرت العسلاقات بيتهم ويي إمارة قرطبة التى تحولت إلى خلافة . ويرجع 
ال رجال هته البيوت الإقطاعية الفضل ف تثبيت أركان الإسلام والثقافة العربية ل 
ذلك الإقليم + فإنه ظل بعيداً عن الثورات الكبرى على قرطبة ورجالها . وكان من 
أكثر نواحی الاتدلس عرويةٌ وإسلاماً 

وقد انتضر الادير محم على مماكتى , نبرة واشتریس 4ق كل حروبه معهدا 
بفضل قادته من امثال » عيسى بن الحسن بن أبى عبده » وء عباس القرشى , ثم 
الامير محمدٍ: عبد الرحمن والحكم والمثئر وكاتوا قادة موهوپین وقد 
تمكنت الإسارة الق رطبية من القضاء على اعاع , أردوئيو الاول » ملك تريس 
ویون حتى توق سنة ۲۵۲ -/ 417 م وخلفه أخوه , الفوتسو الثالث »الاب 
بالكبي , وهو عن أعاظم ملوك إسباتيا النصرانية .وق آيامه تقلت عاصمة لاک 
إلى مدينة ليون , وأصبح اسمها مملكة ليون - ومن اواخر ايام الامير محمد نجد ان 
مملكة ليون تصبع منافسًا خطراً للامارة القرطبية 

ولم یمتع الاميد محمّدًا سن إيقاف مملكة لین عند حذها إلا کشرد الثورات 
عليه 3 بلاده . ولم تكن هذه الثورات ناتجة عزن ضعف الحكومة ار إهنالها 
لواجبها بل سببها اتسا دولة بتى آمية ووعورة ار البلاد ثم قلة العرب وسط 
الجمرع الأخوى من الممستعربين والمؤلدين : وكان الل اهرون من رجال كل تاحية 
۷ يكلسون عدن معاداة الحكومة رالاتجاه إلى الاستقلال , وربا كسان اسلم 
السياسات هو آن تسير إمارة قرطبة على نفس النظام الذى كانت تسیر عليه مالك 
أويبا النصرانية ل ذلك العصر , وو الاعتراف يأمراء الإقطاع فى نواحيهم , ف 
مقابل خضرّعهم الرسمى للدولة واداء مال معين وتقسديم قرات محاربة وقت 
الحاجة . ولكن مقهوم الدولة عنس بثى امية رجاهم لم يكن يقبل هذا لو 
أن وجسود جماعات كثيرة من العبرب ق الشرق والجشوب والغسرب : كان 
سبیل اقوار نظام کهذا, فقد كان للعرب ل الکور الجندة خاصة امتيازات 
كثيرة . فذا قيلت الدولة نظام الإقطاع : فقسد كان آولئك الحرب الذين سيكوفون 
أضحاب الإقطاعات الآصوال التى کنو يجبوتها من الاس بحسب نظام الكو 
المجندة . ولم يكن هذا من مسالحهم لاتهم كانوا ميالين للف وضى ازل ثم إنهم 
كانوا بعيديت جدًا عن إدواك فكرة الدولة وفضانل الخضرم للنظام . ومن القريب 


rv 


بت 
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أن ال العرب الذين استقرواق تواحى ٠‏ دمي » وهی ٠‏ مرسية » العربية , 


حياتهم العربية ف مواطنهم الا , يقضون أوقاتهم فى مجال الفرو. 
الشهو والحرب قيدا بين بعضهم وبعض , مما كان يخرب لاریاف ويؤذى 
ال زراعات وكان معظمهم من المولدين والمستهربين . وقد بلغ من قصر نظر 
رؤسائهم ٺه كان لا يغنيهم مصي الإمارة مع أنها كانت درعهم الواقى وقاعدة 
تواتهم. وسنری ذلك بوضرح عندما تقوم الفتئة. 

وقدات الإسارة ف التواحى الغربية فى بلادها من « كور ماردة وبطلیوس 
والاشبوتة » وبقية ما يعرف اليوم بالبرتغال , لخطر من نوع آخر , قهناك كاقت 
تقيم جماعات كبيرة من المولدين الذين احتفظ وا بشخصيتهم الملحلية 
ویروابطیم باصولهم الإسبائية , وارض القرب هذه كانت مقازات ( اى أرض. 
قاحلة ) وآراضی جبلية يصعب على الإمارة السيطرة عليها سيطرة نام , وكالت 
الدولة تلجا إلى العنف , والعئف يوا د العنف . ومن امثلة ذلك تصرف الإمارة حيال 
طائفة من زغماء اهل الغري الاالسى كان مركزهم مديتة ماردة ويتزعمهم سم 
ول من أسئل جليقيٌ یسسی + عبد الرسن ين مسروان الجليقى و . وقد مل البو 
الحكومة بان تسمع لهم بشسىء من الاستقلال لى ناحيتهم , وبدلا سن المرافقة ٠‏ 
تجد الامي محمداً يخرج جيوشه إلى عاردة سنة ۲۰۵ ه / ۸3۸ م ويستوال على 
ذلك البلد ويآخذ كبار الثائرين معه ويسكنهم ف قرطية ليطمئن إلى ولاثهم 

ولکن الوزّير « هاشم بن عبد العزيذ » آساء التصرف مع ٠‏ عبد الرحمن بل 
مروان الجليقى + وأهاته قهري من قرطبة إلى ماردة ثم إلى بطليوس ٠‏ ریا 
عارلت الإمازة إخضاعه دون جدوى . فتحالف مم الفونسو الشالث ملك لبون 
وال مم لموبه سته ۸۱۷۲/۵۳۱۴ اينه امقر ؛ رسعسه الوزير ملع 
ابن عبت الغزیز م : وكان هاشم رجا طائشا عاجزاً عن ‏ واجهة عبد الرحنن مق" 
مروان الجليقى وحليفه « سعدون السرئيناقى » . وكانت النتيجة هزيمة كيية 
لجبوش الإمارة ف شوال ۲۹۷ ه/ بيوتيه ۸۷٩‏ م ووقوع هاشم بن عبد العزيز ل 
أسر السرتباقی قاسلسة لعيد ال وحمن الجليقى . وقد افتداه الأمير محمد یمالة 
وخمسی آلف دينار ,وعد حروب طويلة انتهى الأمير إلى الاتقاق مع عبد الرحمن 
.* الجليقى على إقراره على بطليوس وتواحيها ويكون ف رجال الإمارة وحلفائيا 


rik 


ثورة عمر ين حقصون : 

ولك اكبر الشورات الداخلية الى نتیت عن إصوار الحكوسة المركزية على 
پسط سلطاتها الب اشر على التسواحى , ورقضها السماح بتصيب كبر من 
الاستقلال لاهل النسواحى ١‏ نراد ف ثورة ه عمر ين حقصون ؛ ف ولا 
الجتؤيية وهی ما يسمى الآن يمحافظة + مالقة , 

ويتهب مؤرخو إسبائيا إلى أن ثورة عدر بن حقصون تمثل نزوع الإسبان إلى 
التخلص من ساطان العرب ٠‏ رهم يدرسوتها عل آنها جزه من التاریخ الإسباتى 
العام . وذلك خطا من كل تاحية ‏ فعدو بن حقحسون آندلسی مولداً ونشاة وعاش 
معظم حياته مسلحاً؛ واسياب ثورت تتصل كلها بنظام الحكم الا وی , ورجود 
جماعات كبيرة من العرب ف كور تسیر والمرية وغرناطة ٠‏ . وسوء تصرف اون 
العرب مع الزراع وهل القرى ق تلك النواحى , ومعظمهم مولدون ومستعربون 
وهوالم يتزع قط إلى الانفصال عن الأشدلس إلا عتدما تدهورت شورته وب 
يلتمس التجاة من الهلاك المحتسوم بای طریق . وهذا لا. القول انها كانت 
اثوزة خطيرة وانها هزت كيان الدولة الانداسية هزاً عثيفا. وقد كان امراً محزتاً 4 
ایام سر بن حفصون » ولك كان مفيداً قيما بعد ‏ لان هذه الشورات الشعبية 
تكشف عن الكثير من العيوب الكامنة وتحفز أولى لاس على تلافيها . 

والسیب المياشر لقيام هذه الثورة هو تشسدد عامل ي ١‏ ل جباية الأموال 
المتاخرة ,ءا البنيب العقیقی فهو أن اهل هذه التواحى الجبلية لم يظفروا شل 
بالعتاية الكافية من جانب الحكوسة المركزية ,فا 
والشكوى واصبحوا حطباً يايساً رن ابة ثورة تقوم 

وقد بدا تمرد أولثك القوم ل ستة 175ه/ ۸۷۸م وحاول الامير محمد ان 
یط یرنه بالقوة فلم يفلح ؛ وهنا ظهر عصر بن حفصون , وأخذ يتزعم الب 
اولك الناس أمام الحكومة المركزية . وه من أصل إسياتى تسيحى. إذ أن جده 
« القونس القسی ٠١‏ وجبده الرابع صو الذى اعتذق الإسلام , قنشا هو قء ريه ٠‏ 
رجلا عنيفآ متمرداً: فجمع طائفة من الأشرار ونزل ق مكان منيع بجبل + بيشتر 
شمال شوقی جبال » رتده »: واعتصم ف ذلك الجبل والشذ یناریء قوات الإا 
وهناارسل محمد وزیره هاشم بن عبد العزین وكان قد أخلى سبيله من اس 


یه 


اج 


فاستطاع استتزال عمر بن حقصون من حصنه وضعه إلى ضياط جيش الإمارة ر 
وفمااً اشترك فى حملات قامت يها فى الشمال ‏ ولكن ابن حقصون كان متمرداً 
يطبعه ثم إن هاشم بن عبد العزيز اساه إليه فتك قسرطبة مرة اخرى وعاد إل 
العصيان ستة ۲۷۱ هار ۰۸۸4 


وسار المنترين محمد » لمقاتلته وضیق عليه . قلا كان على رشك الاستيلاء 
عل حصته الآخير بلغنه الخبر بمرت آبیه لمیر محمد , قارند النذر ان قرطبة فى 
۹ صفر ۲۷۲ مام أرائل أغسطس ۸۸ م فتنفس مخنق عمر بن حلصون بعد 


أ نكاد آمره يتيددة 


ونستطرد مع تاريخ حركة عمر بن حفصون فنقول إن لمیر المنذر خلف باه 
'محعداً . وكان فاريساً نجدا وقائداً قادراً, فسار لحارية ابن حفصون , ركان هذا 
قد انتهزالفرصة ووسع ساطانه حتى شمل ملطقة « یه باكملهاء واخذ یشم 
ف شعرورة الشورة على السلطة للتخلص من القرائ والظلم . وی ذهب قشة سل 
المؤرخين إلى ان عمر بن حقصون دعا إلى تحرير السلاد والتخلص من الحكم 
العربي . والحقيقة ان عدر بن حقصون كان مسلماً : وكذلك كان كل رجاله , ركان 
رجلا تريى ف ظلال الإسلام . قهو ثاثر على سوه الإدارة وطامع إلى السلطان واکنه 
لم يقتصد أبداً الازتسداد بإسماتيا إلى النصرانية ؛ فهو فى شورته لم یحارل الاتضال 
بتصباری الشمال ,بل كتب إلى الخليفة العباسى يطلب منه ان يوليه حكم البلانة 
التى دخلت ق طاعته ؛ وكساتب « بنی رستم ؛ اهل « تأهرت ۰ , وكذلك کستب إلى 
+ بتئ الاغلب » يطلب مساعدتهم ولو أنه لقى من قرطبة بعض التسامع ٠‏ فقد كان 
عن الممكن آن يهود إلى الطاعة آخر الامو 

وقد صعم المتذر عل القضاء عل الثائر . نسار إليه وح اصيره ف الجبل الذى 
اعتصم به حتى أرغمه عل التسليم . يعد حكم ليدم آکثر من سنتول لصفن 
+59 هار يوتية ۸۸۸م وخلفه أخؤه عبد الله بن محمد - 


الأعير عبد الل : 
وكان الامم عبد ات یختلف من أخيه الشدر وآبيه شعمد . فق كان بارعا 3 
حبك المؤامرات , ولم يكن واسع التکاء ولا بعيد التصور ؛ ولکن: 


كانت الثبات ؛ فان هسذا الرجل لم يكن ليفقد صوابه آو هدوءه ادا رغماً عن تواتر 
الشورات عليه . 

ولم يستطع الامير عبد الله القضاء على ثورة ابن حفصون : فامتد آذاه إلى کل 
تواحی جتوب الاندلس » وخاف العرب على أنقسهم : فتصدوا لحربه رتزعمهم 
رجال من امشال « سوار بن حمدون القيسى المحاريى وسعيد بن جودى ومعمد 
ابن أضحى الهمداتی »۵ رناطة . وكذلك ثار عرب إشييلية , بقيادة ٠‏ كريب 
ابن خلدون وإيراهيم بل حجاج 


وطال النزاع بين أقسراد هذين البيتين ؛ ولم يبق 
ل طاعة الأمير عبد الله إلا قرطبة وأحوازها - 

ولم تنج الإمارة القسرطبية من الزوال إلا بفضل قائد عطليم هو ابو العياس 
امد بن آبی عبده » قإن هذا العسكرى الوهوب , استمر نحو ثللاثين سنة ال 
ميادين الخروب مان الجعاعة ووحدة الاندلس . وبفضل هذا لاد وابن اخ 
اله هو و عبيد الل محمد بن أبى عيده ‏ , استطاع لام عبد الل یقاع هزيمة قاصمة 
بعمر بن حفصون ف ۲ مقر ۵۲۷۸-/ ۱3 مايو ۸٩۱‏ . واسكولى بعدها على 
حصن « بلى , من أحصن معاقل ابن حفصون قرب مدينة ؛ تبرة + , وقد كانت هذه 
المعركة هى الخطوة الاولى شحو القضاء عل عمر بن حقصون ؛ فقد طارده جند 
الإمارة وحاصروه ق معقله الأكبر وهو « بيشتر » , ولكتهم لم يستطيعوا القضاء 
عليه لتعدد الشورات . وعندسا توق الأمير عبد اله فى اول بيع الأول ٠٠‏ هار 
أكتوبر ٩۱۲‏ م كانت ثورة عمر بن حفصون ومعظم الشائرين قد وهنت , وتمهد 
الشريق لتسليمهم لسلإدارة القرطبية . والقضل ف ذلك راجع لهذا لام عبد اند 
التی استطاح رغم وجود النقص الكثم. ق اخلاقه ,ان يجتاز بالإمارة القرطبية 
اهسنة ريم مهاندن الأخطان. 

وق أمضى امير عبد الله حكمه كله ق حرب متصلة مع أواتك الثائرين الذي 
تكائروا ل كل تاحية وازدادت جراتهم عل الإمارة ؛ وتسمى هذه القتسرة كلها 
+ بفترة الفتئسة الاو », وتمتد من أواخر أيسام الامير محمد إلى أوائل ایام 
عبد الرحمن التاصر ؛ وتعددت مراخلها وأدوارها ؛ ففى دورها الأول كانت ثررة 
من بعض آهل النواحى على ما سوه ظلم الإدارة القرطبية وإجحافها ف جباية 


ES 


الاسوال» وليس ذلك بصحیح » وترتبط هذه الدصرة بأسماء ٠‏ عيد الرحمن بن 
مروان الجليقى »فى الغرب « وعمر بن حفصون » ف الجذوب 

وعندما طالت الحرب واحس العرب ف شواحی تدمير وشرناطة وإشبيلية 
بضعف الإمارة . پادروا هم الآخرون إلى الثورة على الإمارة وخلعوا طاعتها . رقال 
شعراؤهم شعراً يطالبون قيه الإمارة يان تترك الاندلس لهم . واستطالوا على 
المزارعين وآهل القری وظلصوهم فتجم من بين هؤلاء ثوار اتضصو إلى عصر بن 
حقصون , ودارت العرب بين ابن حقصون والعرب . وكان النصر علبهم لابن 
حقصون حتى وقع فى اسره قاندهم ٠‏ سوار بن حمدون المصاربى .٠‏ واشقدت 
الفتنة بين بنى جاج وینی خلدون ف إشييلية واشتعلت الاندلس كلها ناراً كنا 
یقول ابن عذارى : وهذا مو الدور الشانی للقتنة . وقد واجهها اس عييد الله 
بشجاعة ومعه قواده , وقد ذكوتا اثنين منهما , ونضيف إليهما هه جمد بن 
عبد القافر » الذى استشهد فى جربه مع بنى حجاج , ولکشه حطم قواهم واستمر 
الامي على ذلك حتى أستوى رجال الامیر عيد الل على حصن ٠‏ بل » . فاتكسرت 
شوكة عمر بن حفصون وفقد هيبته وتخل الناس عنه واعتصم بمعقله الحصیر 
3 ببشارحثن قوق الامي عبد اق ستة ٠‏ ٠ه‏ ۹۱۲م 


ومن غاا اظ إن التى علفنه كان « عبد الرخمن بن محسد بن عد ال »1 
وكات لایر عبد اله قد قتل اه محمد لاتهامه بعؤامرة . وذلك قيل ملد 
عيد الرحمن بآسابيع قليلة , وقد تحول سدم الامي على قتله ابنه إلى عطف عل 
حفيده . ولذا فقد آحي عبد الرحمن واسکته مع ل القصر وأشرف عل تربيتة 
وقدمه على سائر أبنائه» ولم يكن احد من الباقين من أبناء عبد اله يظن أزر العرش, 
ايمكن آن یصیر ال عبد الرحمن فسات وا عنه . وكان هي من جاتبه شاب كبا بعك 
النظر فكان يقوم بالوساطة بين الأمراء ورجال الدولة رجده العنيف البخيل + 
افاحبه الناس ووسطود ف حاجاتهم فنشا محبوباً من الجمیم مقرباً إلى جده . فلنا 
توق الچد : اجمع آهل القصر على مبايعته ؛ ولم يختلف عليه آحد . لان أحوال 
الإدارة کانت من السوء بحيث لم يكن فيها مطمع لأحد . وهكذا أصبح عبد الرحمن 
ابن محمد العروف بالثالث أو الشاص امير قرطبة دون صعوية» ل ١‏ ۳۰۱ ه/ 
17م موبدا ن تاريخ الأندلس العصر التهبی وهو عص الازدهار الاک 


ot 


عبد الرحمن الناصر 
ومیلاد الخلافة الأموية الأندلسية. 
والعصر الذهبى لبنى أمية فى الأندلس 


بباعيد لرختن الفاصر حکمه فى ربيع الأول سنة ۲۰۰ه-/ ٩۱۲‏ وكان کنا 
قلثا ل الثانية والعشرين من عمره , وقد اتفق الجميم على الميعة له نفس راضية. 
مع صفر سته وصع وجود الكثيرين من أعمامه الذين كان سن الممكن أن يناقسوه 
ويسببوااله المتاعب ‏ ولكسن عبد الرحمن عرف كما ذکرتا: كيف يكسب محبة 
الثاس جمیغا بقضل اخلاقه الجميلة ,وم كان يقوم به من الوساطة للناس عد 
جده عبد اله الذى اشتهر بالعنف والبخل حتى تفر منه الناس وام يبق قريباً مله 
إلا حفيده عبد الرحعن هذا قهو الذى يتوسط بينه وبين أهل الدولة والامواه 
فیکسب بذاك محبتهم وولاءهم 


وهكذا أي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الذى سيشتهر باسم 
عبد السرحمن الناصر أميراً لثلاتدلس فى اکتوبر ۱۲٩م ‏ وكان الواجب الملقى على 
عانقه عسيرا تفا فقد راينا ما تعرضت له الإمارة القرطبيية من ثورات فى كل 
إناجية تى أضبع متصب الام متصبا لا یمد عليه صاحيبه ٠‏ ويقال إن ال 
جعل أعمام عبد الرحدن ينصرفون عن متاواته ومنافسته مو شعورهم بان 
منصب الأمير كان منصياً مثقلاً يا متاعب والأخطار والمسئوليات ‏ وأنه لا خم فيه 
ولهذا فقد تركوه دون صعوبة لهذا الشاب. 

ولکن هذا الشاب أثيت أن الاتسان يستطيع بالذكاء وحسن الخلق والدبیر 
الشليم أن يعيد بناه دولة وَهَيْ آمرها ويصعد بها إلى الأرج معتمداً على شجاعته 
وخصاله , وها ينبقى علينا أن لا نتسى فضل الامير عيد الله فیما سيصل إليه. 
حفيده , قهى صاحب الفضل ف تحطيم قوى الثائرين وخاصة عر ين حفصون ب 
واولا ثبات الامير عبد الله رإصراره على التمسك بحقوق الإمارة ومطالبقه کل 


5 معا تاريخ تب نی 


حكام النواخى بما ف ذلك الثائرين يالطاعة وكذلك تدبيره امور الدولة بالفليل من 
امال الذى كان يحل (له ,الا تك ما استطاع عبد الرحمن ان بعید 
الوحدة إلى اليلاد ويجمع قواها ويسير يها فى طريق القوة والازدهار 

كذلك علينا أن تذكر فخمل المخاصين من رجال البيوت الموازية الذين وقفوا إلى 
جاتب الإمارة يششدون أزرها بالرأى السديد والتعاون المثمر والإخلاص الثابت 
فمكنوا لها من الثبات وسط العواصف ولا تنسی هنا فضل القائد دای العیاس 
احمد بن أبى عښده» الذى قضى أكثر من ثلاثين ستة ال ميادين الكفاح منافحاً 
عن الإمارة وإليه يرجع الفضل فى كسب تصر يولية على «عمر بن حفصون » ال 
كسر ظهره وميد الطريق للقضاء عليه . 


الوضع العام داخل الدولة عند ولاية عبد الرحمن الناصر: 

رآينا كيف نشيت شورة عمر بن حفصون وكيف تفاقم امرها حتى اشامت 
الفرضى ف جنوب لادلس كله » فخرجت معظم نواحیه عن طاعة قرطبة ؛ وكيف 
تمكن الآمير عبد الله يقضل ثياته من الصعود لذاك الرجل وإلحاق الهزيعة الكبيرة 
به عند ه ی ولكن الك النصر كدان لا بد أن تتبعه سياسة صارمة مع عمر بن 
اعقسنرن عتی لا يستعية قوته ويتشر اذاه كما كان الحال قيله . 


وقد گان عسر بن حفصون قد انثهز فرصة موت المي عبد الله وحاول أن 
يعيد صلاته بامثاله من الذاثرين , ولكن عبد الرحمن تلبه لاحره وعرق انال 
ما ينبغى عليه هو مواصلة الكفاح مع هذا الثائر وأحلاقه ومن جروا ق طریق 
الفتنة مثله. 

وقد بدا عبد الرحمن ب| رسال جيش إلى قلعة کرکی 08/0019 ق جيال 
المعدن 1/6408 50/۳8 شمالى قرطية لواجبة ثاتر آخر كان قد اراد أن یحتو حذو 
اين حفصون وهی «الفتح بن زئون » ومو جد آسرة ؛ ئی زنون » التى سيشتهر 
آمرماق عصر الطوا 
وكان يقود الجيش القائد عباس بن عيد المزيز القرشى وعند د كركى » لقى الفتح 
أبن زنون وآنزل به هزيعة قاصمة واضطره إلى اللجوء إلى قلعة أقليش ركذلك هزم 


وكان قد ثار ينواحى « شنتصرية 50710۷07 ٠‏ 
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ف تلك الحملة أحد رؤسساء الثائرين وهی ء محمد بن آردی ولش » فكان لهذا التصر 
الذى لقيته جيوش عبد الرحمن ف صدر حكمه آثر بعيد ق إخافة الثائرين عليه 

ول جمادی E‏ 51م - شور عب الرجمن هيف 
«استجة » التى كان عمر بن 
حقصوخ قد شما اليه , وبغد دشول يدر ين احمد ذلك اليلد هدم اسوارها حثی 
سواها بالارض ؛ وهدم القنطرة الثى كانت تؤدى إليها على تهر ٠‏ شتيل ٠‏ - فانقطع 
رجاء أملها ل الثورة. 

وبعد ذلك يقليل دل عبد الرحمن على شخصيته وطريقته فى العمل , فاعد 
أضخماً لكى یسیز به نحو عمر بن حفصون , وقد ظل يعد ذلك 
ش شهي ٠‏ فلم يدع شيئاً مما يلزم الجیوش إلا اهتم به وتخير توسانه 
واحدا واحدا ورج عن قرطية ل شعبان ۲۰۰ ه-/ مارس ٩۱۳‏ وترجه الجیش 
وع راسه عبد الرحمن تحو ‏ أبّدة » حيث انكسم إليه احد القواد المخلصين 
اللإمارة . واتجه الجيش إلى سرطش ٠‏ ثم قصم «مالقة ء وعسکر لل قلب المنطفة 
التى ظن ابن حفص ون أنها معقله , وهنا رغب انصاره من أمثال ١‏ سعید بن 
هذيل اللولك » صاحب حصن « موتظون ؛ ق الاستسلام للتاصر فاجِيب إلى ما 
طلب ووق له بامائه , ثم لحق به ثاثر آضر آمن كان یمتز به ابن حقصون وهو 
«عبد الله بن الشاليه » فحصل على المان وكذلك قعل اين غطاف «الازدى » 
الشاثر بحصنء فتيشه: على ثهسم یسمی وادی « ينى عبد الله 61581 ٠‏ 
فدعاه عبد الرحمن إلى الدخول ف طاعته فقعل ومنحه عبد الرحمن الامان . ثم 
استولى عید الرحمن على وادی ٠‏ أأش 900848 » ووقع ف يده ل ذلك اليلد تفر من 
حلفاء عمر بن حفصون ممن كانوا ثاثرين ف ولاية غوناطة + ومن هناك وصل عبد 
الرحمن بجیوشه إلى ساحل البحر عند + شلوبيتية » وعاد بعد ذلك إلى قرطبة .وق 
طريقه إليهها استولى على بلدين شائرين هما شنت |شتین 52/000 887 ربته 
. فراطة ۳0۲218 - 5808 وعاد إلى عاصمته فى عيد الاضحی سنة ۱۳۰۰ 
17م بعد أن آلقی الرعب لل تفوس الثائرين واستولى فيعا يقول | 
على سبعين حصئاً من حصوتهم 

٠”‏ وق العام التال1 ١+‏ ه 514 م سار عبد الرحمن إلى جيال «رتدة ٠‏ وفیها 
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المعقل الرئيسى لابن حفصو ن ف » ببشتر 80688179 ٠‏ وف طريقه استولى على 
عدد من الحصون المؤدية إلى ذلك الحصن ؛ ووصل عبد الرحمن إلى مديتة 
الجزيرة الخضراء وأعاد إلى الطاعة ف الطريق ٠‏ شذونة وصورور ثم اتجه تحو 
؟ 


وکانت نينة عبد الرحمن هذه المرة معقودة على كسر شوك ة بتى الحجاج 
وبنى خلدون لین كانوا قد استیدوا يامر إشبيلية وإقليمها ‏ وكانوا يعاونون 
ابن حقصون على تماديه ل القساد + وكان عبد الرحمن يرمى إلى حرصان ابن 
حفحسون من حلفانه حتى يستسلم من نقسه دون حرب شديدة , وأرسل عبد 
الرحمن قائده ؛ القاسم بن الولييد + تحو | 
بتي الحجاج من مقية التمادی فى الضلال قابدی رعبته ف لاستسلام, وأرسل 
عبد الرحمن قائده + يدر بن أحمد » قدخل البلاد فى جمادى الأولى سنة ١‏ - 5ه / 
ديسمبر 114م - وحاول ٠‏ محمد بسن إبراهيم بن الحجاج »زعیم ئی حجاج أن 
يحصل لبيته على شروط قبل أن بوادع عبد الرحمن , ولكن هذا أفهمه أنه لا يقيل إلا 
الاستسلام دون شروط ؛ وبالقعل تم ذلك وتزل تعيم یتی الحجاج على عهد عبد 
الرحمن قول له بما وعسده يه . وهكذا عاد عرب الأشدلس الى الملاعة يسن لول 


افخاف » أحمد بن مسلمة ٠‏ زعیم 


خریح: 

وق طریق عودة عيد الرحمن ورج اله حاصروا قلعة ٠‏ قرمونة ٠‏ وکان فیها 
شاثرمن انصار عمر بن حقصون يسمى ؛ حبيب بن عسو بن سوا 
رحاله يحاصرون البلد وعاد إلى قرطية ولم يلبث حبيب آن استسلم رأخة إلى 
ترطبة على الأمان 

وكان عبد الرحمن يفصل ذلك وف ذهته القضاء على راس القتة كلها ؛ وهو 
عمر بن حفصون قارسل چیوشه قاحتلت « جيان ٠‏ التى كان اصحابها یدفعون 
الإتاوة لابن حقصون وكذلك أرسل قوة إلى ٠‏ البيرة » فاعادتها إلى الطاعة ‏ وکان 
الخناق يضبق حول ابن حفصون شيا فشيئا , وظن ف آخريات أياعه أنه إذا ارتد 
إلى التصرانية كسب ولاه االستعريين فى الاتدلس ؛ وكاتوا كتير ين جنا . وكاتوا غير 
راضين عن الإمارة التى تركتهم قريسة لعدوان ابن حفصون ومن شايهه من 
الثائرين من العرب ق إقليم ٠‏ البيرة ه وهی غرضاطة ؛ ولكن هذا الارتداد اشد ياين 


وشرك 


ret 


حقصون وام يتفصه ل شىء : فقد اتصرف عشه الكثيرون من رجال المسلمين 
والنصارى » بل إن ابناً واحداً من ابضائه وبنتاً فَمَلاً فعل أبيهما ف القتصر ؛ وظل 
الابئان الآخران على الإسلام . وف هذه الظروف والیاس الذى يحيط بذاك الثاثر 
العنید تل به الموت فى قلعة ٠‏ ببشتر » ودقن ف كنيستها فى ربيع الاول 
۲۶ هسام سیتعبر ۹۱۷م بعد أن قاد أخطر شورة تعرضت لها (سارة قرطية. 
ودامت نحو ۲۰ سنة « وق آثنائها تقل الرجل من ناحية لأخرى حتى يقال إنه 
خب لینیالغ لب اسحاب القیروان , وحاول الاتصال ٠‏ ببنی رستم» اصحاب 
تاهرت ٠‏ فلم بوفق معهم إلى شیء 
وكان لخبر موت ابن حفصون رجّة کبری ف الاندلس كله , فقد 
الثائرين أنه لا مفر لهم من العودة إلى طاعة ق-رطية خاصة وان عبد الرحمن كان 
يتلقى من يطلبون الامان بالإكرام ويستن زلهم ل حصوتهم ويفى لهم بوعده , 
فاخذ الكثيرون من الثائرين يعودون ال الطاعة على هذه الشروط . 
وبغدان نوق عمر ین حلصون خلفه ابنه « جعقرء وک ان قد 
مله هو وآخته «آرجنتيا ٠‏ ف حين أن اشاهه الثلاثة الياقيت وهم , سليعان 
وعبد الرحمن وحفص ؛ لوا عل الإسلام ؛ وتولی جعفر مقاومة عبد الرحمن 
الثالث , فلم يميله هذا وسار تحوه فى ذى الحجة ٠7‏ ؟ف/ مایسی ٩۱٩‏ موقد 
احتقل ف إعداد هذه الحملة واحتشد على طريقته النى سار عليها . واحتل 
عبد الرحمن بلدة شذونة ومنها اتجه إلى جبال رئدة لیحاصر جعفر بن حفصون , 
واستول ف الریق على حصن منيع قسرب بلدة « البلدة ٠‏ وكان جعفر قد وضع 
هنال حامية تنبوه للخطر . وق آراخر ذى الحجة ٠7‏ ه/ أوائل يوني ٩۱٩‏ 
استزلى عبد الرحمن على كل الحصون الصقيرة المحيطة بیشتر :ثم ترك حامية 
تشدد الحصار على الجبل وعاد إلى قرطية ؛ وطلب حفص بن عمر بن حفصون 
هدنة وارسل رهائن ضماناً لوفاته ؛ وبعد قليل استسلم حفص واحَد إلى قسرطبة 
وحاول اخوه جعفر أن يواصل المقاومة ولكن جعفر قتل فى جمادى الآخرة 
٠8‏ هف اکتوبر 17م , وحاول آخوه سليمان قيادة الثورة ولكن أمرها كان قد 
وهن» وتمكن رجال عيد السرحمن من الاستیلاه على معظم الحصون الشائرة ق 
عأ ون نت ۳۰۹ ه/ +٩۲۱‏ سار عند اليسين 
بيشتر وحول کنیستها إلى مسجد , وبذلك انثهى اسر هذا 
ات تدای فل مو واه يقرت بال الإمارة ستوات طويلة کم ریا 


لامعل 


وقد فاتنا أن نذكر فى سياق هذا السراع المرير بين عبد الرحمن الشالث وخصوم 
الإمارة ء أن قائذه الكبير :ابا العباس لحمد بن أبى عبده » كان قد لقى الشهادة فى 


صراع مع الشائرين ف قلعة تتسمى « عونت روبيو ؛ فيعا بين المرية وغرتاطة. 


وقد اتقق عبد الرحمن بعد ذلك سنوات ف تهدئة جتوبى الإندلس والقضاء عل 
الثائرين فيه ؛ حتى عسادت البلاد كلها حوض الوادى البو. وجتوبيه إلى طاعة. 
الامارةء وقد اجتهد عبد الرحمن فى إصلاح ما افسده الثاثرون. فاعاد تنظيم 
البلاد واکشر من بنام الساجد, وق سنة ۳۱4 ف / ٩۲۷‏ م ای بعد اربع عشرة 
سنة من الحوب المستمرة عاد السلام فاظلل جنويى بلاد الاندلس بقضل هذا 
الجهد المتواصل والدقة ن العمل ومتائة الخلق التی دل علیها عبد الرحمن خلال 
ما انقضی ق حكمه إلى الآن. 

عبد الرحمن والثائرون ف غرب الأندلس 

وبطليوس والثغن الأعلى الاندلسى : 

وقد قضى عبد السرحمن بعد ذلك أربع سشوات آخری ف صراع مريو مع 
الشائرين على الإمارة ن غرب الاندلس وف إقليم طليطلة ؛ ذلك أن غرب الا دس 
وخاصة ن تواحى «ماردة وبطليوس ٠»‏ ؛ كان قد قام فيه عدد کبیر من الشوار 
آکبرهم رجل من المستعربين يسمى ٠‏ عبد الرحمن بن مروان الجليقى « ركان ف 
اول آمره من ضياط جيش الإمارة ثم خلع طاعتها وتحصن في ساردة وات 
اليه عدد من الذعار والخارجين عل القانون / وقوي آمره ومد بده وحالف ملوك 
اقشثالة واستولى على بطليوس وافسد القرب الاتدلسى كله , وان لا بد للقضاة 
على ذلك الثاثر ومن اتضم إليه من جهد يعادل ما يذله عيد الرحمن ف القضاء على 
شورة عسر بن حفصون وبتى الحجاج وبتی خلدون ف |شييلية ؛ يل إن غيد 
الرحمن ين مووان الجليقى كان مره اصعب .لاه كان على صلة بامل طليطلة ولم 
تكن طاعتهم خالصة للإمارة , وكذلك كان يستعين بملوك قشقالة 

ولنضف إلى ذلك أن الثغر الاعلى الاتدلسى وهو حوض نهر الإبرر وقواعده 
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الكيرى مثل ء سرقسطة وطليطلة ووشقة »فلت فى طاعة الإمارة القرطبية . ولك 
زعما‌ها كانوا يتصرفون يحسب ما تمليه عليهم مصالحهم قهم تاد مع الإمارة 
رتارةعليها 

وقد وجه عبد الرحمن قسواه كلها اول الاسر نحو بطليوس للقخساء على ثررة 
عبدالرحمن بن مروان الجليقى ول يتابيع الحملات عليه وف اثناء ذلك استوات. 
قوات عبد السرحمن على معظم حصو ن الثائرين الموالين للجليقى حتى طاع کل 
الغرب الاندلسى حتى ؛ شلب واكشونية وشنتبرية القرب ٠‏ لعبد الرحمن ثم اتجه 
يعد ذلك تحو عبد الرحمن بن مسر وان الجليقى رحاصره حصاراً طويلاً حتى القى 
بيد الطاعة . وما كاد عيد الرحمن يعود إلى قرطبة سن ۳۱۸ ه  ٩۳۰‏ م حتی 
استسلمت بطليوس وکل ما كان تابه ا عبد الرحمن بن مروان الجليقى واهل پیت 
وكيار انصاره لقرطبة ٠‏ على إمان رتوسعة وتكرمة . وهناك اندرج وا ل جملة. 
السكان وانتهى أمر شورة القرب , ويقى أمر طليطلة التى طال العهد بخروجها على 
الطاعة وتحالقها مع ملوك قشتالة واستنادها الى تأبيد ٠‏ بثى بسن + الثائرين ت 
+ لاردة » ویعض تواحی الثغر الاعلى , وکان بتو قسى اسرة بشكنسية الإصل 
جدها یسسی « فرتون » فدخل ف الاسلام وترکهم السلسون عل ضياعهم 
وإقطاعاتهم ق الشمال , وصارت ریاستهم ف آخر الاسر لبيت يئي قسی ٠‏ وهم 
احلساد فرتون وقسد تولى رياستهم فى عهد عبد الرحمن زعیمان قویان ,هم 
«لطرف بن لب ين موسى القسوى ٠‏ وان عمه «محمد بن إسماعيل ين موس 
أما طليطلة فقد تزعمها رجل من رجالها يسمى + لب بن ری 
الوك قشتاا 

وق ستة ۲۰۸ ه/ ٩۲۰‏ م شرع عبد الرحمن فى معالجة مر الشمال الا : 
فقاد الحملة الكبيرة التى تسمي فى التصوص باسم ۰ فرّوة مويش »واتجه 
اول الأمر إلى قرطبة , قسارع ٠‏ لب بن طريشة » وبذل الطاعة لعيد الرحمن واکنیا 
كانت طاعة على دخن » وبعد وفاة لب بن طريشة تولى قيادة طلبطلة , ث 
محمد بن عبد الرارث ٠‏ 

وكان ثعلبة قسائداً خبيشاً واسع الحيلة ؛ قيدا عبد الرحمن یحارل إقتاعه 
بالسدخول ف الطاعءة . قردٌ ردًا خشناً , ولم يجد عبد الرحمن إلا اللجرء إلى القوة 
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فارسل ل سننة ۲۱۸ ف/ ٩۲۰‏ م جيشاً يقوده الوزير + سعيد ين متذر + حاصر 
طليطلة ولحق به غيد الرحمن نقسه فعسكر قرب حصن «مورة و على بعد ۲۱ كم 
من طليطلة. ومن ناك اتستر ثاثراً من انسار ثعلبسة يسمى « مطرف ين 
عيد الرحمن بن حبيب ٠‏ ثم استولى على قلعة حصينة كانت تحرس الطريق المؤدى 
إلى طليطلة ؛ وهناك توك حامية وعاد إلى قرطبة بعد أن استسلم له أصحاب 
حصنى ء الأمين وقنالش » وبدا حصار طليطلة ‏ فاستعان اهلها بملك لبون 
«راعيرى الثانى » الذى تسميه مراجعنا ٠‏ رذمير » وحاول ذلك الملك معاونة طليطلة. 
فلم يستطع واشتد الحصار حولها حتى عاد عيد الرحمن مرة آخری على راس 
جیش كبير فى رجب 7ه / پولیو ۸٩۳۲‏ , وعندما ضرب فسوی حولها 
ارسل إليه اهلها يظلبون المؤن إذ كانت متهم قد تفت وهرضوا التسلیم : وق 
سباق ۳۷۰ ه2/ اغشطيس ۸4۳۲ تخل ميد الرهمن العاسمة القوظية : 
وخضعت له كل يلاد طليطلة . وبهه الناسبة اقيم (عذار عام احتفالاً يتلك 
المناسية , والاعذار هو أن يختن كل من فى سن الخنان من صبیان البلد على نفقة 
الامير وتقام الاحتفالات بذلك شكراً لد 

وهکذا تری کف استطام هذا الرجل الف غبد الرحمن بن محمد الناصر يعد 
اثتتين وثلائين ستة من النجهد والکقاح « إعادة الرحدة إلى بلاده ولم يسل إلى ذلك 
عن طريق القرة وحدها بل عن طزيق الاخلاق القويغة ؛ كذلك فان الناس ما كانوا 
اليستسلموا له إلا لأنهم ككانوا يعلمون آنهم يستسلمون لرجل ول يعرف 
حقوقهم ويحترم كلمته معهم : ويعرفون انه لا سبيل إلى الحياة معه إلا بالاخول 
ف طلاضته والاستشیان له 

بقى يعد ذلك الثقر الاعلی الاتدلسی , وقد آشسرنا إلى حال بتی قسى, 
ال«طليطلة ٠‏ ونواحيهاء ونضیف إلى ذلك آن ‏ سرقسطة » كان قد استيد بها بيت 
التجیییی : وهم أسرة التجيبيين طال بهسا المهسد ف الاستبداد بذلك الثغر . 
أماء وشقة » فقد استبد بها : بنر محمد الطویل ‏ وكائوا جميعاً عصية واحدة 
يتحدون على الإمارة وان گان الخلاف بیتهم شدييداً ,ثم إنهم کانوا جميهاً 
يستعيتون بعلوك النصارى المجاورين لهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك 

قاما بئو قسی اصحاب طليطلة فكان آخر الثائرين منهم على عيد الرحمن , 


i 


فى « محمد بن لسب بن قسى » وقد قتل ذلك الرجل ف أول إمارة عبد الرحمن سنة 
۳ ه / 417 م وتولی بعده | خوه #المطرف » وكانت لهما أخت تسمی ‏ أراكة , 
تذوجت من ابن الفونسو الثالث ملك «آشتریس, وهو یسمی , فرويلا الثاني 
لا سيتول اعرش ل ینب دنو ای ی ستتحدث نوا 
ذكرتا ذلك لد على علاقات القرابة والمصاهرة بين أولئك الزعماء المسلمين ومن 
جاورهم من ملوك النصارى - وبعد موت محمد بن لي اضطرب مر بل ما 
مويلا حتی استسلم أصحابها لام عيد الرحمن ست ۳۱۲ هار ۹۲٤‏ م 
وكنذلك دخلت ء وشقة » وأصحابها من ينى محمد الطويل ف ولاه ال , 
وبقى آمر سرقسطة » ولكن قبل آن یقصد إليها عبد الرحمن ٠‏ وجد الفرصة مناسية 
للقضاء على « الفتح بن زنون ٠‏ الثائر ف حصن » اقليش » والذی كان يسيطر على 
كورة « شنتبرية » وقد توق هذا الرجل ف سنة ۲۰۲ ه / 917-118 م وحار 
ابنه يحهى ان يسير ق طریق الثورة حتی إذا كانت ستة ۳۲۱ ٩۳۳/۵‏ م اسل 


ان للع إن دن + همرس التنازل رشقم إلى جیش الاسارة هار ا قو 
عبد الرحمن , اسا اخوه مطرف الذى کدان قد استبد بناحية ‏ أيّدة ٠‏ فلحق باخيه 


ودخل ف طاعة الأسير . وقد حدث يعد ذلك أن وقع اسيا فى يد 
صاحب بنيلسوئة . وعساد إل صفوف الاير حتى استشهد فل موقعة ٠‏ الخندق» 
لذي نکم عنم ينه ۳۱۴ هت / ٩60‏ م وكان عبد هدن قد نامه خاک 
عل كورة وادی الحجارة, 

وق سرقسطة حاول صاحبها « ابو يحيى محمد اللقببالانقر عبد الرحمن 
التجيبى » الخروج على طاعة الناصر ثم عاد فدخل ؛ وخلفه ابنه « هاشم 
التجیبی ٠‏ فاقامه عبد الرحمن عساملاً على سرقسطة تظراً لا لس فيه من الإخلاص 
والكقاية :وقد طال حكم بيته ق سمرقسطة حتى عرفوا باسم بتى هاشم ؛ وق سنة 
٩۳۰/۸‏ م : قوق ابو یحیی محمد الانقس و وتول آمر سرقسطة ٠‏ محمد 
ابن هاشم » اسذى التوی عسل الأمير وانضم إلى « راميرى الشانی » ملك ليون 
وسترى ما يكون من آمره بعد ذلك 


سانشو غرسيه » 


لمم 


عبد الرحمن الثالث وعلافته مع ملوك قشتالة وبنبلونة : 

لکی تفهم علاقات عبد الرحمن الناصرمع ملوك « أشتريس ٠‏ ولون وز 
وعاصمتها بنبلونة ء يتبقى أن نعود إلى الوراء قلي إلى آيام الامراء محمد والمنذر 
وعبد الله - فقد صاصر هؤلاء الاسراء الثلاثة ملكاً من ملوك أشتريس يسمى 
٠‏ الفوتسو الثالت» وكا ملكا نشيطاً بعيد الطموح ٠‏ تمكن بفضل تشاطه التصل 
واتجاهه إلى توسيع رقعة مملكته . ف أشتريس والاغرار متها إلى البسائط التى تقع 
جنوبى سلسلة الجبال الكنتبرية . والتى تقوم فيها بلاد كبيرة مثل ٠‏ ليون 
واشترقة وسمورة وسلمنقة » وغيرها من اليلاد والحصون الواقعة بين 
حوضى المنيو والدويرى ۰ , وكذلك ما يقع متها على ثهيرات هذا الأخير, وأهمها 
نهر + وريس » وعليه تقع سلمنقة . وقد تمكن ذلك لك منتهزا قرصة الحروب 
الاهلية التي شغلت آمراء قرطبة وخاصة ف متتصف إمارة الأمير محمد إلى أزائل 
أيام عبد الرحمن الناصر , تمكن من أن يستولى على الاراضى الواقعة جنرب الید. 
ولم يكن ذلك بالامر اليسير , لان الفوتسو الث الث ملك اشتريس الذى أشمرث | إليه 
والذى كان بلقب بالفوتسى الكبير ۷/۵900 21 ۸۱/۵۲50 نظرا لنشاطه الكبير ى 
توسیع نطاق مملكة اشتريس وتمكنه من نقل عاصعتها إلى ليون جن وب الجيال 
الكنتبرية وتسكن كذلك من الامتداد فيما يعرف البوم بشمال البرتفال , فاستولى 
علسی: أوبورتى» التى ضهها إلى أملاكه الكّونت + قيعارا نوريرت ؛ وهو أحد اتبام 
الفوشسو الثالك ‏ وکتلك جعل الفونسو الثالث يشجع القارجيئ عل الإمارات. 
القرطبية ؛ من أمشال ابن مروان الجليقى , وعندما طاردته قسوات الإمارة القرطبية. 
بقيادة» هاشم بل عبد العزيز » لجا الى ملك اشتريس . وهكذا تجد أن الحدود 
الشعالية لإمارة قرطبة كانت مهددة فصلا ياخطار جسيمة قبل أن يتولى عبد 
الرجمن الثالت العسرش , ویکفی أن نذكر انه ف ايام الأمير محمد وابنه المنذر 
استول القونسو الشالث على بلدة أتيشة ۸119۳22 لكى يقوى مرک زه فى مد 
ليون التى اتخذها عاصمة له . وتحالف ف ذلك مع أسراء الثغر الأعلى من السلسین. 
رفسی اوائل آيام عبد الزحمن الشالث وبيئما كان هذا الامير مشغولاً يجنوب 
الاندلس ؛ تسكن الفوتسو الثالث سن الاستيلاء على : قلمرية » فى البرتغال 
الحالية ؛ وحصن ه ليون واشترقة واماية رسمورة» : واسکن هذه البلاد أعداداً 


اد 


كبيرة من المستعربين . وهم تصارى الأندلس الذين ماجروا إلى الشمال واستقروا 
ف يلاد النصارى ؛ وعقب سوت آلفونسو الثالت المعروف بالكبير استولى ملوك 
ليون على حصن « غرماج 0010082 06 816620 587 ٠‏ سيكون له ذكر طویل 
ل الصراع بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس ق آيام عبد الرحمن الشاصر . ومعتى 
ذلك أنه عتدما تولى عبدالرحمن الثالث ول الستوات الأو عن حكمه . كانت مملكة 
آشتریس التى اصبحت تسمى مملكة ليون , قد امتدت جتوباً حتى وصلت إلى 
منتصف المسافة ما بين نهری امنيو والدويرو ,وق بعض الاحيان جسرز قواد 
آلفونسو الثالث على الوصول إلى ضفاف تهر الدویرو 


وقداانتهن آمشراء « ينيلوتة وشجرب ویلیاوش ٠‏ وغيرهم من اصحاب الإمارات 


النصرائية الصغيرة الراقعسة چنوب جبال ألبرت ؛ انتهزوا الفرصة هم الآخرون 
وتمكتوا يمياونة ماي الثفر الال الانيلسى الذين كرت اهم . من الاتبسانة 
نحو الجنرب وتهدید المعاقل الإسلامية ل ٠‏ تُطيلة وجرئدة » وما إليها . وقد توق 
الفوتسو الثالث ستة ۲۹۸ ه / ٩۱۰‏ :ی قبل ولاية عيد الرحمن بسفتين » 
وخلفه ابت « أردنيو الأول « ولم يكن من طراد أء 
دازلته بالامتداد فيما یعرف ياراضى ٠‏ 

.وآيلة « وكانت ق ذلك الحین بلاداً إسلامية , وإن كانت آعداد المسلمين فيها قليلة 
ف ذلك الحين , فإذا التفتنا إلى كوتتبتة قطلونية التى كان ملوك الفرئجة قد تمكو 
من إنشائها ن إوائل ايام عبد الرحمن الداخل وجدنا آن اجنادها تمكنوا هم 
الآخرون من الامتداد على حساب المسلعين ق البلاد الراقعة قرب ٠‏ جَرُندة./16700 
وبذلك نری آنه عتدما تول عبد الرحمن كان عليه أن يواجه موقفاً يالغ الخطورة 
على حدوده الشعالية من ساحل اليحر ا متوسظ إلى ساحل المحيط الاظلسي 


راميرو التانى ملك ليون (۳۲-۹۱۲٩ج)‏ : 

وق نفس السئة التى صعد فيها عبد الرحمن الداخل على العرش تولى عرش 
اليون ملك من انشط ملوكها هو ؛ راميرو الثائى » الى يسمي العرب ٠‏ رتمي . 
وکان هذا الرجل واسع النشاط . كبير الطموج »وقد بدا ف السئة !! 
بالاستعداد للهجوم على آراضی المسلمين وبالقعل هاجم ٠‏ ایرد« الجرتقال 
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الحالية بجيش قوامه ثلاثون آلقًا ؛ وتصبدى له عاملها ؛ مروان بن عبد الك 
ولكنه انهزم وتمكنت قرات ٠‏ راصسیرو الثانى » من دخول البلد وأنزل مذبحة 
باهلها: واخذ معه عند عودتسه اربعة آلاف اسي من المسلمين ما بين تنساء 
واطفال, وبلع مسن خسوف عمال اليلاد فى هذه الناحية أن عامل بطليوس وهو 
»عبد الله بن محصد » ومسو ابن آخی ٠‏ عبد الرحمن ين مروان الجليقى « سارع 
الى تحصین بده ويناء سورها یالحجارة, وبعد ذلك يقليل ق سنة ٩۱1‏ 
-۱۵٩م.‏ هاچتم رامو الشنائئ مدينة » ماردة ٠‏ ونهب الاراضی حو ها 
وتمكن من مخسول حصن ٠‏ الحتش ٠‏ وقتل فيه لوف المسلين , وبلغ من 
جات أنه اتشاق تيك الصصن كني بت کیت الي © 
مارية الليونية ۱000 Santa Maria de‏ 


وكل ذلك تبه عيد الرحمن التاصمر إلى ضرورة مواجهة الموقف ل الشمال 
بالعزم ای تعره فيه وابتداء من سدة 7-4 هأ 111م : تجد عبد الرحمن 
الکیم آبا العباس أحمد بن أبى عبده بجيش قوی لكى يهاجم مواقم 
ان وادى نهو « الدويري »٠‏ واستعد له واميرو الثاتى باحسن ما لدیه من 
فسرسان ‏ فى حين أن القسائد آبا العباس أحمد بن أبى عيده كان يقود چتوداً غير 
3 احسن قوات عبد الرحمن الناصر كانت معه ف الجتوب : ولذلك 
عندما التقى هذا اقا الباسل يقوات الاعداء ل ١4‏ ربيع الول ٠٠١‏ / 1 ديسمير 
۷ م قرب بلدة » غرصاح ٠‏ التى تسمى ایضسا بقلعة المسلمي ای« نشترو 
موروش ‏ اتهزم ذلك القائد وقتل رتتبع النصارى فلول السلمين حتی, أنيشة ٠:‏ 
.ومكدذا كانت نهايية تلك القائ الباسل الى یرجم اليه الفضل 3 الحفاظ عل 


الإمارة القرطبية طوال حكم الامير عبدالله . ومن المؤسف أن راميرو الثائى علق 
راس هذا القاتد على اسوار غرماج وال جاتبها راس ختزير بر . 


هتا ادر عبد اوسن الثالة آن الامر اخطر مما تور , وزاد لأخوفة جل 
ثفوره الشمالية أن راميرو الثاتى ازداد طلبه وطمعه ف يلاد السلمین فتحالف مع 
الملك ؛ سانشو غرسیه ١‏ ملك تبرة وسارت قواتهما للاستيلاء عل مديتة + طلميرة » 
عربي « طليطلة » على تهر تاجة . وق نفس الرقت تجد أن صاحب بنيارنة بتجه ل 
ستة 2۵۳۰۵ / ٩۱۸‏ م,لهاجمة آراضی بتى قسى أمسعاب طليطلة وعاث 3 
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آراضیها وأحرق الزروع حول ناجرة وطليطلة وهاجم ٠‏ فلتية » وأحرق جامعهاء 
وهنا تجد عيد الرحمن يتهض ف ا لصوم سنة ۴۰۱ھ / 14م ؛ وی رسل تا 
الخاجب «يدر ینن احمد ء لملاقاة آردئیو الشانی فاتزل يه هزيمة قاصعة عند 
هوضع يسمى ٠‏ ميتونيا أو مودونیا » ولا تعرف موضعه بالضيط . وفى العام 
التالى يسير القائد ٠‏ إسحق بن محمد القرشی » وكان من اعاظم قواد عبد الررحمن 
التاصر على راس جيش كب فاستعاد قلعة غرماج. 

وق العام التالى يني عيد الرحمن الثالث ويعيد » الواديانا » ويتقدم إلى 
الشعال ليلاقى التصاری قرب بلدة , || 
هزيمة كبيرة ثم يتقدم نحو مدينة سالم ء وكات هدفه هذه ار 
خبرة . وبع آن غات فا ارضه اتجه إلى متطنة «ألية + والقلاع قهادته ماحب 
عتينة اسه التي یسمیها السلسون + رخشمة » واحظهاالسلنون : ۵م ادي 
عيد الزحمن تحو غرماج وأنزل بالنصارى هزيعة انتقم فيها لا أصاب قاش 
أبا العياس آحمد بن أبى عبدة الى مات قربها ووصلت غارات | لسلعین ال بلدة 
کلوتیا التی تسمی الکن ۔ 66088 001 00/808 رعاث السلسون ق تواحدیار 
وبذلك يكوت عبد الرحمن قد لقن ملکی ليون وتجرة درساً لن ینسیاه يعد ذلك 
,بعد ذلك اتجه عید الرحمن لصو « بنبلوتة » وق نیت أن يلقن الدرس لملكها 
سانش غرسيه ؛ واتضم إليه ‏ هذه الحملة « محمد بن عبد الله بن لب ١‏ ره 
مسن آخر الکیسار من بنى قسى . وبامر عبد الرحدن استول ابن لب على قلعة 
« كركى ٠‏ غير بعيد عن ملتقى نهر الأبرو بتهر ٠‏ ایکا » واحتل عيد الرحمن يلسدة. 
«قلهرة ٠‏ على الضفة الشمالية لنهر الابرى واضطر ساتشو غرسيه إلى التحصن ف 
قلعة أرنيط :۸00600 وسار سانشو غررسيه لملاقاة المسلمين واتضمت إليه قوات 
آردتیو الشسانی وحاول سكان الناحية أن يعترضوا جيش المسلدين رلک 
عبدالرحمن الثالث تقدم نحو الشمال وتقلب على كل خصومه روصل إلى 
وادى بلدة ٠‏ خونكيرة » وقربها اتزل بجيش ليرن وثيرة مزيصة كبرى فتل ف 
الوق التصارى ووقع بيده أسرى عددٌ من كبارهم من بينهم ٠‏ دولثيديو ٠‏ أسقف 
سلعنقة ء وآرمو جيو» صاحب تودة التى توجد فى البرتغال الحالية . وعار 
قرطية وكان تصر ؛ خونكيرة « فى 7 ربيع الأرل ۲۰۸ ه/ 
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7 يوليو ٩۲۰‏ م . وهو تاريخ فاصل , لان ملوك النصارى رهيوا عبد الرحمن 
:وجيوشه : .خناصة وأن الفسواد الذين تركهم عبد الرحمن على الحدود توغلوا ن 
اواضی نبرة وهاجمو يتيلوتة »ولم يتصبرقر) عنها إلا يعد آن طلب ملك نبب الصلح 
وعرض آن يكون تابه عبد الرحمن الثالث . وهذه الحملة الكبسيرة الثى قادها 
عبد الرحمن ورجاله ل كل بلاد الشمال هى التن تسمى بحملة « مويش » وقد 
توق آردنیر الثانى بعد ذلك بقليل , وتوقفت بذلك اعمال العدوان على بلاد 
المسلمين لان اذى خلفه كان الملك ٠‏ فرويلا الثانى »؛ وكان قيما تقول المدونات. 


النصرانية ملكاً ضعيقاً . 


ومع ذلك ققد وجد عيد الرحمن أته لا بد من أن یواصل الحملات على الما 
النصرائية فى الشعال » وتلك كائت خطته , وهی العمل الدائم حتى يصل إلى نتيجة. 
حاسمة فى كل ما يقوم يه ؛ ولهذا تجده يضرج بجيش کبیسر فى الحرم 
۷ ها ابریل ٩۲۶‏ م . قيمر يكورة تدم وهی مسرسية ثم بككورة بلنسية ‏ 
وهناك يستسلم له کل من كانت نقسه تحدثه بالثورة | ويستنؤلهم عبد الرحمن 
ويستولى على قلاعهم ويتجه إلى طليطلة , وهناك حاول سانشو غرسيه التعرض 
له . ولكن عبدالرحمن يدخل قلعة كركر ويحتل با دتی ؛ بيرات وفالكس » ویتقدم 
قیستول على ٠‏ تفية , 7/08 » وقرقشونة ثم يدخل الجيش الإسلامى أراضى 
مملكة أرغون ويتوغل فيها ويلتقى بجيوش سانشو غرسيه قرب بنبلونا 
المسلسون . ثم يعقب عبد الرحمن ذلك باحت لال بنيلوتة عاصعة مملكة نبرة 
ويبيحها لرجاله . وواصل عبد الرحمن مسيره إلى الشمال ف اراضى أركون 
واستعاد للمسلمین بلدة کانت تابعة لطليطلة تسنى « صخرة قيس » زیم 
كتيستها وحولها إلى مسسجد وعاد عبد الرحمن إلى ٠‏ قلهرة :ثم مر حصن 
» فالتیرا » ووصل إلى طليطلة ف ربيع الآخر ۳۱۳ ه/ أغسطس 4؟5 م . وطلب 
مته قرسیه الصلع قمنعه إناه وقى عردته احتل يلدة شنتبرية حيك قدم 
له « يحيى بن موسى وابن عمه يحيى بن الفتح ؛ ابني ٠‏ زنون + فروض الولاء 
وقد واصل عيب الرحمن خيرباتة وقزواتته ل يلاد الشمال حتى خافه ملكا 
ليون ١‏ داميرى الثانى » واضطر جميع ملوك التصارى الى طلب الصلح من 
عبد الرحمن وتصبحوا جميعاً من أتباعه ؛ وقد تاكد ذلك فى ایام الفوتسو الرابع 


۳ 


ملك ليون وه سانش غرسيه »ملك نبرة / وبعد موت سانشو ؛ ملك ثبرة تولى 
العرش ٠‏ خيمينيث غرسيه ٠‏ وكان قاصراً فتولت الوصاية عليه الملكة + طوطة , 
التى سارعت بمهادنة عيد الرحمن الشالث . بل نجد آنها تاخد ابنها الذى اصيب 
بالسمتة المفرطة وتقد على قرطبة كى تول آلباء قرطبة علاجه . وعندما تخل 
الفوتسو الراببع عن العرش وترهب ف دير ء اسهجون » خلقه ابنه « رذمير 
الثالث » فحالف الأوصياء عليه عبد الرحمن الثالث ودخلوا ف طا 


ب بين الطامعين فى العرش استراح فيها عبد الرحمن سوْفتاً من متاعب 
الأخطسار التى كانت تهدد ثغوره الشمالية . 


وب آنشختم هله الفشارة عن علاقنات عبدالرحمن مع مساك النصارئ ق 
الشمال تضیف فقرة ةة من الضراع الست دان بين عيذ الرحمن الثالك وما 
ا هبن رمهی الثاتن» الد عر طیه ان یله سا اسار 
البلاد النصرائية 
جيشاً كبا ليغاور بلاد المسلعين , فاستعد له عبد الرحم الثالث استعداداً كبا 
أخاضضة وان رامرو استول على خصن مجريط وهدّد طليطلة سنا ۲۲۰ 
ه/ ۹۲۲م وقد جمع عبد الرحمن جيشاً صخماً احتفل ف اعداده حتی سماد 
اه القدرة بتكا إل الشسال وحاصر را الشانی ف بلدة ‏ اسمه » حلفا 
راميرو الثانى اللقاء , فانطلق عيد الرحمن ف البلاد حولها , ويقال إنهم نهبوا دیا 
يسمى دير شنت بطره 0210808 09 ۳۵۵0 580 , وقتلوا فيه عدداً من الرهبان 
» ثم تقدم عبد الرحمن واحتل سرقسطة , ثم 
ترغل ق اراضى نبرة وأزسل قائده » مطرف بن منذر التجیبی » الدى دخل 3 
طاعته ء ف_استرجع قلعة ايوب ولکثه قتل ف العارك حولها , واستولى عبد الرحمن 
على نحو ثلاثين حصتاً وارسل قانده ؛ آحمد بن اسحق القرشی » فعاث ق آراضی 
خر وبعد نلك ول ستة ۳۳۷ ه- | 1174م . تقدم عبد ال رحمن بجيوشه مر 
مديئة ١‏ سلمتفة « والتقی بجیوش ليون ونبرة عند اسوار یلدة ‏ شتت 
عانقش Simancas‏ , 


ذلك الدير شرقی مديئة + 


وحدث ق هذه المغركة أن عبد الرحمن اقام على رياسة الجيش قائداً ق موالیه 
مالفالا يق 5 نة الى ء قغضب القواد الاتداسيون ورج الهم 


FV 


وتخلوا عن عبد الزحمن فلحقت جه الهزيمة ن ۱۱ شوال ۲۲۷ ه/ اول أغسطس 
السلمون فتساقط الكثيرتمنهم فى خندق كان النصارى قد 


بلغ الخمسين من العصر ؛ وقد استعاد روذعیر الشانی معظم الحصون التى كان 
عبد الرحمن الثالث قد استولى عليها ل وادى نهر « تورمس » رقد اجتهد. 
عيد الرحمن ق فك اسر من وقع بیدالتصاری من قواده مثل أبى يحيى محمد ین 
هاشم ؛ صاحب سرقسطة الذى سيصبع بعد ذلك من أكبر رجال عبد الرحمن. 
وبعد ذلك يقليل عقد الصلح بين راميرو الشانى وعيد الرحمن الثالث وسارع 


«فرئان كونثالك » الذى يعتبر اول كناد کونتينة قشتالة الناششة ٠‏ وحالف عبد 
الرحمن الذى حصن ثغوره واختار أحسن قواده لتولى الأمور ف الشمال , فسكنت 
الأمور ومال واميروالثانى الى عقد صلح داثم مع عبد الرحمن مع أته كان ف نفس 
الوقت حليقاً لازد تيو التالث ملك قشت اله : وقد ولى عيدالرحمن على التقر الاوسط. 
اقائده ‏ آحمد بن يعلى « ووجهه للإغارة على بلاد ليون رف سنة ۲۲۳۲ھ // 1144م 
قاد القسائد , أحمد بن محمد بن إلياس ٠‏ حملة على جليقية ؛ وعقب ذلك تيد عبد 
الرحمن ينقل قاعدة الثفو الاعلى إلى مديئة سالم ؛ بعد أن كانت فى مدينة طليطلة. 
وول عليها قاشه « غالب الناصرى , الذى سیکون له دور عظيم ف تاريخ الإندلس 
ف ايام عيد الرحمن وخلیفته الحكم الستنصر 

وقد حصن عبد الرحمن مدينة سالم وجعلها قاعدة متينة للأعمال العسكرية 
ى الشمال , واستعاد غالب كل المواقع الإسلامية التي كان راميرى الثاني قد 
استول عليهاء وق سنة 177 / 1486م تمکن « غالب الشاصری ٠‏ من قيا 
حملة عاثت فى أراضى سلعنقة ووصلت إلى بلدة ٠‏ لك ؛ عاصعة جليقية وق صيف 
۹ -/ - 18م قام أحمد بن يعلى بغارة جريئة وصل فيها الى ساحل المحيط ف 
جليقية ‏ وهتا ادرك رامپرو الشانی آنه لا قبل له بعبد الرحمن فسار إلى مصالحته 
تم توق ف ينايسر ۰ ١١۹۵‏ ۹م . وبذلك انتهى عصر ذلك الاك الحافل بالغارات 


۳۸ 


على بلاد السامین , واستراح عبد الرحمن من هذه الناحية وأصيحت مملكة ليون 
مها ف ذلك مثل مملكة تبرة من توابع قرطبة . وكان عبد ال رحمن الثالث فى تلك 
الحين قد وصل إلى آوچ قوته داخل بلاده رخارجها , ومد نضوذه على بلاد المغرب 
وجعل من قرطية مركز خلافة اسلا اليهاء عن خلافة المياسييت 
التى كانت قد دخلت ف دور الضعف والاتهيار 

وكا الذی قد خلف راميرى الثانى هو اردتيو الثالث ولم يكن من طراز یه 
فحاول أن يثيت مركزه با لصاهرات سم ملوك إسبائيا التصراتية الآخرين مثل 
غرسيه سانشو الأول ٠‏ رفرناندو تشالث ٠‏ کونت قشثالة ‏ التى اشتد عردها ف 
ذلك الحین. وقامت فيما یسمی يقشتالة الجديدة ق الحوض الاوسط لنهر دويرو, 
ومن سوه حط ملك ليون أن اختلف عليه زسلاژه من ملوك إسبانيا النصرائية 
ودخل ف حروب معهم , وانتهز قواد عبد الرحمن الثالت الفرصة لكى يغير واعز 
يلاد مملكة ليون , فقى سنة ۳۶۲ ه- / 87م . ند قواد الناصر من أمكال أحمد 
ابن يعلى وغالب الشاصری يقومون بحصلات یرغلون قيها فى آراضی لبون حتى 
يصذوا ال جليقية بل تمکنراق ربيع الاول 5 114ه / ولیو د 15م .من إنزال 
هريمة قاصسة يقوات آردنیر الثالث , هلك قيها من رجاله نحو عشرة آلاف . وقد 
حاول اردتیبو آن يعوض تلك الفسارة بالإغارة عل الاش بونة واتجه صهره ٠‏ 
فرناتدو تشالت »ای مهاجمة حصن غسرماج ,الا انه اضطر آخر الأمر إلى طلب 
الهدتة من عبد الزحمن الثالث يعد صزيمة ربيم الأول 4ه التى ذكرناها ٠‏ ولم 
یستحه عبد الرحمن هده الهدنة يل ارسل سفيرين عن لدئه هما , محمد بن الحسين 
والیهودی ابق یوسف حسداى بن إسحق بن شيروت ٠‏ وكان من كيار بهود 
الأندلس , فقد ولد فى جنيان سنة ١٠۹م‏ وتثقق تقافة عالية ف اللغة العربية. 
وآدابها » وإلى جانب ذلك كان طبيباً ماه وتمكن السقيران من إقناع اردنيو الثالث 
يُشتووزة التقاهم مع عید الرحمن الناصر الشالث قتنازل هن عدد من الحصون 
وتعهد يعدم العدوان على يلاد المسلمين . وعلر هتا الأساس ققط متحه التاصر 
الهدنة وأسرع الكوئت؛ قرنائدو نثالث » بدوره يطلب مهادتة خليفة قرطية وحصل 
على تلك الهدئة واعترف الناصر بالسيادة عليه 


شم اتجه عبد اليحمن إلى نبسوة ؛ وكان اللك أردتيو الثالث قد تول 


العا 


عند » سصورة » وله على عرش ليون سانش الأول ؛ فسارع إلى طلب الصاح 
والوفاق مع عبد الرحمن الناصر , بعد آن هاجم اراضي» القائد أحمد بن يعلى , 
ولكن رجال مملكة ليون لم يكونوا راضين عن ملكهم هذا يسبب إفراطه ف السحنة 
وعدم قسدرته على ركوب الخيل . فاجتمع رايهم على عزله وعزل يالفعل موخلفه 
اردنیو الرابع ملقب « بالسيّئ ار الالو ١‏ وهو ابن الفونسو الرابع الذى ذكرنا ان 
توهب . وحاول هذا الآخير أن يثبت لقرطية ولككن الملكة طوطة ام أردئيو الثالث 
آخذت ابتها السّمين هذا وذهيت به إلى ق بطبة تطلب علاجه على آیدی اطي اها 
وكذلك أرادت آن يعينها عبد الرحمن الناصر على عودة العرش لاينها ‏ ورافقها ق 
هذه الرحلة سائشى الاول وهو حقيد منوطة . واستقبلهم الناصر استقبال حفيًا 
وان لم يعد بتقديم المعاوثة السياسية لهم . ولكن اطباءه فى الحقيقة عالجوا ابتها. 
وقد عقد عبد الرحمن الناصر الحلف مع مملكة تبرة واضطر بذاك ملك ليون إلى 
الاخسول ف مفاوضات مع عبد الرحمن واعترف هو الآخر يسيادته وتعيد 
بان لا يهاجم ثغور المسلمين . وباك استطاع عيد الرحمن الناصر ويقضل هذه 
الجهود المتصبلة سنوات طويلة آن يصل إلى ما كان يصبو إليه سن توحيد بلاده 
رإقرار سلملة الدولة فى كل نواحيها وإعادة الهيبة لقرطبة وجعل من خليفتها القوة. 
الکبری فى شيه الجزيرة والحكم بين ملوكها التصاری فیما یشجر بينهم من 
خلافات 

عبد الرحمن الثالث والمغرد 

عندما تول عبد السرحمن بن محمد عرش قسرطبة كدانت الدولة الفاطمية فى 
أفريقية قد قامت منذ اربع ستوات ( 157ه | ٩۰۹‏ ) وكائت للدولة الفا 
مطامع واسعة ق المغسربين الاوسط والأقصى . وخاصة بضد ان تمكن عبد الله 
المهدى من إزالنة الدولة الرستمية التى كانت تحكم فى جز كيم من المرب 
انارسط, وکانت دولة الأدارسة ف فاس قد دخلت فل دور الضعف واحتاجت إلى 
سند , وتطلع أمراؤها ال قرطبة , ف حين يدا الخليفة الفاطمى من القعروان بش 
الحملات الواسعة اليعيدة المدى على المغربين الوسط والاقصی , مستعيئآ ق ذلك 
يؤعماء من البریر الصدهاجيين من أمثال « زي رى بن مناد الصنهاجى ٠‏ وقسر: 
بجبوس بن مكسن ۽ وابشه. «مصالة بن حبوس « رفد استطاع مصالة هذا آن 


3 


يدل فاس ويجعلها سن توبع القيرران , وأقام عليها رجلا من أوليائه یسمی 
«موسى بن أبى العافية » فقسام هذا بإخراج يقية الادارسة من فاس ونفاهم إلى 


حصن صغير جشوبی تطوان يسمى « حجر الثم » ف قلب يلاد الريف . وهنا 
ينتهى الدور الاول فى تاريخ دولة الادارسة ويندا الدور الثاني . ركان لا يد لعيد 
الرحمن القاصر من ان يعمل شيقاً لحماية حدوده الجنربية من عدوان الفاطميين 
وکان عبد السوحمن الناصروبقية خلقاء نی امية الاندلسيين ٠‏ يرو أن العبيديين 
الذين اقسامرا خلاقة القيروان كانوا مدّعين للنسب الشريف , غير جدیرین بولایة 
الآمر وآن متهبهم الشيعى الإسماعيل خارج عن الإسلام الصحيح 

وقد تیم عبد الرحمن الثالث سياسة ذكية ف مواجهة الخطر الفاطمى , فقن 
كان يعرف أنه لا دخل ف صراع طويل مع الفاطميين ف المغرب الأتصى أضعف فى 
ذلك جبهته الشمالية آسام التصارى . وكان لايد له مع ذلك من أن يقوم باشو 
يوقف الخطر الفاطمى ٠‏ فاتجه إلى أن یرسل المعاونات المالية الكبيرة والعتار 
والسلاح إل ٠‏ يحبى بن إدريس بن عسر » الذى تسزعم الانارسة ومكن لهم من آن 
يتغليوا على موسي بن بي العاقية ومصالة بن حبوس » وبعد صراع لریل تجد ان 
عبد الرحمن الشالث یکتفی باحتلال طنجة وسبثة سنة ١117م‏ . ومن سذين 
الحصتين الكبيرين استطاع أن يمد أعوائه فى المقرب جما هم ك حاجة اليه من العتاد 
والاموال ليثيتوا امام الضغط الشیعی ء ولم يفعل عبد الرحمن الناصر أكثر من ذلك 
ف سیاسته المقربية , وربما لجا إلى معاونة الخارجين عل الفاطميين من غير 
الادارسبة ؛ من امنال بتى خر الیفرنبین, ولم بقع عيد الرحمن ف الخطا الذى. 
سیقع فيه ابنه الحكم المستنصرء عندما ألقى بخيوة قواده وجنده ف الصراع مع 
المغرب . قاضعق بذلك جبهته الشمالية ولم يخرج ف نهاية الأمر ينتيجة حاسمت . 


الخلافة الأموية القرطبية : 

النتطردنا ق الكلام هن اعمال عبد الرحمن بن محمد ين عبد الله ل إعادة. 
الرحدة إلى بلاده ومواجهة الخطر النصرانى ف الشمال , وراينا كيف انه ونق ق 
ذلك تمام الشوقيق واصبح بالقعل اكير ملوك شب الجزيرة ‏ وأعاد إلى دواته 
وحدتها وتمكن إلى جائب ذلك من إقرار هبية الخلافة القرطبية ف المغوب الأقصى 


N 


ونعود بعد ذلك إلى دواسة أعمسال عبد السرحمن الثالث الداخلية وما قام به من 
إصلاحات وتقییرات جعلت خلافة قرطبة بالفعل من أقرى دول العالم ل ذلك 
الحيت. 

ول اواخر ستة ۳۱7 ه/ لوائل 14م . وجد عبد الرحمن أنه أولى يان يتخذ 
لقب الخليفة من عيد الله المهدى صاحب القيروان , فاصدر بيان اعلن فيه نفسه 
خليفة وتلقب بأمير المؤمنين , واتخذ لقب الناصر لدين الله . والمقصود بذاك تصر 
مدهب السنة والجماعة على نصاری الشعال وعلى العبيديين الشيعيين . وقد 
احتفظت لنا النصوص بذلك الإعلان الى بعث به عبد الرحمن إلى كاف تواحى 
الاندلس , وقرئّ على امتابر ل كل بلادها وارسلت منه تسخ إلى افريقية والمغرب . 
:وبذلك يكرن عبد الأرحمن قد ادخل تغييراً اسما على طبيعة الد وا ة الأنويية 
الاندلسية , ققد اصبحت الآن خلافة إسلامية عامة مساوية لخلافة بنی العياس 
ومتولية شترن الإسلام ف الجناح القربى لدولة الإسلام من دون الفاطميين 

وقد استتبع ذلك إدخال تغب كبير ف شكل خلافة قرطية ونظامها . فوضع 
عبد الرهمن تم إداريٌ جديندةٌ تعطى دولته الهيبة والمكانة التى اصبحت لها مل 
آيامه , فازداد البلاط الترطبى ضخامة ووجاهة ؛ وكثر القواد فى جيش الخليفة 
وتعددت مراتيهم وكثر الوزراء كذلك وازدادوا هيية ؛ وان كنا تلاحظ أن 
عبد الرحمن التام كان كثير التنقيل لوزرائه ؛ فقى أول كل عام تقريباً كان 
يجرى تنقلات بين الوزراء والعمال والقواد . وكان هدفه فى ذلك آلا تطدول ولاية 
ريل لويف آو تاعیة فیستبد بالسلطة , دون التليقة : ولكن هته السیاسة ارت 
ية الأمر إلى إضعاف مكانة القواد والوزراء وإضعاف المركز النتاز الى 
ان يتعتع به أبناء البيوت لوالية الدين قدموا للإمارة كما رآينا أجبالاً متوالية من 
كيار الرجال ف شَتّى نواحى الحكم والإدارة والحرب 

وبهذه المئاسبة نقول إن عبد الرحمن الناصر كان يؤمن بالسلطان المطلق 
للخليقة» ولا يرى آن يدع الرای لكبار رجال الدولة ولا يسمح يشىء من 
الاستقلال الحل لولاة الاقاليم . وكان مدقه الآخير كما قال ف يعض رسائه التى 
كانت تذاع على المتابر : إن الآمة ينبغى آن تحول كلها إلى رعية مستامنة أى مطيعة 
تأتمر بامر الخليفة الذى لا يشاركه ل أمره أحد 
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وقد شاقش عبد الرحمن الناصر آراءه تلك مع سفير من سفراء امبراطور 
التبرتون ؛ وفد إلى بلاط ؛ يس مى « يوحنا الچوورزینسی » ققد قال ل 
عيد الرحمن ما معناه : إته الامبراطور التيوتونى ٠‏ آرتو ٠‏ ولا يأخذ عليه 
إلا آنه يترك جاتياً من سلطانه لوزرائه وامراء الإقطاع , وذلك ل رایه لا يتفق مع 
سلامة الدولة وهيبة السلطان . وبالفعل نرى أن عبد الرحمن كان حاكماً مطلقاً 
بالمعنى الصحيع , وخاصة بعد أن رفق إلى الانتصارات الباهرة التي حققها داشل 
بلاده وخارچها, فقد تحول إلى سلطان عظیم ذى بلاط فخم وجاه واسع و 
بالغة , وبيتما رانا أن جده عبد الرحمن الاوسط كان يتبسط مع وزراثه رشعرا 
وندسائه ؛ حتی تجری بد ادعب ات « تجد عبد الرحمن الشاصر سيدا 
رفيعاً عالياً یجلس لوزرائه فى مجلس فخم وبتظام تام ولا یاذن لاحد من الرعية 
والاصاغر ق الدخول عليه والحديث معه. 


ولم يكن السیب ف ذلك آن عيد الرحمن كان بطیعه طاغية ورجلا خشن الطبع, 
بل على العكس من ذلك كان إنسائاً شديد الحساسية بالغ الحياء ‏ وقد راينا أن 
اديه الجم كان من اسیاب رصوله إلى الإمارة ؛ ولكنه قبل أن یی الأمر رای من چراق 
الوزراء والقواد والعمال ما هبط بجلال الإمارة , وما جعل جده رسلفه ٠‏ عيد اله بن 
محمد » أقرب إلى رئيس مته إلى أمير أو خليقة . وعندما تولى عبد الرحعن ظن أن من 
واجبه ان يضع حدًا لهذا التبسّط وان يرفع مكانة الخلافة , لانه كان يرى أن ذلك 
من ضرورات السلطان القوى الستقر . ثم إننا رانا كيف آن رجال التواحى عندما 
تمتعوا يسلطات محلية ف أقاليمهم أيام عبد الرحمن الارسط وابته لمیر محمد ين 
عبد الرحمن , آدى تال إلى طمعهم ق السلطان فاخذرا يستي دون ينواحيهم , 
وانتهی الامر كما رین إلى الفتنة الكبرى التي اجتاحت الإمارة القرء 

من آواخر يام الامير محمد إلى أوائل ايام عبد الرحمن الناصر. 

الذلك نيد عيد الرحمن الناصر لا یسمح بای وجه من وجوه الاستقلال لاهل 
التواحى ٠‏ ويصر على أن يبرسل لهم العمال من عتده .ولا یال ينقل أولئك العمال 
من مكان إلى مكان . وقد أدى ذلك بالقعل إلى استتباب الاسور وارتفاع هيبة 
الخلافة ‏ ولكنه آدی إلى غصب آفراد بيوت الحكم آو البيوت الموازية التي ذکرناها 
وقد رأيتا أنه ندم عهد عبد الرحمن الناصر ق كبار الولايات إلى مواليه . من امثال 
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+ يدر بن أحمد وتجدة الحيرى وغالب الناصرى » تسر كبار القسواد الاتدلسيين 
عليه مما أدى إلى كارثة معركة الخندق أو « سيمنقس , التى ذکرناها 

وقد اتعظ عبد الرحمن يما حدث له ف لك اليوم : عاد مرة اخرى يسترضى 
رجال بيرت الحكم وجعل لهم الرياسة على مواليه ؛ واهتم بان يعيد إلى رچال تلك 
البیوت ما كان هم من سلظان وهيية . ولكن سياسته الاو كانت قد اضعفت 
البيوت ورجالها . وكذلك كانت سياسة عيد الرحمن حيال رؤساء أجناد العرب 
فى نواحى مرسية وإشبيلية وق الكور الجتوبية , قاضية على ما كان اصحاب 
الكؤر المجندة يرسلوته من جتد عربی باسل قادر على خوض غمار المعارك . وقد 
كان ذلك خسارة لا شك قیها ‏ لان عرب الکور المجندة ؛ رغم ميلهم إلى الفرضى 
واستغف افهم بالحک وعة الموكزية رعدوانهم عل من كان يعيش معهم من امل 
اليلان . كانوا جنوداً بواسل فیهم تلك العصبية العربية التى تعرفها . فافقد هذا 
ندى العربى مكانته بل أعفى أصحصاب الكور المجندة من إرسال الحشود واداء 
ضريية بدلا منها تسمی شتريبة الجشد : خلاحظ أن الجيش الاموی الانداسى ققد 
عتصراً هاما من عناصر اقوتة : 

وکا بدا نضيف إلى أن عبد الرحمن رغم ميه هذا إل الاستداد ل ي 
غالا ولا غاشعاً . فلم يؤثر عنه نم خلافته اللويلة انه قتل وزيرا او استصفى 
مال إفسان : أو عدا على حقوق الرعية أو يالغ فى عقاب موظف مسىء؛ بل كان ف 
ذلك كله رجلا كريماً سمحاً لا يتدنى إلى العدوان عل الاموال أو الدماء : ولا برضی 
بان ينزل عقاباً شديداً باحد من خصومه . ويكاد عبد الرحمن الناصر یکرن 
الوحيد من بين كبار خلقاء الإسلام الذين تصرقرا فى الخلاقة تصرفاً سلیماً كريعاً 
يتفق مع أخلاقيات الإسلام ومكارم الاخلاق والاصول الأخلاقية العربية 

إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد الجامع : 

وعندما يلغ سلطان عبد الرحمن الناصر ذلك المبلخ وجد أن قصوره ف قرطب 
لم تعد لاثقة بالمركز العظيم الذى وصل إليه ‏ ركان سكان قرطبة قد كثروا ايامه 
وتقاطو إليها لاس حتى وصات المبانى إلى ٠‏ تل الرصافة » الذى كان يقوم عليه 
قصر الرصافة . ثم إن أسواق البلد ضاقت يمن فيها , ولم يعد من الممكن لجیوش 
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عبد الرحمن ومواکپ السفراء التى تقد على قرطية باستمرار السير ق شوارع 
المدينة دون مضايقة الناس . 

لهذا قكر عبد الرحمن فى أن 
يتخذ فيها القصور لنفسه واهل بيته رحشمه وخدمه وحرسه ؛ فقصد مهندسوه 
إلى جبل « العروس ٠‏ المطل على قرطية من الثاحية الجنوبية القربية على يعد ستة 
كيلو مترات من العاصمة ء وقدموا إليه مشروعاً 5 
الجیل, خاصة وان ايل على 
السفح . فلو آنشخت قتوات مهندسة بنظام خاص لامکان إجراء الماء ل أعلى الجبل 
إلى السفح بنظام خاص يمكن من إقامة مديتة علوكية علي طبقات او مستویات من 
ذلك السقع ‏ وتلك هی القكرة التى قامت عليها مدينة الزهراء التى يدأ عيد الرحمن 
الثالث فى إنشائها ‏ ويقال إنها منسوبة إلى واحسدةمن نساء عيد الرحمن تسعي 
٠‏ الزسراء ٠١‏ حاتت عن مال كثيم ب وأوصت الخليفة ال اصر بان 
افتكاك أسرى المسلمين فلم يجد عبد الرحمن أسرى يفديهم بهذا امال . فقرر نا 
تلك المدينة وأطلق غليها لقب الزهراء , وتلك ف الغالب حكاية من طرف ما پسوقه 
الرراة ف كتب التاريخ ؛ ولكنها حكاية لها سغزاها ومعناها 

وقد بدأ عبد الرحمن الثاصر ف بثاء الزهراء ل اول الحرم ۲۲۶ هم 15 
شوفمير ١۹۴م‏ ؛ وعهد ف الإشراف على ينائها إلى ابه الحكم بن عبد الرحمن. 
ووضعت خطتها على أن تكلون قدينة ملكية قائمة بذاتها على بعد خمسة كيلى 
مترات شمال غربى قسرطبة على سطح جبل العروس ؛ وقد بنیت علي درجات : 
بحيث يرفى داخل المدينة من درجة إلى درجة ؛ وق كل درجة يجد قسماً من اقسام 
المدينة . ويدخل الإتسان إليها اسقل الجبل بمدخل كبير يسمى « باب الأقباء , 
جمع ٠‏ قبو» وينواد به هنا القبة , ومعنى ذلك ان هذا الدخل كانت تقوم فوقه 
3 اب , ويسير الإنسان مسافة طويلة على طريق مبلط تقوم على جوانبه 
الامسهوترالخروى شین يق آل بل السدة ویر ينه ياب القصر . ويضعة 
درجات وإلى جائب المصعد للدرج , مصعد آخر للخيل بلا درج فيصل الإنسان إلى 
المشتوئ الثاتى من مستتويات مندينة الزهراء . وهنا مساكن الجن والحرس 
واصحاب الحرف الأفيق تحتناج إليهم اللدينة »وتا ایضا وج دنا آكار السجد 
الجامع بلدينة الزهراه . وكل هذه البيوت محاطة بالاشجار والخضم: 


لنقسه عاصمة ملوكية إلى جسانب قرطية ٠‏ 
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فإذا انتهى الإنسان من ذلك المستوى صعد مرة أخرى حتى يصل إلى سطع 
منبسط وسوق لتبنی عليه قصور كبار رجال القصر وموظفيه ولتقیم فيه 
جماعات الحرس الخاص بالخليفة , رما يلزم لهؤلاء جميعاً من الحماسات 
والمساجة. 

وبعد نك يصعد الإنسان مرة ثالشة حتى يصل إلى الستوی الأعل لدبنة 
الزهراء . ویواجهه لاول صعنوده البهو الكبي ؛ الذى انشاءالناصم لاستقبال 
فهو بهو قم يتكرن من ثلائة أقواس من طراز عصر 
؛ ويفضى الانسان من المدخل إلى قاعة فسيحة مقسمة طولي إلى شلاثة 
قاما البهو الارسط فينتهى ق الصدر بمجلس الناصر ؛ وهناك يجلس 
الخليفة عل عرشه تحيط يهتمقاغد أقراد ادر المالكة بسب 
الجائبين مقاعد للوؤراء وكبار رجال الدرلة والضيوف .. 
بحيث يكون لكل رجل من رجال الدولة مقعده الذى لا يتفير . حتى إذا تظر الناصصر 
وتبين خلى المقاعد عرف من المتقيب , اما البهوان دا 
القصر وكتاب الخليفة. 
الانسان على مدیشة الزهراء ٠‏ ومن الواضح آن عبد اسرحمن الناصر اراده على هذه 
الصورة لكى يستطيع ف مجلسه فيه أن ييوى السفراء و وك وهم 
بعید ثم خساعدون إلى القصر ‏ وقد كشف عن آثار هذه الدينة الملكية ريداق 
إعادة إقامة بعض منشآتها وخاصة بهو الاسستقبال , الياحث الاثرى السسبانی 
١‏ بلاسكث برسکر 80500 #هناوعةاولا + »وقد سمي الرحبة التى تم نو 
الول لرکیسی اسم « السطم آلمرد » وقد جليت. 
الاتدلس واوربا وأفريقيا . ويذكر اوخ ابن عذارى وهو من اهل القرن الثامن 
الهجرى أنه كان يصرف فيها كل يوم من الصخر المنجور 7 آلاف صخرة ؛ سوی 
التبليط فى الاسوس ( أى الاسس )» وجلب إليها الرخام من قرطاجنة أفريقية ومن 
توتس ؛ وكان الأمضاء الذين جلبوه ٠‏ عيد الله بن يونس وحسن القرطبى وعلى بن 
جعقر الإسكندرانى . وكان التاصر يصلهم على كل رخامة بشلائة دناق ,وعل 
كل سارية بشانية دنائير سجلماسية , وكان فيها من السوارى ۸۳۱۳ سارية 
منها ۱۰۱۳ سارية من أفريقية , وأهدى إليه امبراطور بيزتطة ٠١١‏ سارية 
والباقى من الاتدلس . 
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وآمام بهو الاستقبسال وضع حوض للسباحة من الرخام . حفر له فى رش 
وهی منقوش ومزین بالتماثيل , وقد جلبه ربيع الاسقف من القسطتطينية , وکا 
عليه كما يقول ابن عذاری ۱۲ تمثالاً من الذهب الاحمر المرصع بالدر النفيس 
القالی مما صتع بدار الصتعة يقرطبة ,و نما أطلنا الكلام بعض الشی» على إنشاء. 
تك المدينة لنعطى عن رخاء الأندلس وارتقاء الفنون فيها قكرة واضحة . وكان 
الناصر قیما يقول الژرخون قد قسم الجباية الى ثلاثة أشلاث ١‏ ثلث للجند وثلث 
الليناه وثلث للمدخر ‏ وكات جباية الاتدلس يومثذ #مليون و 1۸۰ الف ديئار من 
الكور والقرى : ومن لستخلص والاسواق ۷1۶ الف دینار 

وق عهد هيد الرحمن الناصر يلخ ازدهار قرطبة أقصى درجاته . فقيل إن عدد 
دورها بلع ۱۱۳ الف دار . فإذا قسدرنا لكل دار عشرة سكان على الاقل :كان 
المجموع مليوناً وماثة وثلاثين الفا . وهذا الرقم مستبعد لان الاحوال ف المصور 
الموسطى لم تكن تسمح بقيام مدينة بهذا الحجم ؛ ولكنتا نستئتج منه يصورة 
عامة فكرة عن اتساع المدينة وازدهارها , ومما يدل على كثرة سكانها ما يقال ف ان 
عدد الحماماث بها بلغ ۲۰۰ حمام وهو رقم يدل على ضخامة تلك المديثة 

ولا نستطيع أن تجار المؤرخين فيعا يذكرونه من أرقام عن اتساع مساحة 
قرطية ق عصر الناصم رنه الحکم المستنصر ء متل قولهم إن عدد مساجدها بلغ 
۲۰۰ مسید, وهو رقم لا يكن تصديقه إلا إذا افترضنا آن معظم هذه السا 
كانت مساجد خاصة ١ای‏ أن كل ص احب بيت كان ينشئ فى بيته مسهدا له 
ولأهله؛ وقد آشار إلى ذلك ابن حوقل الرحال 

وبهته المناسبة لا بد أن نشي إلى الزيادة الثالقة التى آمر بها عبد الرسست 
الناصر بإضافتها إلى مسجد قرطبة الجامع :وهی زيادة ضاعلت حجم اسه 
رکانت فل اتجاه النهر أى نحو الجنوب ؛ فازیل جداز القبلة ونقل إلى قسرب ضفة 
النهسر» وهتاك ينى سرا يحجر المسجد عن الشارع البلط بين النهر سور 
المسجد ويسمى پالرصیق ‏ وكان متنزه اهل قرطبة 

آما زيادة الناصر ف المسجد الجامع فقد بلغ يها المسجد إلى أغلى ما وصل إليه 
من رقى وجمال؛ وقد بنيت على نفس طراز بقية المسجد , آى أن اقواسه بها 
مزدوجة وصداميك لاقواس من الحجر الابيض والطوب الأحمر وأجمل ما هذه 
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الزيادة هى البلاطة المؤدية إلى بلاطة المحراب , وقد قسامت على عمد وقسوائم 
مزدوجة ترتفم فوقها قبة تقوم على عصبات من الحجر ؛ وعند دراسة يناء هذه 
القبسة تيقن العماریسون آن السساریین الذين أنتساوهاء وعلى رأسهم العريف 
أو الهندس ء أحمد ين در » قد وضعوا الأساس للطراز الذى شاع ف أوريا يعد 
ذلك وعرف بالط راز القوطی, وأكبر خصائص الأعمدة والعقنود المدبية التى تقوم 
عليها القباب 

ومحراب هذه الزيادة آية من آیات القن الاتدلسى , لاته ليس مجرد حنية ف 
جدار المعراب , وإتعا هى غرفة من الرخام سقفها قطعة واحدة من الرخام ل مين 
محارة وكان ف وسط هذا المحراب الصغير کرسی يوضع عليه المصحف العشمانی 
ومته يقرا القارق قبل الصلوات الجامعة 

وقد انشا عبد الرحمن الناصر صومعة المسجد الجامع ای دوف 
مئذنة ف غابة الضضام؟ والجعال ؛ لانها بناء ضخم يقم ف النهاية الشعالية 
لصحن امسج د الکشوف , وكانت ترتقع ف الجر ثمانين مترأ. وله ا موقفان 
اللاذان» ويذيَّ آعلاها شبه سقف صغير مذ نتفافيج ای كرات ٠‏ اثتتان متها من 
الذمپ وواحدمن القصة ." 


كذلك آقام الناصر ما يعرف بل ل صحن المسجد الجامع , وهی سقف 
متحرك بقام من اعمدة الخشب والحصر ليستظل بها الناس أثناء الصلاة ى 
الصیت. ثم ترفع بعد الصسلاة لن حسمن الجامع النسيع كان من باشجار 
الثارئج ‏ وهی ظاهرة تنفرد بها صحون مساجد الاندلس عن غيرها من صحون 
المساجد ف عالم الإسلام , وكذلك أكشر الناصر من إنشاء الساجد وتعميرها فى 
ی نواحی الاندلس . ويعتير الناصر من أكثر حكام المسلمين منشآت فى مختلف 
نواحی بلاده : فإليه يرجع الفضل ق تجديد أو إنشاء عدد كبير ل مساجد مدن 
الاندلس من شماله إلى جنوبه »ولا تزاع لى أن ذلك الرجل يعتي. من كبار ابن 
تاريخ الإسلام . ولم تفتصر منشآته على القصور والمساجد , بل إليه يرجع 
الفضل فى إنشاء دار السكة فى قرطبة وتجديد قنطرة الوادى ف «اود 
قنطرة سرفسطة وقنطرة ماردة. 
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تقدیر عبد الرحمن الناصر : 

بعد فذا العزض الموج ز لحياة ذلك الخليفة العظيم الذى يعتبر من اعاظم 
الخلقاة تسلمین ق كل العصور تقول : إن ذلك ال رجل تمي بخصائص رضفات 
تزهله إل نوج العظيخ الذى بلغه قد ذكرنا تعقفه عن الدساء ويعده عن !الساس 
باحد من رجاله أو مصادرة آمواله . وقد كان يكتفى ق ذلك ا لمجال بان يقدم إليه 
كبيرة تضم الأسوال والغيل والسلاح فى المناسيات : وقد 
اشتهر أمر هدية عظيمة قدمها للناصر حاجیه « عيسى ین شهیده ف إحدى 
المناسبات ٠‏ وقد أورد تفصيل أموها الزرضون ؛ وعن وصفها نتب 
تقدر یما قارب اللیون من الدنائير وكان المفروضى أن هذه الهدايا تعتبر 
مساهعات من ارلتك الرجال لمعاوئة الناصر على القيام بنفقات دولته , فقن واينا انه 
كان عظيم النفقة ف الحروب والجهاد والمنشدآت والعناية بالمرافق 


حكى الحکاية + حیان بن خلف» مور الانداس وتقا» | ارن مذارى والمقسرى, 
وخلاصتها آن رجا كان یتصرف ف كبار الولایات ويتولى تموین الجیش اکتسب 
مالاً عظيماً من خدمة التاصر , وکان الناصريتوقع ان يقندّم ذلك الرجل إليه يعض 
ذلك امال , يستعيئ به على مره فلمح الناصر له بذلك مراراً وهو فل مجلسه . ومتا 
الرجل یسمی و محمد ین سعيد » المعروف » بابن السليم 


وف تات موة اشار الناصر مرخ آضری إلى مال ذلك الرجل قطار عقل ابن 
السليم ٠‏ ولم يختلج» الشك في أنه المعني بسه فقام بين يديه وقال يا امير 
المؤمتينءطا ما عرضت لى فسكت , بلى والله عندی مال كثير وهو دون ظنك فيه. 
خط بالتقتعر وأعددثه للدهر الور , ولست واللهاعطيك منه درهماً شا قوق , 
ودای ن جميل لا قستحل , وأعوذ بالله أن تمد يدك إليه بير جناية منى عليك, 
قال فخيل التاصر راطرق يقلو قول لك تعاى : ف إن 


حك قلیل بخ رسيا بارجل اناو عقف ,وابتدرهالوسفاء بلس 


vt 


والنادیل. فاقيل الناصر واخذ براسه يمس که ويقول ل + استفرغ ماف معدتك 
وتان بتفسله ١‏ فانکر اين السليم كلامه بين الخدم » وصرف إليه راسه , وإذا به 
الناصر . فعا تمالك آن خر إلى رجليه يقبلهما ويقول ٠‏ يا ابن الخلائف إلى هناك 
انتهیت ف بری ! ٠‏ وجعل یدع له ويعظم شكره . ققال له الناصہ : , ليتتى آخرج 
كفافاً فى شاني معك الليلة  »‏ تاتيس بإخافة . وإلطافاً يجفوة , ثم آمر له بکسوة 
و اتقلب إلى اهل(۱ 
وها المثال يكفى للدلالة على ما كان يتمتع به عبد الرحمن الثاصر من سعة 
قلب ورقق بالشاس وتقدیر لستولیته وعفته عن الاوال والدماء :ولا غراية 
والحالة هذه ان يصل هذا الرجل إلى هذه الک انة التی رصل إليها ق قاري 
الاسلام: فهذا رجل تولى لاس فى الثائية والعشرين من عمره ؛ والبلاد مشتعلة تارا 
ونواحیها خارجة عل الحكزمة الموكزية ‏ وقد افسد أمرها الثوار وخاصة عمر 
حقصون وامثاله من + ابن الشالية والسرمباقى وعبد الرحمن بن مروان الجليقى, 
وغيرهم من كبار شوار المولدين , بالإضافة إلى ثورات العرب على حكومة قرطبة. 
وخاصة ف ناحية المريية وكورة إشبيلية , فما زال ذلك الرجل يعمل بجد وداب 
نأ عمله بالسرعة والحزم . وكذلك پالخلق الكريم . ققد ضرب للثائرين 
الاو له بعهده » 
. فأحسٌ الثوار بانهم أمام حاكم من طراز فريد قاطمأئوا 
إليه ودخلوا فى طاعته . وبعد نحو عشر سنوات من ولاية الناصر نجده قد استطاع 
أن بعيد الهدوء والنظام واسوحدة والأمان إلى دولته الواسعة » وخاصة ف الجثوب 
والشرق والقرب .شم تمكن من استشلاف رجال الثفو الاعلى من أمثال بني قسى 
وبتى هاشم الطويل , فاستامنوا إليه هم الآخرون ودخلوا ف طاعته . وهكذا تمك 
هذا الرجل من الاستفادة من ملكات اهل الثفر الاعل . وكانوا فرساناً أشداء ويكفى 
آن نذكر ان هاشماً الطويل بلغ من إخلاصه للشاص , يعد ان استامن إليه ءاثه 
استشهد ق سبيله ق موقعة الختدق . 
وعندما تولى الشاصر كان هلوك ا ممالك النصرانية قد طمعوا ق ثغور الأندلس 
الشمالية ؛ فما زال يقاتلهم كما رأينا ويوالى الحصلات عليهم حتى انتهت ايام 


الثل فى حسن الخلق واحترام الكلمة ‏ فما كان یستتزل ثا 


(1) ابن عذارى لین قرب :1۳۱/۲ 


A 


آردنو الشانی » ودخل خلفه ق حلف الشاصم واطاعوه .وقد ایشا كيف ان ملول 
إسبائياالنصرائينة جميعاً قد اصیحوا شا من اتباعه أو أحلاقه ءوبذك تما 
ذلك الرجل أن ينشر علی شيه الجرّيرة كله أمانًا واستقراراً لم يعرفه من قبل 


يلاد أرريا ومن ملوك اوربا - الذين ارسلوا 
النسقارات ال - التاصر الك «أوتى ٠‏ امبراطور الامبراطورية الجرماتية المقدسة 
ويسميه المؤرخون «هوتو, ملك الصفالية ؛ فقد أرسل إليه سفارة استقبلها 
الناصر ف البهو الكب ق مديتة الزهراء ؛ ويعث إليه ٠‏ هيو کابیه ١‏ ملك القرئجة فى 
فرنسا ويسعيه سؤرخونا: هوقو ٠‏ ملك القرنجة ركذلك آرسل إليه « قلدر » ملك 
الفوتجة فى اتصی شرق أوربا والمراد به ۸:95 06 90 رهو مركيز «بروفنسا, 
ل جنوب قرنساء وقد صار هذا الرجل ملكا على إيط اليا ل سنة۲٩م.‏ ومن 
السفارات التی وضدت عل القاصر سفارة قلدو . ويراد به : جريدو بن لیر 
مركييز توسكانيا ‏ وكذاك أرسل إليه سفارة گونت پرشلونة وطركونة ويسم 
«المغيرة ين سونير ۰ 6۲ا8 08 ورانا 18 بل ارسل إليه صاحب روما وهر 
الاب سفارة تخطب وده وقد شرن إلى السفارة ار إلى البعثة التى قام يها راهب 
مسيحى من ماتيا يسمى ٠‏ يونا الكرزى Yoh a e6 ۷۵۴ 6612© ٠‏ ,رت 
دوتها لتا ونقل لنا نصها اسقف يسمى ٠‏ يوحنا » كان فى دير » سان ارتو »وق 
تفاصيل هذه السزيارة الباقية إلى يومنا هتا ,ما يدل عل ما وصل إليه الناصر من 
عظمة رجلال فى انظار علوك الغرب , رقد وصفت راهية المانية . لم تزر قرطبة. 
ولکن صيتها بلغها , وصفتها انها درّة أرريا. 


ولا شك ف أن طول عمر عبد الرحمن الناصر أعانه على تحقيق هذه لاتم 


التى قام يها :إن طول العمر بل الآمال, قلقد عاش هذا الرجل حتى هلك اعد 
واتقسح أمامه السبيل لكى يتهض باعماله كلها ف إعادة الآمن والنظام إلى ت 
الحدود » و تنظيم الإدارة وإتشاء المنشآت . وكل ذلك قام به عيد الرحمن الناصر 
ل هدوء وثقة تقس« ويلع بذاك آقصی ما بلقه حاكم مسلم ق العصور الوسطی 
ولقد قدر المؤرخون المحدتون عبد الرحمن الناصر اعظم تقدير , فقال فيه 
» دوزی + المستشرق آنه اقرب إلى حكام العصر الحديث مله إلى ملوك العصور 


امد 


الوسطى , وقسال ليقى بروقتسال : إن + عبد الرحمن الناصر يعتير دون شك من 
أعظم ملوك آوربا كلها ف كل العصور ٠‏ . وآشار إليه أرنولد توبنبی ا مؤرخ واتخته 
مثا لحاکم المستذير . الذى يتخطى عصره بملكاته ومواهيه وأخلاقه وفهمه 
الدقيق لسئوليةالحاکم وقدرته على القيام بدسثولياته جميعاً . 

وتوف عبد الرحمن الناصر ف الثانی من رمضان ٠‏ 8؟ف / ۱اکتوبر 11م 
بعد ان قام بالعمل العظيم الذى أشرنا إليه . ووصل بالاندلس إلى أوج قوته 
وازدهاره . ودفنن ف رياض قصر قرطبة حيث كانت مدافن أعراء البيت الاموى 
الاشدادسى وخلقائه . رقام من بعده اينه الحكم بن عبت الرحمن السذى تل 
پا لستنصر 


At 


اخلاقة الحكم المنتنصر 
؟رمضان ۲-۲۵۰ صفر 7ه 
١‏ أكتوير ۲۰-۹۲۱ سبتمير ۹۷۹م 


نهوض العلم ف آيامه: 

من حسن الطالع أن النذى خلف عبد الرحمن الناصر ؛ كان کب أولاده روا 
عهده الحكم الذى اتخذ لقب الستتص بالل . وكان خير خلف لخي سلف , 
وتستطيع آن نقول إن حكصه كان مكلا لحكم أبيه , فإذا كان الناصر رجل حكم 
وسياسة وحروب » فقد كان الحكم المستنصر رجل عم رحضارة , ولم يكن الحكم 
مجرد حاكم يعطف على العلماء ويرعى العلوم :بل كان هو تفسه عالاً مارا 
علوم عصره؛ فق كان متقنآ للع وم الإس لادية حقى سمع الحديث مته الب 
واجاذلهم مرریاته واجاژوه مروياتهم . وكانت أبوابه مفتحة لطلية العلم ولا يرد 
امتهم حا .وانشا ف القصر مكتبة ل نيالغ إذا قلثا إنها اعظم مكتية انشاتها دولة 
إسلامية ف العصور الوسطى . فقد بتى لها بنآء خاصًا ء وأقیم فيها رجال المكتبا. 
من مقهرسين ومسجلین ومنظمین ‏ وكانت فهارسها تقع ق 414 كراسة لا تضم 
إلا العناوين ؛ وقد قدر المؤرخون كتبها بما يقرب من نصف المليون مجد, وأنشيٌ 


لها مصنع خاص بالتجلید, وعمل فيه ا عشرات النساخين ؛ وكان للحكم مراسلوه 
لین يوافوته يالكتب الجديدة لآول ظهورها ‏ ركان يجيز عل ذلك بالمال لک 


وهناك کتب شرقیة كثيرة كان الحكم اول من قراها , لأنه عندما كان يسمع بان 
مؤلفاً مجيداً يكنب كتاباً كان يرسل إليه مالا لتكون له التسخة الأول , ومن مت 
تلك كتاب» الأغائي » لابى الفرج الاصفهاتى ؛ ققد ارسل إليه الحكم الف دينار 
لجسل إليه اول نسخة من الكتاب قفعل 

وقد انتقد الحكم المستنصر سيب هذا الإسراف فى الاتصراف إلى العلم :فان 
ذلك صرفه عن القيام بم الب الحكم كما يتبغى , وهتاك وجه سل الحق ق هذا 


Snr 


ا 


النقدء قلو آن المستنصر اکتفی با 
اہی عامر سبيلاً إلى السلطان. 

رالطریف ق الاسر أن الحكم كان يقرا الكثير من هذه الكتب ویعلق حواشيها 
ويستدرك على مؤلفيها بخط يده . وقد عثرنا بالفعل على كتب عليها خط الحكم 
وملاحظاته : وكان العلماء بعد الحكم يعتير ون هذه ا ملاحظات اصولا تغتند ء ولع 
يقنصر العكم على علوم العسرب بل عنى بكل العلوم » وتحت إشرافه ترجم ؛ قاسم 
ابن اصیغ البيانى » و « حفص بن الب » كتاب التاريخ « لهیروشیوش ٠»‏ هن 
ن الطب من اليسونانية ؛ وکان 
يسرسل الناس إلى شى الیلاد ويطل ب إليهم أن يكتبوا دراسات عما زاروه من 
الاققار ويحتفظ يهذه الدراسات ف مكتبه : ومن أمثلة ذلك رحلة « إبسراهيم 
الظرطوشی الإسرائيك ف بلاد آوريا ورحلات محمد بن يوسف الوراق ق أقريقية 
وقد كشرت اللكتيات ف الاشدلس ف أيام الحكم ؛ وأصيحت صناعة لنسخ من 
الضتاعات الزاهرة , وقد اشتفل فيها النساء فى الببوت بصفة خاصة . واشتهرت. 
التتمات متهن بچودة الخط ودقة النسع حتی للبت منس وش انهن يالام 
وکانت تسخ الق رآن التي تكتبها الأندلسييات مقرب امثل ف الدقة والجمال , 
وتتافس الاس ف اقتناء الكنب حتی أصيحت تُشترى لاستكمال مظهر الرقى 
والترف , فكانت المكتية جزًا من مركز الرجل الاجتماعى 

ونتیجة لذلك نهضت صفاعة الورق نهضة كبرى . واشتهرت بلاه اتدلسية 
بورقها الجيد مت بلقسية وطرطوشة وشاطية ؛ وكان الورق الشاطبى مشهوراً ف 
الغالم الإسلامى كلنه : ويلع من جودته أن بعض الوثائقيين انوا ل تون 
الوثائق إلا عليه , وإلى جانب جودة نوعه اشتهر برخص ثمنه ‏ وقد عرف عرب 
الاتدلس صنفى الورق اللذين عرفا فى العصور الوسطى وهها الكاغد . وهو ودق 
عاد » والرفاق وهو ما يعرف ياليارشمان , وهو ورق هتين سعيك یق ارب 
القعاش ف متانتهمع الاحتفاظ بصلابة الورق , وقد وصلت الرقاق الشاطبية إلى 
كافة تواحى أوريا وطلبتها البابوية لكتابة الأناجيل ووثائق الكئيسةعليها . شم قلد. 
الإيطاليون صناعتها بعد ذلك . 


العلم دون الاشتفال به لما وجد أمثال ابن 


وترجموا له کتاب ٠‏ ديو سقوريدس 


ES 


ولم تتفرد ضناعة الورق وحدها بالتقدم » بل تقدمت كذلك كل أدوات الكثاية 
من حبر واقلام وشمع للاختام وسكاكين لقطم الاقلام وما إلى ذلك . وقد نبغ 
الاندلسیون ق صناعة الاخبار وعرقوا العدلی والتباتى والمطبوخ وغير المطبوخ 
واليسيط و رکب متها ء وعرفوا اقلام الشاب ؛ ویسمونه الاتبوب وريش الطيور » 
بل صنع بعضهم أقلام حبر , أى أقلاماً ما بالحبر وتصتم بهيئة محكمة يحيث 
يحملها صاحبها معه ويكتب بها متى شاء .وتفتنوا ف صنع المحابر من الجاع 
لور والرخام ‏ وکائوا يزخرفون المسابر ويكتبون عليها اسم صاحبها بالحفر 
مع بعض الشعر أحياناً , واشقهروا يمحابر محكمة الصنع تعمل على 
الختجر ف قرابه ؛ لتوضمع ف حزام الثوب مع اقلامها وأنواع قيار التجفيف 
نشات ف قرطية وغيرها من بلاد الاندئس اسواق الوقاقين إلى جائب آسواق 
الوراقین , فآماالوراق فهو شاجر الكتب اى المخطوطات ف ذلك العصر ؛ وکا 
المفروض ف الوراق أن يكون عالاًبالکتب وأقدارها وخطوطها بحيث يستطيع 
تلبية حاجات عملاته ,وق العا الوراق مت آهل الادب لكثرة مزاولته النظر 


ل الکتب 
ماما النزقناق فپ تاج ارات الكتابيية او سا يسمى بالإنينيزية 

اماق 
بض البلاد العربية یسمیالدکان 4اإدرطاسية اى الى تبيع القراطیی 


والأقلام والأحيار والكراسات . . 

سياسة الحكم المستنصر: 

وكل ذلك لم يشغل الحكم عن النظر السدید فى أمور ملكه, وقد حاول ملوك 
#قتصرانية ان ينتهزوا قرصة اشتغاله بالط وم قيداوا بالإغارةبعى اطراف الدولة 
انتهص الحكم بالغزوابتداء سن سنة ۳۰۲ ه / ۹1۳+ واوغل ‏ ارض ليون 
افلم تج ست ۲۵۲ھ ٤۹م‏ ۔ حتى كانت قرات قرطية قد أوغلت فى آراضی 
ليون ونبرة واستولت على قلاع كثيرة من قلاعها وأرغعت هاتين المملكتين وغيرهما 
خن الإمارات القصرانية على العودة إلى التسليم يسيسادة قرطبة . وايقسداء من سنة 
۰ / 17م . يذآت سفارات هذه مالك تتواقد على قرطبة . وقد وصف اتا 


فد مما توي فرب وی 


ال هته السقسارات فل الزهراء والمواسم التى کانت. 
ق هذه الاستقبالات , وكلها تنطق يما وصلت إليه قرطية من السيادة ف شبه 
الجزیرة كلها ,بل ارسل يوحنا الشمیشق 181518/86 امبراطور بيزتطة ,سفارة. 


إن قزطبة سنة ۲ه // ۹۷م : وكذلك آرسل آوتو الثانى امبراطور المانيا الذى 
خلف آوتو الاول -سفارة لتجدد المودّة والصداقة مع قرطبة 
غالب الناصری الذى یلقب بفارس 


الأتدلس , وهو اول عوج من الجند الصقلبی الذى وصل إلى مراتب القيادة 
العلياء التى كاتت قبل تلك وقفاً عل ايناءالبيوت المرازية التى ذكرناها. وكان غالب 
فى شبایب قاش ماهر مرهوب الجائب لا تجرؤ إمارة نصرانية على تحدى قسوائه 
وکان مقا الداثم ل مدينة الم , وكاتت وظيفته الرئيسية قيادة جيش الثغور , 
لى الجيش المرابط عل الحدود الشمالية ‏ وكان ف العا سانا 
احسن إعداد وصّدرّياً اكمل تدريب , وكانت کتلة الجيش الرئيسى تقيم ف مدق 
سالم قاعدة الثغر الاوسط , وكانت هناك فرق اضافية ف الحصن الكثبرة التي 
أنشآها الامنراء على الحصدود الشمالية وأهمها مجريط ( وهى مدرد الحالية ) 
وقلعة هنارس أو قلعة عبد السلام ۲۷۵0۵/6۵۰ 6ل اا۸ روادى الحجارة 
Guadala ajara‏ يسفرنشة 5909928 Atle aly‏ والشار ۸۳۵08 
وقلهة النسور 6۵۵1808207 وسوريا 56/2 وأرسما 09۳8 وترماج 1507082 
وتاجرة 45018 وكلها ق حوضى الدويرو والابرو الأعليين وقرب منايعهما ,وهی 
تفع عل شور جبال الشارات أو جبال وادئ الرمل 6088818096 التي كانت 
.تعتير الخد الطبيعى لبلاد الأندلس :؛ ومن هذه الحصون عمل قواد المسلمين عل 
سيادة كل حوض الدويسرو . وكانت هذه المناطق خلا تقريياً, ولهذا سول عل 
شوات مملكة ليون من ناحية وثبرة من تاحية ری التقدم قيها وغزو ب لاد 
المسلمين إذا وجدوا غرة متهم . 

وال آحَرَ ايام الحكم المستتصر ظلت سيطرة القوات العسكرية اسلا 
قائمة من متاطق الحدود : بفضل ما كانت القوات الإسلا. ب من رة 
وخ انما 


A 


رو اس هدرب سا ورك فصارى 3 
حالات المتعة والاستعداد ‏ وان يشحنها دائماً يا مؤن والاسلحة , وبعض هذه 
الحصون مثل غرم اج كان اشبة بمدينة كاملة فيها محازت الطعام وأهوار التمح 
وحنهاریم لاه ومرابط القيل , ولا ال لکشم من يقايا تلك الحصون قاتا ختى 
العم 

وكان للخلافة إلى جسانب ذلك الجيش جيش آخر يقيم ق الزهراء يسمى جیش 
الحضرة ؛ وكات قيادة جيش الحضرة للخليفة نفسه ؛ وهو ینیب عنه من بريد من 
اقواده , قإذا خرج الخليفة للغزو جمع قيادتى جيش الثغور وجيش اا 

وان جاءوقت النفي. اعت الخليقة غزمه للخروج وامر بالاستعداد فبدا عملبة 
واسعة القطاق تسمى ء البروا » تقد قدوات الكور المجندة وتنزل بسهل ولع 
الال رتیت ون ارز تة يسمى د قحس السرادق ۰ . شم رین سدق 
لمیر ويجعلون» وسط الفحص وتضرب فرق الجنود خيامها وتقبل قوات 
المتطوصة , وكاتت ل الغادة الوف من الشاس الذين يقرجون للجهاد حسبئةٌ لله 
ال ویوا الیو ش هرا کم شرج الخليفة يجددم السقابى وج 
وفرق الكرر المجددة والمتطوعة رينتقل من حصن إلى حصن حتى يصل إل 
الحدود قينضم له جيش الثقور: وهنا تيدا» الضاتقة , ی العملية المسكيرية 
رمدتها شهران من الغو فى ارض العدو . 

ولکن الوضوع الذى شغل الحكم اكثر من غيره كان امر اقا 
وقد بال الحكم ق الاهتمام بذلك ١‏ إما لانه رای ل محاربة الفاطميين جهاراً. 
آ لان ا و لالم العاطمى عل صورة کر ممایتیعی .ہا 
أن شعور الحكم المستتص الدیتی وتضلعهلى الفقه الى وحماس ذهب مالك 
كل هذا جله ينظر إل الفاطميين ودعوتهم الإسماعيلية . على آنهم 
حربهم ويتعين على إمام الجماعة أمر محاربتهم یا كائرا 
مدافعتهم عن المقرب الاقصی خشية أن ينتقل مذهبيم إلى الالدلس . ررای يعض 
وزراته 3 ذلك قرصة الکسب دون حساب ‏ تزینا له امر محاربة الخطر القاطمى 
شوب خاصة : رق ی الادارسة من جدید عل ید الحست بن تون 
ردخلت دولتهم فى بورها الثاتى بان 


كانت قد اعتصمت ل قلعة + حجر 


التسره جتویی تطوان , وتولى آموهم أيام الكَكَم ‏ القاسمٌ بن محمد بن القاسم 
ابن إدريس العروف بالحسن بن کتون , وكان آمیرً صقي يعتز بتایید جماعات. 
من الستهاجییت معظعهم من قبائل غمارة : وكان المسن بن كنون يعرف ضعف 
مركزة وعجزه عن مواجهة هذا ليرضى الحكم المستتصر ؛ إذ كان يريد الإخلاص 
ولا شىء غير تلك . وقد طال الامر بالحكم وهو يرسل القوات ويتفق الاموال. 


حتى لقد استدعى قائده الأعلى غالب بن عبد الرحمن الناصرى ا ملقب بقارس 
الأتدلس سن الثغور الشمالية وارسله إلى المغرب , وأتفق الحکم ق ذلك مال جسیماً 
ولم يد الأمر يعد ذلك إلى نتيجة تذكر ,ود اسف الحكم فى أخريات یامه عل 
ما انفق من مال وما ضحى يه من رجال ف هذا المقصد ؛ مما آدى إلى ضعف ثقوره 
واحق يالمراقية الدائمة 


الشمالية, وکانت أولى يعناء 


الناسر لدین الله يعرف داش الحد الى 
پا شرب , لكتفى بالا. 
وجعلها قواعد تحمى سواحله» الچتوبية . وعن طريق هذه القواعد كسب تاييد 
الكشر من القيائل ال ة القی, کات تتاو الحكم القاطمی .وقد کا:: الناهم 
يرسل الهدايا القاخرة إلى رؤساء القيائ ؛ ويستقيل من يقد متهم عل الائدلس 
استقبالا فخماً, ويفتح آبواب العمل فى جيشه للمرتزقة من أهل الغرب الذين کانوا 
يقدون عليه ق جماعات كبيرة ؛ وكان هذا کات ليضمن له السيادة على ساحل 
اللقرب ,اما الحکم المستنصر فقد اراد فتح المقرب الأقصى الشمال وأنفق ق ذلك 
جهداً ضخماً رلم يجن من وراه ذلك إلا إضحاف شتوره الشمالية 

ود قضى الحكم ستواته الأخيرة فى العتاية بالعلوم والآداي ‏ نم التدريس 


ق المشجد الجامع حتی أصيح هنا وكانه جامعة عقيقيئة قرس فيها ضروب 
العلوم ؛ واحتلت حلقات الدرس أكشر من نصف السجد.وآضرح الحكم الأموال 
للشيوخ والاسساتذة حتى يتفرغوا للتدريس رالتاليف . وخصّص اموا جز؛ 


جامعة قرطية , ورقع تفر من العلماء إلى مراتب تشبه الآستاتية الوم من امثال 


IM. 


» أبى يكر بن معساوية القرشى و اسان الحديث + وآبى يكز بن القوطية ‏ استاد 
الآدب والتحو. » وی يكر الزییدی ٠‏ أستاذ اللغة ؛ ومحصد بن آحمد ين مقر 
الستاذ علوم القرآن . وقد سیخ الحكم رعليته على غير امس لمي من العلساء 
+ ريثيموتدو» الالبيرى اسقف التصاری المسمى  ٠‏ وكان متا 
من الاب العربيئة واللاتينيية ؛ وكان ی وم يوظيفة المترجم الرسمى أو کبیر 
الترجمی للحكم 

وال أوائل ستة ۳۱۵ / 5977م . شعر الحكم بالشيخوخة قدب ق لوصاله . 
ومع أن سنه كانت ف الرايعة والستين إلا أن علاثم الضعق تزلیدت عليه , قدعا 
الثاس إلى بيعة ايته هشام وكان لا يزال طقلا . وقد تمت هذه البيعة رم مخالفتها 
اللشرع . ولکن الحكم كان شديد التعلق بولده عظيم الرغية فى أن يستمر للك ق 
تسله وقد انتقده الاس يسبب ذلك وحمل عليه ٠‏ ابن حيان » المؤرخ . لان البيعة 
تمت يسعى صبع البشكنسية ام هشام وزوجة الحكم الأثرة على تفسه . وکازت 
چارية بشكنسية رائعة الجمال شدييدة الذكاء والطموح . و آن يي 
العرش يعد الحکم إلى تحد إخوته لان ايثها كان طقلا , ولهذا ققد اتصلت ب را یتفر 
من كبار رجسال الدولة مل جعف المصحقى الحاچم, ومساء. 
آبی عام لكى تضمن تآبیدهما لها إذا مات الحكم . كان مسد چن لی اضرا 
تاف شايا متطلعا شديد النگاه ؛ وقد وصل ق واخر ايام الحكم أن أصبح صاحب 
السكة والمواريث .ای الشرف على دار سل العطة وعل الاوقاف , وتهيات له با 
أموال ثي تمكن بها من ضمان العرش لهشام الصف . 

وتو الحكم المستنصرق ۲ صفر ۳۹۱ سا ۳۰ سيتمير 1097م , ویموته 
اختفى آخر العظماء من بتى امي الاندلسيين , وقد كان الحكم إلى جاني على 
وخيرته يشتون الدولة : رجا كريمآ طيب القلب لا يكار يقضب عل الرجل حتی 
يسارع بالعفى عته . وكان خی جد كثير المسدقات دائم الي بالفقراء .فک 
لايترك متاسبة إلا قرق الاموا الجليلة + وقد نعم الناس ق عصره بآمان واطمئتان 
الم يعرقوهما قيما يعد : 

ومن اعظم اعمال الحكم توسیعه الممسجد الجامع , وقد بدا به ق یام أبييه 
الناصر ولكنه تم ل ايامه , وتعتير تلك الزيسادة الثانية تتويجًا لاعمال التاصر وایته 
العكم المستتصرق الناحية الحضارية 


AL 


هشام ۱ 
صفر ۱۷-۳۲ جمادی الآولى ۳۹۹ ه 
اکتوبر ۱۲-۹۷۱ فبرایر 2۱۰۰۹ 

عندما مات الحم | لستتض ظهرت يادرة تین بما سيتعرض له لندلس من 
المتاعب والفوضی فيما بعد . فإن الحکم أوصى بالعرش لابنه وكان عند موه 
غلاماً ف الشانية عشرة » ومعنى ذلك أن السلطان سيقع فى يد من يقسوسون 
بالوصاية على ذلك الطفل ‏ وقد ثلبه إلى ذلك صقالبة القصر وكان عددهم يقارب 
االف, کان همق القصر تنفوذ عليم: ولكن هذا التقدوذ كان متوقف عل وجود 

نوی یستفید من خدمانهم ویبتهم ق ساطانیم, لم الوضابة فظنع الاب 

اللوزراء والطامعين. 

مصير الاندلس تحت رحمة الأوصياء على الخليفة القاص : 

بادر الفثيان , فائق وجوذر » كبيرا الصقالبة بکتمان خير وقاة الحكم .زا 
استدعاء «المغيرة بن عبد الرحمن »و وق العهد مشام لكى يسندا إليه الخلاقة : 
ولکن سوه الحظ آراد لهما ان يستشيرا ف الأمر ‏ جعضر بن عثمان المصحفى » 
حاجب الحكم ای رئيس وزرائه : وكنان ابوه فى اول آمره موی للحکم , ونشأ هز 
اصديقا للخليقة ثم وصل الى السلطان عن طريق هذه الصداقة الحميمة مع الحکم, 
ولكنه كان سياسيا سيثًا أنائيًا مهد فى الكث. من وظائف الدولة لأبنائه وأقاربه 
وکان كذلك غير آمين على الأموال ؛ قصور له خياله أنه إذا داقع عن خلافة مشام 
أصيح هو الوص راصبحت الدولة ف يده 

ولهدا بل من آن يكتم مر تظاهر بالاقتنا یرآی الصقالية , ثم ذهب 
فاستدعی أتصاره واولهم محمد بن أيى عامر صاحب الشرطة والمواريث ؛ وأفقی 
إليهم بعا يدير الصقالية ودعاهم إلى تایید هسام واتفقوا عل قتل المغيرة ,وتو 
تله محمد ین أبى عامر «قکانت تلك الجتاية الشتعاء نذیر شوم على عقر 
| لصحفی واصحایه رعلى الاندلس كله 

وعل آشر نلك بویم العصبی 0007 

اکتوبر ۱۷۲م وأقیل الناس يبايعون ؛ ویقال إنه لم يعترض على هذه البيعة آحد 


۳۹۰ 


وان كنا نؤمن أن المصحفى وصاحبه محمد بن آبی عامر قاما بعملية تدلیس 
وإرهاب لكي يخلص السلطان لهما .وقد سعدت بهذا التوفيق « صبح » ۱ 
بالبشكنسية , وكانت فق الحقيقة شابة طسوحة تافارية وهى ٠‏ ام هشام ٠‏ وكانت 
أقرب الناس إلى قلب الحكم ء وکانت كما قلذا امراة طموحها إلى السلطان . تتدخل 
ف كل شیء وکان جعفر المصحفى ومحمد بن ابی عاصر یخدمانها ويمكثشان 
لاتفسهما ف السلطان بالتقرب. 

وكان من الواضح أن التنافس واقع بين السرجلين لا محالة » وبدا النزاع شعلا 
فاستعان محمد بن آبى عامر بصیح على غريمه ؛ فلم يلبث أن رقى وزیرا ثم 
الصبع ابا ای رئيس للورراء 

وما إن وصل إلى هذه الوظيفة حتى غدر بحساحب القديم ‏ فاسقطه من 
الرزارة وألزمه داره ؛ ثم بدا تحقيق ا ممه فيما ضيع هو وآله من أموال وأمر به 
فسجن سجناً طويلا , ثم امر بقتله . وهكذا دفع الصحفی ثمن ج ريعته فى قتل 
أميد بریء دون ای جريرة تستحق ذلك 
أبى عامر يصبح السلطان الآعلى اف الدولة : 

وعقب ذلك اتقلب ابن أبى عامر على الصقتالية ؛ قعل رؤساءهم ثم اخرج 
معظمهم من القصر : وتواطا مع القادة وصاحي المدينة وقائدالجند وصاحب 
الاعنة على القبض على ناصية السلطان ؛ وبالفعل لم تمر سئة حتى رصل ذلك 
الیجل إلى السلطان ف الدولة ثم حجر على هشام الصبى ؛ فلم يسمح لأحد بر: 


وأقنع امه يانه يفعل ذلك محافظة على سلامة الخليقة الصغي من المثأمرين 


يذ نا واسرته ترجع إل اصل يمني ويقال إنه من شلب ن 
الیرتال الحالية , وكان ابوه فقیها ذا مكانة , ودرس هو ل بلده ثم 3 قرطبة 
اليصبح فقيهاً مثل آبيه ولكنه كان طموحآ إلى التاصب موف العمل ل السياسة , 
وقسد حكيت أسناطير عن آصله رأولياته وطريقة وصوله إلى السلطان ؛ ولکن 
الحقيقة أن خالا له كان من كبسار رجال الإدارة والقصر : قسعى له حتى أقامه على 


۳ 


خطة المواريث ف | 
الوظيفة ف قرطية .ثم وشح النظر ق آسلاك الادير هشام قبل أن يل الحكم . وهتا 
كانت مهارة ابن أبى عامر الذى توصل عن طريق الولد إلى الاتصال يالام وجعلها 
ترى آنه يستطيع تآبيد عق ابنها ل وواشة العرش ؛ وعن هذا الطريق تمكن آمره 
وانقتح امامه باب السبلطان- 

الهم أن محمد بن آبی عامر سار ف ط ریق سي لا یتظر إلا لصالحه 
ريضقى ل سبيل تلك يكل شی»: قهو لا يكاد يصل إل هدف مستعينا يحلفناة 
وأنصار حتى يتخلسى عن حلضاثه بل يغدر بهم دون رحمة أو ضمي . وقد لس 
ميل , الحكم و الشدید ال أن يلق ایته فتقرّب منه وكسب ثقته , ثم ندیه ف 
بض ألهام السنک رية 3 قرب , وهتاك بدا ابن آبی عاصر يكسب ولام اقب 
والفرسان , وأغدق غليهم من أموال الدولة دون حساي , لآن هته الاسوال كان 
آلف رو أن تعطى سروب الربى استقدمها ابن آبی عاسر ‏ مصالکه 
الشخصية 

وعندما وصل ابن اى عأمر إلى هبه الدرجة من السلطان اتجه اهتمامه إلى ان 
یمسك بيده زمام الجیشت ‏ وكان يتولاه القنائد غالب بن عبد الرحمن التاصری 
صاحب الانتصاراك العظيمة ف لک رب وق الثقر الشمالى , قخطب ابن أبى عامر 
ابنة غالب وتزوجهاء وأوسع لنفسه بذلك طريقا إلى قلب هذا القائد الكبر 

ولا هلق أن زواج ابن ابی عامر من ابنة غالب قد اوجد قلقاً ق نفس صبع 
البشكنسية , قاصبحت تری بوضوح أن هذا الرجل سائر فى طريق يختلف عن 
الطریق السذى کانت تریده هی أن يسير قيه . وبدآ صراع فی بین این ابی عامر 
وهذه السيدة التى كانت سبب وض وله إلى النسلطان : ولكن «صيحاً » لم تكن 
تستطيخ شيا وجدها» حاصاً ود ذهب امر صقالبة القصز , وكانت ت 
تستعین بهم لو نها لم تین محمط بن آبی عامر عليهم 
,وق هه الاثنا كدان ابن ابي عامر قد تمكن من قلب تالب» خ اس وقد 
استصور له موسوم يعطيه لقب ذى الورارتین ‏ ولم ينس ابن آبی عامر تفسه ف 
تا ذلك نجعل نفسه قائد جيش الحضرة : ف .مين اقتضر غالب عل قيادة جيش 
الثفر. 


۲ 


| 


بجی ف ایم امتا با یت آبی حامرايقوم يقتزوات ف الشمال تقام يغئدة 
موفقة غا غبرب آراضی ليون سنة ۲1۵ ۹۷۷م وتنشی له غالب حاسياً انه 
خليفة قعل . وق العام التالى قام يحملة أخرى عاد بعدها محلا بالغنائم والسبي 
اقازماد ميته والعبه الجتذ وتحدث بأستمه الناس . ولايد آن نذكر هنا ان غالبا 
كان قد سن ومال إلى القعود والراحة . 

محمد بن أبى عامر ينشئ جيشآ خا صا به من المرتزقة 

راهتم ابن أبى عامر بإنشاء جيش خاص به وکات ذلك اسو اعماله . فاستقدم 
الألوف من البرسر وأذخلهم ل خدمته . ولم يلب آن اصيح له متهم جيش ضخم 
یخی يآسه ,وقد تقر الاتدلسيون وتدساء احاربین من ذلك الجيش البربری 
القریب عن البلاد تفوراً شديداً ٠‏ وكرههم آهل قرطية بسبب دالتهم العظيعة على 
صاحت الس لطا ولكن ذالك كله كان لا يهم ابن أيى عامر , بل اظن آنه 
یستفید منه : ققد كان نور الاندلسبین من جنده الب بر يحول دون اتحاد عناصر 
الجيش القدیم ضده : ریجعل الب ور یشعرون بان مستقیلهم معتمد عليه . 
اما تضور التاس من البرير قان کفیلا بان یجعل البربر اکثر تمسّكاً به وتاییدا 
لسلطانه 

وق أتناء ذلك آخذ ابن آبی عامر يطارد کل الظامرين من بتى امية الذين 
یخشی مناقستهم : اضطهد هتا البيت الجليل اضطهاداً شديداً وق الكثهين 
من رجاله ؛ وهرب منهم تقر وسکن الباقون خوفاً من 


ولم يق بعد تال سالب التاصرى وقد تسه هذا الرجل إلى خنديغة ی 
أبى عامر یاه ,وید صراع عتيف بين الرجلين انتهى یت غالب وبذلك خلا الجو 
لابن آيى عامر . فاضبع بهده الاسالیب الشريرة سيد الاتدلس دون متازع , 
يحكمة بالإرهاب والقرة والعنف والجريمة . مما كان له اسوا الأثر عل البلان نيع 

ومن غریب اسر هذا الرجل ودلائل مكره الشريسر ؛ انه كان يحرص دائماً على 
ا جیشت وبري انجدیدوالجیت الم القديم عم مبان ياهلا 
يؤدى إليه تلك من نتاتج ء فان جيش الأتدلس القديم كان يقوم على تقالید 
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مرب على نحو منظّم يضمن لرجاله التدريب 5 
يعرفون بالعرقاء والمقرد عريف , وكان العسريف يدرب تدريباً طويلاً اثناء الخدمة 
العسكرية , وكان السرفاء من أبناء البيوت الكريمة ومن ابا رجال الجيش ,فد 


وکان يعتجر درع الاندلس. 
وقد a‏ عامر على ان یحط من آمس أولثك الجنود البواسل وان 
یظهر 3 کل مناسية ان جتبم الجديد امه وأقدر متهم ء فانتلةت تلوب الحاربین 
خقداً عليه وعل جنده لرتزق, وهكذا أصبح العسداء شديداً بين جيشى الدولة 
وظهر بوضوح أنه إذا اختفى محمد بن آبی عامر من الميدان وقعت الحرب الآهلية 
ب الجيشين. 
وقد نشات عن ذلك كراهة عميقة بين الاندلسيين عامة اولك البربر الجدد, 
وستری أن تلك الكراهة كانت من اسياب سقوط دولة بنى أمية وتفوق اسر 
الاندلس 


غزوات محمد بن أبى عامر دوى عظيم ونتيجة قليلة : 

وکان محمد بن أبى عامر يحس أن الناس جميعاً یرون فيه الغاصي المتآمر 
الماكر . الذى وصل إلى السلطان بالخداع والمكر والاساليب السيئة مثل علاقته 
بصیع البشكتسية , وكانت هده العلاقة موضع تعليق وسخرية كثير من جانب 
الاندلسيين ؛ ولهذا فقسد اتجه إلى تغطية ذلك كله اعمال تبهر الحقول وتجذب |لیه 
تلوب الناس ؛ وق تلك العصصور لم يكن هتاك سا يجذب القلب مثل الجهاد 
والقذوات : فبدا سلسلة طويلة من الفروات الموققة ل كل بلاد إسبائيا النصراتية , 
وقد تناسى الشعب الاندلسى قعل اعمال ابن ابى غامر السيئة إلى جاتب هذا 
النشاط العسكرى . ولكنه لم يثر فيهم ذلك الحماس السذی كانت تثيره غزوات. 
أمراء بنى آمية وخلفائهم ,وَل لان الذين كاتوا بقومورن بهذه الأعمال لم یک ونوا 


ا 


جشد الاندلسی ا عن الحال فلا م بل جد محمد ین ی شاشر , وله يكن 
الاندلسی ون یحبونهم, رثايً ان هذه الغزوات على كثرتها لم ژد إلى ى ن 
حاسمة ء ولقد قام محمد بن أبى عامر بائتتین وخمسين غزوة خلال تحو ۲۶ 
اسنة , ولكن دود دولة الإسسلام خلت على سا كاتت عليه ,ول آن محمد بن اب 
عام استطاع هذه الجهود أن برقع حدود الإسلام ف الشمال الغربى إلى شمال 
خط الدویرو بصقة نهائية لكان ذلك احسن بكثم من هذه الغزوات المتوالية التى 
آغنعقت بلاد النصارى ولكنها لم تقر من احوالها 

ولو أن خليفة محمد بن ابی عامر كان رجلا قادراً مثله فربعا كان يعكن أن 
تكون له سنه الفزوات نتيج عظيمسة ؛ ولكنه أصر عل أن يخلفه اينه ٠‏ عبد 
املك + وكان شاب جریا یسلا ولكنه كان طائشاً جاهلاً كثير | لفاسسد قلم بعمر 
إلا سبع سئوات ثم كان الطوغان بعد ذلك 


محمد بن آبی عامر يتخذ لقب الحاجب المنصور ويخاطب 
بلقب الملك : 

ولقد كسب اين آبی عاصر ف آواسط سنة ۵۳۷۱- /۹۸۱م۰ نصرا عظيما على 
قوات ملكتي ليون ونبرة وكوئتيئة قشتالة , وعندعا عاد إلى قرطبة اتقذ لقب 
الحاجب المنصور وآمربالدعاه لتفسه عل المتابر ونقش اسعه على السكة واتخذ 
هياة الملوك واخذ الوذراء ورجال الدولة بتقبيل يده عند المكول بين يديه ؛ أى أنه 
صار ف الحقيقة حلكاً انلس يحكم باسم خليفة محجور عليه ق قصور الزهراء 
وق داوع غلیه محمد بن آبى عار الارضاد والعيمون . بل احاط الزهراء 
بسور وخندق حتى لا يدخل إليها أحدٌ إلا يإذن 

وقد رای محمد ين أبى عامر أن يتخذ لنفسه أيضاً مدينة ملوكية فاختار مكاناً 
شرقی قرطب ة وینی فيه قصوراً سماها : الزامرة ار العامرية » وجعل الوزراء 
ورجال الدولة ينششون القصور حول داره . وخمل اسر الزمراء وقد تفر 
الاتدلسيوت من .ذلك كله تقوراً #نديداً : خا وان محصد بن أبى عامس كان 
لا بتورع عن ارتكاب ای جريمة ف سبيل الرصول إلى غاياته ؛ ومن ذلك اله كان قد 
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يغتالون جعقر بن على , على أسوآ صورة ستة /ا1ه / 1485م 

ومن اكير غوات التصور وادلهاعل طبيعة أعماله العسكرية قيامه ل سيف 
4ه / ۹۸م. بحملة واسعة عل [قليم تطلوتية ودخوله برش الوتة التى 
قد سقملت ق آيسدى قوات الفرتجة سنة ۱۸5 هس /۸۰۱ م ثم تحولت بعد 
ذلك إلى كونتينة قطلونية , فافتتحها المتصور ف صيف ذلك العام ودمرتها جتوده, 
وبلا من أن يضمها إلى بلاد المسامين ويعمرها بهم ويشحتها بالجند نواه 
يتصرف عتها دون أن يترك بها حامية أو جنداً, فكاته لم يقصد إلا التدمع و إتزال 
الضریات تحدث دوا ولكتها ۷ تصل إلى تحقيق هدق واضح دائم 
بعد ذلك 

ونظر المتصور بعد ذلك ف امسر المقرب . وان الحسن بن كتون قد صالع 
الفاطمين ودخل ف طاعتهم ودعا لهم ل قلعة حجر النسر شمال القرب الاتضى 
وا ٠‏ بلكين بن زيسرى ين مناد الصنهاجى ٠‏ عدو الزناتيين وهم اتصار 
التصوء , فسار ع بإرسال جیش قوی ساة ۰۳۷۷ -/ 44م . وأردقه بیش 
آخو , قحاط قلعة النسر واستتزل الحسن ین كتون على الامان . وطلب الرجل ان 
يذهب إلى قرطبة مستامتاً. 

ولو انه طلب ذلك إلى عيد الرحمن الشاصر أو ابنه الحكم | لستتصم لاجیب إلى 
الامان» ولکن المنصور تظاهر بالموافقة ؛ شم آمر بقتله وهو ف الطریق إلى قرطية ف 
الآولى ۳۷۹ ه. أواخر ١۹۸م‏ . ويذلك ارتكب المتصور غدراً جديداً شنیما 
وقد تطيّر الناس من هذا الحادت وقال أهل قرطية إن النصور لن يثجو من 
الله جزاة له على هذه الجريمة الشنيعة التى ارتكبها ق حق حقيد النبى 46 . وقد 
استصر نشاط رجال |لنصور ف المغسرب : ولكن مقتل الحسن بن كتدون رتشرد 

ية للدور التاتى لدولة الادارسة : قلم تعد 

نسمع عنهم بعد ذلك خاصة وقد عهد المنصور ف حكم اللغرب الأقصى ال «زیری] 
ابن عطية السزناتى » وكان خصم الصنهاجيين والقاطمبين العتید. ری 
الوعيم الزناتى أن اصیح السيد الاعلى للمغرب الاقصی .ولا كان ميقا 
للمتصور حلي قا للبيت الموى فقد رکه المتصور على ذلك مملمثنا إلى أن الخطر 
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الفاطمى على الأندلس قد زال نهاتيًا :كان ذلك سنة ۳۷۹ھ / ۹۸۹م 

وقبل ذلك بعام كان المنصور قد قام بغزوة موفقة على مملكة ليون , واحتل 
العاصعة نقسها وخربها ء فهرب ملكها « برمودو الشائى » إلى ٠‏ سمورة ٠‏ 
فطارده التصور إليها واستولى علبها وخريها ‏ وعل آثر ذلك دخل ملك ليون ق 
طاعة المتصور وادى إلبه الجزيسة , وكذلك فمل كل ملوك الشمال والشمال الغربى 
لإسبانيا النصراتية . قاصبحت كلها تؤدى الإتاوات للمنصور قيما عدا الطرق 
الشمالى القوبی من ج 
أشد معي قلوب الاتدلسيين عل التصور غدره ‏ بعيد الرحمن بن 
» صاحب سرقسط 5 ومعتل بتى هاشم التجيبيين ؛ وکاتواعن 
آعرق اهل البيوتات الاتدلسية التى اهر رت بالشجاعة وبعد الهمة , وقد فتل هذا 
الرجل غدراً ل تهاية صقر ۳۷۹ه / ۹۸۹م وعل أت ذلك قتسل المتصور ابن 
عبد الك | اتهمه بالتديير عليه : وكان هذا الشاب الطائش قد حاول الاستعاتة 
بعيد الرحمن ين مطرف التجیبی « ويغرسيه شرناندت ١‏ کونت قشتالة لينتقم من 
ا. عليه اخاه الأصغر عبد الملك , وقد عاقب المتصور بعد ذلك 
وما زال يحاريسه حتی آخذه أسيرا إلى قرطبة . ولكته مات متاثواً 
بجراحه ف الطريق وخلفه ابته » سانشو غرسيه » فأصبع من آتباع المتصور 
الذين يؤدون إليه الجزية . 

وق ستة۸۳۸۹-/ 43م :اتخ النصور لنفسه لقب املك واصدر آمره یا 
یخاطب يا لك الكريم المتصور ‏ ومن الواضح أن المتصور كان يتجه إلى آن یجعل 
33 بنی أمية ؛ ولكن الظروف كلها كانت لا تعينه 
الان التاس جميعآ فى الاتدلس لم يكوتوا مستعدين لقبول 
هذا التغيد. , وعلى الرغم من القوة الكبرى التى رصل إليها هذا الرجل إلا أن 
الأتدلسيين ما كاتوا ليوقروه , لأنه ق نظرهم لم يكن لیخرج عن طامح ذكى . 
استطاع الوصول إلى ما يريد يصواتاة حظ لا يصدق » وكان هو يشعر بذلك 
ویتحامی الاتدلسيين والسنتهم الطويلة . والحقيقة أن المتصور كان رجلا ل غاية 
الذكاء والقوة , وكانت مواهيه الحكم عظيمة , ولكنه كان لايتورع عن الجريمة ق 


وکان 


۳۹ 


سسبيل الوضول إلى ما رید »وا لسلسون يطيعهم لاينقرون من شسیء قدر 
تفورهم من الجرائم والخداع واتعدام الضمير , نعم إن عبد الرحمن بن معاوية 
ارتکب بعض الجرائم . ولكن الذين انوا قيله ارتكبوا أبشع منها , فكان هوف 
تظرالتاس مخَلّصاً لهم من شر الصميل بن حاتم ويوسف الفهرى ؛ ثم إن جرائم 
عبد الرحمن الداخل لم تتناول التاس كلهم :بل طائفة معينة والتصوم 
السیاسیین,وفیما عي له نان رجلا ماوكا وشريقنة: اا النصور غلم يكن 
الشرف عتده قيمة , وكان أهل الأندلس كلهم يتحدثون عن سوه أفاعيله 

ووبما ان من المکن أن يتغاضى الداس عن جراكم المنصور لو انه كان 
وریت بيت ملك وسينادة ولاننسى انتا ل العصور الوسطى ٠‏ ايام كنان انا 
يؤمنون بان هناك بیوتاً عريفة ذات حسب ٠‏ ولها الحق فى أن تلل إلى الك 
ما بقية الشاس قلا حق لهم ف الوصو ل إلى العوش , وقد كان مسن أكبر ها أعان 
عبد الرحمن الداخل على إقامة درلة ,اه كان سليل بتى أمية وحفيد خليفة هو 
هشام بن عبد الملك ٠‏ ثم إنه قرشی, من ذلك القبيل العسربى العريق اذى یمثل 
الصدا عالم الثم ف والسؤدد , آنا المنصوء محمد بن آبی عام فكان 
رجا عاديًا من سلائل اليمنيين » ولم يكن المسلمون ف ی قطر مستعدين للتسليم 
بسيادة من أي كان , حتى لقد وضعوا حديثاً يقول : ٠‏ لن تقوم الساعة حثى 
يقوم رجل من يني قحطان ويسوق الناس بعصاه ۰ وهم يريدون بذلك أن 
الساعة لن تقوم حثی يصل الحكم إلى اسوا مستويّ , وكان النصور من سعافر 


وهی من صعریات قبائل اليمن ؛ ثم إن أباه كان ققيهاً ادا معروقاً للكذرين من 


اهل قرملبة وشیوخها , ومثل هذا الصلب لا یشرج ف رأيهم 
ولکن أكثر ما اضر با لمنصور ثلاثة آمور 
الأمر الأول: أنه أقام ملكه على ند مرتزقة من البرير اجنیی عن البلاد , وكا 


جد اللنصور معتزين بتاییده یتصالرن على الناس ويثيرون سخطهم , وقد وقفت 
كل البيوت الاندلسية العريقسة موقف تحفظ من المنصور , حتى الذي دخلوا منهم 
ل قدمة النصور فطل وا ذلك خوقاً على حياتهم ‏ قإن غدرات هذا الرجل ما كانت 
لتوسن لبدا. 
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الحزب العامرى: 

واکی يتسد هذا الخنمف لجا لتصرر إلى اصطناع بيوت جديدة ف العاصمة 
والأقاليم . وكان رجاله فؤلاء يتكوتون من زعانف آيناء الاسر الكريمة وضعاف 
رجالها ثم من الطامحین من صغار الفقهاء , فرفعهم ابن آبی عاسر إلى وظائف 
القضناة وأقامهم عمال غلى الشواحى »ولم یور أولتك الشاس عن طلب الال 
معتمدين على وظائفهم فاصیحوا من اغتی اهل التواحى وتكوتت حولهم حواش 
من أمتالهم. ومن اعثلة هؤلاء ٠‏ بنو عياد « فى إشبيلية ‏ وبتو يعيش » ل طليطلة 
أما الهاشميرن من أفراد البيوت الكبوة قمثالهم ٠‏ أبو مروان عبد اللك بن شهيد ٠‏ 
سليل اسمرة بنى شهيد ‏ فقد كان شاعراً معتازاً وعبقريً فكرية ؛ ولكنه كان رجلا 
منحل الاخلاق لا يسمو إلى مواتب بى شهيد العظماء , وقد جعله النصور ندیعه 
وشاعره وصاحبه ؛ وكذلك يحبى الملقب ه يسماجة بن عبد اسرحمن بن مطرف 
التجيبى » سيد الثفر الاعلى اذى قتله المنصور , وقد كان يحيى سماجة هذا من 
سخفاء الولاة, وعل یده تحول بيت بنى هاشم التجيبيين من بيتٍ جليل من بیوت 
الحكم إلى بيت طامعين ف السلطان والجاء بای طر. 
واستصان ابن أبى عامر نله بت من زعماء ال بر الشازلي: ‏ بعض 
ات واص متسل یی لانطسس + لیخ کارا يقيمون ق برقي حون 
وبنى « ی الثون ٠‏ وكان موطنهم فى شنقيرية ف جتوب غربی طلیطلة 

وكذلك اصطنع ابن ابي عامر صقالبة جددا اشتراهم لحسابه لكى يصيروا 
من جنده وحراسه ورجاله 

ومن مؤلاء جميعاً تکون ما يعرف بالحزب العامری , ومعظم رجاله من طراز 
محمد بن أبى عامسر لا ای أنهم نانو ماديّون لايفكرون ل جماعة 
ولا صالح الإسلام او العروية , بل َم الواحد متهم أن يصبح منصوراً صقا فق 
ناحية أو ق حدود سلطته 

وهؤلاء الناس الذين تَرَبُواى مدرسة التصور هذه ؛ هم الذين سيقضون على 
وحدة الاتدلس بتمسكهم بالسلطان فى تواحيهم وحرص الواحد مهم على أن يكن 
میا بای شمن أولتك هم الذين سيعرفهم القاریخ بالاسم | لششوم : ملوك 
الطرائف 
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والامن الثاثى :هی انعدام الفهسومالاخلاتی عتده تعاماً: زمثل هذا اليجل 
يخافه الاس ولا يحبّون» ؛ ؤيحذرونه ولا يقبلون مته ینا لأنهم لا يعرفون 
ما یخبته لهم ولهذا » وعل الرغم مما وصل إليه المنصور عن وة وسلطان فان 
آلصاره اتقسهم کانوا يكرهوت» فى تفوسهم ؛ لاشهم کائوا یخاونه على أنفسهم , 
فاته كان مستعدً ان يطيح ہراس ای واحد منهم لاقل شك ف تصرفاته أو توانياه 

وکان التصور كثير التحجسّس على الشاس , بل كان يهدى الناس الجواری 
والعبيد لكى يصبحوا عيوتاً له عليهم ف بيوتهم ٠‏ وقد اقسد أخلاق الناس بالرشوة 
وما یجری مجراها ء وعل مثل هذا الأساس لا يستطيع رجل آنیتشی دول 

والأمر الثالث : هو آن المنصور لم يرزق ولدأ قادرا على النهوض بالعبء من 
بعده ‏ فقد كان له من الأولاد لا واحد قتله بنفسه ء ما الاثتان الباقيان هم 
عبد لك الذى جاء من بعده وقد أشرنا إليه . ثم عبد الرحمن وكان شاب سين 
الخلق شائش العقل قآسى القلب . وقد دفعه سوء رآيه إلى آن يستصدر من 
الخليفة المدجور عليه هشام عهداً بتعيينه وق عهده فى القلافة , وكانت نيته أن 
يتقلص مته یالفتل بعد ذلك ٠‏ ولكن سقط الشاس بلغ إلى حد لم يسمع لهم 
بالاستمرارفقامت الشسورة على ذلك الشات واقتل سفة ۱۰۰۲ .وانتمسی آمر 
بتی عامر ف يوم وليلة 

وقد آبدی | لتصور فى آواخر آيامه نشاطاً واسع ا ف القزو , رييدو انه كان 
يرى آن اوقت قد آن لكى یخطو خطوته الكبرى ف اتخاذ لقب الخلافة . فاراد أن 
يمد لذلك بانتصازات کبری ل ميادين الجهاد , ققام 3 ستة ۵۳۸۷ / 1۹۷م 
بأكير غزواته وهی المعروفة بساسم غزوة د شنت یاقب ۰ , وشتت یاقب أو القديس 
رب الحوارى وو بالفسرنسية , سام جاك + كان من حوارى اسيع ؛ وقد 
وصل إلى إسياتيا فيما تقول الاسطورة ؛ واتجه إلى شهال غرم الاندلس وهتاك 
مات ودقن وخقی بره ,تم طهر نجمٌ َل راهبين على مكاته , فكشقوا عنه وتاكبوا 
عن وجوده ق المكان المسمى ؛ كوميو ستيلا ٠‏ وعلى الفور أقيمت كتيسة کری 
عرقت باسم « سننياجى + ای القسديس يعقوب ؛ أصيحت من أعظم المزاراج 
النصرانية لا ق إسيانيا قحسب بل ف أوريا كلها 

أراد التصور أن يقزو ب فقام بحملة كبرى حشد فيها كل قواته , 
بل نقل الجنود واثقال الجيش بالبصر حتى مصبّ تهر ؛ المنيو » وهناك آرست 


السقن وتقدم الرجسال من بقیة الجيش ؛ واقتحم اللنصور شنت ياقب بالقوة 
وضرب ميسانيهسا وهدم كنيستها العظمى ولم يترك إلا قبر یعقوب لانه من 
الحوارييت» وقد رفعت هذه الفزوة صيت المتصور ف اوربا كلها وأصبح اسم 
المنصور رمزاً للرعب والخوف ف كل نواحیبا 

وكانت آخر غزوة قام بها اللنصور فى ربیم ۲۹۲ھ | ۲ 
وجهتها برغش وأراضى كوئنينة قشتالة , وقد احتلها المنصور وهزم قواتها ثم 
عاث فى أراضى مملكة ليون , ولكن دبيب المرض كان يمشى ق جسده , وشعر 
الرجل به وهو ق الطریق إلى برغش , وبعد الواقعة اشتد يه المرضض فمل فى مسق 
تماما وتقول المراجع النصرانية 
إن الغصارى عاجموا جيشه وهزموه ل معركة قرب حصن يسمى قلعة التسور , 
وعقب ذلك يقليل توق المنصور ودقن فى صدينة سالم ء وكان يحمل کفشه معه, 
وكذاك كان يجمع القبار الذى يعلق بعلاب اد فدفتوه وذروا عليه غبار 
الجهاد وواروه الغراب فى تلك القاعدة العسكرية الإسلامية العريقة . وقد كتبوا على 


آشار 


ام وکانت 


تنبيق عن اخبارِهٍ ‏ حتلی کان یالغسان تراد 
تال لاياتى الزمان بمشسله .بدا ولایخمی النفوز سواه 


تقدیر ‏ لتصور + 

اولاش ك ان | اتصور محمد بن ابی عامر كان من اعنم الرجال, ققد قام بما 
لم يقم يه آحد ق تاريخ الإسلام ٠‏ استول على أزمة السلطان ن دولة کبری ل اوج 
اسلطائها . روچه آسورها وساس آهلها سياسة مستبد اشم لا يسمع باي 
مشاركة له فى السلطان, وقد استفل ق الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
آدت يالاندلس إلى ما مکن آن نسميه فراغا ف السلطان ٠‏ ومهارته ف آنه عرف 
كيف یحتل هذا الفراع بيارعة ویدگن لنقسه فيه اما هذه الظروف قضعق المکم 
المستتصر ق آخر ايامه ورغبته الشديدة ق أن يصير الماك من يعده الى ايته مشام , 
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وكان هشام صغيراً جدًا لايزال بينه وبين سن الرشد ثمانيية آعوام على الاقل . 
وخلال هذه المدة كان لايد أن يسسك السلطان واحد من الرجال ؛ ولم ينظر الحكم 
ف تعيين أوصياء , بل ترك الاسر للعقادير ,وکا آكبر رجاله رصاحي الحجابة -. 
والمقروض أنه كان يقوم يدور الوصى- رجلا قاسداً آناتيًا قاسيّ القلب بعيداً عن 
الخلق وهو ؛ جعفر المصحفى » قد اقتضح أمره بقتل أمير برى» ومن ناحية 
أخرى نرى آن أبناء عبد الرحمن الناهم وهم أععام وی العهد , كان ينقصهم 
الاككاه زيعد لظن وقد فوج راحد متهم رفتل ‏ واستسلم الثانى للمقادير ثم 
اختفى ؛ وربما كان عبد الرحمن الناصر س ثولً عن تلك الحالة ١‏ فقد قضى على 
إرادات الرجال ول تشاطهم وقضی على الكثيرين متهم بسيطرته اليا 

الهم أن المتصرر وجد هذه الظروف. واستظها لصالحه , ولا شك اه كان 
موف لا للسياسةبطبعه » حانواً الكتير من الصفات التى يحتاج إليها رجل 
السلطان, فهو شديد الذكاء دائم اليقظة يرى الأمرر ف وضوح ویتبین خط العمل 
ويعمل فى سرعة يعجز معها خصومه عن التفكي ؛ رقد وصل إلى ما يريد قبل أن 


يستجمع أحد عمن حوله أقكاره . إذ كان يقطو من عشكلة إلى مشكلة فى سرعة 
وثقة ق النفس دون آن يدرى آحد بوضوح إلى ماذا يريد . ومن الراضح ان الخطوة. 
الحاسمة فى وصوله إلى السلطان كانت السيطرة على ؛ صبع البشكنسية» وقولى 
الامر باسم هشام مشترکا ف ذلك مع جعفر الصحفی ثم اسقط الصحفی ويقي 
هو ق الیدان وحده یستصدر من الارامر ما يشاء. 

واهم ما استصدره . هو المر بفصل جيش الحضرة عن الجیش العام وتعیته 
قائدًاله ,فقد اصبحت تحت يده قوة عسكرية لها خطرها , وقد تصورت «صبح» 
أته يعمل فا خدمة ابتها ففتحت له خوانة امال , وبالمال استکثر من الجتد . ای ان 
آصبع مستيداً عسكريًا . وهنا لم تبق آمامه غقبة . فهذا قائد عسكرى يحكم يقوة. 
السلاح .ومثل هذا فى لتاریخ كثير ؛ ولكن عيقرية المقصور كانت ف كيفية الائتقال 
من طالب علم وفقيه ی رجل سياسة ؛ ومن رجل سياسة إلى قائد عسكرى 


والسؤال الآن - ماذا فعل المتصور بالسلطان الدى وصل إليه 1 
إن اسامتا الظة كثيرة من | لستبدین بالصروش وما قطلرا . هناك مقا 


E 


السقن وتقدم الرجال من بقية الجیش , واقتحم المنصور شنت ياقب بالقوة 
وضرب میانیبا وهدم كنيستها العظمى ولم يترك إلا قبر يعقوب لانسه من 
الحواربيت. وقد رفعت هذه القسّوة صيت | تصور ف أوربا كلها وأصبح اسم 
التصور رمز ا للرعب والخوف فى كل نواحيها 

وكانت آخرغؤوة قام يها المنصرر ف ربيع 1457ه / ۱۱۰۲ وكانة 
وجهتها برغش وأراضى كوئتينة قشتالة . وقد احثلها | للنصور وهزم قواتها ثم 
عاث ف أراضي مملكة ليون ؛ وکن دبيب المرض كان يعشى ف جسده ؛ وشعر 
الرجل به وهو ف الطریق إلى برغش , ويعد الواقعة اشتد به المرض فغمل ل محفة, 
قلعا وصلوا إلى مديئة سالم كانت قواه قد و إل المواجع النصراائية. 
إن التصارى هاجموا جيشه وهزموه ل معركة قرب حصن يسمى قلعة النسور . 
وعقب ذلك يقليل توق المنصور ودفن فى مديئة سالم , وكان يحمل کفشه معه » 
وكذلك كان يجمع القبار الذى يعلق بعلابسه أثناء الق ء قدقنوه وذروا عليه غبار 
الجهاد وواروه العراب ل تلك القاعدة العسكرية الإسلامية العريقة ؛ وقد كتبوا على 


آشارة تنبسيق عن اخباره ‏ حتلی كاك باعي ان تراه 
تاش لا یاتی الزعانٌ بعشسله ابداًء ولا یخمی الشغوز سواه 
تقدیر التصور: 


ولا شك آن المتصور محمد ين ایی عامر كان من أعظم الرجال,فقدقلمبما 
لع يقم به أحد فى تاريخ الإسسلام : استولى على أزمة السلطان فى دولة كبرى فى أوج 
سلطائها , ووچ آسورها وساس آهلها سياسة مستبد غاشم لا يسمح بآي 
.مشاركة له فى السلطان , وقد استقل فى الوصول إلى ذلك مجموعة من الظروف 
أدت بالاتدلس إلى ما يمكن آن نسمیه راغا ق السلطان ؛ ومهارته فى انه عرق 
كيف يحتل هذا القراع بسرعة ویس لتفسه فيه . أما هذه الظروف غضعف الحکم 
المستنطر ف آخر ايامه ررقبت الشديدة ف ان يصير املك من بعده الى ابته فضام ‏ 


و 


وكان هشام صغيراً جدَاالا يزال بينه وبين سن الرشد شماتية أعوام على الأقل 
وخلال هذه المدة كان لا بد أن یمسا السلطان واحد من الرجال ٠‏ ولم ينظر الحکم 
ف تعيين أوصياء , بل توك الأمر للمقادير » وكان أكبر رجاله وصاحب الحجابة 
والفروض آنه كان يقوم دور الوصی- رجلا فاسداً انائيًا قاس القلب بعيداً عن 
الخلق وهی « جعفر المصحقى + وقد افتضح أمره بقتل أمير برىء ومن تاحية 
آخری ترى أن أبناء عبد اسرحمن الناصر وهم اعمام ولى العهد . كان يتقصهم 
الذكاء وبعد النظر ؛ وقد فوجئ واحد منهم رقتل , واستسلم الثالى للمقادير ثم 
اختفی , وربما كان عبد الرحمن الناصر مد ثولاً عن تلك الحالة . ققد قضى على 
ارادات الرجال وشل تشاطهم وقضى على الكتيرين متهم بسيطرته البالغة 

المهم أن التصور وجد هته الظروف رلستفله ا لصالحه . ولا شل انه كان 
مَوٌمَلاً للسياسةبطبعه حائراً للكثير من الصفات التى يحتاج إليها رجل 
السلطان, فهو شديد الذكاء دام اليقظة يرى الأمور ف وضوح ویتبین خط العمل 
ويعمل فى سوعة يعجز معها خصومه عن التفكير ٠‏ وقد وصل إلى ما يريد قبل أن 
يستجمع آحدٌ مسن حوله انگاره . إذكان يخطو من مشكلة إلى مشكلة ل سرعة 
.وتقه ى الننس دون أن یدری احد بوضوح إلى ماتا يريد . ومن الواضح أن الخطرة 
الحاسعة ق وصوله إل السلطان کانت السيطرة مل حنببخ البشكسية: وتول 
الامر باسم هشام مشتركاً ق ذلك مع جعقر الصحفی ثم اسقط المصحفى ويقي 
هوق آلیدان وحده يستصدر من الأوامر ما يشاء. ی 

وآهم ما استصدره ,هر المر يفصل جيش الحضرة عن الجیش العام رتعینه 
انا له ,فقد أصيحت تحت يده قوة غسكرية لها خطرها . رقد تصورت «صيحء 
انه یبمل لاخر انعم سخزانة الال وبالال استكثر من الجند یاه 


والسوال الآن : ماتا فعل المتصور بالسلطان الذى وصل إليه ؟. 
إن آسامنا اظة کذیرد من الستبدین بالعروش وما فعلوا. مناد تلا 


ا 


ذلك الكاردينال الفرتسی الذي جعل تقسه وصيًا على الملك ال 

بساطان عطیم, أعظم بكثير سن سلطان 
لرفعة التاج ولخدسة قرنسا ؛ وعتدسا توفي ريشيليو 
5 نيام لويس الرابع عشر وسلت فرتسا الى ارج القوة 
والسيادة ‏ أورويا ؛ وكان ذلك نتيجة لعمل ريشيليو الذى اجتهد ف خدمة فرنسا 
وتاجها ووحد امرها وحارب خصومها ‏ الداخل والخارج حتى وصل بها إلى 


زعامة آورویا 
ولکن المنصور لم يستطع آن يفعل شيشا مش ذلك . لقد حقر حكام الخلافة 
وحقّر اسوها وحمل عليها وحرض رجاله وآبناءه عليها واتجه راساً إلى القضاء 


عليها , وکانت القلاقة القرطبية هی عماد قوة الإسلام والعروبة ف الائدلس 
وبدونها تتعرض للفرضى والاخطار ؛ ولكن المنصوو لم ينظر إلى شىء من ذلك , 
واتجه إلى تخريب ذلك النظام القيم لكي يجعل نفسه سلطاناً 

وقد ملك المنصور من القوة العسكرية ما لم يملكه أحد وه ق الاندلس » كان 
سلطانه اقوى من سلط ان عبد الرحمن الشاصر؛ لان الفاضر را 
الاستبدادکائت له حدود یعرف كيف يقف عندها ‏ قهو لا یسرف فى الحروب مع 
الممالك النصرانية : لعلمه بان من المستحيل عليه القضاء عليها , ولهذا كان يكتفي 
بإضعافها وردعها عن الإغارة على يلاده وإخضاعها لقرطية وإشعارها بالضعف 
عن طريق اداء الجزية .اما التصور قوالى الضربات دون حساب » وهو ق ضربانه 
ل تقایل إن زه من آراضيها ويضمه نهائيًا إلى أرض الخلافة . لم 
بحاول مثلاً القضاء علي كل اشر لسلطان النصارى جنوب «دویرو» وإسكان 
السلدين ل الأراضى التى يفتحها ليحول هذه اليلاد الى ار إسلامية . لو انه 
فعل ذلك لكان من الممكن ان يقال إنه قعل شيا حاسماًءولکن جيوشه كاتت 
تضرب وتعود بالفنائم . فيعود النصارى إلى ما كانوا عليه وهكذا حتى الت 
فكانه ف الواقع لم يفعل شيشا كانت هذه السياسة يمكن أن تؤدى إلى تنيجة اذا 
واصلها الناس بعده لمدة قرن مثلا ‏ فإن ذلك كان حريًا بان ب 
النصراتية إلى حر لا تستطيع معه أن تفعل شيشا يعد ذلك ء ولكن المنصور لم يفعل 
هذا ولم يخلفه من يواصل عمله . فکانت النتيجة أن النصارى استطاع وا خلال 
السئوات التی أعقبت موته تجديد قواهم واستقووا بعد ذلك على المسلمين 


i 


ولم يتشئاللتصور ف الات دلس شيئاً جديداً ( فلا هو اوجد نظام جديداً 
ولا اصلح شيئا من عیوب التظام القائم ‏ وأهم ما انشاه توسیم المسجد الجامع 
بقدر الثلث من التاحية الشرقية ‏ وقد آضحی بها الجامع أعظم مساجد يلاد 
الإسلام من تاحية الحجم والهندسة حتی يلقت مساحته ۲۱۲۰۰ متر مريع , اى 
ما يزيد على ستة قدادین, وليس ق الدنيا مسجد ولا كئيسة ولا آشر آخر بهذا 
الحجم: ياستثناء قصور قربساى . ولم ينفرد الجامع بالحجم فقط , بل كان 
طرازه رائعا حقا وقد تحدثتا عنه فيما سيق 


يستطع أن يقنوم على قدميه بعد » وتتيع کل من يُرجى خيرٌ من آفرده بالقتل 
والانی والتشرید. ٠‏ وفعل مثل ذلك يابناء البيوت الموازية ,نم لقد خدمه الكثي من 
رجالهاء ولكته جطهم تباعاً وندماء وحواشي ,والحواشی ل تتقع حداً ولا تقيم 
توا 

وقد أصاط التصور تقسه بسي اجات كلها ضر وخطر على المجتمع : انشا 
آلجیش البريرئ الجدید قكان بلاة على الاندلس  ,‏ اصحت ال و5 العسكرية 
الب لاد منقسمة إلى قسمين متم ادييت . وق حالة ای اضطراب ق النظام لم يكن 
هتاك مقر من الحرب الاهلية ٠‏ وأنشآ الحزب المامرى من رجال عل غراره: كلهم 
طامعون ان نیون لا يعمر قلويهم یمان , وهؤلاء هم تین سيرثون الاندلس من 
بعده ويتقناسموته قيما بينهم : لقد حكم المنصور سبعة وعشرين عام هجوي 
نیت ليلة تین ۲۷ ومضان ۲۹۴م / ١1١‏ قسلس ١١٠1م‏ وا نستطيع 
القول ها كانت خها على الاندلس . لقد أحدث دوي كبيراً باسالهونتصاواته 
ولكته كان كالطبل الاجوف - صوت كبير وصل قليل 

وقد أجمعت الروايات الإسلامية على التحدث بمآشر التصور دون 
جرائمه » ومعظمها يصقه بالتقی ويقول إن الجهاد كان قرة عيته ء والحقيقة أت 
رجالا من طراز اللتصو ركاتوا لا یتورعسون عن الجرائم ق سبيل سلطاتهم . 
أماخارج السلطان وبعيداً عن منافساته فلا مانع مت أن يكونوا ذوى عاطفة دينية. 
وامتمام بشتون العيادة والإحسان وما إلى ذلك هككذا كان أيضاً امد بن ملو 
وأبو العياس السفاح وغيرهما من جيابرة تاريختا . وعلى هذا الاساس س المکن 
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أن نتصور كيف كاتوا يجمعون بين الإجرام والتقى ؛ بين الشر الخاقص والخير 
الخالص دوت أن يكون ق ذلك تعارض ودون أن يحسوا يما يرتكبونه من چراثم 
عبد املك المظقر بن المنصور 


رمضان ۳۹۱ -صفر ۲۹ 


الغشطيس ۱۰۰۷ توب ۱۰۰۸م 
وقد خف المنصور ق ساطانه اينه عبد لك ال الذئ تلق بسیف الوا 


بتفويضه ف الحكم . كان يشعر آته كان غاصباً : وكدلك کان كل من حوله . وكان 
هناك كثير ون جداً ف قرطبة وتواحى الاندلس يتريصون به ویآل عامر جمیعاً- 
الذوائو- 


ولم يكن عبد الاك الظلفر لسوء حظ ابیه موقا للوقوف ق وجه العقبات الت 
كان لا مدله من تخطدها کار: بتقصه العمق الاس اتی والتكوين القكرى قعل 
الرعم من اجتهاد آبيه ق تكوينه إلا أنه لم يكن غير جندی جاهل » تربّى وسط 
الجنود دون أن يكوت لديه موهبة القيادة ‏ فكان وال حكمه القصير نهیا بين 
رجاله وأهمهم صقلبی من صوال آبیه یسمی « طرفة ٠»‏ ووزیر قوی مداور متاور 
یسمی م عیسنی بن سعید بن القطاع » , وكان الشاب إلى جاتب ذلك مسرفاً ل 
الشراي » لايكاد يهبط یل حتی يعقد مجلس الشراب مع رجا وكلهم ثعالب 
یجتهدون فى الوذ منه بای شىء . وق ساعات الشراب كان يستمع لوشایات 
الوشاة ويصدر احکاشا عتيفة . قفتك يمولاه طرفة ثم قتل سعيند بن القطاع فى 


الشاب , التى تولی الملك ق الثامنةوالعشرين شابًا تحيط يه الآمال ويملا قلوب 
الناس من ناحية الاستيشاز .إلى طاغية ظلوم عادر . وقد كان ابوه يعرف كيف 


أويقسو وياسو ,آسا هو فلم يك لديه من ذلك شی». وانه 
لمن الحزن أن نری كيف أذ القراغ يحيط بهذا الشاب إلا من عتاةالجتد 
والموتزقين الذين كانوا لا يشيرون عليه بخ اب 


وقد قام عبد الملك بن المتصور يغزوات 
من طراز غزوات أبيه » ای آثها كانت ضربات قصيرة الامد والمدى . غزا قح وذ 
ويرشل ونة سنة ۲۹۲ه / ۱۰-۲م وأرغم أمبرها ٠‏ رامون بوريل الثالث » على 
مسلب الصلح :ول صيف 1555م /۱۰۰۰م غزا أراضى لیسون ‏ ول سيف 
١1/7‏ ١٠م‏ , وا مسلكة نبرة واحتل بتيلوتة وق ۳۹۷ه- | ١1‏ ١١م‏ را 
اكونتيز الةء ثم غزاها مرة آخری ف العام التالى , وفيه أيضاً أراد أن يخرج 
اللفزو مرة ثالثة , ولكته سرض واشتدت به العلّة , وتوق ربما من التهاب رتوى ف 
۱ صقر ۳۹۹ ه-/ ۲۱ أكتوبر ۱۰۰۸م وهو ف الرابعة والثلاثين من عمره يعد 
أن حكم /إستوات فحسب , كانت ستوات رضاء وتصر ؛ ولكن الناس كاتنوا 
يتوقعون كارثة ربما لأنهم كاشوا يتمئون زوال العاهريين . ومن الواضح آن الذى 
قضى على عبد ا ملك کیان انهماكه فى ملذاته . لان ما اصابه كان نتيجة استهتاره 
خن رار هقی تفه ن السبر حتى أعبى چس . 
عبد الرحمن ين المتصور : 
آخره عبد الرحمن الذي تلقب بالماسوت ديقال إنه مر الذئ قتله ,وک 
شاب طائشاً قاسنياً مجرّداً من الصفات الإيجابية المؤهلة للحكم السليم ؛ وکال 
الناس قد خساقرا ذرعاً باستبداد العامريين وكاتت أم عبد الرحمن حفيدة لسانشو 
غرسيه ملك نبرة ؛ وكان آبوها سانشو اباركة ذلك الكند الارغوتی آحد الامراد 
المطالبين يبالعرش والذى اسره المنصور ثم اطق سراحه و وکان قد 
انضم إلى | لتصور املا فى أن يعينه على الوصول ال عرش نبرة اما ام عبد 
الزخمن فقد اسلعت وتسْمّت ياسم ٠‏ عبده » وكان الاتداسیون يعرفؤن ذلك عة 
فلقيوه یشنجول ار 
سانشوبلو ,50۳090۵/۵ ار سافشی الصغير نسية لامه بنت سانش أباركة كما 
قدمنا ؛ وكان الناس یکرهوته ويحتقسرونه ولم يحتملوا أن يروه قاشاً بلس مكان 
آبيه) فصن دواد سقطهم عتیما سعع وا ان عیداازهمن شنجول , یسعی اکن 
يستصدر مرسوماً يتعيينه لیا لمهد اللانة . رقد انكر الناس ذلك انکاژا شديدًا 
وتامت قیامتهم لان الرجل كان من الناحية الأخلاقية آبعد ما يكون عن ان 
يستحق الخلافة . ولكن عبد الرحمن قعل تلك واصبح ولى عهد الخليفة . وبقیت 


ولا يستريحرن له ,ای« لا يستريحون لان أسه نصم 


هد 


اانه خطوة لقضاء عل اللي فسه لکی ييج هو صاحب الامىء ومن سوء 
الحظ أن رجالا مثل القاضى ٠‏ آبی العباس بن ذكوان ٠‏ راک 
بد یدود ى ذلك 

مقتل عبد الرحمن بن شنجول وسقوط العامريين : 

وید الصراع بين هذا الرجل التسّی والأرستقراطية القرطبية التى طال 
سکوتها دون أن ترفع صرتها :وقد آخذ احتجاجها صورة اتصراف أقرادها عن 
الترافد عل قص الزاهرة , لان قادة البربى كانوا يتقدمون غليهم هتاك قاصدر 
عبد الرحمن آمرً يلزمهم بلبس العمائم , وكانت لباس زعماء البربر والتخلی عن 
أغطية الراس الاندلسية : قبدأت الاتصالات بين کبار الاتدلسيين وبقايا الامويين, 
وتحدث الناس يان هناك موامرة تدار لإعنادة يتى آمية إلى السلطان . واراد 
عبد الرحمن أن يقوى مركزه بغزوات یقوم بها , فاعلن أنه خارج لغزو فشتالة ق 
ینایر ۱۰۰٩‏ م جمادى الأول سنة 554 ه ولم تكن العادة أن يخرج الناس للفزو 
فل هذا الوقت ؛ وتصع الناس شتجول یال یخرج , ولكنه اصرّ؛ وقد وصل إلى 
جليقية ولكنه لم يستطع آن يعمل شيئاً نظراً لخلر ااراضی من المزروعات وشدة 
البرد وهوب النصارى إلى فتن الجبال فقفل راجعاًء ولم يك يدخل طليطلة حتی 
بلغه آن ثورة قامت ف قرطبة وآن الناس هاجموا مدينة الزاهرة ونهبوا تخائرها 


ثورة قرطبة وبداية الفننة الکسبری 
١‏ جمادی الاول ۱۵/۵۳۹۹ فبراير 2۱۰۰۹: 
وکان ذلك حًا فان تفر من الباقين الشردین من بنى أمية قررراانتباز 
فرصة ایتعاد عبد الرحمن شنجول والجيش للقيام بالثورة مستعينين ف ذلك 
«بالزلفاء »٠أم‏ عيد الملك المظفر ء وکانت لا تشك ف أن عبد الرخمن شتجول قتل 
نق من شبن بنى آمية الساعين فى سقوط بنى 
يسمى محمد بن هشام بن عيد الجبار وهو 


عامر ؛ وكان زعيمهم شابًا مغامراً. 
من لفت عبد الرحمن الناص فاطق هذا الشاب مع انضاره عل أن ينتظزوا حتی 
يدخل عبد الرحمن شنجرل ارض النصارى لكى يقوموا بضربتهم , لان الچیش 
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يحتاج إلى شهن لکی يعود من هناك , وبالفعل تفذرا المؤامرة ف ١1‏ جمادی الأول 
۱۵/۹ فجراير ١4‏ ١٠م‏ بادئين يالهجوم على قصر قرطبة واقتحمره وقتوا 
عضي 9 له ین قرب علمر ثم يليع محمد ين ميد الجیان لس 
ويايعه أصحايه واتخذ لقب المهدى واختار قريباً له يسمى سليمان ين هشام 
وجعله ولى عهده وارغم مشاماً ( الثانى ) المي على التنازل فتنازل بعد أن مکث ف 
منصب الخلافة ۳۲ .سنة . كان ذلك يوم الأريعاء ۱۷ جمادى الاو 13/665 
قبراير ۱۰۰٩‏ ثم تهدّمت قصور الزاهرة وتلاشى امرها ق ايام 

وعندما وصملت أخبار الانقلاب إلى الجيش تخل معظم رجاله عن عبد الرحمن 
.يسبي احتقارهم البالغ له ء ونصحه مولاه ء واضع + حاكم طليطلة أن يظل مکانه 
ولكن شنجول كان يحسب أنه إذا ما قترب من قرطية خرج التاس م رحبين په . 
فسار نحوها ورقض زعماء اثبربر وخاصة ء محمد بن يعلى الزناتی ٠‏ عيم زناتة 
أن يعاقق عبد الرحمن على اقتحام قرطية بالقوة ,ان أولاد الب بر وأتَرهم فيه 
رتخل الرير جميعاًعنه وتركوه عائدين إلى قرطبة لحماية أسرهم . أما عيد 
ارحس . فمازال يسير حتى وجد نقسه وحيداً وقد تح عته كل القاس وانتهی 
أمره إلى ان قبض ليه رچال محم ين عيد الجبار ن دير على نهر و أرملاط و 
قرب قرطبة وقتلوه ف ۲ رجب ۲۹۹ هس/ ۴ مارس 4١١٠م‏ وكانت تلك هى النهاية 
المحزتة التى انتهی إليها آمر بنى عامر . 

والحقيقة آن الثورة كانت على التظام العامری المستبدٌ له فقد كاتت النفوس 
قد ضاقت يذلك النظام الفاشم الذى لم يخ دم إلا مصالح آل عامر :ثم جام 
عبد الرحمن شنجسول يطيشه وقساده وقلة تبره . فلم يليث ف المنصب أكثر من 
ثلاث أشهر ثم كانت الثورّة وانتهى النظام يمصرعه . كما ذکرتا 


الفتنة الک بری : 

من يبوه الحظ آن محمد ين شام ين عبد الجبار كان من اسوا طراز عرفت 
ال شیاب يني امية الاندلسيين . فقد كان طائش أ قليل التفكير سوق التزعات , 
لطول ما عاش ق الاحياء الققيرة متتكرًا بين رعاع قرطبة . ولذلك احاط تفسه 
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بطائفة ممن كانوا عل شناكلته :لا يحستون عم لنهب والسرقة غآزوا الاس اذ 
شدیدا وتا بوخسوح أن الامل السذى علق القاس على هذا الرجل لن يلبث ان 


وی محمد بن هشام بن عيد الجبار الامر دور 
الناولة وشثوتها ‏ واتخذ لقبالمهدئ 

وق أجمع الناس عليه آول الامر م وین انه يستطيع القبض على ناصية 
الآمور وتسييرها ف الطريق الذى سارت علي إلى الآن , ولكن ابن عبد الجبار لم 
يقم إلا بشدىء واحد هو الانتقام من العامریین والاستمتاع يما ظن أنه من حقوق 
الخلقاء, 


أن تكون لديه أية فكرة عن 


ولم يكن الرجل الذى يستدعيه الموقف .فقد كان الوقت وقت انقلاب وفرضی, 
ومست الحاجة إلى رجل خاسم حازم يمسك يسام الامور ويقرها ل نصابها 
ويردع العامة عما أسرفت فيه من القوضی والتهب . 

وکین لايد كناك من النظر فى العودة إلى قراعد النظام التى قضى عليه 
المتصور بقسوته واستبداده , ولكن سسد بن عبد الجبار لم يكن يلك اي وه 
كان سفاكاً قاسياً منحط الشزعات ولم يهده ذکاژه إلى شىء غير الاستبداد يالبرير 
واذاهم وإهائتهم عقاباً لهم على تاييد یی عامر ء ثم الانتقام عن العامرييل. 

وقد أساء ابن عيد الجبار التصرف لآنه ناصب الإرير الصداه . وكان ولتك 
العرير قد ای بهم ابن ابق عامر إلى هذه البلاد موتزقين ق أعداد كبيرة یتزسهم 
تقر من خيرة زعماء برير ار الاوسط والاقصى , وكاتوا قد كسبوا مالا عريقاً 
واتختوا الاتدلس وطناً لهم ؛ فآراد هذا الرجل آن يقضى عليهم . وان من واجب 
أبن عبد الجیار أن يمن البربر على مراكزهم ومكاتهم ٠‏ فقد اتوا إلى هذه البلاد 
للاشتراك ق الجهاد وابلوا بلاءٌ حسناً , ولیس ذنيهم آن اين آبی عامر استقری 
مهم على بتى امیا 

وکان ذلك خطاً جسیمً من لآن أولئك البربر كان را قوة: 
كما ظن یعتبرون أنقسهم رجسال العاسریی بل إتهم درو 
الرحمن شتجول باعلان الطاعة الخليقة الجدید وتو ند كدان هدند 


E 


السیاسة لقيل ولامهم : كنا قعل چده عبد الرحمن الناصر عندما تولى ولخز 
يستآلف الناس حتی استقر له الأمر. وبدلا من ذلك نجد محمد بن عبد الجيار 
يحاول استذلال البریر بل اسر يوم امن الايام بشيخهم ٠‏ زاوی بن زیسری 
الصنهاجی + فمتع من دخول القصر وأهين , وکاتت النتيجة أن تخوّف مئه البرير 
ووقفوا هنه موقف العداء ‏ فقسرر فى آواخر مارس ١5‏ ١٠١م/‏ رجب ۳۹۹ إخراج كل 
البربر النذين كانوا فى خدمة المنصور من قرطية » فرفض هؤلاء الخروج وب 
الصراع بين البربر والأتدلسيين ل عاصمة الخلاقة 


وكان هذا الانشقاق ف الجيش من أسوا ما اصاب الاندلس لان الجيش كان 
الجيش وحرم الدولة من أن تكون لها قوة 


درع المملكة , وهذا الاتقسام کسر وحد: 
کت موی ده عنها, 


6 ظل العامريين ركان ذلك ل ۲۷ شعیان ۳۹۹ ها ۲ 
أبريل 4٠١٠م‏ ودفن هذا الرجل ٹ مشهد فى تفر كبير من التاس من بينهم ا 
أبى العياس بن ذکوا 
عبد الجبار فعل ذلك ليخلو له الطريق , وقد سخر الناس ف قرط 
الآنهم كانوا يعرقون أن هشامآلم يعت 

رخاف البرير من توايا محمد بن عبد الجبار , فتجمعوا خارج قرطية ف 
«فحص السرادق » . وقرّروا اقتحام قرطية تة من 
أحقاد الناصر ایضا , يسمى سليمان بن هشام ولقبوه « بالمستعين » وبذلك أصبع 
ق البلاد واحد ف قرطبة والآخر على رآس البو . 


من ذللك العمل 


معركة قنتيش , نهاية الجيش الأندلسى التقلیدی : 

واحش محمد بن عبد الجبار المهدى آنه لن يستطيع الثيات أمام ابر , 
فأوسل يستنجد بالنصارى وخرج ليلقى بر وكان اللقاء يوم ١١‏ ربيع الأول 
سفة ٠‏ 4هساره نبوقمير سنة ۰-٩‏ ۱م ل « قتقيش » إلى الشمال الشرقى قلي من 
بلدة ٠‏ القليغسة » عند ملتقى وادى ‏ آرم لاط ٠‏ بالوادى الكبير . وق هذه السرکة 


20 


حصدت صفوق الاندلسیین حصا ؛ وانتصر البربر , وق فر من الأندلسبين 
الصقالية إلى شرت الاتدلس وعلى رآسهم , واضع العادرى ٠‏ واستفروا ل دانية ٠‏ 
وكانت تلك هى نهاية القوات الأندلسية التقليددية الأصيلة التى كان محمد بن آبی 
عامر قد أضعفها وشل حوكتها ورف الجربر فوق رجالها فساء حالهم , تلك القوة 
العسكرية المجيدة التی طا ما كسبت للإسلام فى الاندلس تما يعد تصر , وبعد 
القضاء عليها لم يسقطع احد ممن تولوا الأمر ان ينشي قرة عسكرية لها قيعة ‏ 
الانداس 

ودخل الجرير قسرطية وعاثوافیها فساداً وقتلوا الكثير من اهلها ومن بيهم 
العالم المشهور ءابو الوليد الفرضى ٠‏ فر من قرطية محمد بن عبد الجبار المهدى 
إلى الثقسور وأصبح زاوى بن زيسوى سيد الموقف , قأخرج هشاماً لد من 
يضوح_أله لم يمت ولم يدقن ؛ وف ١7‏ ربيع الأول ستة 
ام دخل زاوئ القصر وهناك بايع البربر سليمان المستمين 


وه خلية 
وقد ثبت سليمان | لستمین ف المدة القصيرة التى تولاه | أنه ليس بكي 
للسصب الذى ولاه واضطرب آمره ولم يحسن زاوی بن زيرى رؤية لاور لان 
القرطبيين نفروا عن البربر تقورًا شديدداً , وق نفس الوقت كات واضع العامرى قد 
ذهب إلى ۰ آورخل» ولقى راون بوويل الثالث کند برشلوتة وطلب منهم عونا 
عسكريًا فاعطره قرقة عاد بها لیحارب الجربر وعتد ه عقبة البقر « وهی بليدة 
'صسغيرة إلى الشسال من قرطبة التقى جيش البربر : وعل وأسهم سليمان المستعين 
بجيش محمد بن عبد الجبار المهدى واحلافه من النصارى نوق هذه المعركة اتهزم 
البريو وفر سلیمان المستعين وعاد زاوی بن زیری إلى قرطبة رلم بطل مقامه فيا 
بل آخذ اهله وفعل البرير فعله وانسحبوا إلى الجنوپ 


التزاع بين محمد بن عبد الجبار المهدى وسليمان المستعين : 
عاد محمد بن عبد الجبار المهدى إلى قرطبة واراد أن يقضى عل البربر فسار 
هر خر بقوة من التصاری ؛ وأعانه بها الكوتت 


۱ 


امير اورخل» واستطاع از عل سليمان المستعين واليرير فى منتصف شوال 
٠‏ هم الولخو مايو ۱۰۱۰ م فصول اليير على الانصراف إلى أفريقية وجمعوا 
آمتعتهم وآهسلهم وساروا نحو الجن وب وتتبعهم اين عبد الجبار ومن معه 
من التصاری. 

وكان اللقاء الشاتى بيته وبیتهم عتد تهر وادی « یره ۰ ق 7 ذى القعدة سنة 
ا وهثاك اتهزم محمد ين عبد الجيار اللهدى ومن معه 
+ وقتل الجر منهم مقشة عظيمة حتى هلك فى العرکة 
ثلاشة آلاف من التصاری : وعنى أثر ذلك انس حب النصارى إلى بلادهم ١‏ وكان 
+ واضح » قد انضم إليه وعندما وقعت الهزء الصقالبة العامريون وع 
رأسهم ٠‏ واضح وخيران وعتير » وانسحيوا إلى شاطية وشرقى الاتدلس . ودخل 
سلیمان المستعين مع الببير قرطبة يعد مقتل محمد ين عيد الجيار المهدى ق ۲۴ 
يوليى١١١1م//6‏ دى الحجة ستة ٠‏ + 4ه ولتت خلافة هشام المؤيد للمرة 
الل . 

وام تطل سدة خلافته هته المرة لآ اليرير دخلوا قرطي ة وقتلوا الكثيرين من 
اهلها ولم يق ق طامة مشام المؤيد إلا ترطبة وما حولها. 

هكذا يدات القنتة وتدهصورت الأمور . وقد اجتهد زعماء قرطية ل صالجة 
البربر املا ق عسودة الأصور إلى نصايها ؛ ولكن البرير تمس كوا بدعوة سليمان 
الستهمين قاجیبوا ال ذلك ق شوال ۰۳ 5ه/ مانو ٣٠١٠م‏ على يد 
القاضىء آي العباس بن ذكوان ٠‏ ودخل سشیمان | لستعیل فرطبة وحاول أ 
يحكم معتمداً على الجربر ولكنه قشل هذه المرة ایضآ . خاصة وقد أقدم عل قثل 
مشام المؤيد ق ۶ ۱ذی القعدة ۰۲ 4ه ۱۱ سایو ۱۰۱۳ م ويذلك انتهت حياة 
ذلك الخليقة المسكين الذى لم يهنا یخلافته یوم واحداً. 

الم يستقر الامر لسليمان المستعين قَطْ خلال الستوات الثلاث الثى قضاها فى 
الخلاقة - ولكن الخقيقة أن وا من الفوضى والسرهية ساد البلاد : فلم يعد الح 
إلى آحد , ولم یظهر رجل ذو كفاية وخلق يستطيع ضبط الأمور. 
وکانت الشكلة الرئيسيبة هى مشكظة ذلك الجتد المرتزق الذى اتى يه 


r 


القصور وهم الصقالبة من ناحية: والبربر من ناحية آخری. فاما السقالية 
نقد تركوا الميدان وفروا إلى السواحل الشرقية وحاولوا الاستقرار ف امان ف المرية. 


» وخاصة ٠‏ ينو برزال وبنو یفرن» ۰ ومع ان 
اتثبيت اندر بن يحيى التجيبى ف ولاية سرتسطة 
والثفر الأعل لكى يستعيت یه« إلا آن آمره لم يستتب 

واه أن البرير أخلصوا لسلیمان المستعين فريما كان قد صلح أسره ولكن 
الكثيرين من زعمائهم كانوا یخادع ونه وخاصة + زاوی بن زيدى وحبوس ب 
ماکسن ء زعيم البربر الصنهاجيين , الذين كانوا قد وقدرا على التصور واتضمو! 
إلى جيوشه » ثم استقروا بعد الفتتة فى غرناظة . 

وقد ظهر من بين أولئك الصنهاجيين بيت يسمى بنى حمود ؛ يتتسبون إلى 
'لادارسة ولكنهم كاتوا قد اندرجوا فى جملة ابر يعد تهاية الأدارسة ء ثم د خلوا ل 
خدمة المنصور وأولاده ؛ فلما انقضى آمرهم واشتعلت الفتتة تطلهوا إلى 
الغلافة , وكان سلیمان اغستعین قد ول عل بن حمود متهم 
الق اسم ین حمود الجزيرة الخضراء . فطمع عل ال الخلاف 2 وتحالة ٠.‏ : 
الصقلبى » واقتحم قرطية وقتل سليمان | وزعم ان مشاءاً لو كان قد 
ولاه عهه :وید يحكم عل آتهخلیقة لس , معتمداً على رجاله من للصتها. 
والزثاتيين . وبدات ق تاريخ الخلافة القرطبية فترة قصيرة من الفوضى هى 
الحمودیین 

ومن الطبیعی الآ يستطيع هذا الدعل شيقاً كثياً فلم یلیٹ أن قظه غلماته فى ۲ 
نی القعدة ۸- ۲۳/۵۶ مارس 18١٠م‏ وله آخره القاسم يتاييد الزناتيين 


ا 


عصر الطوائف 


كيف بدأ عصر الطوائف : 

خلال هذه الحوادث كلها رقف بقية آهل الاندلس ينظرون إلى ما تسفر عنه 
الامور . وان یتولی معظم ولايات الاتدلس تفر من رجال بتی عار أو من اعضاء 
الحزب العاسری إتا استقام هذا التعيير » وق هذه الظروف قد اتعدمت السلطة 
المركزية تقريباً , اضطر أولتك الولاة إلى الانغراد بولاياتهم ریشا تنجلى الامور ل 
قرطبة ؛ ولكن الأمور لم تنجلٍ عن نتيجة واضحة , وتعاقب على عرش بني أمية 
عدد من الاسويين الصغار لم يحكم معظمهم إلا فترات قصيرة : وكان ال رطبیون 
يحاولون أن يؤيدوا أولثك الخلفاء زعامة رئيسهم بى الحزم بن جهور .وخ 
وعندسا ئس القرطييون من العشور عل شخصية أمرية تستطيع اللهوض 
بالمسؤولية اجتمع كبار قرطبة ق ذى اا ارز 
ف الأمر ثم استقر رأيهم على إلغاء الخلافة القرطبية وعزلوا آخر بنى أميية وهو 
هشام الشالث اللقب باله د : وقرروا إخراجه من يلدهم ۱۲3 نع القعدة 
۲ ۲۰ توفمير ١۴٠٠م‏ وبذلك انتهت خلافة يتى آمية الاندلسية ؛ وذهب 
الخليفة المعتد معزو إلى نواحى سرقسطة حیت انتهت حیاته 3 خمول 


هم توفمير 71١٠م‏ وت 


هذا القرار الذى اتخذه زعماء قرطبة برئاسة أبى الحزم بن جهور لا يوصق 
الا يانه كارثة ‏ لآن إلغاء الخلافة كان معتاه إلغاء رمز الوحدة ؛ لان عمال التواحي 

والاطراف وجدرا آنقسهم فجاة يدون خليقة ومضطرين إلى أن يتولوا باتقسهم 
شژون ولايتهم ‏ وهکتا تحول كل متهم إلى امير في ناحيته , وتلك هى النقطة 
التی لا يلاحظها الكثيرون وهی ان عمال النواحى فى الأندلس لم یخرجوا 

الطاعة , ولم يستيد كل منهم بناحیته , ولكن الذی حدث هو أن القسرطبيت القوا 
الخلافة : فلم يكن للعمال مق من أن يتحولوا إلى أمراء ناج ٠‏ وبهذا العمل الذى 
يخلو من كل شعور بالمسؤولية قضى أبو الحزم بن جهور وأنصاره على رهز 
الوحدة ف البلاد وهو أمر لم يحسدث قط التاريخ ,ان خلافة بني العياس مثل. 
- رغماً عن ضعفها ‏ ظلت قائمة رمزً لوحدة المسلمين ف المشرق ؛ وكان ذلك ذا 


ناك 


قاشة عظيمة لان الامر لم یل من زعماء وی حمية وإخ لاص يدخلون ف 
طاعة الخلافة ويشدون أزرها وتتتعش الخلافة من جديد كما حدث ل عهد 
السلاجقة. 


هكذا لهس أمراء النواحى الذين نسميهم بملوك الطوائف . وهم لم يكوتوا 
ملوگ ول لوك طواشق : وإتما هم كان وا عمال على التواحى انستيدوا بالامر کل ن 
تاحیته , على التحر الای وصفتاه : وهم لم يتخذوا القناباً ملكية ولا سلطائية, 
اند اتختوا تسميات مثل المعتضد والمعتمد والمستعين , ولم یکونوا يتزعمون 
طوائق من سکان انلس كفا رفن البعض ؛ فلم تكن هناك طاتفة عربية انلس 
يتزعمها بتو عبّاد ‏ آوطائفة بريرية يتزعمها رجل مثل ال امون بن رون ن 
حلليطلة ,ولا طائفة صقلبية فى شرق الأثدلس يتزعمها الصقالبة العامريون ,سا 
هم كانوا رؤساء التواحى استبد كل منهم يناحيته ورد أن يظهر بمظهر مر او 
الستطسان : ولم ينوفق واحتد منهم ل ذلك وجسرت الحروب بينهم رطع فبهم 
التصارى تساخدوا يقزضرن عليه الإثاوات لان اعد منهم لم يكن لديه جيش 
يستطيع يه دقع التصارى عن بلاده 

وینفسم عصر الطواتف تاريحيً إلى ثلاث قارات ؛ 

القتزة الاؤلى: هى ره الانتظار رالترقب قيما بين سقوط العام وی 

ام الغا الغلافة القريطبية سنة ۰۳۱ ١م‏ وخلال مه 3 جرت المرب 
التى ذكرئاها بين الاندلسییا وجند العامريين من البرير . و تعاقب الخلفاء واعداً 
ال اثر واحند وتخزیت قرطبة وصدينة الزصراء وكذلك مديئة الزاهرة التى بتناها. 
الكتصور متخمد بن آبى عام , ووقف عمال اتواحی يرقبون الامور وينتظرون أن 


یتفر لامر عند وأحد تعترف به الاندلس كلها لتسير الأمور ق مجراها من جديد , 
وغلال مده القترة القصارة تدمورت أمور الاندلس كله وثداعت القواعد المتينة 
لشن وشسعها امراء بثى آميسة وخلفاؤهم رخاصة عبد ال تحمن التاصر واب العکم 


الستتص وتتقس مشنق مسالق التصارى فى الشمال وطمعوا ل لاد المسلفين 
وقد نا من هذه الفر: 


والفارة انفاقية :وشتدمن ستة ۰۸۰-۱۰۳۱ ۱م وهی سنة سقوط طليطلة 
ل يد الفوتسو السادس ملك قشقالة وليون 


N 


وذلك أن آمراء الطوائف دخلوا فى حروب طويلة بعضهم مع بعضی , وکل منهم 
يريد آن يوسع ناحيته على حساب الآخرين مستعيناً ق ذلك بقوات من التصارى 
يدقع لهم إتارةٌ حاسبًا آته يقيم بذاك ملكا لنفسه على حساب |خوانه المسلمين , 
وتلك هى فترة الطوائف حقًا التى انقسم الاتدلس فيها إلى وحدات سياسية كثيرة. 
كلها صغيرة وكلها عاجزة عن القيام باسور تفسها . وتدهورت الآمور ل الاتالس 
كلها خلال هذه الفترة , وهم آمراء الطوائف الذين ظهر وا ق هذه الفترة هم 

يفو عاد أصحاب إشبيلية : ومؤّسس دولقهم محمد بن إسماعيل ين عباد 
القى ینتسب إلى لخم , وكان من رجال الحزب العامرى , این أبى عامر هو الذی 
ولگ القضاء عل إشبيلية . ومنحه سلطات واسعة , وعند قيام الفتنة كان ابو الوليد 
إسماعيل بن محمد بن عباد قاضیاً على إشبيلية . فقدمه أهلها للرياسة . وعتدنا 
توق إسماعيل قام بالأمر بعده ابه محمد بن اسماعيل بن عباد واصطتعه القاسم 
اين حمود واقامه والياً عل إشبيلية : فشرهت تفسه إلى السلطان , وكان رجلا 
ولسع الق بعيه المسوح ون كان مستواه الأضلاقى بعيداً جددًا عما يتيك 
لهب وما كازج دولة الحمودین تنتهى حتی استید یلاس و وتلقب با نتت 
واعلى لفترة قصيرة الولاء لهتسام المؤيد ؛ وف التهاية استید بالآمر , وخلف» ابنه. 
إسماعيل بن محمد بن عاد الذى غدر بيحيي بن على بن حمود مولى نعمته ستة 
۷ -. وإسماعيل هذا هو الةى انتقل بالبيت العبّادى الى مظاهر الآمراء . فالتخق 
القصور والجند ‏ وحاول أن يضم إلى إمارته كل ما استطاع من البلاد الصغيرة إلى 
جواره وخاصة إمارات البرير الصغيرة مثل قرمونة وأسكنه قرب إشبيلية : 
ووقعت الحرب يين أبى القلسم إسماعيلٌ بن عبّاد وجيرانه وخاصة بنى الاقملس 
أصحاب بطلیوس . وقد استمان كل من اين الأفطس وابن عباد بالنصارى. 
بهستقر الآمر ق النهاية إلى شيه هدنة بينهما , و ستة ٩۲۲‏ ه مسار الأمرق. 
إشسبيلية إلى أبى عمر عاد بن إسماعيل بن عباد , وهو الذي تلقب بالمعتضد 
ووسع مات حتی شتات معتلم حوض الوادئ نکم وما يليه جنران لفل 
قسرطية ء وقد اتخد هذا الوجل الجتد الكثير , ولكنه لم ب 
الاتدلس كنا كان يقول؛ خاصة وقد اشتدت الحروب بيقه ويين الظفر بق 
الافطس صاحب بطلی وس , وقد استصرت الحروب بيت نی الاقطس وين بتى 


we‏ عمد تريع شرب وتتلى 


ب سم 


عباد ١‏ وطمع آلفوتسو السادس ملك قشتالة وليون فى بلاد المسلمين . وهذا 
المعتضد بن عبّاد هو الذى اشتهر مره فى بلاد الاتدلس فجعل لتفسه بلاط واحاط 
نقسه بالشعراء وكان هو نفسه شاعا وهو والد المعتمد بن عباد الشاعر 
المشهور. وسنتحدث عته « وقد حاول سنة ۰ه- أن يستولى على قرطية ولكنه 
لم يستطع إلا يعد نهاية بنى جهور حواى سئة ۰۸ اه 

ثم خلفه ابئه المعتمد بن عبد بن محمد بن إسماعيل بن عباد الذى تب 
بالمعتصب واشتهر آمره بالشعر والشعراء » وق یامه يلغت دولة يثى عاد 
ذروتهاى القوة والشهرة , فقد تعكن المعتعد من شم قرطبة واا 
واستصفى كل إسارات البرير الصغيرة جنوبى الوادى الكبير . وضم إلى إمارته 

كبا من عرب الاندلس , ولكنه لم يستطع أن يحقق امل الوحدة لانه كان إلى 


بالشعراء رأكبرهم اہی يكر بن عمار . وسنتحدث عن ذلك ل نهاية كلامنا عن مسر 
الطوائف , وقد ائقهت إمارة ينى عياد على يد المرابطين فقد عزله يوسف بن تاشفين 
الثالت إلى الاندلس ؛ وتفاه إلى غات حيث قضى بقية أياس> ق قول 
.ندیه الذى قاله ق هقه لقع مو الجمل شمر قاله ل میات 


دولة بنى ذى النون ف طليطلة : 

ينو ذى النون اسرة يريرية الاصل قديمة ف الأندلس ,وترجع أخبارها عتدتا 
إلى أيام الإمارة , فقد تجمعت أعداد من برير الهوارب. 
قرب طليطلة ؛ وهناك قامت لهم عزرة وقام لهم عد . وتحولوا إلى أتداسيين من 
أصل مغربى وتزاوجوا إلى الناس وأصهروا إليهم ونشات أجيالهم آئدلسية. 

وكان الأمراء وخاصة ق عهد الأمير عبد الله . إذا وجسدوا أسرة من هذا الطواز 
ذات قسوة وصدد ,ف تساحيسة من النواحی تتطلع إلى السلطان استجابوا لطلب 
رؤسائها فى الإسجال لهم على بلدهم ای إعطائهم سجا يخوّل لهم حكم منطقتهم. 
إل جسانب العامل الول من قبل آفير قوطبنة وجباية اال والاحتفاظ يعضت ق 
مقابل تقديم خدمة عسكرية للإمارة ف الصوائف ,او عندها تطلب الإمارة ذلك 
ركان ذلك ضوع من الإقطاع شبيهاً بالإقطام الغربى الذى ساد آرربا فى العصور 


عند يلدة تسمى شنتمرية 


ای 


الوسطى مع فارق ظاهر , وهو أن الإقطاع الغربى كان يُعيِى الع السلطاق 
علي الأرض والناس, آی آن املع ويسمى ف المصطلح الغربى بالفصل كان 
يصبح سید ارض الناحية وأهلها .ام ف الإقطاع الإسلاسى , فالإقطاع إقطاع 
لالخ وها رما وها من شتوارد ال خل , مثل جسر يغ علية التناس او نهر 
ن منه أى موضح یقیمون فيه سوقهم أما الناس فكانوا يظلون رعية الإمام 
ق قرطبة ولاسلطان للمقطع طيهم . 

وف عهد عبد الرحمن الشاصر راینا آن بيت زون , وهكذا كان يسمٌّى ف 
الصيغة البربريية ء حاول أن يلتوى على الناصر ولكن الناصر أججرهم على الطاعة 
وقش من أطراف قرتهم ؛ وكذلك اانصور محمد بن أبى عامر الذى ارغمهم على 
القتال ن جیوشه وآرغمهم كذلك عل دفع إتاوات مالية منتظمة لمعلوتته فيما كان 
یشیم به من حملات على بلاد النُصَارَّى . وقد دخل بشو زتون - الذين عبرا 
اسعهم إلى ذى اون - ل جعلة الحزب العامرى وأصيحوا من رجال حاكم قرطبة 
المستيد بآمره. 


وکانت طليطلة ولاية واسعة تبدأ من قلعة وب ومديئة سالم فى الش مال 
ولا تنتهى إلا قرب مجرى النوادى الكبير ق أحراذ يلد يسمى « قبذة ؛ .اما من 
الشرق فكانت طليطلة تبدا عند » قونكة » ولا تنتهى إلا عند أحواز ما يعرف اليوم 
بالبرتغال فكاتت بذلك تكون نحو حمس مساحة الأتدلس الإسلامى 

وغندما ق امت الفتنة سنة 4+ ١٠م‏ كان يتو امسر شنتمرية رجل ل بيت نی 
النون يسمى یحیی , فاستدعاه اهل طليطلة لكى يستقووا به على تصاری الشحال 
قاصبحت ولايئة طليطلة من أملاك بثى ذى التون « وعندما الت الخلاقة ستة 
٠١1‏ م اتخذ يحيى بن ذى النون لقب المامون , رأخذ لنقسه ظاهر الملكية الذى 
اتخنه أمراء الطوائف ف ذلك العصر, ولكن لم تكن له قوة عسكدرية كافية لتذود 
عن يلاده , وكان هسو یسب آنه إذا صائع ملوك النصارى المجاورين له استطاع 
9 معهم لى سلام . وق الحق كان ذلك يبدو ممكناً ف ذلك الحين , لان 
المغالك التصرائية ا لجساورة له كائت من الصفر والضعف بحيث لا یخشی 
حطوهتاء وخاصة بعد ما كان من ضعفها على يد عيد الرحمن الناصر والحكم 
المستنصر والمنصور محمد ين أبى عامر , فكا: إلى عرب طليطلة إمارة. 
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صغيرة فى وقاعدتها یرش , وكان يحكمها اكتاد ضعاف 
تابعون الوك ليون ؛ وقد حدث ق آول قيام الفقنة آن ملك ليون نوا وخلفه با 
قتحاريوا فيما بيتهم واتتهى الامراق واحد منهم يسمى سانشو قطرد اضاه 
القونسو وتفاء إلى طليطلة ؛ اقام ضيقا على اللأسون نی اون سنوات طويلةة 
عرف قيها آحوال البلد وآدرك الحقيقة الكبيرة . وهی آن طليطلة كلها لا تملك 
حمسمانة فارس فاستقر رقيه على الاستيلاء عليه إدا أمكتته الفرصة من ذلك 
وحدث بعد ذلك أن تل اخوه ساتشو واستدعاه النبلاء وولوه ملكا فاصبح 
يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب الفوتسو السادس ١‏ فلم يكد يستقر عل 
العرش حتى بدا یمه د للاستيلاء على طليطلة ,وق ست 117 4ه / ۱۰۷۵م توق 
امون نو التون وخلفه حقيد له ق غاية الضعف والقدرة السياسية والمسكرية. 
يسم يحيى الذي تلقب بالقادر . وف ليامه استقلت بلنسية عن طليظلة ء وكاتت. 


فعرض على المأمون ذى الشون أن يحميه من جيراته قراقق ‏ وباك اصيحت 
طليطلة حماية قشتالية ليوقية ؛ وصاوت تدفع الجزية للملك القصرائى . وقد اتتهز 
هذا الآخع فرصة خلاف يى آمج. طليطلة الضعیة - ورجال ۱ 
ينى الحديدى من الوراء ودخل البلد يقوته ستة ۶۷۸ه/ ۱۰۸۲م ويذلك دخلت 
طليظلة كلها بكل آراضیها فى مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن ذلك عين الفوتسو 
السادس یحیی القادر بن زى ال ون صاحب طليطلة بولاية بلتسية وارسل معه 
جماعة من الفرسان على راسهم ارس يسمى ار ائس فدخل يحيى بن تی 

لمهم لدينا ‏ وهذه هى الحقيقة التى ضريد أن نتض عليها هتاء أن ملک ليون 
تراد الال هبي سانا :فقي ة , تتكون من آراض زراعية ء تشعل ققاليم 


برية وسدينة سالم وقلع ة ليوب ودروقة ,هت 
بالإضافة إلى ماکان متضعاً إليها قبلا من آراصی كوتتيتة قشتالة , ای أن 
الفوتسو السادس اتتقل فجاة من ملك صخي فقي إلى اكير ملوك الجزيرة, 


هد 


الوسطلى مع فسارق ظاهر : وهو ان الإقطاع الغربى كان يُيلِى ا عَم سلطا 
على الارض والناس . أى آن اطع ويسمى ف ا لصطلح الغربى يالفصل كان 
يصبح سید أرض التاحية واهلها .اما ف الإتطاع الإسلامى ٠‏ فالإقساع [قطاع 
الأرض وحدها وها فيها من سوارد الدخل ‏ مق جسر يعبر عليه الناس أو نهر 
بستقون منه أو موضع یقیمون فيه سوقهم , أما الناس فكانوا يظلون رعية الإمام 
ف قرطبة ولا سلطان للمقطع عليهم - 

وق عهد عبد الرحمن الناصر راینا آن بيت زتون ؛ وهكذا كان بسمی ف 
الصيفة البربرية , حاول أن يلتوى عل الناصم ولكن الناصر آچیرهم على الطاغة 
وقض من لطراف قوتي : وتناك التصبور مح ای اہی غامر التى ارمعهم كل 
القتال ق جيوشه وارغمهم كذلك عل دهع إتاراتٍ مالية منتظمة لمعاونته فيما كان 
یوم به من حملات على بلاد اناد . وقد دخل بشو زنون - الذين عَربوا 
اسعهم إلى ذى الثون ‏ فى جملة الحزب العامرى وأصبحوا من رجال حاكم قرطبة 
المستيد بامره. 


وکافت َة ولاية واسعة تیا من قلعة ليوب ومدينة سالم ل الال , 
ولا تنتهى إلا سرب مجرى السوادى الکبير فى أحواز يلد يسعى ٠‏ قيذة ». أساهن 
الشرق قكانت طليطلة تيدا عند ء قونكة « ولا تتتهی إلا عند أحواز عا يعرف الیو 
بالبرتغال . فكانت بذلك تكون نحو خُمس مساحة الاندلس الإسلامى 
وعتدما قامت الفتئة سنة 8١١٠م‏ كان يتولى آم شنتمرية رجل ق بيت ای 
التون يسمى یحیی قاستدعاه آهل طليطة لكى يستقووا به على نصارى الشعال 
فاصیحت ولاية طليطلة من أملاك منی ذى الثون ء وعندما زالت الخلاقة سئة 
۱ م اتخذ يحبى بن ذی الذون لقب المأمون . وآخد لنفسه ظاهر الملكية لذی 
اتخنه أمراء الطوائف ف ذلك العصر . ولكن لم تكن له قوة عسكرية كافية لتذود 
١‏ وكآن هو یمس آتة إا صائع ملوك التصارى المجاورين له استطاع 
أن يعيش معهم فى سلام , وق الحق كان ذلك يبدو ممكتاً ل ذلك الحية؛ لان 
الماك لتصرانیة اللجساورة لله كانت من الصفر والضعف بعیث لا يخشى 
خطرها وخاصة بعد ما كان من ضعفها على يد عبد الرحمن الناصر والحكم 
المستنصر والتصور محمد بن آبی عامر ‏ فكانت تقوم إلى عربِيَ طليطلة إمارة. 


N 


اصغيرة هی كونتيتة قشتالة , وقاعدتها برغش . وكان يحكمها كناد ضعاف 
تابعوت الوت لبون , وقد حدث ق أول قيا الفتتة أن ملك ليون توق وخلفه ناژ 
قتحاريوا قيما متهم واتتهى الأمر إلى واحد متهم يسمى سانشو فطرد آخاه 
آلقوتسو وتفاه إلى طليطلة , فام ضيفاً على الاسون ذى الون سنوات طویلة 
عرق قيهاالحوال اليلد وأدرك الحقيقة الكييدة . وهى ن طليطلة كلها لا تملك 
خمسمانة قارس فاستقر رأيه على الاستيلاء عليها إتا آمكتته الفرصة من ذلك 

وحدث بعد ذلك أن تل آخوه سانشو واستدعاء التيلاءً وولُوه ملكا . فاصیح 
يسمى ملك قشتالة وليون وتلقب بلقب القوتس السادس فلم يكد يستقر على 
العرش حتى بدا يمهد للاستيلاء عل طليطلة .ول سنة 71 4ه اث ۰۷۵ ام توق 
المآمون ذو التون ؛ وعلقه حفيد له ق عاية العف والقدرة السياسية والعسكوية 
یی يحيى التی تلقب بالقادر . وق آيامه استقلّت بلنسية عن طليطلة ؛ وگانت. 
من تولبعها ء ونشط آلقوتسو السادس ف تحقيق حلمه بالاستيلاء على طليظلة . 
ی 0۳ وت ان مه من وان رات زیت ی ۳۳ 
طليطة حماية قشتالية ليونية ؛ وص ارت تدفع الجزية الماك النصرائر 
هنا الاخع قرضة خلاف بهة امع طليظلة الضعيف ررجال + وه :ود لسع ار 
بنى الحديدى من الوزراء ودخل اليلد يقوته سنة ۰۸۲/۵۶۷۸ ۱م ويثاك دخلت 
طلیطلة کلها بکل فى مملكة ليون وقشتالة . وعوضاً عن تاك عين القونسو 
السادس يحبى القادر ین ذى اون صاحب طليطلة يولاية بلنسية وآرسل معا 
جماعة من القرسان على راسهم قارس يسمى الثرصاتس فدخل يحيى ين نی 
التون بانسية ق حماية التصاری . 

الهم لديتاء وهته هى الحقيقة التى تريد أن تتض عليها هنن معلكة ليون 
التى كانت إلى الآن معلكة صقيرة فقي.ة , تتكون من أراض زراعيةء تشمل آقالیم 

ت اليس فيه ا مديتة جديرة بالذكر إلا أبيط وليون وريما. 
آشترقة , آصیحت قجاة مملكة ضخمة تضاعفت مساحتها ثلاث مرات ودخل فیها 
من عظام المدن مثل طليطلة وشنتيية وسدينة سالم وقلع يوب ودروقة هنا 
بالإضافة إلى ماکان منضماً إليها قبل من آراضی كونتيتة قختالة ؛ ی أن 
الفوتسو السادس اتتقل فجاة من ملك صفح ققي إلى کب ملوك الجزيرة , 


۲۰ 


سس 


ولصبح مقوات وآراضیه وأعواله الكثبرة صاحب الكلمة العلیا فى شب الجزيرة. 
قهو يمك َو مملكة ليون ( تضم لشتریس وليون وجليقية ) وكونتينة قشتالة تم 

كل يلاد إمارة طليطلة.. وآصبح يهذا الوضع يستطيع آن يملى لرادته على كل يلاد 
الاندلس قهو يجاورها جميعاً وقرساته يقيرون على معظم إمارات الطرائف من 

آمشال إشبيلية وبظیوس وسهلة بنى رزين التى تسمى يشنتبرية الغرب 
وبلتسية. 


وتلك هی الحقيقة الدرئيسية التى تهم المعتيٌ بدراسة تاريخ الات بلس 
الإسلامى قان مصيبة عصر الطوائف .لم تقتصر على تقسیم آراضی الاندلس ل 


ب عو و 


عليها ووشعت أراضيها على حسابها وتحوّلت من إماوات تكلفج لليقاء إلى ممالك 
تعمل عل توسيع رقعتها وتطمع ق الاستي لاء عل بقية شبه الجزيرة : ولهذا فا 
الفكدرة الكبيرة التى يدير عليها الكثي من مؤرتى الإسبان تاريخ إسياني اا 
المسمسور الوسلى وهی فكرة الاسترداد :00009۸8 ها ترجع بالات 
إلى ذلك الغصر» لما قبل ذلك ققد كان هم الممالك التصرانية هو العيش ق سلام 
من غزوات السلمین 

سا القول بان شم ما كان ق عصم الط واتف هو اتفسام الدلاد إلى إمارات 
صخي فذلك ق فاته لیس بخطر كير . فقى بلاد الإسلام ف الشرق كائت البلا 
وخاصة ف الشام والعراق قشم ق كثي. من الأحيان إلى دويلات صفرة . 
لم يكن يهددها خطر سیاسی دينى کبھ كهذا , ولهذا لم يكن للانقسام فى ذاته لك 
الخطورة يه 

ولكى توضع الآمر تقول إن خلقاء قرظبة فى أيام عبد الرحمن الناصر 
والمستتصر والمتصو ر أى خلال العصر الصاشر الميلادى التهيسى كانوا يقل 
قوتهم ونشاطهم هم الذين يتصرقون ق عروش الممالك التصراتية . ففى یام عبد 
الرجمن التاصر دخل هذااللخليفة لكى يعين غرسیه سانش الأول ملكا على 
بنيلوتة سنة ۸٩۳۶‏ وكذلك تدخل عبد الرحمن الكى يصيح ساتجو الأول اللقب 
بالجلف( الكرإسو ) ملكا عل ليون ستة ١١۹م‏ ول لية متاسية أبدى قيها ملوك 


النصازئ آية محاولة للخروج غل طاعة قرطبة . كان الخلقاء ورجالهم بيا 
بالقيام يحمسلات التاديب ؛ بل إن عبد الرحمن التاصر دخل يقواته ينبلوتة لوپ 
ملکها. ودخل المنصور بقواته مدينة لیرت عاصمة مملكة ليون ووصل يغاراته 
إلى جليقية ودخل + شنت یاقب ؛ فى وسسط جليقية وقام ابته عبد الملك المظفر 
بدخول برشلونة وکان يتوى إسكانها المسلمين وبالفعل ثقل إليها لاف منهم 
وذلك قبل أن تفع كارثة طليطلة بأقل من نصق رن ٠‏ وهذا وحده يعطينا فكرة عن 
مدى التحول الكبير الذئ اصاب الاند لس ف عصر الطوائق 


إمسارة 

أشرنا فيما مضى إلى أن بلشسية كاتت من توابع طليطلة , وحقيقة الأمرق 
بلنسبية التى تقع فى شيرق الاتدلس وتعتم إلى اليوم من اغنى أقاليعه , صارت يعد 
سقوط الخلاقة إلى نفر من صقالية العامريين .ثم بانع الصقالية ق حكمها حفيداً 
المنصور ين أبى عام يسمى عيد العزيسز بن عبد الرحمن بن المتصور نة 
١ه‏ / ۱۰۲۱ج وتلقب بالتصور وتول هذا سئة ۵۲ ٤ه‏ / 11١1م‏ قخلفه 
ابته عيد الملك املقي يالمظقسر ؛ الذى تزوج ابتةٌ لنحمى الا ر يز ذى اللو ن 
واتتهى الاسر بان اتحدت الإمارتان وغهد المامون فى حكمها إلى أبى بكر محمد بن 
عبد العزيز الملقب بابن روبش + حتى إذا استولى الفونسو السادس على طليطلة 
آخرج ابن رویش هذا وصار الأمر إلى يحيى القادر بن ى الشون فى حملي 
فرسانه من النصاری الذين كان براسهم الرمائس الذى ذکرتاه «رمو این 
آخی غارس نصرانی آخر سسیکون له دور سین ق تاريخ المسلمين ف النداس ق 
ذلك العصر وهو رودريجو دبيبار اللقب يالسيه القمبيط سور 
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كان هذا الرجل واضله قشتال يخدم ملوك ليون ركان يؤيد الك ساتشق 
احا القوتسو اللذى ذكرناه ‏ فلما صار الأمر إلى آلفوتسو الذی تپ بالسادس ٠‏ 
واصیح يسمى ملك قشقالة وليون ؛ اختلف معه السيّد فنقى إلى بلاط رقسطة 
وعاش ف وسط المسلمين وتكلم العربية واستخدمه بتو هود فى أعمالهم ااسکرية 
ومن هنا كسب لقب السيّد وهو لقب عرب تم صالح الك الفوتسو السادس بعد 


vv 


استیلاته علي طليطلة ثم انفصل عنه وكون جماعة من أهل الحزابة ٠‏ وه , 
المصطلح الإسلامى المقائلون الذين يقطعون الطويق ؛ وتجمعت إليه أعداد منهم 
ووجد أن يلنسيية معلكة قسعيفة ف حماية الفونسو السادس ملك ليون , وا 
پیر على أرضها وهی عاجزة عن الدفاع 

وشینا شین اشتد كلب عليها وطمعه قیها وحاصرها » وراد أعداد الذعار 
والسّراق ف جيشه . وان آمز بلنسية ف ید ذلك الضعيف السعى یحیی القادر 
يعاونه قاضى البلد وهو أبو جعقو أحمد بن جحاف . وآخذ السيد يحاصرها کی 
یستول عليها ويجعلها إمارة خاصة به . وأخيراً تمكن بعد حصار طويل یحشی 
يصفه لذا سورخ عربی يسمى ابن علقمة فى كتاب له يسمى » البيان الواضح عن 
الملم الفادح » حتی بلغ الجهد بالناس أن اک وا كل ما لديهم وصار السيد يحرم 
عليهم الخروج من الاد وازداد الاسر سوءاً حتى اضطر اليلد إلى أن يفتح آسوابه 
للسيد القمبیطور ستنة ٩4۸ھ‏ / 47١1م‏ فحكمها ستتین» حکم قبها بالموت 
حرقاً على قاضيها أبى جعفر أحمد بن جحاف وثقر من كبار أهلها وذلك 3 جمادی 
الاول سنة 484: قارتكب بذلك جريمة من أشفع مسا ارتكب فى ذلك المصر» و 
ذلك الحين كان المرابطون قد دخلوا الانداس رتعكنوا لل النهاية من استعانة: 
بلنسية على يد القاك عبد الك محمد بن عائشة بن يوسف بن تاشقین , فقرج إليها' 
من جزيرة شكس ولم يستطع الدخول , فتولى الآمر من بعده القسائد آبو محمد بن 
عزدلى وهو ابن عم ليوسف بن تاشفين وعلى يده دخل المرابطون بلتسية سلة 
4ه / 7١٠٠م‏ وأعادرها للاسلام بعد آن ذاق اهلها الويلات , كما راينا 

وإتما وقفثا عند كارثة يلنسية رمصيبة طليطلة لكى نوع الحالة السيئة 
التى انتهى إليها اسر المسلمين فى الاندلس بعد أن تفرقت وحدتهم - وأصيح 
الاندلس الاسلامى فريسة سائقة أمام ملوك النصارى ؛ وقد تعردنا أن تلم مر 
التصاری على ما خذوا من أرض المسلمين . ونعتقد آن هذا العرض الذى تقدمه 
بد عو إلى إعادة التفكي. فى ذلك الموضسوع لأن الحياة على هذه رخ صمراع , والدثيا 
كما يقول ابن جبير - من غلب . 

إمارة سرقسطة 


قامت إمارة سرقسطة علد ال 


الاتدلسى . وهو الحو الأدنى لتهر الأبرو وعاصمته سرقسطة وتتيعها بلاد 
كثيرة ف تلك الناحية الجبلية الوعرة , وتجاور فى الشعال معلكة آرتون وف الشمال 
الغربى مملكة تبرة , وف الشرق كوتتينة برشلونة . وبعد سقوط طليطلة أصبحت 
تجاور مملكة ليون وقشتالة من الغرب والجنوب , ومعتى ذلك آن هذه ال 
اصبحت محاطة بعلوك التصارى , ولا طريق لها إلى بلاد المسلمين إلا عن طريق 
إمارة السهلة أو شتتمرية فى الشرق وطرطونة قرب مصب تهر الأبرو. 

ركان يحكم هذه الإمارة الواسعة آول الامر التجيبيون وأصلهم من القوط ثم 
آسلموا واستعربوا وظلوا يحكمون هذه الإمارة , وكان لهم فيها تاريخ طويل ,ثم 
صارت إلى تفر من رجالهم وهم ينو سود . وأولهم آبو آیوب سليمان بن محمد بن 
مود الجذامی ( 491 -474ه/ 61-901 ١١م‏ ) وكان هذا الرجل كقيره من 
رجال الثقر الاعلى رجا محارياً عفيًا يحيط به نف کب من المقاتلين والفرسا 
وکان يسيطر على عسواصم الثقر الأعلى الاربعة ‏ وهی رقسطة وطليطلة ووش 
ولاردة ٠‏ ولم يكن على هذه الإمازة خوف حتى سقطت طليطلة . قازداد الط و 
عليها 

ذلك ان الستعین بن هود عندما توق كان قد قسّم املاكه بين آبنائه الخمسة 
وقام الصراع بيتهم . وكان اللشاهر بينهم هو ابر جعفر أحمد الملقب بالمقتدر وق 
یامه دبّر الفونسو السادس , الدى كان يتو ملك أرغون ويلقب بالمحارب حملة 
اراد يها آن يستولى على سرقسطة ققشل , قعضی يحاول أن يسنعين بملسوك 
النصارى على الثیل من بلاد المسئمين , فجمع اعداداً كبيرةَ من النصارى من 
شمال إسبائيا وأوريا واجا إلى البابوية . وتمكن الصليبيون الفرييون من مقاجاة 
يلد سلامی صقير يسمى ‏ بربشةر » على بعد ٩۰‏ کم شمال شرق سرقسطة | 
وكان متطرفاً على حدود إمارة بریطانی النصرائية . وتمكن | لهاجمون من التغلب 
عليها وكان يحكمها واحد من أولاد المستعين , وهر حسام الدولة الملقب بالمظفر , 
وكان تزولهم عليها ق شعبان۵1 4ه / 74١٠م‏ حيث اتزلوا ياملها مذيحة بشعة 
بقيادة فارس تورماندی يسعى « دی عوتتروى ۰« وقد بارك اليابا إسكندر الثالث 
كل ما عمله التصارى ق ذلك البلد من افاعیل شتيعة استتكرها حتى مؤرخو 
آورياء وقد يقغ عدد من بر من بنات | لسلمین قيها وبيع ف الاسواق خمسة آلف 


At 


وکانت هذه الكارثة هما آشار الرعب فى قلوب اهل الانداس . قاحسوا باتهم لم 
يعودوا يعيشون فق أمان أو حماية ٠‏ وإلى مثل هذه الككارثة وکارشة بلنسية التى 
تکرناها يرجع یاس جمهور الاتدلس ف بلادهم ويدء مجرتهم وفقداتهم الثبات 
والبسالة » وق عثل هذه العصور عندما تققد لامة ثقتها ال تقسها لا يبت رجالها 
اللقتال ويملكهم الرعب فتتوالى لا 

ولم ترتع بربشتو الاق جمادی الاولى ۷ھ / 12١٠م‏ على يذ لحمد 
ابن هوه الذى لقي بالمققدر . 

وقد كل بتو هودایتگمون نتزقسطة وثغزفا أو ما ی من ثغرها حتى حاول 
الفؤتسسو السادس الاستيلاء عليها ولکته ازتد عتها ستة 414ه عندما علم 
بتزول الرایطینالاتدلس « قتصدى لحرب ارون أميرها آحمد المستعين راستطاع 
آن یرد الفوتسو الحارب قرب طليطلة عند بلدة. 
وفيها استشهد أو جعقر أحند الستعیت وخلفسه ابثه أبو مروان عبد الاك الق 
بعماد الدولة 

وبعد دخول المرابطين الاندلس دحل امراء سرقسطة ق طاعتهم . ولکنهم لم 
محلصوا لهم بل آشروا الدخول فى طاعة ملوك ارغون , وق آواعر سنة ۰۰۳ 
نجد آبا مروان عبسد الملك عماد الدولة یتازل عن بلدة طليطلة للفوتسو تحار 
سنة ۶۰۲ هت ويقطعه هذا ينفلا منها زاضی ف بلاد اقشتالة . وبعد وقاةعاد 
لدولة هذالى شعیان - 7 8ه خلفه ابتاؤه وآخرهم المستعين یله الذى دخل ل 
طاعة الملك النصراتی , ول ستة 15 8ه / 1114م دخل القوئسو المحارب ملك 
:تضاعف حم مملكته وانتقلت من طور إلى طور كما 
بة لقشتالة وليون ٠‏ إذ أن مملكة اعلى حاب 


رجب ۵۰۴ھ ۱۱۰م 


الآن تمد حتی تشمل وادی الأبسرو الادنی والاوسط وآصبحت بذاك من كبار 
المعالك التصيرا 


ة٠‏ وكانت مملكة صغيرة يسميها المسلسون آرض الیشکوتسی ,ول ستة 


ta 


ل ااا ل سس 


4١٠٠م‏ ای بعد موت المنصور بن آبی عامر بستتين تولى اسر بتيلونة ملك فقام 
یسمی سانشو الكبير ( ۱۰۲۹-۱۰۰۶ م )وقد تمكن هذا الرجل الذى تعلم ق 
فسرنسا من أن ينظم مملكته الصغيرة ويضاهى بها مملكة الفرتجة ق فرتساء 
واتصل بالباب وی واخذ مخ اليايا تفویضّ | يمفازاة المسلسين ٠‏ وسار يفكزاق 
الاستيلاء على ارا منهم ؛ وبدأ بتوحيد بعت الإمارات النصرائية القائسة ق 
جيال البُسرت ؛ مبتدثاً بإسارة « ريبا جورثا , ( ۱۰۲8-۱۰۱۸ ) ثم أدخل ف 
طاعته کونت - قشتالة .وق سنة ١١٠١م‏ دخل فى طاغته برمودو الثالث ملك ليون 
وكذلك كوند برشلونة بيرتجي. رامون الأول الملقب پا لنعنی ( الكوريو ) 

ومعنى ذلك أن إمارة ينبلوتة التي رآينا عبد الرحمن الناصر يدخلها ويقيم 
عليها قائده حاكما اصبحت الآن بعد زوال خلافة قرطبة مملكة يحسب لها 
حساب ٠‏ ولكن.سيسادة تيرة أو بنيلونة لم تستمر لان ذلك املك عددما تول ستة 
۱۰۲۵ م كان قد تسم املاكه بين ارلاده تحت وصاية اينه الاكبر نمرسيه دنياخرة 
۱۰۸۶-۰۰ م ولكن فسرنائدو الأول ملك ليون تمكن من التخلص من سلطان 
برة وثار عليها بقية ملوك النصارى من امثال فرنائدو الاول ملك ليون وقشتالة 
وراسيرو الأول ملك آرقون قنقاسما أسلاكها . وتورعت أراضيها بي اتی 
المملكتين ؛ وقد راينا كيف قامت على اکتاف المسلعين قوة معلکتی ليون وقشتالة لل 
ناحية . ومعلكة ارغون من ناحية آخری , 

ای أننا الآن امام مملكتين نصرانيتين قويتين تهدد امن آراضی السلمی الاو 
لين وقشتالة والثانية ارفون. 


إهارة إشبيلية : 

اتعتبر دولة بنى عبان أصحاب إشبيلية أشهر دول الشوائف وان لم تكن 
أقواها , لان آقواها بالفعل دولة بنى هود ف الثقر الاعلى « واصل ینی عبان عرب . 
وقد استقروا اول الآمر فى شلب ف غرب الاندلس ؛ وترجع شهرتهم إلى جدهم 
سماعيل بن عبّادٍ الذى عيّنه المتصرر ين آیسی عامر قاضياً على إشبيلية فبد ا 
تاریخهم ق ذل البلد , لأتهم عند إلغاء الخلاق ة وجد إسماعيل بن عباد القنوصة 


a 


سانحة للاستيداد بامر إشبيلية ؛ ان اهلها قدموه للرياسة حتى تنجل الفتنة . 
وبعد وفاته خلفه اينه ابو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد , وق یامه خلا الجو 
لبتی عباد للرياسة يزوال الخلافة تهائبًا, ثم جاء بعده اينه ابو عصر عياد ين 
محمد ين إسماعيل وهو الذى تلقب بالممتضد 

ابتى عياد إلى ما تميز به چدهم إسماعيل بن عباد من مهسار 
سیاسیة وقدرة على جمع الال . وذكائه الذى جعله يسود امل إشبيلية ميم 
وقد بايع ابو عمو عباد بن محمد الملقب با لعتضد للقاسم ين حمود عندما ادعی 
الخلافة ؛ ولكن عند سا طرد هذا الوجل من قرطية واراد اللجوء رء إلى إشبيلية » آقفل 
المعتضد أبوايها وتنكر ل واجتمع مع اثنين من كبار البلد هما أبو عبد الله الزبيدى 
والوزيد ابو محمد عيد الله بن باریم » ومضى الثلاثة یدرون آمر اليلد : ایتداء عن 
سئة 1۱۲ھ / 75١1م‏ ثم اتقرد المعتضد یالمر 


وقد دخل أبو عمر عباد ين محمد الملقب, يالمعتضد فى حروب طويلة مع . 


لكى يمد رقعة كورة إشبيلية ويجعلها تشمل غرب الاندلس كله وجنربه : واقترف 
ل هذا السبيل جنايات أخلاقية كبية . وضرب معاصریهآسوا لش وهو السئول 
إلى حد كبير عن ذلله النوع سن الأشلاقيات غير الإسلاسية آو خير العربية الذى ساد 
ذلك العصى ف الاندلس وآتى إلى ضياع آمر الإسلام والعروبة ف الجزيرة 


والعدوانعلبهم وخ اصة من استضعفهم من امشال البكريين اصصاب ولبة 
ويعض امواء الطوائف من ال بر ف قرمونة وإستكة وتاكرنة وما إليه 
آماق مواجهة ملوك قشتالة فتجد آن ذلك الرجل يتهافت ويؤدى الجزية ويعرض 
الطاعة دور فى أن يدعو إخوانه من ملوك الطوائف المجاورين للوقوق 

صمًا واحداً امام العدو ونتكذ فقد دم الجزية لفرنائدو الأول ملك ليون ثم نها 
لالفونسو السادس ملك قشتالة ولیون وزهبة رهبا شديدة ؛ وخاصة بعدان 
استول هذا عل طليطلة ستتة ٤۷۸‏ ف / ١٠م‏ ؛ وقد اشتهر آمر هذاالرجل 
بأشياء بشعة مشل حديقة الرؤوس , وأشتصبا هى جماجم أعدائه ؛ بعد آن 
قیستههلها أصصاً للزهور وكان يتفاخر بذلك ؛ وقد تمك من توسيع 
رقعة بلاده على حساب المسلمين وتو سنة ١‏ 7.ه | 11١1م‏ 


Nv 


وبمناسبة الإتاوات أو الجزى التى كان ملوك الطوائف مؤلاء يدفعوتها إلى 
ملوك التحمارئ ليسترضوهم ويامثوا جانیهم تقو : إن ملوك التصارى اولتك 
كاتواق الحقيقة أضعف من مل وك الطوائف : وی لادهم ف الغالب كاتت أصغر. 
فسلكة رون التى استولت فيعا بعد على التقر الاعلى من أصحايه ينى هود 
كات سساحتها لا تزيد على ثلك إمارة الثقر الاعنى الاندلسية وكات ثروتها اقل 
بكثي . قلم يكن قیها من الدن ما یضاهی مهن الثغر الأعلى مثل سرقسطة ون 
ووشعة ولاردة . ومع ذلك قإتتا تجد ین مهود يتخاذلون تخاذلاً مخجلا ويؤدون. 
الجزية إلى جارهم الارقوتی, ولم تتحول أرغون إلى مملكة يحسب لها حساب 
إلا بعد أن استولت عل تخر الأعلى ؛ قزادت مساحتها شلات مرات 
ثروتها عشرات المرات ؛ وكذلك الامر مع مملكة ليون التى أصيحت مملكة قشتالة 
.وليون؛ لم نصبح مملكة لها قدر وقوة إلا بعد استيلائها على ملليطلة 

ویستوقف التظو أن ملوك الطوائف هؤلاه . كاتوا يؤدون إلى ملوك التتصارى 
مبلق من الذهب لا سدق : فقد اتقق ‏ مثالا - المقتدر بن عود صاحب رة 

والثقر الأعلى مع سانشو دبینان . 388 40 50030 كان عليه م بمقتضاء أن 
یدفع كل شهر ۱۰3۹ تلع من الذهب . وكان یدمن نفس الوقت إتاوة آنخرى 
إلى كوتت أودخل غير محددة القدر ,قاتا قدرنا ون القطعة التهبية الإسلامية ق 
َلك العصر بتحو جرامين , قان مجموع ما كان يدفعه صاحب سرقسطة ملك 
يزن عشرين كيشو جراماً من الذهب ف العام ؛ ولايد أن نضيف إلى ذلك ما کات 
يدقع إلى الكونت أورخيل ؛ وكان اصحاب إشييلية يدفعون أكثر من ذلك ابل 
للك قشتالة وليون .ولا بد أن ملوك الطواتف الآخرين كانوا يدفمون ما يقارب 
هذه المقادير من الذهب , ومعتی تلك آن آمراء الطوائق كانوا يتهيون بلادهم نهياً 
2 أنهم لم یکتقوا يإعطائهم الاراضى , بل شدموا لهم 
ایض اموال اللازمة التعمو , فاللك سانشو الكبير (5 5-٠٠١‏ ١٠م)‏ وكونت 
پرشلونة موق تجير» الول (۱۰۷۹-۱۰۳م) تاضَيَا من ماه المسلمين 
مقادیر لا صق من الذهي . والملك فرتاندو الأول ملك قشتالة (۱۰۲۷- 
١٠م)‏ كان يتقناضى من طليطلة قيل أن سقط ضعف ما كان يدقع اصحاب 
مرقسطة لول تيرة ؛ ومعتى تلك أن بلاد التصاری كانت تحصل دون عناء عل 


A 


ذهب كثيد , من لهم من إنضاء المدن وتكوين الجيوش وتسليحها وتعمير 
الاراضی 

وكان ملوك إسباتيا النصراتية تق اسمون هذه الاسوال مع اشراف دولتهم 
ورجال الدین وكان. بن الأراضى والعقارات بهقه الأصوال ,وال هذا 
ترجع الشروات الضخمة التی تجمعت فق آیدی القلة الممقازة من اعل الب لام 
اتلك ایشا عتی الب لاد التصراتية وفقر بلاد الإسلام» وقد 
,وعنما 
ییوت ما مقعمة :وکذلك خلفها التصور 


بن یی عامر ء ققق ذلك له هؤلاء اسقه اه أمواء الطوائف بتّقهم الذى يدن 
"آن نجد له شبَيهًا ف حَوليّات الإسلام 
ويي الام غراية غرورٌ اولتك الآمراءِ وسحاولتهم الظهور بمظهر الملك مع 


يعدهم عن كل شارة من شاراته ,فا لظقر بن الافطس صاحب يطليوس عندما 
حدثوه ن آمر توحيد بلاد السلمین قال کلم کي استعظمها اهل العصر. وهی 
انه لو جاءقى أبويكر وعمر وتازعاتی هذا الملكَ اترختّما بالسيق , ومع ذلك قفد 
كان هذا الول یی الجزية صاغراً الك قشتالة . 

والمعتفد بن عاد الذى لاه المعتصد ستة 471ه- 14١1م‏ بعتي 
تموذجاً لذلك التتاقض الغريب ف أخلاق أولنك الناس ؛ فهى يؤدى الجزية إلى ا للك 
التصرانى , ويستولى الملك النصراتى مته عل الحصون قلا يجروٌ على الاعتراض . 
ولكته یابی آن يناقسه صاحب بطلیوس على حصن صغم ويتعدث كانه ملك 
.عظيمٌ , ویتقق بسخاء کاته یلك مال قارون ويحيط نقسه بهالة من الشعواء 
بقولون فيه من الشعر ما لم يقله أحدّ فى هارون الرشید , ویزعم آنه عربيٌ اصيلٌ , 
ومع ذلك فهو يقتل وزیوه ابن عمأر بیده ‏ قلا زال یضربه بالط ربزين (القاس ] 


وهو مرسية , ولم زل 
فقتل 


مسر ف الخمر, وهو لم یتردق خيائة سیّده وصاحبه 


كما ذکرناه ومن غریب الامر 
الشعر ل سهولة يصعب تصووها : وإته لو كان على شین من الخلق لكان ل 
شان غير هذا الشان 

وقد تمن بنو اد من شم قرطبة إلى إما وتضوا بذلك عل دولة 
بنى جهور قزال آمرهم جزاءً وقاقاً على ما اقترقوا ف حق الائدلس من إلغاء الخلافة 
طمعاف الرياسة 

ويطول الأمر لو مضينا تتحصدث عن بقية ملوك الطرائف فهم كذ رن . وكنهم 
على هذه کل وتصفً بأففى عرتاطة علد اتقرد بالسلطان بثو زيري 
ابن زاوی» وأنشة ساكسن بن زيرى إمارة بريرية وخُلَقهُ عليها حفيذه الام 
أب و عبدالك» الزيرى وكان أميراً مستضعفاً لا شخصية له حتى عزله يوسف بن 
تاشفين ونفاه إلى الغرپ ؛ ولي متفاه كتب م دخاته وهی من الوثائق التاره 
النادرة :هی مذكرات صريحة بسيطة تكشف لنا عن حقائق الحياة فى داخل هذه 
الإمارة الجدبرية . ومنها تبن سوء الحال وإسراف الجد وهو ماكسن بن زیری 
ل الشراب ‏ حتی كان لأيفيق كما يقول حفيده « ومن خلال هته المذكرات أيضا 
ثری سلملات نساء القصر واستبدادهن بالامور. 

وتذکر إلى جاتب هذه الإمارة [مارة بتى صمادح اصحاب المرية وکانا من 
نفس طراز بنى عباد أثائية وتخا ١‏ وبنى الأفطس اصحاب بطليوس وآخرهم 
المتوكل عمر بن محمد ين الأقطس ؛ وكان هذا الرجل من أكثر الشاس تهافتاً على 
ملوك النصارى , قاشتد طمعهم فيه وآخذ الفونسو السادس يديد للاستيلاء على 
بطليوس , كما استولی على طليطلة ؛ وهتا فقط فكر بنو الافطس ف أن يستعينوا 


تدخل المرابطين : 

ولو ان سور ركت عل هذا النحو اخساع الاندلس كه قبل هاي القون 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى , فقد شرفت تفوس ملوك التصارى إلى 
باه المسلمين . ومضى كل منهم يقتطع من أراضيهم سا يستمليع حتى کبار 
فرسان النصارى من أمثال الب انس والسيد القعبيطور تسلّطوا على نواج من 
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بلاد الإسلام وسادوها وآذاقوا اهلها الرييلات ؛ ومهما يقال ف اهتمام ملوك 
الطوائف بالعلوم آو بالشعر ,فان ذلك لا يغقر لهم ؛ وما الذى يستقيده الإسلام 
من عناية رجل مثل المعتصد بن عياد بالشّعر ورعايته لشعراء اچاد من أمثال 
ابن عمار وابن عبدون وابن خفاجة إذا كانت النتيجة ان يلاد الإسلام والعسروية 
تفسها ستضیع, ولا يبقى فيها من يقرا هذا الشعر»! 

كان عصراً اليماً حزيتاً تصرف فيه اولو الاسر ق الاندلس تصرف لا يتفق بحال 
على عا رفت من عزة الاندلس آيام ينى أمية . ولقد كان تسقّط اولئك الامراء على 
رعاياهم وإلحاحهم لهم بالمظالم والمقفارم من أسياب ققر البلاد رنزوح اللاس 
عن المزارع » لآن أهل القسری لم يعودوا یچدون من يحميهم فتركوا قراهم 
وتحضنوا دااخل اسسوار المدن , ومعنى ذلك أنه عتدما انتهى عصر مل وك الملوائف 
واقبل المرابطون كان آمراء الطوائف قد اققروا لب لاد واضعفرها وذهيوا برخاثها 
وضیعوا معظم آراضیها . ولم يكن تدخل المرايطين مصادفة , فقد ذكرتا ان 
المتوكل بن الاقطس وجد نقسه مضطراً إلى الاستمانة بالمرايطين وكان أمرهم قد 
استقر في المغرب الاقصى كله ؛ واتجه يوسف بن تاشفين إلى شم المغرب الأرسط 
.وهنا وصل وفد من فقهاء نسم سلا : الأمراء يستفيث به وكانت نس 
يوسف بن تاشفين مرفي إلى الحهساد ‏ فعبر پوسف بن ناشقين إلى الاتدلس 
عبوره الأول في ربيع الأول 415 هس يوليو 87١٠م‏ وانضعت إليه قنواتٌ من 
إشبيلية ومن غرناطة , آما بن الافطس اصحاب يطليوس - وهم الذين انوا 
مهددين راسا فلم يوسلوا معاونة كانهم خافوا آن ينتزع المرابطون منهم البلاد. 
وريما كان احسنهم نفساً لام عبدالله الزيرى صاحب غرثاطة . فقال ف مذکراته 
المسحاة بالتبيان : «ولقينا أمير المسلمين ف طريق إلى بطلیوس ل جر 
م كرهه وتحقيه بناما زادنا به رغية .ولو استطعتا أن تمنحه لحومتا « قضلاً عن 
اموالتالفعلتا» 


وكانت وجهة یرسف بن تاشفين بطليوس ,ول مروره بإشبيلية انضم اليه 
الم بن عاد بقواته .ثم اضطر المتوكل بن الاقطس إلى اللحساق بهم وتكامات 
اعداد المسلميئن وصدقت نیتهم عل الجهاد بفضل قيادة يوسف بن تاشهين 

وعندتتا شمع آلقوفستو نادس بادباء تزول المرايطين رفع الحصار عن 


ا 


سرقسطة . وكَانَتَ ملک ارعون ؛ وهو سانشو بن رامیروه 
فرتسا و إيطاليا وسار ق اعدانٍ خمة وعل مقيمته الفارس ٠‏ البرهاتس ب 


وطلب تجدات من 


وکان الله ل قحص اا كرب مدیتة بطلیوس , ل صباح الجمعة 1۲ 
رجب ۵۶۷۹-/ ۲۳ اكتوير ۰۸۲ ام وکاتت لائ المسلمين يقيادة ائعتصد ين 
عباد,وقد ال هذا الّجل لاء شيا 3 تلك العوکة كقر به عن بعض نترب .كم 
انقضت جموع المرابطين على قوات التصارى فاب ادت مغظمها . واتتهى تلك اليوم 
بنصرٍ حاسم للمسلمين .كانت نتيجته توقف تقذّم التصارى وثر ات حدود 
الإسلام على ما وجدها عليه يوسق بن تاشفين . 


الذى حدث عندها عبر يوسف ین تاشفين إلى الاتدلس فى رجب ۲۸۲ ه/ سيتعير 
١٠م‏ فقدعزلهم پرسف ين تاشفين جميصاً وود بلاد الأندلس فيما عدا بسار 
شتسه گم مود يولك بح لفیا زمج اد یا انيم کی 


بالتصارى من كل ناحية, وقد حاف أته إذا فعل شيئا آن يسلموا ببلادهم 
للتصارى فتركهم على حالهم . وبذلك انتهى عهد الطوائف وبدا عصر الرابطین ‏ 
الاندلسی. 


جهاد المرايطين ف الاندلس : 

منتا كسب المرايظون مرقعة الزلاقة سنة ۶۷۹ ۵-/۱۰۸۷ع ان توا 
دولتهم الذى یوخ له عاد بسفة ۵۲۹ ه / 84١1م‏ وهی السنة القى ترق قيها 
تاشقين ين على شال أمراء المرايطين عتد وهران , ظل المرابطون قاتمين بالدفاغ 
عن الإسلام ‏ الجزيرة الاتدلسية ؛ وعلى الرغم من مستولياتهم الجسيمة ق 
العربین الاقصى والاوسط , فان الدفاع عن الإسلام ف الاتدلس كان عملهم 
الرئيسى , ققیهانققوا معظم آموالهم وقيه جامد واستشهد خي ري الهم عن 
آمثال آبى عبد الله محمد بن يوسف بن تاشقين اخضی امبر السلمین موسق ين 
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تاشفین لت یعرف «یابن عانشة هالو ابن م تعيشت + ومعشاه ابن عائشة لان 
المرابطين كما ذكرنا , كانوا ينسبون الرجال ق أحيان كثية إلى أمهاتهم نظرً انبم 
کاتوا يعدّدون الزوجات وکل زوجة تريد آن تسمّى ابتها محمداً او عبد الل , فكاتوا 
يمّزون الا عت آخيه بتصیته إل امه . وابىعيد اله هذا هو السذی توق الجهاناق 
شرق الأتدلس واشترك ق معرکة أقليش سنة ١‏ - دف ؛ وقد أصيب هذا الرجل ق 
عيتيه عقب وقعة عنيفة مع جیوش آرغون ف موضح یسمی + البرد » 30 6600084 
۵۵ ستة 8 © م , وأبو محمد عبد الله بن فاطمة . وهو اسذى استتقق 
بلتسية من يد التصاری يعد وفاة السيد القمبيطور بمعاونة قائ المرابطين مزا 
ابن سلتكان:ق ستة 552 ,ثم غزا طليطلة وطلبيرة .وتو بلنسية وشرق 
الأتدلس , واشترك كذلك فى معركة اقليش , وختم حياته ع املا على |شبيلية حيث 
توق ستة ١١‏ ٥ه‏ وله ق الجهاد ابش محمد بن مزل ين سلئكان الذى تول 
الجهاد ف الاتدلس زمتا طويلا رفيه استشهد . وكذلك تميم بن يوسف بن تاشفین 
خو أمير المسلمين على بن يوسف . وغيرهم كثيرون ممن دفعوا حياتهم دفاعاً ق 
سبيل الإسلام الاتدلسى 

ومن ست المصادفات أن القرن الهجرى الخامس / الحادى عشر الميلادى 
حفل بالكبار من ملوك إسباتيا اللصرانية .این كرسوا أنفسهم لحرب المسلمين 
مستقلین قرمر 5 تنح ملولدلطوالف , وما کسیوه من المسلمين تتيجة لسوم 
تصرف أولتك الآمراء من امثال الفوتسى السادس ملك آرغون وهو الذی استول 
على طليطلة ستة ۸١‏ ١م‏ ثم انتصر عليه یرسف بن شاشفین فى معركة السزلاقة . 
وقد توق هذا املك بعد وقعة أقليش التى ستذك رها قيما بعد بقليل , والقونسو 
الأول ملك ارون الملقب بالححارب ( 1١١5‏ - 75١1م‏ ) وهو الى تغلب على 
سرقسطة وانتزعها من ایدی بنی هود ستة ۰۸۱۱۱۸ وقد سبق أن فکرتا أن 
المرابطين تركوا سرقسطة لينى هود ظنا متهم انهم یحستون الدفاع عنها 
وكذاك راون بيرنجي الرابع كوتت قطل ونية وهو الذى استول فيما بين سنتی 
۸ - ۹١١م‏ على طرطوشة ولاردت. وضقیما إلى بلاده ٠‏ ومع أن آولتك الملوك. 
التصارى قد تصاعفت ثرواتهم وقواهم المسكرية واستعانوا ياليايوية ويبلاد 
غرب أوروبا المسيحى إلا أن المرابطين عرقوا كيف يثيتون لهم ؛ ويوققون التقدم 


rr 
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النصرائى ؛ ولسولاهم لضاع الاندلس قبل تهاية القرن الحادی عشر اللادی کم 
تکرنا 

وقد كسب المزايطون انتصارات کبری ف الاتدلس إلى جاتب معركة الزلاقة , 
وی توا محركة ایشا شوال ۱ م/ مايو 8١١١م‏ وقد استولوا فیها 


إليهم الفوتسو السادس جيشاً جعل فيه خيرة قواده حتى سمیت المعركة بمعركة 
الاكناد السبعة , وجعل ق الجيش ابته الرحيد شائجو ولى العهد , وقد انتصر 
الموحدون ق تلك المسركة وقتل فيها ور العهد , ولم يليث القوشسو السادس أن 
توق غتائراً بفقد ولده ل اواخر سنة ۰۴ ه./ يونيه ۱۱۰٩‏ 

وف سنة 507 ه تجد جيشاً ما شا کب يقزر آراضی طليطلة| 
ويستولى مرة آخری على طلبيرة . 

وق سنة ١4‏ ٠ه‏ / 1113م يتمكن المرابطون من استعادة الجزائر الشرقية 
وهى ميورقة ومتورقة ويايسة . وهى المعروفة بالبليار ؛ من رجال الجمهوريات 
الإيطالية وهى بيشة وجنوة الدين انضم إليهم رجال من كونتيئة برشلوئة ؛ وكان 
السسذى تون استرجاع مده الجسزر هو صاحب اليحر أى امير اليحر المرابطى 
آبو عبد الله محمد بن ميمون الذى يعت من أيطال الجهاد الإسلاميين ف البحر ف 
عصری المرابطين والموحدين . وكان استرجاع هذه الجذر ذا اشر بعيد ف مستقبل 
الاشدلس كلبسا .انا لي بقيت ف ايى التصارى لاصبحت خطراً يهدد شرق 

| الاندلس كله. 

ولا يمنع تلك من الول بانه دارت على المسلمين خلال ذلك العصر بعض 
الهزائم الأسيفة من أمثال وقيعة « كتتدة ٠‏ (ربيع الأول ١4‏ هار بوتیه ٠١١١‏ م) 
وقد كان يقود المسلمين فيها بو إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين آخو على 
ألبن یوسف . وکتندة تقم 3 عیز دی « داروقة ف من اعنال رنت وق ۱ 
استشهد ليها من السامی الو لآن الاندلسيين الذين خرجوا للجهاد مع 
الرابطیت لم ینتظموا فى الصفوف وتسارعوا فى الهجوم على العدو فاختلٌ مصاف 
الجيش فكائت الهزيسة ٠‏ وقد مات فيها نژ من كيار علماء الائدلس . نذكر منهم 
ابا على الصدق العروف يابن سره ( 501/487 ه ) وكان من أكبر علماء 


Es 


الأندلس وقد الف عنه ابن الابار ( بو عبد الله محمد القضاعى ) كتاباً من احسن 
الكتب وهو المعجم ل اصحاب آیی على السدق 

ومن الاحداث الجديرة بالذكز ف الاندلس خلال العصر المرابطى ما رقع من 
خيانة نفر من | لحاهدین من نصارى الاتداس المسلميئ واستدعائهم للملك 
الفونسو الأول الملقب بالمحارب ملك أرغون ؛ ومعاوئته على اختراق بلاد المسلمين 
من الشهال إلى الجنوب والعيش ف تواحيها خلال سنة 18 هار 59١1م‏ و 
نتيجة ذلك آن طلب الفقيه آیس الوايد بن رشد الفيلسوف إلى على بن ي وس 
بضرورة اتخاذ قرار بشان اولشك المعاهدين الذين كاشرا سیب ف تلك الكارثة , 
فثقی على بن يوسف الكثيرين مثهم إلى بلاد المقرب» وقد بالق يعض مؤرخى 
إسبانيا ف الحملة عل المرابطين لهذا السيب ولكن الحقيقة أن الذين نفوا كانوا 
عدداً قليلاً 

ونختم هذا الكلام عن جهاد المرابطين ف الأتدلس بالكلام عن وقعة أقسراغة 
جنوب غربی لاردة ق الثفر الاعل الاندلسى سنة ۵۲۸ ه/ 71١1م‏ وقد قاد 


المسلمين قيها أبو زكريا يحيى بن غانية والى بلنسية ومرسية ؛ والذى يعتبر من 


أكبر قادة المرايطين وهو جد تى غمانية السذين قادوا رة على الموحدين ف 
الجزائر الشرقية وبلاد أفويقية , وقد انتصر یحبی بن غائية ل تلك المعركة على 
الفوتسو المحارب نصا كبيراً خلّد ذكره وقفر به إلى الصفوف الأرلى من صفوف 
قادة المرايطين. 


نهاية المرلبظين ق الاندلس : 

وبینا كانا لرایطون ماضین فى جهادهم ضد التصاری ن الاندلس وعاملين 
غل یناء القرب الاسلاعی , قامت علیهم ثورة المصامدة يقسردهم فيها محمد بن 
تومرت نش دولة الرحسدین . وقد سبق أن ذكرنا فى کلامنا على الرایطین 
فیما أوردنااق تاريخ المقرب , أن محمد بن تومرت قاد ضد الرایطین ثورة ظا 
وحال بيتهم وبين اکمال رسالتهم , لان هذه الفئة المجاهدة من المسلمين لم تكن 
تستحق هذا الانقلاب العنيف الذی قام به ابن تومرت عليهم . فقصف تر 
مولثهم وهی فى عنقوان عملها وجهادها ؛ واسوا نتائج قيام محمد بن تومرت به 
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الحملة على المرابطين هو آن الجهاد توقف ف الاتدلس , وبعد آن كان الرابطون 
يكسبون التصر لو التصر ويستعيدون ما صاع من بلاد المسلمين مثل بلنسية . 
بدأت الهزائم تتوالى عليهم لانهم اضطر وا إلى سحب قواتهم من الأندلس فسقطت 
سرقسطة ف ايدى القوتسو المحارب ملك آرقون سنة ۲-۵9۱۲ ۰۸۱۱۱۸ ثم 
سقطت الرية ف يد رجال جتوة وبيشة ستة 47 9ه ( وقد استعادها الموحدون 
بعد ذلك) , وق شوال سنة ۶٤۳‏ ه/ 1114م سقطت طرطوشة ف 
بيرتجير الرايع کونت قطلوتية , وف العام التالى سقطت لاردة بخ 
انيت قاسوا على المرابطين . وهو محمد ين سعد بن مود: 
۷ ه/ 1015م وكان یعاوشه ق ذلك صهره ایراهیم بن مامشك وهذان. 
الرجلان: ابن مرداتيش واين همشك مسشولان إلى حدٌ بعيدٍ عما أصاي الإسلام ف 
شرق الاندلس فل اواضر العصر المرابطى وخ لال العصر الوحدى . وبعد وفاة 
تاشقین بن على ين رسف بن تاشقين شالك أسراء المرايطين فى ۲۷ رمضان 
۷ 1148م توالى سقوط العواصم الاتدلسية ف يد التصاری يسيب 
اتشغال المرايطين بالدقاع عن اتفسهم ف الاثدالس 

وراد مركن اطرایطین نحرّج ا ل الاتدلس هيام تفر من وزساه الشواحى ن 
الأندلس بالثورة عليهم منتهزين فرصت انشغال المرابطين بحرب الموحدين . ومن 
أكبر الثائرين عليهم الذين كان لهم اس وا الاثر ثل مص الاتدلس هو القاضى ابن 
+ حمدين ٠‏ الذى قاد ثورة عل المرابطين وطاردهم فى قرطبة ؛ وابن تسی الذی قعل 
حثل ذلك القعل ق بطلیوس , والخلاصة أن المرابطي. لوا من آهل الاسدلس شر 
الجزاء على ما قعلوا ‏ سبیل إنقاذ الإسلام الاتدلسى . وان الإنسان ليتعجب من 
مر اولشك الاندلسیین الذين لم يحسنوا الاتتقاع بالفرصة التى أتيحت لهم من 
تگریس الرابطین أتقسهم للدقاع عن الانداس ,بل آخدوا يتتدرون بهم ويتعالون 
علیهم حاسبين آنفسهم آعل حصارةٌ وأرقى جتساً من اولك الأفارقة ؛ فكاثت 
النتيجة ان اضاعوا اتقسهم وبلادهم ؛ لان الوحدین عندما يخَلقُون المرابطين 
ن محلّهم ق الجهاد فى الاتدلس لم يسدُوا مسذهم قط , وق أيامهم اتهارت 
خطوط الدقاع الأتدلسى فلم يبق للسسلمين ف الاندلس فق نهاية عصر الموحدين 
إلا مملكة غوناطة . 
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الموحدون ق الآندلس : 

بعد أن تم للموحدین القضاء على الرایطین ف شوال ١54ه‏ معقتل 
آبی إسحق ابراهیم بن تاش غين بن على ين بوس ف ین تاشقين , اتجهت هة 
عبد الؤمن ين على أول خلقاء الموحدين إلى ضم ما يقى للمسلمين ف الاندئس إلى 
دولته + وقد بدا يتلك ف وقت مبكر , لآن الكثيرين من زعماء تواحى الاتدلس عندما 
بلغهم خبر قيام الموحدين على الموابطين قاموا على الموايطين ف تواحيهم كما ذكرنا . 
فكان ذلك داقع ا لعيد المؤمن العبور إلى الاتدلس بعد أن تم له بسط سلطاته ع 
نواحى اللغرب الأقصى . ويعد أن اسقطاع تدوحيد المقرب كله إلى ققصة وطرابلس 
ستة 8 دهم ۱۱۹۰ التى تسمى ق اللغرب بسنة اللخماس . ففى تهاية تلك 
الستة عبر عبد المؤمن بن على إلى الاتدلس واستقر ف إشبيلية وضم إلى ملکه هاا 
بقی للمسلمین ق شبه الجزيرة ,وکانت حدوده تمر شمال تهر الوادى الكبعر رتبدا 
فى القرب عند الاشنبونة ؛ وتتتهى فى الشرق عتد مرسية. 

وقد وضع عبد المؤمن بن على تظاماً لا باس يه للدقاع عن الاندلس فيفل 

ةق ايام ارياي وقد + اذا اوصون إل 

ت اللركز العسکری, واقسام عبد المؤمن على 
قواعد الاتدلس ولاة من رجال بيته الملقبين بالسادة والقرد سيد وهذا مو اقب 
الذى كان يطلق على آفراد البيت الموحدى 

.وقد تعكن عبد لمعن بن على قبل موته من توحيد معظم ما بقى من الأتدلس 
تحت رايته: ولم يفرج عن طاعته الا بلو غائية الذين تولوا امر ‏ دانية » 
+ ولم یستطع الموحدون الاتقاق معهم قعيروا إلى الجزائر الشرقية وهناك قامت. 
ثورتهم التى سيطول مرها 

كذلك رفض الطاعة لسوحدین محمد بن سعد بن مرداتيش رئيس مرسية 
وصهر ابراهيم بن همشك وكانا يستعينان بالتصارى عل المسلعين ولكن 
آلوحدین تعكنوا من الانتصاو على محمد بن سعد بن مردنيش ف موقعة فحص 
الجلاب مما آدى إلى اتضمام بتى مردانیش إلى الموحدين ایام آبی يعقوب يوسف 
ثانى خلفاء الوحدین 
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وف اواخسر ايام عبد الوسن بن عل انتهز القونسر اتريكى 
A0 ۴0/9۲8‏ ملك البرتغال الذى تسمیه مراجعنا یبن الوئق القرصة لکی 
بوسم ملكه على حسات السلمین ل غرب الاتدلس» وكائت إمارة الم تفضال حديثة 
الاتفصال عن قشتالة, ركان أمراؤها يحاولون أن يوسعوا ملكهم ؛ وكان وب 
الاندلس مجال توسعهم » ولهذا فبيتما كان شرق الاندلس هو ميدان النشاط الكبير 
للمجاهدينا لرابطين »كان غرب الاندلس مجال نشاط الموحدين ف لتدلس, قفى 
سنة ۵۰۲۳ /۱۱۳۸م حاول القونسر أتريكى الاستيلاء على الاشيرنة فلم 
يستطع , ولكثه استعان تقر من الصليبيين الانجليز والألمان والهولديين الذين 
گاتوا ذاهبين للحرب ف الشرق وأعرامم بمعاونته فى الاستيلاء على قصر ابی دانس 
وشلب: هن تن لایع مق استعادة بلي » اما قصر ابى داس وکات سن 
اكب حصو ن الإسلام ل ناس فلم تعد ای الإسلام بسد ذلك . وبعد ذلك يقليل 
اسستول البرتقاليون على شنت 


نه الموحسد ون إلى ضرورة القيام بعمل حاسم لل الاندلس . فاستقو رای 
ایی تقوب یوسف ثانی خلفاء ا لوحدين عل أن يقوم بعمل حاسم رب الاتدلس 
وبالفل حاول سنة 04 ه أن يستعيد شتةرین شمال شرقى لشبوتةبوکاد 
يستولى عليها لول أنه أصيب بمرض مفاجل شرفح الحصار رام یبد أن توق ق 
بیع الآخر ستة ٥۸‏ ه/ يولي 64١1م‏ وخلقه أكبر یناه ابو يوسف يعقوب 
الذى تلقب با لنصور ٠‏ والذی يمتبر أك شخصية ق تاريخ ا لوحدين بعد محمد 
ابن تومرت وعبد من بن على 


وقد قرر هذا الخليقة الموحدى أن يقوم بحملة كبرى على الأتدلس , قعر اة 
۲ ه واستعاه شاب ؛ وحاول استعادة قحم آیی دانس ثم عاد إلى إشبيلية 
وقسنة ۱۱۶۷ م توق الفونسو السابع ملف قشتالة ويعد حرب اهلية على العرش 
تول آمر مملكة قشتالة وليون الفرنسوالثامن الدى يدا فعقد صلحا مع المرحدين 
سنة ۵*۸ وعندما انتهت مدة هذا الصلح 2٩-‏ ه / ۱۱۹۶ م بدا بمهاجمة 
أزاضى المسلمين قعبر ابو يوسف یعقوب إلى الاتدلس ل جيش ضخم سنة ۸4٩۱‏ 
وکانت وجهته الحقيقية طليطلة . ولكن الفونسر الثامن عل بالمسير تحوء ؛ وكان 
أبو یوسف يعقوب قد احتشد احتشاد ا عظيماً لتك الحملة , فاخذ معه خير مقاتل 
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الموحدين وضم إليهم احسن مقاتلى الائدلس , وبعث فى تفوس رجاله حماسا ین 
عظيماً , وخافه الضونسو الثامن ,فاستعان بالبابوية وبملوك إسيانيا النصرانية 
وسار ف جيش ضخم من قلعة ريساح ؛ وعسكر عتد حصن یسمی الارك ف نهاية 
الطريق المؤدّى من طليطلة إلى قرطبة ؛ ويدات المسركة الحاسمة ف التاسم من 
اشعيان /-0۰٩۱‏ يولي 40١1م‏ وقد اتجلت المعركة عن نصر حاسم للمسلمين 
حُصرت فيه صفوف الإسبان , وتمكن المسلمون من كر حدة الموجة النصرانية 
وتعتبر هذه العرعة أختًا لمعركة الزلاقة : وكان لها أبعد الاثر فى 
الإسلام الاندلسى لمدة قرن كامل من الزمان على الاقل . 

وبعد معركة الآرك عاد امنور إل إشبيلية وأخذ ينظم امور الاندلس وشرع 
ف إكمال مسجدها الجامع الذى اشتهر بمثذتته الباقية إلى اليوم وهى المعررفة 
بالدوارة او الخو‌الدة 

وعد هذه الپزیدة عقنت هدنة بين الوح دين واللصاری سنا 
۶ 1134م ولكن الفرنسو الثامن مسا كان ليسكت على تلك البزيمة , قاخة 
ان مع الموحدين : وبدأ ف ذلك ستة 1۰1 ه// ۱۲۰۹ م ای قبل 
+ أجل الهدنة ١‏ وكان ابو یوسف يعقرب المنصور قد تول فى ربيع الأول سنة. 
8 ه وخلفه ابته محمد الملقب بالفاصر لدين الك ولم تكن له كفاءة یه وعرة 
ذلك الفوتسوالثامن فقرر أن يستقيد من تلك الفرصة ؛ وجمع جيشاً ضخماً وسار 
قاصداً بلاد المسلمين . وعبر ابس عبد الله محمد الناصر خليقة الموحدين فى ذى 
الحچة سنة ۵۰۷ ۵-/ ۱۳۱۱م واتجه نحو يلدة + شليطرة » فاستولى عليها سئة 
۸ م وكائت تقم جنوب قلعة رباج إلى الشمال الترقی من قرطبة 

وقد خاف الفوتس والثامن من أن يُعتى يهزيمة ثائية . فاستجاش با 
وبملوك غرب أوربا واستتصر آهل آسبانیا التصراتية فجمع جیش أ ضعا سار 
القاء السلعین به , وعجّل محمد الناصر فجمع جیشاً حافاً وسار به إلى الاندلس 
ومن هناك اتجه إلى جياق ثم صعد شمال الوادى الكبير وعسكر ن 
سهل كثير التلال الصسغيرة القی تسمى بالعقاب ( جمع عقبة ) وأقبل التصاری 
قعسكروا على هضية عالية تعرف بهضية الملك مشرفة على معسكر | لسلمین 
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وقبیل الاقساه استول التصارى عل قلعة رياح من يد قائدها النانسی 
آبع محنداین قاس بوعندما وصل ها الفاق إلى معسكر محمد الناصر سارح 
ال عن 


وحدث ذلك ببالقعل , ففی الخامس عشر من صقر ۰٩‏ هس/ ١7‏ يوليو 
١‏ م وقع اللقاء العاسم » وبصد قليل من الصراع ال الاتدلسيون والعر 
تاركين الجتاح الشرقى من الجيش الإسلامى مكشيفا . قانقض عليهم التصارى 
وآنزلوا يا لمسلمين هزيمة قاصمة قتل فيها عشرات الألوف من المسلمين معظمهم 
من المجاهدين المتطوعين من اهل الاندلس ؛ وكذلك حصدت فى المعركة زهرة مقاتل 
المقرب وبلع من ثقل الخسارة أن ابن عذارى المراكشى المؤرخ يحدثنا ان الإنسان 
كان يجول ق المغرب بعد تلك المعوكة قلا يصادف شاب قادرا عل القتال 

الهم لدیتا آن تلك المعركة كانت قساصمة الظهر بالنسية لمستقيل الاتدلس فقد 
تضعضعت جبهة الوادى الكبع وسقطت مدن كبرى مشل بياسة وابدة واصیع 
التصارى يشرقون مباشرة على قرطبة وإشبيلية ومرسية وغيرها من عواصم خط 
الوادى الكبع. , ول ظسلال هذه الهزيعة تون محمد الناصر ف شمان سقة. 
۰ ۱۲۱۳/۵ م ويعد وفاته بدا لحلاف المؤسف یدب ق صفوف البيت 
الموحدى وانعکس ذلك عل الاندلس . قیدات يقى للمسلمين ق خلال 
بقية العصر الموحدى ولم تبق إلا معلكة غرناطة 

وق كلامنا عن المرحدين ف القسم الخاص بالمغرب من هذا الكتاب تكلمنا على 
تاريخ هذه الذولة ف المرب والأندلس ٠‏ ولهذا قاتا ننتقل الآن للكلام على 
دولة ينى نص المعروفين يبنى الاحمر ف غرناطة. 
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دولة بنى نصر آو بنى الأحمر ق غرناطة 
۸۹۷-۰ ه-/ ۱۶۹۲-۱۲۳۲ م 

يعد اتصراف أبى العلاء إدويس المامون من الات-دلس مصطحياً معه من يقى 
عن كبار جند الموحدين ل شبه الجزيوة , يقيت الاتدقس يدون حماية يحصي لها 
حساب» ويو[ ق صقوف المسلميت نقر من الرعماء كل متهم يحاول أن يتزع م 
اما بقى من القاتلی ق الاتدلس لكى يقيم لنقسه دولة فى هذا الجزء الياقى 
المسلمين ق الاندلس ء وكان قد اقتصر على تهر الوادی الکیم وما يقع 

وآهم أولئك الّعماء ينو مردتيش آصحاب بلتسية . وسيق الدولة محمد بن 
يوسف ین هود الجذامى ملقب یا لول , ومحمد بن ييوسف ین أحمد بن تصر 


ا ملقب بالشيع . 
قاما بشو مردنیش قكان يمثلهم عدد من آحقاد محمد بن سعد بن مردتيش 
اكبرهم آیو جمیل ان بن مدافع بن يوسف بن محمد بن سعد بن مرداتيش, 


التی يبدا آمره کاتبا وقائدآ لامير الموحدين ٠‏ وكان يتولى اسر بلنسية : ثم انصرف 
هذا الاي وصار الاسر إلى آبى جميل ولم يستطع ابو جميل الثبات امسام ء ایس 
الأول » ملك آرغون الذى استولى على بلنسية فى صفر 787 ه/ سبتمير ۱۲۳۸ 
وأما مرسية التى كانت قد تحولت إلى وحدة سياسية قائمة بذاتها رسماها 
التصاری بمملكة موسية , ققد تولى آمرها رجل یسمی آیا یکر یبن آبی مروان 
اين خطاب الى تلقب بضياء الدولة »ولم تكن لدی هذا الرجل من 
يستطيع به الدقاع عن معلكة مرسية وانتهى الاسر يسقوطها ‏ يد فرنائدو لثالث 
المعروف بالقديس- 

وبقی فى الميدان محمد بن بوسف بن نصم الجذامى بن هود الملقب بالمتوكل , 
قحاول آن يجمع حوله كل من وجد ف جنوبى شبه الجزيرة من فرسان المسلمين , 
وتعكن لفترة قصيرة من أن يعم د للضغط التصرانى , وأيده الناس ف الاتدلس 
وقد يدا نشاطه سنة 71 ه ودخلت ق طاعته موسي ةوقرطية وإشبيلية وغرناطة 
ومالقة والمرية وعدد آخر من صفار الدن والحصون , ولو كان هذا الرجل عل 
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شىء من الخبرة السياسية والقدرة على تدبير الآمور لثبت أمره ولاستطاع أن يثيت 
.ولو بعض الوقت للضغط التصراتی .ان الاتقفاق الذى كان قد تم بين مملكتى 
قشتالة رایون من ناحية ومملكة آرشون من ناحية أخرى فى موضم يسمى 
بالرسی کان يقضى بان ميدان توسع آرغون ق بلاد المسلمين ينبقى أن لا بتعدی 
مملكة بلتسية ف شرق الاندلس , وبقية شرق الاتدلس من مرسية إلى بحر الزقاق 


كان ميدان توسع معلكة قشقالة ولیرن أما يلاد الغرب مما یل قلمرية والاشبوفة 
جنوباءفقد ترك للبرتغال تتوسع فيه 
وهنا الاتقاق اتف اق با لرسی -یدل على أن ملوك التصارى لل ن 


الجزيرة كنانوا يرون ان قرة الإسلام ق انلس قد تلاخت, وأن سابقى 
اللمسامين ل شنيه الجزيوة. أصبع لقمتسائفة الوك التصارى يتفاسمونه فيقا 
بينهم.. وام یک وتو مخطنین ق هذا التضورء لان المسلمين ف الاتدلس ن نهایة 
العصر الرابطی أثبتوا بالفعل آنهم غير جدیرین بتلك البلاد التى كان علبهم أن 
يدافعوا عنها لتظل بلادهم بلاد عروبة وإسلام . اما وقد تراخوا وتدابروا على 
الوجه الذی وایناه , فقد كان من المؤكد آن البلاد ستضيع من ايديهم لان الارض 
لايحوزها إلا الجدير بها ؛ والجدير بالارض هو الذى يستطيع الدفاع عن حوزتی 
وحمايتها من العدوان . 

نقول إن سيف الدولة بن هود تصدى لزعامة بلا الاتدلس , وكان فى يده كنا 
راینا قدر صالم نها : ولم يكن الرجل بالجبان ولا ليل الحماس . ولكنه كان 
آرعن طائشًا ضعیف الخلق سريعاً إلى الحركة . وقد بايعه الناس لل رجب ۱۲۰ ه_ 
ل موضع قريب من مرسية يسمى الصخور أو الصخيرات , ولم يكد خب بيعته 
ينتشر ف الاتدلس حتى تقاطر الاس عليه واصبع له جيش ضخم يستطيع ب ان 
يحمى ما بقى للمسامين فل شبه الجز؛ ان 
فرناندو الشالث ملك قشتالة وليون ؛ ولم يكن بالملك القوى آی ا مؤي تیدا كاملا 
من جاتب آهل يلده : ولكتنه.-كما قلنا كان قليل التدبير ضيف الخلق لسع 
بجيشه إلى ماردة ليدقع عنها غارة البرتضالييت . وعند موضع يسمى الحنش , 
وقعت بينه وبينهم معركة تدل على شجاعته وقلة تدبّره ل آن مک . قد هاجم 
الاعداء واخترق صقوقهم وتقد إلى خلف الجيقى دون أن یرس إلى ذلك حطة ,ثم 


لان خصمه الذى كان يهدد يلاده : كان 
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إلى بلدة 
مرسية حيث جمع جيشاً كبيراً بلغت عدته ثلائینالف مقاتل » وتعكن من تملك 
سالا« الملقب بعماد الدولة 
وق سنة 3۳۱ ه طاعت له قرطبة ثم عسرناطة ومالقة سنة 1۳١‏ م ودخل ز 
طاعته أصحاب مرسية وامتد سلطائه إلى مديئة الجزيرة الخضراء ٠‏ وولى الولاة 
على هة البسلاد ولكنه لم يستطع السيطرة على ما بيده فقام عليه ولاته , ون تلك 
الاثناء تقدم فرنائدو الثالث وحاصر قرطبة يريد الاستيلاء عليها , وكانت قرطية قد 
ضعف آمرها واعتمد اهلها على حماية القسهم ء وکانت تنقسم قسمين الشرقية 
والدينة ٠‏ وکانت المدينة محصنة تماماء آما الشرقية فکان ق حصونها ضمف 
.وثفرات , وقد يام حصار قرطبة أشهراً حتى تفدت أقوات المداقعين عن الب ,ثم 
تمكن نفر من فرسان قشتالة من دخول الششرقية ء وف تلك الأثناء أوسل اهل ترطبة 
إلى محمد بن يوسف الجذامى يسن هود يستنجدون به ؛ فأقيل ف جيش عدته 
شون الفا ووقف عند ستجة وهابه فرنائدي الثالت . قلم يجرق عل اقتحام اليلد 
استيث اهلها خيا ء وی ازا -- د بن يوسف ين هود إنجاد صانسمة الاتدلس 
الخال لفعل ؛ ولكن الذى حدث أنه خمل عن اللقاء . وبعد انتظار اسابيع اتسحب 
بقواته من المرية زاعماً أن صاحیها ایا جميل زيان بن مدافع بن مرد: 
استنج به ء وثلك خيانة لا يغفرها له التاريخ : لآنه عقب انسحابه مباشرة وجد 
القرطبيون آن لا آمل يرجى ف الدفاع بعد أن هلکت قواتهم ودخل الجيش القشتالى 
قرطي لل ۲۳ شوال 7717 هسار بوتيو ۱۲۳۷م ومن غريب الامر أن هذا الرجل الذی 
من بنفسه عن الموت دقاعا عن الإسلام رالعرربة وتوجه إلى شرق الأتدلس لجا 
إلى المرية عتد عامل من عماله یسمی عبد الله الرميمى . وكان قد است ودع هذا 
الرجل جسارية نصرائية لكى يلم بها عندما يريد ء فاخذها ابن الرميمى انس 
وعندسا دخل ابن هود قصره قله الرميمى خقاً , وهكذا هلك ذلك الرجل على اللدو 
الذى يستحقه جزاء وفاقاً على ما تخلى من أمر الدقاع عن قرطبة عاصمة الخلافة 
قيام دولة غرناطة 
وخلا الأمر بعد ذلك من زعيم يتولى اسر الدفاع ٠‏ ولكن رئيساً جديداً یسمی 


۳ 


محمد ین ويساك ین محمد بان العمد بن تصر وينسب نقسه إلى سعد بن عيادة 
رئيس الانصار , تادی بتفسه ریسا ق قريت» ارجونة على يعد ثلاثين كيلومتر من 
جيان» وتواقد عليه جتودالاندلس من كل تاحية ءغانتقل إلى بلدة جيان وأعلن 
تقسه اميا عل الاتدلس واتّسع لک ٠٠‏ قدخلت ق طاعته بلاد الجتوب كلها ؛ وكان 
بطيعه وجلا لا مظصاً حكيماً حسن التديي . فاجتمع حوله تقر من خيرة 
الرجال أهمهم بيت من كيار الفرس ان ؛ وهم بيت بي الحسن على بن أشقيلولة 
آصحاب جيان ومالقة ء وقد عاوتود معاونة كبيرة . وأحس محمد ين يوسف بن 
تصر يآته فى حاجة إلى معقل یعتصم به لآن جيان مدينة مكشوقة . قوقع | 
على غرت اطة وتقع عتد سفح جيل الثلج آو سعراء 
حصن متیم عشره وسكنه یادیس بن حبوس فى ول عصر الطولئف .فاتجه ای 
نضر إلى ثلله الحصن وضزل ق آخریات رمضان سنة 1۳۰ه- أسفل الجبل ثم 
دخل الحصن واستقر به واخ یرتم اسواره ویوشع سلطانه ٠‏ وتقاطر عليه 
التاس من كل تاحية : قاصبح زعیم ما بقى للمسلميد من الاندلس . وشيقاً 
يتمكن ذلك الرجل مق توسيع تطاق سلطانه , قد خلت قي طاعته بسطة ووادی آش 
وعالقة والموية ثم اضطر إلى التخلى عن جیان , وعد سقوط قرطية وجد هذا الرجل 
اله لا مقر من أن يد تل ق ولاء ملك شتالة قرتاتدو الثالث . فالصيح من باه 
الاو من قيام دولته واصيح ملزما بان یتدم للك قشتالة مساعدة 
عسكرية عندما يطلب مته ذلك ؛ وان يحضر مجالس الملك ف الحدن التى بری عقدها. 
قيهاء وي القعل تجد أن محمد ين ي وسف بن تصر یضطر یناه على المعاهدة التى 
وقعهامع ملك قشتالة ل ستة ۱۳۸۲ م إلى إرسال معاوتة عسكرية اشتركت ق 
استیلا القشتاليين عل إشبيلية سنة ۱۳۶۸ م وقد عَوْض اين الاحمر ذلك 
بالاستیلاه على طريق الجزيرة الخضراء وجيل طارق ء ولم تحل سنة ۱۲2۶ 
حتی كان ملكه في مملكة عرتاطة قد لستقو وثيت وازداد قوة يمن توا على بلاد 
غرناطة من | لسلمین من اليلاد التى سقطت ف آيدى النصارى . 

وقد ازدمرت معلکة عرتاطة ق آيام محمد ين يوسف بن تصر ازدهاراً عظيماً 
نظراإلى ما امتاز يه من عقلٍ وحكمة وحسن تسیم. وما لقى من تأبيد رصا 
المسلمين وخاصة يتى اشقيلولة التین اتفردوا بالسلطان فى وادی آش ويعض 
التولحی الشمالية من بلاد مملكة غرتاطة ‏ 


اد 


أمايقية يلاد المملكة من امشال شريش وارکش وشتوتة ونبريشة وليلة 


تعمر تلك المملكة الصغيرة الثى قامت ستة ۲۳۳۲ ١م‏ يعد 
م قلم تسقط الاق لیر سنت ۱۹۹۷م وقد وصفه لين 


َأ اليل 
بتقسه , يلبس الخشن ويؤثر البداوة. جوا ا 
إلى ما وصل إليه محمد بن نصر من التجاح ق إإقامة دولته. 

حکم ایو عید الث محمد بن تصر الذى تقب ب ( الغالب بالله) 3 754 
۱ھ /۱۳۷۳-۱۲۳۲ م وتك غترة طويلة مكنت له من آن زس ملک 
ویضع له الاسس التى مکنت له من القيام والثيات وسط العواص ف التى آشونا 
إليها , وجدير بالذكر أن الذين طال عمرهم من ملوك غرشاطة لم يزد عددهم على 
شلات الولهم محمد بن تصر هذا , ولينه محصد بن محمد للقي یالفقی ‏ ويو 
الحجاج يوسف ین إسساعيل الى ستتحدت عنه قيما يعد 

وقد قضی محمد ين نصر لياه فى تلبت ملك فأضاق إليه مالقة وا را 
ولورقة, ویعد وف اة ققرة اندو او ستة 5م جمد العهد مع 
آلقوتسوالعاشر ملك شتالة ولیون للقي یالقونسو العالم 

ويغد وفاة محمد ین تصر لق ابه محمد بن محمد بن نصم العووف بمحمد 
الثانى الفقيه (۵۷۰۱-۱۷۱- | ۱۳-۲-۱۳۷۳ )وقد كان هذا الرجل ریا 
عن آبيه ق الصفات ولکن ظروقه كانت انسواا. لآن آلفونسو العاشر الذى تولى ست 
797٠م‏ كان رجا شديد الحماس ادیش : يريد أن يقضى عل مأ يقى للمسلميت 
ق شیه الجزيرة. وقد تكن محمد ين تصر القالب ياش من تأكيد عهد الولاء عه . 
رال السلطان على جي ال رتدة وجبال البدة ای عل مماكة قرتاطة مدرد 
ولکن الخلاف وقع ق عهد محمد الثائى بين وبين بتى أشقيلولة اصحاب مالقة. 
ووادی آش » وقد لتتصر عليهم يمعاونة فارس قشتالى يسعى غيليب دينوتيو دی 
لاراء كان بينه وبين الفوتسو العاشر خ لاق واحس محمد الشانی أنه لم يعد 


هو 


يستطيع الاعتماد عل قواه ويهدفسا : فراسل ايا يوسف یعضوب ين عبد الحق امير 
بلی مرين وطلب إليه أن بعاونه بقوة عسكرية ؛ فعير ابو يوسف ينفسه إلى 
الأندلس لكى يشترك فى الجهاد . وبالفعل أعان محمد الفقيه على تثبيت أمره وتم 
الاتفاق على آن تقيم ق معلكة غرناطة قوة من القائلين لت 


من متی مرین 
وغيرهم يرآسهم قائد یسمی شيخ الغزاة , ومن ذلك الحين سیصبح شيخ الغؤاة 
من كبار الشخصيات ف مملكة قرتاطة. وسيقع الخلاف بين بعض شيوخ الغؤاة 


وبعض ملوك غرناطة ١‏ لان بنى مرين أصيحت لهم مصالح فى شب الجزيرة. 
الإييهرية؛ أى انیم دخلوا ل متطقة التزاع على محص الاتدلس ٠‏ 

أركاح محمد ين فاا ا انو ق اتفى مع الغنوشتى العاشی حن أن يام 
أفيما كان بقكر فيه من العدوان على بلاد الق رب , وبالفعل قام الأسطول القشتال 
بمهاجمة أصيلا على الساحل المقربى ثم احتل سيتة بمحاونة قوة من ملك 
غرتاطة , وقد احفظ بذاك ملوك بنى موین وأحسّوا انه لا بد لهم من أن يتحرروا 
من ملوك غوت اطة فاصیح من شروطهم للاشتراك ف القتال ق الأندلس أن تكون 
بیدهم الجزيرة الخضراء وجبل طارق ومالقة . وكانت معقلا لبتى اشقيلولة اعداه 
بتى الأحمر. 

وق ايام محسد الفقيه هذا بدات مشكلة النزاع على مضيق جبل طارق تخت 
کی هلان من بانط ومملكة قشتالة وس لطنة بل سین 
ومملكة أرغون ثم الجمهوریات اليحرية الإيطالية وخاصة بيشة وجنوة تتبهث إلى 
أهمية ذلك الزقاق الذى يعد مفتاح البحر التوسط . والسيطرة عليه تتيج لصاحيه 
إلى المحيط لاطلسسی والساحل الغربى لشبه الجن 
.وكانت الأنظار قد بدآت تتطلع إلى ما وراء میاه بحر الظلمات ‏ وبالقعل 
نسعع آنه فى ذلك العصر المتقدم حاول نقر من الالآحين البندقیین يسمؤون آل 
نيفلدى التوغل ف ذلك ا محيط » وييدى أن سفنهم غرقت ولكن الفكرة استقرت ف 
الانصان على ای حال , واشتد النزاع بين القوات التى ذكرئاها على مصير بحر 


وعلى الرغم من كفاية محمد الققيه واجتهاده ۵ الحافظة على بلاده ‏ ريغم 
صعوبة خاروقه ]لا أنه فقد مديئة طلريف التى هاجمها واستولى عليها ودافع عنها 


تا 


__ ا 


دقاغ المستميت فاش قشتاقٌ يسمى الوتسو بيريث دى قزمان الملقب بقؤمان 
الطيب . وقد اصعف قرى محمد الفقيه نزاعه مع بنی اشقيلولة الذين انضموا إل 
ملك قشتالة عل حلیفهم وصهرهم وابن دينهم محمد بن محمد بن نصر بن 
الأحمر ؛ وكان لهذا الخلاف آشر سین على مصير مملكة غرناطة , وسترى أن دام 
1 الخلاف هذا سيكون من آكد الأسباب ف ضياع سلكة غرتاطة ؛ فبعد بنى 
اشقیلولة سیقوم بنو سراج بنفس الدور الحزن وسيكون لذلك آشره ن ضياع 
الماک 

قبل وفاة محمد الغالب بالله سنة 1۷۱ ه / ۱۲۷۲م عاد الفوتسو العاشر 
بادا بهلیمتراشبی اش سق الاستيلاء خل مزيد متها دس 
محمد بن ثصر القالب باك بابي یوسف عبد الحق المرينى المعروف با لتصور 
سلطان بني مرين ؛ قارسل النصرر قوة من الزناتيين إلى جزيرة طريف فى 
ذى الحجة 1۷۲ھ / ١۲۷٠م‏ ای بعد وقاة محمد لالب يالله رولاية ايه محمد 
ابن محمد بن تصر اللقب بالفقيه , وبعد قليل لحق به السلطان بنفسه ق الخ 
التالية . والتقت قوات المسلمين التى تكونت من قوات غرئاطة والمدد الذى جاءها 
من لريئيين » ووقع القاه بينها وبين قرات معلكة قشتالة وليون ل ۱۶ ربیم 
الاول 716 هس / سبتمبر ۱۲۷م عند أستجة جتوبى قرطية ا ركان یور 
التصاری القائد ٠‏ دينونيو دى لارا » الذى تسميه التصوص العربية باسم ؛ دنته 
أى ونونه »وق استعد المسلمون للععركة استعدادأ عليدا وقاد مقدم ‏ الجیش 
الإسلامى و عهد بنى مرین الامير یوسف بن أبى يوسف عبد الحق اارینی 
وتحتس المسلمون حماسا عظيماً وخطبهم السلطان المرينى ليزي د حماسهم” 
فانقضوا على القوات النصرائية ف حماس بالغ أعاد إلى الاذهسان حماسهم فى 
موقعتى الزلاقة والارك على اختلاف ل حجم القوات الإمسلامية فى كل من هذه 
امار وانتصر السلمون انقصاراً كبوا ومزقوا قرات ات الة شر مزق 
.وتقدموا يحاصرون إشبيلية على امل استعادتها. واسرع | لك القونسو لماش 
يطلب الصاح تاجیب إليه . وهذا يدل على أن قوة الإسلام ف انلس كانت لا تزال 
قادرة على الدفاع عن تفسها ‏ وأنه لى اتيحت للمسلمين فرص اتحاد الصقوق 
والوعى إلى أهمية المعركة الدائرة على ار الاندلس لاستطاعوا 
وان يُسحافظوا على ما بقى لهم عن أرض قيها ‏ 


۷ 


وقبل ان تستطرد مع ذكر الحوادث لا يد آن تضیف كلمة تقذّر بها محمد بن 
تص بن الاحمن القالب بالق الذئ انشا هذه المملكة , واستطاع بعا رزقه الله من 
خلال الشجاعة والاكساء وخسن التديي ويغد التظر :ان يؤسّس هذه الک 
لیا بقى للإسلام من آرض قليلة ق شيه الجرّيرة : ويضع لها من الاسس التى 
مكنت لها من الصمود للمقط النصراتى المتزايد نحو قرنين وتصق من الزمن 


اوق ریا ماکان ف يلاء أبى عبد الله محمد بن محمد بن تصر الفقيه الذى. 
كسب موقعة الستجة بالتعاون مع القوات المرينية , ولم يكن الفقيه ليقل كقاية عن 
آبيه , ققد تمكن خلال القترة الطوينة التى حكمها ( ۸۷۰۱-۷۱-/ ۱۲۷۳ - 
۱۳-۲ ) من أن يحافظ على مملكته ويزيد من قوتها .وان كنا نلاحظ أنه لجا إلى 
أمر سيلجا یه ملوك عرناطة ين الحين والحی . وهه التخوف من بنى مرین 
وسماولة الانضعام إلى موك قشتالة ضده م . مما اى ف النهاية إلى وقوع الثقور. 
بين المرينيهن ویتی تصم . وكان ق النهاية ويالاً على مصير الإسلام ق الاندلس , 
ونشير هنا إل حقيقة تجلت أكثر من مرة لال هذا التاريخ .وهی أن اکثر ما آذ 
الاسلام ف الاشدلس مو خلاف اللسلميئ يعضهم مع بعص , فقد كان ذلك آشد 
وطاة عليهم من نش خن حر 

وعندما توق محمد الفقيه سنة ۸۷۰۱-/۱۳۰۳م ترك لابنه وخليقت آبی عبد 
الله محمد الشات الملقب بالحخلوع مملكة قويةٌ ام وان تحاط بها لادم 
کل جانب. وجثمت قوق صدوها امصاعب من كل توع 

ولت ينسع المجال لندكر كل ملوك بنی تصر فقد كانوا كثيرين ؛ ولكننا تکتفی 
بالوقوف عند اثنين منهم ؛ يعتبران آقدر تن تولى أمر ذه المملكة يعد محمد 
القالب با وابنه محمد الققيه . 

قاتما الأول قهى أبو الوليد إسعاعيل ين السرئیس یو سعيد قرج بن أيى الولید 
إسماغيل بن محمد بن نصر موس الدولة الذى حكم فيها بين سنتى 21/17 
2ه م ۱۳۱۲ - ۱۲۲۰م ققد كان هذا الرجل حازماً بعيد النظر مدرک لحفائق 
الوشع ف مطلكته الصغيرة . وقد تمكن يسياسته من الحفاظ على آراقمی يلاده » 
بل تمكن من التخلص من التبعية لقشتالة , واستقل بنفسه معتمداً عق ماو 


EA 


قرات بنى مرين التى كنات قد حصلت عل حق الإقامة يصورة مستمرة ق بلاد 
غرناطة للاشتراك فى الداع عنها عن طريق ما يعرف بمشيخة القزاة التى 
سنتحدٹ عنها بعد قليل. 

وق ايام ابی سعييد فرج هذا حيث لقساء ثان بين قوات مملكة قشت الة وقوات 
٠‏ وذلك آن القونسو العاشر طمع فى يلاد المسلمين من 
مملكة قرناطة إلى الطاعة له . ولكثه لم يستطع لان اه 
شانجس الرابع شار عليه ستة 1۸۱ ۵-/۱۲۸۲م: واستنجد الفونس و العاشر 
بالسلطان المرينى عل ايته ‏ وعبر أبو يوسف عبد الحق النصور المرينى إلى 
الالس, والتقى مع الفوتسو العاشر باحواز الصضرة ف كررة تاكوروتيا قري 


ال من ملكهم ناء اتسوا اه شسانچو الرايع فعزدوا الفوشستو 
العاشر سنة 1۸۲ ه / ١۱۲۸م‏ قانصرف بقية آ یاه إلى الدراسة والبحث 
والتاليف والترجمة عن الصريية إلى القشتالية : هما استحق به آن يستّى با لا 
الفوتسو العالم - ومن ا لمؤرخين من يقولون إن الذى لجا إلى السلطان المريث, كان 
الابن وغو تشانجو الرايع الذى تمكن بمعاونة المسلمين من التغلي عل أبيه وخلعه 
والاتقراد بالعرش . 

ولم يكد الأمر يستقر لشاتجو الرابع حتى يدا يقكر فى عى آراضی | لسلمین, 
ووقع ذلك ى یم الوليد إسماعيل النصرى اذى نتحدث عن , فتقدمت قوات 
تصرا انحو غرناطة بجیش ضتم يقوده دون بترو , ودون خوان 
الوضيين عل ملك قشتالة الصغير وهو الفوتسي الحادی عشر الذى خلت ایاه 
شسانجو الرابع واتضعت إلى قراتهما قوات كبيرة من الصليبيين ما بين فرتجة 
وانجلیز ركان اللقاء الحاسم قرب غوتاطة وق مرجها ل ۲۰ ربيع الشانی 
هم ایو ۱۳۱۸ م وكان شيخ القزاة هو ابو سعيد عثمان بن ایی العلاء 
وقد اتتصر المسلصون ف هذه اللعركة نصراً يعدل انتصارهم الأول عند صخرة 
«عبّاد» . وهكذا آثبت السلصون آنهم قسادرون على كسب النصر [ذا هم اجتمعت 
صفوقهم وصدقوا التية ف الجهاد بوكان لهذه اله ركة الذانية اشر بعيد ف تثبيت. 


4 مدد تریغ لغرب ادلی 


أركان مملكة غوناطة التى استطاع رجالها آن یستعیدوا يعض البلاد والحصون 
التی كانوا قد فقدوها من 

وبعد هذا النصر بقليل یل سلطان غرناطة ابو الوليد إسماعيل سنة 
١۷۲م‏ / 1578م ویعتبر هذا الرجل من أكفا من تول عرش غرناطة ؛ وإليه 
يرجع القضل ف إقامة الكثير من 


ene 


أبو الحجاج يوسف الأول ابن أبى الوليد إسماعيل 

۷۵۵-۶۵ ه / ۱۳۵-۱۳۲۵ 

يعتبر هذا ال رجل آخر الكيار من ملوك غرناطة ‏ ققد بل آقصی جهده ق 
لحافظة على بلاده من عدران معلكة قشتالة ؛ وعلى الرغم من ملكاته || 
وطول حکمه الذی مك له من آن يقدم لمعلكة غرناطة خدمات جليلة الا أن ظروق 
تلك المملكة ما كانت لتساعدها على الصمود إل النهاية وحدها امام ضغط تصرانى 
متزايد . وقد جاءت العلت الكبرى ق اختلاف آشراد البيت النصرى بعضهم على 
بعش واستعانة بعضهم بملوك قشتالة ثم إن العلاقات آم تكن طيبة داشا بين 
سلاطين غرناطة ومشيخة الغزاة 


مشيخة الغزاة : 


عقب انتصار المسلمين على النصارى ف موقعة الصخرة , استقر الاتفاق 
سلطان بنی نصر وبسلطان المرينيين على أن تقام فى آراضی غسرناطة قوةٌ 
المفاتلين المرينييس للاشتراك ف الجهاد , وف سبيل ذلك تنازلت مملكة غرناطة 


بين 


معابر ومراکز لهم ق الاندلس لكى يستعليعوا مواصلة عملهم الديثى الكبير . وکان 
اول شيع للغزلة . هو عبد الله ی العلاء المرينى رعندما تون ذلك الرجل خَلََة 
ایو سعيد عتمان بن آبى العلاء :ون یامه اصبحت مشيخة الغزاة قوة لها اهميتها 
ف معلكة غرناطة , وتدخل شيخ الغزاة ‏ الاسور الداخلية للمملكة و أ بع 
منافسى السلطان ؛ ومن ناحية آخری تجد أن السلطان النصری يحاول من جهة 


بر عل مشیخة الغزاة :ريما تحالق مع القوات الصماية عنيهم رع 
بت سرین آصیجت ایم عا دزا مصالح اسة ق انلس ومتوا ال 
القنافس على صي مضیق جيل طارق مع مملكة غرتاطة ,ومع مملكة تششالة 
ولیون ومعلكة رشون والجمهوريات الإيطالية ٠‏ وكان هذا الاختلاف ف المصالع 
با يلمت من آشند الاخطار التی تهددت مملكةا غرناطة واضعقت قواها 


اف 


وفعة طریف : 

وقد تجلی ذلك بصورة ظاهرة ف لقاه حاسم رقع بين الإسلام والنصرانية فى 
آیام آبی الحجاج یوسف بن أبى الوليد إسماعيل الذى تتحدث عته , نقد كان هذال 
ازج کم نا واسق لامع خم النشاط . وكان قد توق مر بتى رين 
الساطان أو الحسن بن عثمان بن یی يعقوب المرينى المشهور باسم ابی 
الحسن. وكاتت حیاته سلسلة من المغامرات والوقائع ق المقرب والأتدلس حتی 
يمكن روايتها على أنها قصة من صقع الخيال 

فقى جمادى الآولی سنة 1/4١‏ هس اكتوبر - 174 م جمع ملك قشتالتة توت 
خخمة من القشتالیین . واتضقت إلبهم قوات آخری من الارغونيين والبدتفائين 
وسار الجميع ووجهتهم مدیتة طريف الا 
الطريق بين الانداس والمقرب ,وقد َد ق هذه الظ روف ایس الحجاج 
يوسف بن نصر والسلطان ابو الحسن المرينى إدراكاً منهما لأهمية تلك المعركة ,. 
ولكن التصر لم يحالف المسلمين فق ذلك اللقاء ودارت عليهم هزيمة حاسمة لل 
تاريخ الاتدلسن ‏ هی صزیسة طريف فى ۷ جمادی الأولى ۱٤۷ھ‏ / 0 اکتویر 
ريمة سقطت طريف وتمهد الط ریق لسقوط جل طارق 


بدوره قطع الأمل 3 آن تستطبع قسوات غرناطة الثبات آمداً لول بدا 
.بقليل اتحه الفوتسؤالحادى عقر ملك قشتالة لحصار جبل طارق وكاد یستولی 
عليه دولا ان القونسو الحادى عش, توق أثنناء الحصار . وقد آبدى السلسون 
شهامة ف تاك المتدائسية . فقد كلنوا يُحاصرون الق وات القضتالة الا 
ما يلغهم موث | للك أقرجوا للقوات التصرانية لتنسحب حاملة تابوت ال المي 
وحنوه تحيةٌ عسكوية . 
وق ستة 471 هك //148م ستقطت قلمة جيل شارق 

اصیحت مملكة غزناطةمحاصرة تماما بالقوات النصراتية ولا سبيل إلى معاوتتها. 
زكان ذلك ل ايام آبى عبد الله محمد بن ايى الولید اسماعیل ]للقي بالغنى ماله 
وقد طال حکم دا الرجل | استمر يحكم إلى +/اه/ 1514م وکان من آقدر 


ب 07070707 مص 


ملوك غرفاطة وف ایس ظهر وعمل ابن الخطيب آخر العظماء من كتاب ادلی 
ومفگريه بوقند دارت على ذلك الرجل ووزيره ابن الخطيب محن طويلة . وكشر 
الشائرون عليه من أهل يته حتى اقسطر إلى الهرب إلى المرب ل لاستتجاد 
بالسلطان الرینی , شم عاد إلى الاندلس وتمكن من استعادة عرشه . ولكن الامور 
الم تت له قط. ققد دخل ف صراع مرير وخطر مع بنی سراچ ء وكاتوا من اک 
الاسر ق معلكة غرضاطة ٠‏ وقد توق ذلك الرجل قتي على يد رجل قبل إته مخبول 
فى يوم عد القطر سنة ۷۰۵ ه- | ۱۶ ألكشوير 174 م. و هنا الرجل محمد 
الغنى يالله عى الجانب الاكبر من منشآت قصسورالحمراء .فهو التى انشا 
الشريعة ومدرسة غرناطة واعتنى يحدائق جنة لعریف 
ومن أك الرجال الذين ظهروا فى غرتاطة فى ذلك العصر: الحاجب ابو التعيم 
رضوات واحمله من آسری القشتالبين من اسسرة تبيلة شريقة . والكن ذلك القلام 
."شب مساما مجاهد اق سبیل الإسلام. ركان من أعاظم رجال الدرلة وقد عاس 
أ ابن الخطيب , وهو يثنى عليه تنساء شيل . وامثسال آبی النعيم رضوان 
کته ون ف تاريخ مملكة غرناطة .وقد قتل هذا الرجل ف فراشه إذ اغتاله بعتی 
آعداء السلطان 
تدهور مملكة غرناطة : 
پالك لم تعد غرناطة إلى سابق قوتها از تعاقب اللوك 
على الصرش ووقعت بیتهم الخلاقات والحروب ٠‏ وكان كل منهم يستعين بعشوك 
قشتالة على اخوانه :ول كل معركة كان اللسلمون يفقدون حصنا وبلا 
أهمية حتى انتهى لمر المملكة فى النهاية إلى الاقتصار عل سدينة غرتاطة ومدينة 
واد آش وما حولهما. 
وتجلى ضعف مملكة غرناطة وقرب سقوطها ق آيام أبى الحجاج يوسف 
الثاني اقول سنة 58اه ۱۳۹۴م ققد اشتد العداء بيته وبين بتی سرا 
واتتهز ملك قشتالة القرصة فساستولى عل بلدة الزهراء الجاورة لغرتاطة ستة 
قفا الام 


وبعد سقوط جبل ارق سنة 677١م‏ عل ید القائد رودريجو بونسی 


دیلیرن الملقب بدوق مدينة سالم . لم يعد هناك امل لى أن تغل معلكة عرناطة 
طويلا وقد تجأت تهايتها يوضوح سنة ۱۲۷۹/2۸۸4 وهی السنة التى تم 
قيها الاتحاد بين الملك فرنائدو الزابع ملك ارغون والملكة إيزابيقً الشانية ملک 
اقشتالة :ركان قند ترجا قبل لك يعشر سنوات» وكان معنى ذلك أن إسب انیا 
التصرانية كلها قد اصبحةكتلتين تعسلان عل القضاء عل ما بقن للمسلمية فا 
شبه الجزيرة: الاول مملكة قشتالة وآرغون وكاتت تقوم بالنصيب الاک ف 
القضاء على مملكة عرشاطة : گم مملكة البرتغال التى اتمت الاستيسلاء على غرب 
الانداس . ویدات قواتها تهاجم السواحل المغربية وتنشن عليها مراكز عسكرية 
لتواصل الغزو ف أراضى المسلمين , وقد تمكن البرتضالیون من الاستيلاء على 
سيتة ولكنهم تخلوا عنها لقشتالة وظلت ف أيدى الإسبان إلى اليوم 

نهاية مملكة غرناطة : 

اق اواخر سنة ۸۸۷ه- توی عرش غرناطة محمد بن آبی الحسن غل, الثى 
يعرف باسم آبی عبد الله أو « بو أبديل ١‏ ق التصوص التصرانية ء وكان والده 
آي الحسن عل قد تزوج على وجته الحزة عائشة, 
ابو عيد الله هذا هو ابتها .وكان ابو الحسن سلطاناً ضعية أ محاطا يا صاع , 
اتنافست النساء ل عصره على حيازة العرش لأبنائهن ؛ وطال لن زا 


بة تصواتية سمّيت «ثرياء 


آبی عبد 


الله الذى ذكرقاء وغمه آبى عبد الله محمد بن سهد ء الملقب بالزفل ای الباسل 
أو الشجاع . 

يعد منافسات طويلة قور فرناندو وایزابی ا القضاء تاثا على مملكة. 
عرتاطة, فسارا لحصارها بقوات صخمة .وق التهاينة عقد ابو عبد الله الزفل 
معاهدة التسليم مع مکی قشتالة وليسون ف ۲۱ من المحرم سئة 051ه/ نوقمير 
۱ م أمادخول الملكين الكاشوليكيين قرنائدر و یزاب مديئة غرناطة فکان 


والغرب الأوربى ‏ وقد احتفلت به البلاد التصرانية كلها وأمرت البابوية أن تقر 
كنائس اورا كلها احتفالاً بتلك المناسية , ومع الاسف إننا لا نملك نصوصاً. 
تصف اواخر معلكدة غرناطة ؛ لان التواريخ المعتمدة تنتهى بوفاة ابن الخطيب, 


3 


راکنا وجدناكتاباً مجهول زاف یسمی ‏ نة العصر ن آخبار ملوك نی صر ٠»‏ 
یقص عليتا أطراها من اخبار ماساة 
نص كتاب ؛ جنة الرضا ق التسليم بما قدر الله تعالى وقضى » لابن عاصم , 
رکنانت لدينا قبل ذلك أجزاء منه, احتقظ بها امقرى ل ؛ تفع الطيبه وه از 
a‏ 


وقد تصت معاهدة التسليم على أن يحتفظ للمسلمين فى غرناطة بكل حقوقهم, 
وان تظل لهم مساجدهم وآن يقيم منهم من اراد تحت العدل والإنصاف ریهاجر 
OT‏ اون مل ره حتن بتكن را 
ما عاهدوا المسلمين عليه ١‏ وكان رل ما قعلوه تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة , 
ثم بدات سياسة الاضطهاد لسلمى غرناطة الذين دخلوا ف جملة المدجنين ای 
المسلمين الذين جوا ف مواطنهم تحت حكم التصارى وقبلوا حكمهم . وقد ثار 
المسلمون على تلك المعاملة مر بعد الخرى . ولكن الامر انتهی بطرد بقاياهم من 
الاتدلس ستة ۹١١١م‏ ,آيام الك فيليب الرايع ‏ ويذلك انتهت قصة الإسلام ف 
شبه الجزيرة ٠‏ وان بقيت آثاره الحضارية ماثلة إلى اليوم. 

ولایقسع المجال لدراسة تاريخ المسلمين ق شيه الجزء 
سقوط غرناطة «قذلك تاریخ طويل تبذات فيه الاحوال با! 
الجزيرة على إسلامه وخضع للتصارى ؛ وهؤلاء مم ون ومن تشر منهم 
تشم اهر او حقيقي , وهؤلاء هم امو رسكي ون ؛ وكلا الفريقين عوملوا معاملة 
الأسرى وهيطوا بهم إلى مستوی الرقيق والاقنان وأصابهم الاضطهاد والإذلال, 
وثاروا مرة يعد أخرى حتى صدر قرار إخراج بقاياهم من شبه الجزيرة ستة 
مکما قلنا , وقد استوق أخبارهم الاستاة محمد عيد الله عنان ل 
كتابه المسمى ٠‏ نهاية الاندلس ۰۰۰ وتتاريخ العرب التنشرین » وهو الجزء 
لأخير من تاريق الحافل الول للاندلس وتاي المي یه وقد ند فيه 
اساسا على مراجع كثيرة بعضها إسبانى ويعضها برتغال ؛ ولكن مُا الي 
على اتتاريخ ای كتبه المؤرخ الانجليزى ء لى « عن تاريخ محاكم التفتيش ق 
الأتدلس. 


toe 


موارد مخصارة 


١ (‏ ) الموارد العربية لتاريخ العشرب والاندلس + 


(عند البعث عن اسم بيدا بلفظى ابن أو ابى او اداة التصویف ال + اشرك هده 
الشلاثة وابحث عن الاسم ق اول الحروف بعد ذلك » شابن ايى الخصال يوجد تحت 
حرف الغاه رمكذا/) . 


البار أبو عبد الله القضاعى : 


سه افعیم فى اصحاب القاضى الإمسام ابى على الصدق ٠‏ لقاصرة ( ۱۳۸۲ 
(ery‏ 


ء الحلة السيراء + : تحقيق د , حسين مؤنس ٠‏ القاهرة ( 1575م ) , 
»ابن الأثير الجزرى [ مجد الدين ) - 


- ء جسنامع الاصول ق أحاديك الرسول ++ تحقيق ( عبد القنادر الارئاؤوط ) : بل 
امع ( 
مشق ( ۱۳۹۲-۱۳۸۹ ع ۱۱۷۲-۱۹3۹ ). 


* الادریسی : و نزهة المشتاق ف اخترای الآفاق ». ( روما 1958م ) 


*أديب مغول ( قيصر ) :+ الإسلام ق الشرق الاقصى ؛ - ترجمة ( د تبيل صيحي ) , 
موت ( ۵۱۳۸۹ احكام) 


# الأزدئ الحمییدی ( الحافظ ابو عبد الله محمد بن ابی تصر فتوح بن عبد الل ) 
ة انلس ٠‏ القاهرة ( 1573م ) 


+ الاندلسی ( عن بن سعيد ) : : الغرب فى حل المغرب » تحقيق ( د شوقى ضيف ) 
القاسرة ( 1954م ) - 


» الأوسي المراكشى ( ابو عبسد الله محمد بن محمد ين عيد املك الاتصارى ) 
«الثيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ,. 
-السقر الأول ( القسم الأول والثاتى ) تحقيق د. محمد بن شريفة , بيروت 


tv 


- بقية السقر الرايع : تحقيق (د. إحسان عباس ), بيرت ( 1674 م) 
-السفد الشامس ( القسم الاول والثانى ) بهرت ,1575م 
-السقو السادس , بيرت ۱۹۷۲(۰ م). 


٭ الباجی ( سلیمان بن خلف بن سعد بن ايوب ابی الولید 
تیجمة ودراسة بالإنجليذية (د ‏ دتلوب ) 


انس انس ب 


» الباجى ( أبو مروان عبدا ملك بن محمد بن احمد بن محمد بن إبراهيم ): المن 
بالإمامة على ال تضعفين بان جعلهم اله اشمة وجطهم الوارقين » تحقیسق 
«د. عبد الهادى القاذى» , بعروت ( ۱۳۸۲/ ۱۹2۸ م). 

» بالثثيا (آنخل جنشالث 


+ تاريخ الف عر الاتداسى »؛ ترجمه عن الإسبياتية. 

زد حسين مؤنس )۰ القاهرة ( ۱۹۰۰ ). 

ه بروفتسال ( ليقي ) :۶ الإسلام ال المغرب والاندلس » ؛ تترجعة د السيد محمود 
عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمى ‏ القاهرة ( 1683م ) 

* البكرى .بو عبيد ۱« وصف أفريقية والمقرب . 

© الپلتسی : الحَافط مجد الذين أب الغطاب عمس بن الحسن بن على بن محمد بن سيد 
الكليى الأتدلسى ؛ ٠‏ المطرب من اشعار آهل المغرب » ؛ تحقيق ( إبراهيم الابيارى و د. 
حامد عبد المجيد و د.أحمد احمد بدوى ) القاهرة فى (1524م). 


* تويقبى ؛ أزشولك: : الإسلام الضرب را لستقبل : درس ن ميل شيم ) , 
بوت (۱۳۸۹ ۵ ۱۹1۹( 

الى حي لوو ن تون وکر وکر جیه اک 
الدذوقى) تونس ( ٠۹7۰‏ ) 

فان حدر کی ار ما بداد بن سمزسه ٠‏ الكقيض دی 
التخليص» ؛ تحقيق (د. إحسان عباس) ‏ القاهرة (۱۳۸۰ه/ +185م) 


-«تقط النعرومن لابن زم »+ تحقیق ( د شوقى ضیت) » جنامغة الشاهرة. 
)8م( 


teh 


سء طسوق الحمامة ل الالقة والآلاف لابن حزم ۰ : تحقيق (حسن كامل الصورق) 
القامرة ۹۹م ] 

» د حسين متس : » رحلة الاثدلس ٠‏ القاهرة (1575م) 

)0 145 + ( السيد القمبيطور رعلاقته يا لمسلمين » القاهرة‎ ١ 

۶ السلسون ف حنوض البحسر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية ». الق اهرة 

(1) 

»ابن حيان ایو مروان حیال بن خلف بن حسين بن حیان بن محمد : ؛ المقتيس ف 
أخبار يلد باس .. 


-الجزه الثائى . تحقيق (د. محمردعل عگي) + بعروت ؛ (۵۱۳۹۳- |۱۹۷۲ 
-قطعة من الجزء الثانى تشرها ( ليفى بروفتسال) ء ستة (۱ ۱۹۶ +) 

-الجزء ( السفر ) الخامس , محطوطة اللكتية الملكية بالرياط رتم ۸۷ 

-جزه مختص يلفس سلازات من خلانةالعکم المستتصر: تحتيق( عبد الرهدن مق 

الحجى) : ریت : (۱۳۸۵ه/ 155ام) 

الخطیب :اس لدین بو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن على بن أحمد 
السلمائى : « الإجاطة ف اخپار غرناطة » . تحقيق ( محمد عبد الله عنان ) القاهرة 
ate)‏ واكام 


- + تفاضة الجراي ق علالة الاغتراب ٠‏ . تحقيق (د. احمد مختار العبادى) القاهرة 
-ه كناسة الدكان بعد انتقال السكان 


يق (د. محمد كمال شبانة) , القاهرة. 


- روضة التعريف بالحب الشعريف ,٠‏ تحقيق (محمد الكناني) ,پوت 
-+ اعمال الأعلام ,تلا اجزاه 
الأول: لا يزال مخطويطا. 


الثاني: نشره ليفى بروفنسال تحت عنوان ٠‏ تاريخ إسبائيا الإسلامية . 
الشالث : تشر بعنوان ٠‏ تاريخ المقرب العريى قي العصم الوسیط: 
مختار العيادى ومحمد إبراميم الکتاتی) المغوب ( 1451م ) 
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* ابن خاقسان القتح , « قلا المقیان من محاسن الاعيان » تونس (1147ه 
(e‏ 


العبر بيرت (۱۹۰۸ -۱۹3۰) 

»ابن خلكان ,یام اس شمس الدين آخمد ين محمد من آبی يكر : موقيات الأعيان. 
رنب لبتاء الزمان ب تحقيق .اسان عباس) يموت (15378م) 

# الدباغ , آبو زید عبد الرحمن بن محمد الانصارى الأسيدى . ٠‏ مع الم الإيعان ق 
معرقة اهل الق وان », تحقيق إبراهيم شبوح , القاهرة ( ۲۸۸۱ ۱ه- ۶۱۹۱۸ ). 

»ابن الدلاثى »بو العباس أحمد بن عمر بن انس العذری ۰۰ تحصوص عن الاتدلس , 
تحقیق (د. عبد العزيز الاهواني) ,مدرد (1178م] 

» اين أبى ديفار ابو عبد الله محمد بن آپی القاسم الرعينى القيروانى ‏ ؛ الونس ل 
أخبار افريقية وتونس + تحقيق (سصد شمام) ,توت ( ۱۹۲۷ )۰ 

» ابسن بیس أي جعفر آحمسد بن لبراهسيم . + صلة الصلة ٠‏ تحقيق ( ليفى 
بروقتسال) ٠‏ الرياط ( 1580م ). 

» این زیری » عبد الله بن يلقين يسن باديس بن حببوس :۰ التبيان ٠‏ . تحقيق (ليفي. 
پروتتسال) + القاهرة ( ۱۹22م) 

» سالم , السسید عبد العزيز: «قرطبة حاضرة الخلافة ف الان دلس» 
5201007 

» السسلعى » آبومووان عبد الك بت حيسيب : قص ء تشر ودراسة یلاس 
د محمود عل مكى » مدرید ( ۱۳۷۷ه/ 1591 م). 

» شباتة : محمد كمال :» يوس ف الأول لبن امسر سلطان الق 
القاهرة 1534م 

» لبن صاعد ,بين قاس الاندلسى الظليطل بن احمد بن أحمد ين عبد الرحمن ين 
محمد <طيقات الام » » القاهزة. 


» طرخان ‏ إبراهيم على ٠:‏ الس امون لل أورويا فى العصور الوسسلى ٠‏ . القاهرة 
(NY‏ 


#این عبد الب :ابو عدر يوسق + #الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ٠‏ تحقيق عل محمد 
الیجاوی ٠‏ القاهرة ( 76٠‏ مار ۱99۱ 


أحمد بن يحيى بن أحمد ٠‏ 
اهرة ۱۹۷م 

» عتان ‏ محمد عبد الله . نهاية الاتدلس وتاريخ الع رب القت رين .. القافرة 
(Oa TAY‏ 

-»الآثظر الانبلمية اليققية ى إسيانيا والبتقال ٠‏ القاعرة ( ۱۹1۱/۱۹۸۱ ) 
القاعرة (۳۸۸ اس ۱۹1۸م( 

»ابن عيساض »القاضى عسیاضی بن سوسى : » ترتيب المدارك وتق ریب لسال 
لمعرفة اعلام متهي مالك .. تحقيق (د. أحمد يكير محمود) , يموت (1144 ها 
عم 


الملتمس ق تاريخ رجال آمل 


#الغبريتى ,ابو العباس حمد بن لحم بن عبد الل : ٠‏ عنوان الدراية في من عرف من 
العلماء ق الا السابعة بيجاي ». تحقيق (عال تويهض ) بعروت (1114م) 
+ القرتاطى ؛ محمد قيوب ين غالب : ,فرح : تس فى أخبار الأندلس , , تحقيق 
(د قى عبد للببيع ). القامرة 551/2 ۱۹2۵/۵ م) 
# القسائی . محمد ین عبد السوهاب : + رحلسة الوزير فى اقتكاك ال بر 
المغرب (۷٤۱۹م)‏ 
٭ القساسى » على بن ابی زرع 
۱۳۹ ۱۹۷۷ 
»این قرحون . برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد ٠‏ الديياج اللذهب فى معرقة 
أعيان علماء تم » القاهرة (۱۳۲۹) 


االثخيدة السنية ف تاريخ الدولة الزينية.. الرباطا 


iN 


الفرضی + الحاط ابو لولید عید اللنه أبن محمد بن یوسف بل نصر لاد 
«تاريع علماء لندلس» ء القاهرة ( ۱۹37 م) 

« ابن القناضی , ابو العبناش احمد بن محمد الکشاسی : «درة الحجال ف اسماء 
الرجال» تحقيق (محمد الأحمدى أب التور) , القساهرة - تونس ( ۱۳۹ 
(e‏ 

» اين القطان , ابو على حسن بن أبى الحسن على بن محصد بن عبد الملك بن يحي 
«نظم الجما ن ۶ , تحقيق (د. محمود على مكي) ؛ الرياط 

هالقزويتي , زكويا:: آثار ايلاد رأخيار العباد ». بیروت ( ۱۳۸۰ ف | 0۱۹3۰) 

»ابن القوطية : یو بكر هخمد ؛ ٠‏ تاريخ افتتاح الاندلس ٠‏ . تحقيق (د. عبد الله لیس 
الطبلع )مرت (۱۹۵۷م). 

ه القبروائي .ابو العرب محسد بن احمد بن تعيم : طيقات علماء افريقية وتونس و 
تحتيق عل الشابى وتعيم حسن الباقى | توس 13۸ 

اه القيروائى التشني, بو عبد الله محمد بن حارت بن اسد : :اققاة قرطيية ٠٠:‏ 
القامرة (1433م) 

»ابن الكردبوس القوزوى . ابو مروان عبد للك ٠:‏ الاكتفاء ن أخبار الق »تدر 

ت عنوآن : ٠‏ تاريخ الأندلس لابن الكودي سوس ووصفه لابن الشباط ١ت‏ 

(د. أعمد مقتار العيادى ) :مدريد (۱۹۷۱م)) 


* الكثائى , ابو زكريا یحیی بن عمر بن یوسف بن عامر :کاب أحكام السوق + 

تحقيق [د.محمود على مکی ) . درید ( ۱۲۷۵ هال ۱۱۵۹ ) 

# کون , عبد الله +« ابر البقاء الرتدى ٠‏ طبعة مدريد ( 1514 هار 12۸( 

» اخالکی ١‏ ابو بكر عبد الت : + رياض التفوس ۰ ؛ تحقيق (د. حسين مؤنس ) , القاهرة 
(1164م): الجزه الاو 


#المدنى , أحمد توفیق : ,اس امون فى جزیسرة صقلية وجتوب إيطاا 


55 
(ae) 

» الراکشی بن عسناری ١‏ ابو عبد الله محمد : ٠‏ البييان المقرب ف اخبار الاتالس 
والغرب ۰ 


E 


الاجر 
الأول والثانى : تحقيق (كولان وليقى بروقنسال) , باریس 1144 م) 
الشال: تحقيق (ليفى بروفنسال) : باریس 1554م ) 
الرابع: جمع وقطيق (دد. إحسان عباس) ٠‏ بوت ( 1479م ) 
القسم الثالث :نش ( المبرسى عویش ميرائدا ومساهمة محمد بن تاويت وسحدد. 
إبراهيم الكتاتي) : تطوان ( ۱۹3۰ م) - 
#المراكشى ‏ محيى الدین عبد الواحد بن على ٠‏ المعجب فى تلخيص آخبار المقرب ٠‏ 
.تحقيق ( محمد سعيد العريان  )‏ القاهرة [ ۱۸۷-/۸۱۹3۷) 
# المقرى التلمساتى » شهاب الدين أحمد بن محمد . + أزهار الرياض ف اخبار عياض» 
تحقيق (مصطفی السقا وإبراهيم یاری وعبد الحقيظ شلبى) , القاهرة [ ۱۳۲۹ 
(e METTA ATEN‏ 
» تلح الطيب من غص الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الضلیب + 
تحقيق ( د احسان عباس) :بوت ( ۱۳۸۸ ه / ۱۹7۸ 0) 
#مكى » محمود عل : د وثائق تاريخية جديدة » مدريد ( ۱۹۹ - ۱۹0۰ ) 
مدريد العربية القامرة 
ری ملاک معتل یکی مسلم» : تحقیق مد ناص الدين الألياتي) 
طبعة الکویت( ۱۳۸۸ هار ۱۹1٩‏ م) , 
» مؤلف مجهول :» اخبار مجموعة» سرید ( ۱۸3۷ ) 
+ تبذة العسصرل اهبسار ملوك ينى تصر ؛ تحقيق ( القريد البستانی) , 
المغرب ( + 154م) 
تشره ( ليفى بروقتسال وغرسیه غومس ) مدريد ( + 1562م ) 
© الناصری اسلا ری ؛ الشيخ ايى العباس العمد بسن خالد : , الاستقصا لاخبار دول 
انرب الاقتصی » , تحقیق رادى لاف( جعقر ومصد) »لد البیضاء(۱۹۵1) 


la 


:#النياهى آبى العسن عل ینعی الله ين محمد بن محمد بن الحسن ؛ ارت 
تشر (ليفى بروفتسال )» القامرة (6۱9۲۸) 


غرناطية , تحقبق( ویس سیکودی لوثينا | : مدريد (-۱۳۸ه/ 


اي من يستحق القضاء والفتیا 
- وائ 
(en‏ 
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ممستلا‎ General de Espana واهمها ما القه‎ 
Ambrosio de Morales, Esteban de Garibay, F Juan de Mariana, 
Alejandro Hereulano, Amtonlo Alcala Gallano, Modesto Lafuente, 
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* فهرس الأماكن والبلدان والجبال 


» قپرس القبائل والطوائف والال 
» فهرس الكتب والمجلات . 
* الغرانط . 

» فهرس موضوعات الکتاب . 


0 


وج 
فهرس الأعلام 


3 أعمديق محمدين لای ۳۵۸ 


این ار( محمد ين حي لاحن الى يكرت ۸ 
عاذ امك ote‏ 

رام ای :۲:۹ 

براسم ين امد ای :۲۸۹ ه) :۹۸ 
عمد لوعن قمر لور اورم 
مل 

اراھ ين فلب الت جک )۰۹۳۰۸۱ 3 
MN 3‏ 

۱ 


et 


رايم بن ناشغين ين على ایر إسحاق (. 
و 
راهم ترفوت :۱۸4۰۱۸۱ 
إراهيم بن حبياج ۳۱ 
۱ راهم اطوطوتی :784 3 احمدین يعلى :۳۷۰-۳۹۸ 
راهم (من اقا ) ریق (ت :۸۱۵ )۱۹۰ 3 ين لاحم محمددين يوسف ینت 
راهم( من احمد ین تنك (ت ۵۷۲۰ 3۲6 اکال قرا درد 


enir‏ 3 ین بسن عبد له بن بخ هت لت 
برام ب رسف يو تن :۱۳۹۱۵۳۸ rE‏ 
ایج - تال الهزرج رام 3 الإفيسى > محمد ين محمد 
ی لالم < این ید 2 سین عبد لله بن اسن (ت ۱0۷۲ : 
ساو عض :۵ £ ف 
مد ای عينة أي اميلس :۰۳9۱ ۳۵۸۰۳۸ 5 دريس بن موب الى رسك لير لملا لمن لت 
me‏ ا 
الذي یس1۰۸ عر 
الصصد بن رسیم لزي أب چ مغ ( ت : 3 رایت لب بن قسى :۳۱ 
ES‏ ج اراک ت ارتو امس ۲۱۷ 
احط ین إسحاق القرشى ۲۹۷ 3 ارجت یت صر ين حطصون :۶۷ 
متي يدر 700 3 شیر بيك :۱۳۵ 
aê E‏ 
أعمدين جحاف یوجر 1۲۳۰ 2 آرت لاني 1 لاج جم حدس ۳۸۱ 
احمدین حول لت 960 ه) :۳۲۱ 3 تر قالك ۳107 عدم 
أحمد ين خلكلق 74-١‏ 3 ار ترا ۳۷۰۰ 


أحمد بن طولون (ات 


e ا‎ e 


e 


رتیل( عونت |۶۱۱۰ 5 التوتسر ادن :۱۱۸ 
آرسرجیر :۳۳۵ 3 رنسو ال الكبير 0۱۷۵۳۰۳۸۱۰۱ 


FN TORN ۲۸۲۱ رود تویتی‎ 

ساق ين راهم لوصلی ( ت ۲۳۵۰ .)3 الفرلسر اتان ۰۲۱۷۰۲۳۱ 0۰0۳۸۰۲۳۷ 
۳ 3 اشوس ای +70 

إسحاق بن على بن تاشفين (ت : 8۸1 )۶ ۲۱۸ 3 قرو لادی عفر 1۸۹7 :۵۲و 

إسحاق بن على نف :14 3 فوتودفاسی: 159 

إسحاق بن تمد ين في ت :۱۷۹ له )3.7742 الفوتسر ار ۳۷۰۰۳۷۰۳۲۲۲ 

اسعاق بن سحمد القردى :۳۱۵ 3 قرو سای بن رون :۰۲۱۷ 1۳۸ 

سد ين القسرات (ت: ۱/۵۱۱۳ ۰۱۰۱۰۸۹ ارتو السام 1۲۱۱۰۱۹۹۰۱۹۲۰۱۸5 
ATT‏ 4 ا 

سمل بن ITT (1t) lee‏ 
3 3 افو مار 10/818 ,لا 

إسساعيل بن عيد الله ۲0٩‏ 3 الفرنسوائقس ۲۸٩:‏ 

إسساعيل ( ين محمد لبو الطاضر اتور ( ت ! 3 الفسوتسو یکی :۰۲۲۱ ۱۲۲۲۰۲۲۲ ۲1۴ 
ear‏ م 

ال ين محمد ين عاد( لي لقاتم) ۱۲ ۰ رورت دی قزمان: 18 
3 3 بسن حيب 76 

ا e‏ 552551 ميته 
cs tts‏ 3 ال خی فوست. 

سای الهزرجي واه فيج 1١١ ٠‏ 3 الأب لياس :۱۳۵ 

اليا FE u‏ ای رسای ید۳1 

ا اس مد این رای كما 

أصيع بن وكيل (فرغوش )۱۰۳ ات ار الور ۳۸۱۰۳۷۳۰۱ 


الأعلي > مان ينان اللي 
الف بن سا ين حال همم لاقل ١)‏ 3 اوی ( ال :۷۲۵0۱ 


۳۵۷۰ آیردیی الأيل‎ 3 TN 
رام د ارتم بن غرم‎ 3 ٠١۹ انح ين عبد الوعاب‎ 
اکس لاشايل ۱۳۱۸۰ 3 لاوط + عبد الرحمن بن کم‎ 


الأركو ( مسشرق )3217 


ا ی 
9 ۱ 
رمث - ارهاس 3 یزیر الباجى ۲٠١‏ 
ارد اتی يم 
قرشو ۲۲ کیان لب ا 
e O er)‏ 


3 


دس م 


اديس بن حبوس لت :208 ه) 444 ١.‏ و أبريكرين یل :۳41 
بادیس بن صاکسن بن زبرى تعسير لذلا( ت : 3 ایکری :۱۸ 

۱۱: لاصو‎ TESTERS 
۳/۲1 باس بن النصور بن ار 1۷۴ 5 باکت پوسکر‎ 
باه رط( قس ): 750 5 بلاط = بااتوس‎ 
يتروس (زمم )۴۱۲۰ ای‎ 


بد( عولى عبد الرحمن ین مغارية) : 6188 ۲۸۹ 3 بلج بن بش لفشيري : 901 ۲۸۴۲۸1 


۳۷۵: ہلک ين زمر بن ناد بر توت‎ 3 r 

IANS Eee بدرين لحم‎ 

بدرو شاليا اون 144 3 بل من محمد بن حماد :۱۷۲ 

بر یتیس ۲۸ 3 ام ها هری بن اد :۱۹ 

O 1۲٩ : رود ات‎ 

ود ی :۲۵۰ ۷ 5 الول ین اد ۸٩:۸۳:‏ 

ين يسام - اپو اخسن على اتوي 3 لاس« أبو محمد فيد الله 

بكرال دی جياغوس ۲۸۲۰۱۷۰۱۵۱ 3 اليدق - أبريكر الصتهاجى 

EY | E A Ea الاين‎ 

یف î‏ ; عا مسا 

شوج خلف يزعيد اللك و اقام باجو 

ببليسوس :118 435و 168۳81-1۷ 

E + یپ ما‎ eman 

يق ين مد 0717 3 الین بن رال ين ود :۱۸4 ,۱۸۸ 

بكر بن وال + 762 3 تالميت بن صنهاجة : 184 

و یگنت الى )۲۲۰۰ عماج 00 

أب يكر بن اد :3۱۹ 3 ابن تعيشت » محمد بن برسف بن نش 

ایر یکر الزيدى ۳۸۹۲ ج اسان اتر 

أب یکر بن السحرارية :774 امین ملقم او لم 

ق ات ۱۳۱ ۳۱۰۱۱۷:6۸ 3 E‏ 

بر نمی ایق ۰۲۰۳۰6 ۳۰۱۱۲۰۵ مب الم ایس :۰۱۵۹ ۱۷۱ ۱/6۱۴۱ 
5 من وساف ( )1۹9۱ 

۳ e E 


و بكر بن عضر بن واشال ين شون : ۱۸۸۰۱۸۸ 
3 


یکی یر ۱۱۰ 


ER 


ین سلانة العاملى ۲۸۲ 
لعل بن محمد ين هبد وت ۳۸٩:‏ 
يننا ( الاب :۱۷ 

يوتامريال :1۳۷ 


( 


الفاحظ - مرو بجر 
اي ج O‏ 

Fairer are 

جرجوریوس جرج 

جرخو ین اليرت :۳۸۱ 

جمد ين عبد لت 509 

جر ین نمی :7۱۳۹۱-۷۸۹ 


جعترين على بن حمدون ای :۰۱۳۷۱۱۵۹ 


3 
اجعتر بن غر بن حقصون :۳۵۷ 

لعي و 

سرامن جی )زعا لت ۱۸۷۰ ۱۷:۲ 
ویر فصوو :08-4104 عل ار 
أ جميل »تبنم 

جناديوس : ۲۷ 

جوفر نی :۳1۰14۷ 

جيرج کول :۱0 


جروج بای :۱۶۲ 


جیب بن الى ین ماع 1۷۷۰1۵۱ 
3 عیب بن عيد الرحمن ين حبيب :1 

5 حيب ب عیسو 

و اج بت لعفي :۷:۳۸:1۸ 
درل منت دی 

2 رب عبد فرحمن ای ۳۷۱۱ ۳۹۲ 

3 ابن حزم = على بن احمد بن حزم 

2 ابو الحزم ين جهور 118 

3 این شرا الكيى ر المطار ۲۸4۱۲۸۳۰ 
2 حسام ور :100 
3 حال بای ۳۲۹ 
3 عاد ين تدای |2۷ 
E‏ 
3 حسدای ین إسحاق بن شوت 


3 اس بن حرب الى :۱:۹۳ 


3 لسن ين على ازير 9912 
چ خسن بن لیب إلى طالب 148۱۱۳۱۱۲۶۸ 


5 تنعل :۱۳۹ 
3 سین على اليسازورى أو تمد لوقي 
3 ق ۱۳ 
3 اسن القرطى :۳ 
3 امسو ين روت ۱۳۲۰۱۳:۲۳ 


شو يريس اسای ا 


جو العفلى :۱0۱ حص ين لير ۳۸۸7 
e‏ 3 حفص بن عمرين حلصون :۳0۷ 
جانوی:۱۸ 3 أيوحقص عمرایتی تن( : 9۱ 
م 1 ۲۲۳۲۱ 
3 لفك ين محم ين عد الرحمن لوط :۲04 
أب حاترة وان 45 2 Serim iN‏ 
اقا بر اله > متصور ب زار 3 وه 
بو حامد ای محيه بن محمد الطوصى .3 ال عبد الرحمن الناصر فاص وك 
لین نای بن یی 1۰ OWE‏ 
ا جز 1 
حوس ب تاک( 1۱۳۰۲۳۰ 3 Simei‏ 
r‏ 


لاس 


12011111100 


تس و ام 
حلارة 1 ule‏ )۳017 3 بن شتكان» أحمة بن خلا 
التي ۳۸۰ غيل ين ايك الصقدى (ت :1/00س) :70 
حمادين بو بن يكن بي زيرى : ۰۱۹۱۰۱۹۰ 3 غوليان یر 9:۱۸ 

۳۱۰۳۷: و‎ wt WE wt 
Tk حدم ند < فوسی بن نا‎ 
۱88 : احمدان قرط‎ 


این حسدين (القاضى )1۳۱۰ 
حبزة بن محمد ين یی | ۱۳۰ 
لدي - محمد بن اقرح ين ميد الله 
حش بن عبد الل الصا ۳۰۲07۲ 
حظلة بن صقرا اک ۸۷۰۸۲۰۷۱-۷۵۲ 3 TF: a‏ 


۳ مایت را 40 
أبوحيلة = لاد بن ثبت 3 دود ین محمد بن میس ۱۳۰۱ 
بو حیلة * النممان بن محمد الشيعى لين 

این لولس :۱۷۲ 3 على » هرت يترقن 
EE ET‏ 


حیان بن خلف بن سمب بن حيان أبومرواق لات ۰ 3 دولتيديو (اسقف ) |۴۹۵ 
CONROE‏ ردير 0 


- یاو 
3 3 ص وروی :۱۲۸ 
3 یار ایر اهار ت۱۳ اجا فلن 
خاد یو جیپ :۷۸ 2 iW‏ 
خالدين دس هو مور دی هراد 1۷ 
خال ب ی ۱-4٩:‏ 5 سورياس :۳۸۵ 
خالد بن يزيد الزلاتى : ۷8 3 


یبد ا اك 
خزدوة بن لفل بن خزر لزنت . ۱0۷ 8 
این الخطيب اللقرى ( ت | 9ه ): ١18:14‏ 5 قوالرمة - لین مقع 
E ED‏ 
tet.‏ 3 
ی طلا 451 3 اشد( مولي میس بن عبد كل ): 55 مك 
این خلدون ميد ارحس ن خلدون ت ۸۰۸۲ رون برغير اول ۸ 
TOT RTE‏ مت ری ار :۱۳ 
۸ ۰۱۷۰۱۷ ۱۷۰ 3 او بوريل فلت EET‏ 
iw‏ 3 رو تدث پل : ۲۰۹-۲۵۷ 


۳ 


ار الأول بن فوشتو الا + 497:86 ...3 زياد ين اليه (ت :1۷:1۴ 


شرو اثالث 6006:7077 3 یادن عبد الرحمن ( تبطون) ۴۱۰ 
راسپ رو ای ل وتسير )۰۳۹۰۰ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ زد اله الارل بن ابرعم ين لغب حت : +91 
Tear‏ لك 
راتهارت يراضرى (ت :۱)۴2 ۱۹۰۱۷ 2 ۱۱۳ 
ا م NTE‏ 3 زیا ال لالت ۱ بن إلى لاس لي مضي )ات 
بيع الأسقف :۳۸۹ 3 Mart‏ 
اقرع بن سليمان: 071 و مان بن مداقع بن رسا أب جمیل لت | 1۳۷ 
یکین انر 3 iia‏ 
زميج ميك دی یار :۱۹۹۰۱۹۸ ج ری بن طط ری الراوی ی( :۳۹۱ 


این رد( محمد بن آحمد :ت Teena‏ 
rere‏ 2 زنب بت بسحاق رای أت 0541 مإ 

ای :۲۲۱ ۱۳۸۰ 

ان رربسن - محمد بن عبد لزز 

درجم الأول تورات ! ۱۷۹۱۱۷۲ 

روح بن حاتم (بن نيصةءت :۱۷۲ ه) :۸۲ 


رردریجو وس ین +12۳ 8 

ای الرومی ( لین یساس اث ۱ ۱۸۴ ]۱ 3 سالم ( موی عبد الوحمن بن معارية )!50 
۳ 3 مالم بن هود او النجاة عماد النولة :0۳ 

eet 020000005 

بيشيليو ری :۲۰۳ 3 سار الأول :۸۲۱ 

E کار‎ 

ریکا فريدو ( مطران ) 8151 2 سانشو اباركة 1 8+5 


ریز 


زوین هری الستهاجی > ۰۱۹۰ ۰4۱۱۱۱۱۰ ماو الات :۱۹4 


1۳ 5 ماشو ین رامروت ٩۳۲:‏ 
لسن على ين بوسف بن لین :۱۱۳ ا سانو غر : ۱۳۷۸ ۱۳۹۷-۳۲۸ ٩۱۳۹۷‏ 
اب الزير > امد بن راهم بو جنر 3 مشو بن قرو السامس 5147 
بن ى زوع 3 على بن عد الہ تآ ١‏ الاه )7 2 سار اتکی :۰4۷۰3۵۹۰۲۸۲ ٩۱۸‏ 
0 3 انیت ابورونوث | 515 
زریاب ( على ين داقع ابت ۱۳۰۱ ع-) :609 
3 3 سحتون > عبد السلام بن سمي 
بد كربا بجی ين هاي 3 سعدين ی( 144:11 
ای خليفة: 174 3 سعدن ی رقا (ت فى ) :۱۳ 
هي بن ليس ( اللو ات الاه) |۲ ۰6۷۰ 3 سعدون الرعتق ۴۱۰۲ 
0030 | 


Nt 


رسد ای : 0188 188 3 اليد اللمييطور ۱۲۱۱۹۷۱۵۰۱۹۵۰۱ 
سعد ایحصی (الطری ۲۰۱۱۲ utr:‏ 

سعيد ين جودى :۳۶۱ سیف درل ين هود 115 

سعبديئ امنا أو عفان :۱1۳۰۱۱۲ 


3 ازل مار 4-112۰۱۹۳۰ 
3 این خاکر اتکی محمد ين شاكر ت :الام 


سد فيج :140 0 
سقبان [ اخازه شه رين سولب ۱۳۹2 3 الشاكر لل الدراری 3 محمدين البح ) :۱۵۸ 
مقرط قاط : 14۱ 3 اين اند :۲۸۰ 


و ار ری :100 
شبطون - تین عبد ارتو 

HA‏ رما رصقام عام 
3 شم يوعد لاد ۲:۱ 


9 
سليم بن متصور : 171۰۱۳۰ 3 الشباع = سليمان بن جربر 

ادعب ام )۲۳۱۲ 3 سای( اح ب ده 1041 4:6 
سلبان زعم اعم بن عشا ۲۱۶۱1 3 یی »بسن على بن يسام 


لادان 


و هر e‏ 
3 شهيد ين عسي عن هيد بن الوضاح الاجم 

000 اناي 

سلاپ عبد اله 016 ضاعب لخمار > مخلد بن رید 

سليمان بن عبد الك الأنوى (ات 4 ى)؟ 076 3 صاحب القلعة - حماد ين عم زین بای 
۷۸ ۱۸۸۰ 3 مالع ین طريف )ال قوذت :39 
E n‏ 

سلیمان بن عصرين حتصون :۳۵۷ 3 ملع ين على ۱۱۱۰ 

سل ین محمد بن هوه لمان أب يوب (ت | 3 سالج بن متصور الخبرى :۱۳۰ )02 
aer‏ ر سل لى سای عبد اطي ل على 

لیا ین مشام لین ۱۳۸۱۰۰1۰۸ 

لیا ین پا الى الامریی :۰۳۰۲۰۳۰۱ سبح[ ابنکسیة) ۰ كلدل ۳۹۱: ۳۸2۳ 

اسماحة بن مد رح مطرف : ۳۱ 55 

السمح بن مالك الخولاثى (أت ٠١7‏ م ) ۱۸۰ , 3 الصندى « حل بن ليك 


TNT 5‏ 
و ج صفح الین الى بسن لوبت :۹ 
OO E‏ ی ی 


ع م الصميل بن حاتم ات :۱4۷ 0۳۱۲۸۸ 
Hira TAY 3‏ 


ve 


mentale tS 
۱۳۰۱ 3 


ضيه الدولة ين مقوط : ۱۹0 3 عبد انلق یی القصور ابر رسف 10۷1 ,۲0۹ 
3 إن دایم 51 
3 مد الخد ين ام :۲۹9 
طارق بن زا الورفجومى (< : 40۱1۵۱۰۲ + 3 عبد نضیه لكاتب زه ۳۳۹۲/۱۳۲۰ 
34ب 740 406 906 . ENE‏ 
mm‏ عبد الوحسن الشاتى بن اکم ات : ۲۳۸ ۱ 


الوت بن عيد يار ۰ aE‏ 
mri 2 ra) =I gg‏ 
طرھ لصفل 416١‏ 3 عد لرحمن لاقي :007 
طروب (جاة عد فرح 90:0 لعب الرجين بن حيب الفهر ات : ١ای٤‏ 
رف زرین ی :۳۹۸۹۳ و ا 
یل ( محمد بو مدال .جا اوی 0 

۷0۰۷۲ ۱۷۱: فيد اوسن بن رتم‎ me 
NOTE BC EOP 

E 


عبد الوحمن حتجول ۹۰4-1۰34 


نين هید له جز عیام 


العامك - إو ید له مجم 


فاسع بن جمل 1۹۰ عبد الرحمن ين عبد هقی ( .+۱۱6 6 
عمج زد ی للخل ۱۳۱۱۱ eat‏ 
بعاصم 


هت - مسد بن يوسا بن ديق 
عاد بن محمد ين سساعيل الى خم الضد ات" 5 صد ارجم ب صمرو لزع (ت :18 ما 
iva‏ 00 
عبان بن عبد المزيز الترتی | ۳91.۳۵۷ 
عباس بن قوتت (ت :۳۷8 ): ۲۳۰۰۳۳۲ 2 عيد الرحمن بن مد بن عبد لل قامر این لد 
أبوالمياس ين إيراحيم ین الالب7 10.96 ١‏ لت + ه ]۰۱۸۹7 ادا ا 
er‏ عاو لوعن rire‏ 
FA a FEV‏ مع وج 


باس ین تون ۱۳۵۱۰۰1۰۰2 


وتو مرج و ب 
اتیب يده و و یدیع 
ویس لالب :14 ex pl:‏ 
یالب ت ان وه 3 الا 


اویش ۱۵۹۰۱۵۸ .موی رد میس 
مد رس کی رورت( مد سین مارد وم ون 


ai 


ڪڪ 


A N‏ عبد لين عبرو ين العا نت :مج :۵ج 
DT SSD‏ 
TPP‏ ۰ 3 دای سید e‏ 


عد تين التصور اون :0-5 ج مه ال دوخ ارس لت ۱۷۲7 )۸ 

ألم عبد الرس بن ساود ا۲۵ 3 عبد الین کیب :۳۷4 

عبد السام بن سم( سرن ات 18۰1  )‏ 3 هيد الله ين عد الواحد بن ی حقص (ت :810 
NT‏ و 

عد فلا یناه ا 3 عبدالل ين مسد الجر :و 

دام موی :۳۱۵ 2 عبد ال محمدين میس :۱۳۰ 

هید یبن عبد الرحمن اسرد الامرى 3ت : ۾ عيد الل ين محمد ين مید رن( 
rea 1 ria‏ 

عبد الم زی زین عبد ارين اضر :۰.۰.۳۸۸ 2 عيد اله ين محمد من ای :۲۲۵ 


عبد لین مروت #ضه) 187 : ۹۷ ا عبت الق ین سحاد ہج عرف بن نمر +۳ 


TEI 
NE (۵۲: عي اموز ين موی يوتصين‎ 
1101 ال ا عد لذبن باتوی کی‎ 
۷ ۳۷۰ دارم ی عبد ودب مایت ۳۳۱۰۳۳ 3 عبد لل ین ای‎ 
۳2) ۸/3 عفد ی هی ول‎ 5 i. 
١ [0 77 ای يد اله یی‎ 
ی لله ی ۱ بر ھک ا ر سيد تن وس‎ 
1۸۰ لو للش سند ات‎ 5 cau 
مد قلعم داك ن مت 6 3 مدب یب ات :۳۳۸ اج‎ 


دق ب عبد فرح )۳۳۹۰ .مات دید بو :۳4۲ 
عي له بای یی (۸۱-) :۱۱۶۰۷۲ لكين اب السات ای مرواو | ار 
عبه اله بن بانیم و محمد ۳۷ ج دادن قطن یری ات :1۲۳ ۶ 


ذلك ی خرصای: ۲۱9 
له بي اليو ات ۵۱۷۴۱) 80۱۳۸۶ 3۷ 2 عبه الک الراكتى + محصدين محمد بن مدا 
عبد اله ین سعد بن لبي سرح ( ت ۲ ۳۷ ه.) + 3 عبد لت لتر بن اتصور 43 


1 هو ۱ 


عبدالك ین الا :موم OS‏ 
عمد ل ین طاع الله کی ۲۱۹۰ و 


رت( EET‏ یمن بي 


عبد الواجد بن تیث الرومی ۲۰۰۰۲۹1 

عبد الراحد بن يزيد ری( ۱۲۸۱ ۱۵:6 

عبد الوارث بن حييب 39/8 

عبد الوهاب بن عبد الرحسن ب وم( ۱۹۰ 
AMI‏ 

یامد فرسن النصور 40 


أب هید ری عبد الله ين ميد انیز سا 
aN‏ 
مد له ن اماب انت :۱۳۴ ھ2 ۷۳ 0 


عید لله نامز هد ۷ 
ید ال ين غثمان أبو ما :۲۸۸ 
عبد لل( بن محمد ) الهدی افاطمی يت :۳۱۲ 


TT 

عبد ادن يحد بن لی مد :+۳ 

عسي ين عبد افرصمن سل( 1 42118 
32 

فد يدبن برع[ امن عبد الله ات 1۸ 
Nel‏ 


عفان ند من لیر سعد ۲۱۸۰۲۱۷۶ 

عثماذين ی نهد ۲۱۲ 

شمان بن عفان[ = :۴۵ )۱۱۲۱۳۷۰۳۵2 

مان ين ی العلاء ایو سميد نی( ۲ ۷۴۰ 
۱ 

بو ان سعيدين الخد ۱۱۲۰ 

ان عذاری( محمد الراكشى دت :۱۷۷ ه.) 112 
HVE TN‏ مل عم مير 
كلك مسن لجس وق جوم ليم 
tes‏ 

عثرة بن ميد ال ری 544 

العزيز بال القاطمی (لزار ين معد ءات ۲۸۹ع) 
Wet‏ 

عزي ن ای مرا خلاب :4+۱ 

المزيزين صروت 01-1 :۱۱۳ 

این ما الازدى ۰ و 

عقي بن جاح السلولى ( 

عقي ين نايع (بن عبد یس 


۹ 
ری ت ۴ 


3š‏ لتك اك سكل هل مون 
3 فنمر صا سنيف 
ج عكاعة بن ايوب الفزارى : ۷۰ 

2 الغلاء بن مغيث اليحصيى 144:23 )۰ 1621 
2 اين علقبة محمد بن الخلف ات 3۰۹ھ ا۲۴2 


3 على بن اساد ین حزم (ت 1097 18۱۸1 


على بن ود رن 144 
3 على ين سام التي ت :۴٤۰ھ‏ بام 


| على ين حسدرن وی( 4ج :۱3۵ 
:7 
على ين سنوت 141 )1151 
على بن رياح ۷۳۰۲۷۲1 
عنس ربیب خسن اح | ۲ 
3 على بن مص ين لیس( 1۴210۵۷۰ 
یی ید ۱۱۱۰ 
3 على بن افع - را 


لی بر مد اردنا م د 
3 ۳ 
کین بجی ب !20۱۰ 


3 على بن يوسف بن تاش :۶۳۷ ) :191 
eres 3‏ 
3 ابر علی نی ( سکره 6۴۵1۳٤5‏ 

3 عر ین راهم ين لرغوت 107 

3 عم بن ]سي (ت 1 ۲۱۰ )۱۳۱ 

3 عمر بن حقص ( بن دا ) بن ليعبة م۶ 81 
3 عمرين حفصون (ت 


OE 


Ferar 

3 عمرين الخطاب لت ؛ ۰1-۵۷۳ 8۳۹۰۱۱۷ 
حمر بن عبد العزيز ا ت :۱۰۱ ۰۹:6 ۸۱ 
Ee‏ 


vA 


حمر ين عبد لله عم قلع ات ۱۵3هد) :۷۲۰ فص بیان 
ممرین قييسة بو حفص الھلی : ۱۰۷۰۸۱۰۸۱ و خیات پل غوت الأخطل لت :4 )2ج 
ھر بن محمد الأقطس التوكل (ت : 144 ص : 3 یه :۳۱۲۷6۹ 


7 5 غلا بن هيا( فو رت الى ) :جل 
عمرين وان ين یا وا ا 
عبرل بن مج لس :4۲ م 


عمروین بحر احق أت :۲۵۵ )3.797 فاق ااصقلی :24۰ 
اعمرر بن العا ( حو ٤۴‏ هم ۱۳۵۰۱۵ ۱۳۵ 3 فاطمة بت محمد :۰۱۰۱30 


e TN‏ 3 اشايت مدد ری[ لين ات مجر 

ری رت 2 Ml‏ 

ر 3 الفح ين زو تی رن رت ۴۰۳١‏ هيا ادج 

: ی‎ 
rr 


3 توح بن دوتاس ت ٤۵۷1‏ ھ۱۸۲ 
عیاش بن موسی یی لات :۶04 ۱۱٩۰)‏ 2 رون یر ) :0۹۲۷4 


۱۳۵۲۰ ابر الترج الع ھائی ( على بن سینت‎ 5 i 
۳۸۴:) 3 ) ۳۷۹7 عيسى بن احمد ين محمد الرلزى ( ت‎ 

03 3 ابن فرشی =عید ال بن محمد ين بوم 
عيسى بن الحسنين لين هيده , ۰۳4۸ ۳۸۷ ۰ 3 فرنان كونالت :۷ 
یی بن دينار ( ت 5151 له )۰۳۲۰۱۳۶ 3 فرتاتدر - اف 

۳ 3 تلد نالك :۳۱ 


من بن یفطاع (ت: ۳۹۷ هد 4۰0 5 تزطسر الارل ۲۹ :4019۸ 
هی بیشمیید :۱۳۳۹۰۳۷۸۰۴۳۷۰۳۲۹ 3 ترثا لالت القديس 461,711 
orte‏ 5 را نی ۲۱ 


نوتسو الات : 73351 
3 الفضل ين ررح بن حاتم ت :۱۷۸ 6۵| ها 
غالب بن عبد الرحمن الأصرى :۱۳۹۹۱۳۹۸ 2 :1 


لال خلج خاي جور HF‏ 3 فلفل بن سعيد رای نی :و 

او غالب یی راهم ين عبد له ت : 1 3 فلورا راھب )۳ 
rita‏ 3 ریت الاب ۲۵۵ ٠‏ بول 

قرسي (ملك تفار )60م 3 ابر فهر الأغلى ۱:۳ 

غرسیهساشو الاول :۱۲۱۰۳۹۹ 5 او هم لقراساتى :۱2۸ 

اغرسيه فرص : 744 E‏ 

غرسيه ين زثائلت ۳۹۷2 3 تليب ريع ٠١‏ 

غو ان يريف ۱۸۷۰۱۵5۰۱۸۴۰ 3 فلب میویو دی را 410 


3 


تما رورت ۱ ۳۸۲ ETE‏ 
فيص ( پوتمبوس 101۱2۹54 3 کوفا درا ۱۳۱۲۰۲۸۱۰ 
:1 


قاسم بن أصيع ای ت ۰ ۰۳۸۷:۵۳۹۰ 3 لاجایا حویکا :۷۹۱ 
القاسم ين حمره(ت :3۳۱ .)۰ ۰4۱۳ ۰0۱۷ 3 لاو کار ۶ ۸۰۱۷ 


a YA Ia 3 3‏ 
القاسم بن تمد ين ریس الحسن ين كتوق .2 لب بن طريشة !۳0۹ 
القاسم بن ود ۳21 و اب هم محمد بن ی 
الاد بن حماد ين يلكت الصتهاجى ات : 441 3 لصي < ابن عيد لله 
TOE TTT uF ila‏ 
این البطورنة- ليو يكل 3 اسان ال - امقر 
یی مام ال لات ۰3۸۰۸۱۱۲۵۹۲ 3 لوق توش 2+1 
3 یس ای :۱۱ 
أن قي الیدرری ( أحمد ين عيد الك ات : ۲۲۲ 3 ومر 
Wila‏ 5 ليس ليعلى تا ٠١‏ 
۳ 3 لیت ین سعد( = :۳۹۰۹۷:6۱۷۵ 
- یری ين عطية المخولدى 3 ی پرویسل : ۱۱۵ ۱۲۰ 1 Ya‏ الو 


داهن الال ی ۱۴۴۰۸6۰۷۷7 لی اويح لز )۱٥ا‏ 


ل سين میات 


ما وس علو 
۲ 3 عارية یی :۱۳۲ 
یا 
این قرط محمد بن حمر ایو گر 2 ماكسن ين زری بن عطية !۰۱3۰۰۲4 ۳۰و 
قوس ادلی > اراس بن یط 3 مالك ین اتی (ت ۱۷۹۲ھ 11-۸۴ 
تس میب مشر : 1۷7۰135 OTE‏ 


3 من الاس ۰۱۳۶۰ ۱4۷ 
2 لین بن فى اوت نتوت )1 ۱۱۹۸ 17 


کار الإخشيدى ( بن سید الله ت :۰6۵۳۰۷ 3 التوكل بن ای :151.140 
00000 3 بو لحان » بوسف بن تغرى برد 

اتكالادى ارس :۱ e:‏ 

كريب بن ادرت ۲ ۳۰۱ 3 محسن بن ادن حملواك : ۱۷۲۱۲۵1۸۷ 


لالز RL‏ 3 مج ين مسن بن زیی: 31 
کشوم بن قياضي اتشيرى لات ۷۲٤۵۱۲۳‏ 3 محمدين ارام بن جاع ۳۵۲ 


4 


محید نریم کی : ۲0۲ 3 محمد يع سعد أب يد ال لزعل : 14 
محمد الول ين عبد لسن ای( الأوسط) | ج محمد بن سعيد ين یم :۳۷9 207 


ee: 3‏ 
محمد لخد ارس ليو پیت :۳۱۸ 3 محسدين سین دا 

1 محمد بن شريفة:‎ 3 In 
0 محمد ين ای الحسن على ( یوعد الله 01:۱ 5 بد اا‎ 
۳۳۶ 169 : محمد ين ای حفص 7191 3 محمد ين عبد وحن الأرسط‎ 
۳۱۳۱۳۱ محمد بن ای کت 721 و‎ 
محمد ين إلى ی ( التصون) :۱۳۹۰۱۵۸۰۱۹ .۰ ۱۳۲۸ ۳4۹ ۳۵ج‎ 


۸۳ ۰۹ ۰۳۹۰ ۳۹۴۰۰۳۹۷ - 3 محمد ين عبد لس ببس :۳۷۷ 
۴ ۰۳۹۷۰۳۹۱ ۰۳۹۸ 2 محمد ين عد یبن روش ۲۲۰ 
ig e RR‏ 

TT ga bas 3 2116 4304413 OWA EW‏ زمار ممق 


ا كا 3 محمد عبد اله لب 700 
محیدین نی عفال الاي : ۱۰۰ 3 حمدين عبد لوهاب ان :۱۸:۱۷ 
محمد ب اند بن تارج 727 3 حم ين عيد الل دی ایر تسم ۱11 116 
معدي ريس الى OIA u1:‏ 
يجيد ين روش : ۳۸۶ ی سر تمس 
محیدی اسعاقپنمحمدینقایة ۳۳۵ 
میدن سس مو مادم ا غ 

8 Wi 
محمد بن إسماعيل ین موسي : 04 محمدين د:۲۵‎ 
محمد في بال ج96‎ 3 ٠509 محمد بن سمال أ عبد لله تاه‎ 

1۸ محمد ین لوح بن عيد اله المميدى (ت‎ 3 r 
ده 3 ع ا‎ ۲٥: اتسبدين اقح ھبوا‎ 
محمد بن الأشعث :۱۱۳۰۱۰۱۰۸۷۰۸۱۰۸۰ سین و۲1‎ 
۰۱ 1114 بسند ین الاغلب لو قاس :1۸ 3 محمد بن القاسم نی‎ 
1 ب عد لب الا‎ ١ محمد بن ال أي ان :۲۳۸ )۱۱۹۰ 3 محمد ضا‎ 
۳۱) ۳: مایت :۱۳۷ 3 محمد ین لين قس لات‎ 
12: محمد ين سند الإدريسي ( رای‎ 3 1٩: محمد ین تیت رای‎ 
مخندی اوت اش 701 3 سید محمد لومي زا ت ۲۶1 ها‎ 


محمد ین تومرت (ث ۵۲6 »)۰۱۹۹۰۱۸۲۰ 3 
e TEY‏ عدوا وتوم 

الك عل للك لوو ل 

E urate 

محمد بن لحن : ۳۱۹ 3 

محمد ين سعد بن فش ۱1۳۱۰۲۱۹۰۲۱۷۱ ۲ 

tw ere‏ سنا 


#9 معام ريالب ودی 


محند ين نققل الیک نی :۹۵۰۹۳۰۸۷ .5 ابن مردلی پر نحم ۲۳۳ 


تعمد ين مييون یهد له 191 2 مزطى بن سلتعان: +10 
محمد ‏ تسپ نی پوشف :۸۱۳۹۰۲۲۸ 3 امستمين بن هوم 1747 
55 3 للتتصر ای :۱1۷ 


مسیدین تم رالاس :۷۳۶ 445,64۵ ...3 تلع بل موی :10۸ 


محمد ين نصر ( لالب بال ۰43۶71 ۰38۷ 3 الستصر بن ورون 1۷۱ 


1 الت » الحكم بن مد ترحمن 
ایک اھکد ۱۳۹۸۱۳۹۱ ...3 لر د يريف رتفد اضر 
محمد ين هشام بن جيد ايا - 0۱۰۰۸۰۸۰۹۰۷ 3 مسعود ين ونودین 184 
5 3 ابی سام راشای :۸۲ 
محمدين وضاح :۳۳۱ 3 سلمدینمعلد الالسارى ۲۰2۱۰ 
محمد بن یحی القلفاظ :۳۳۹ الس :۲۷ 
خمد ینعی درن :1۰۸ 8 مات پل حیوس الكانى :۱۱۸۰۰۱۸۸۰۱۴۱ 
محمدين يومف بن الحم ين لصم (الشيخ )1 ۳۷۱۱۳۷۰ 
00 3 صلی انها ۲۸۱ 
محمد ين يوسق بن تشقون ابر عبد اله ۱3۲۲۰ 3 بو مشر یط اله اثالث : 146 
ert‏ 3 مطرف ین عبد الرحمن سیب :۳۰۳۳۱ 


E EEE OEE 
1084۱۷۳۸۷ مسمد ی يومف ين مد الیو :۱۵۵ طرف مرج‎ 


0000 3 رین يس بن فان ری :ود 
محمد ين بوسف الوزاق ( ت :۳۹۴ ه) ۰۱۹۵ الققریں ی 4٩:۶۷:‏ 

0١ مارك الشيرى:‎ 3 mat 
ایو محمد ار 8.41 جع تعن اج‎ 


ام حملا ینمی 8051 نی حفياق :۱۳۹-۳۰۴۸ ۱۳-۸۱ ۱ 


اپو محمد ين فیس :03۳۲ 840 


نی ما 
ر یی ند 100 
مسبدط ی 
می الدين عبد لطعي :۲۸۷ ل 
تم د بش E‏ 
ری مب و رون 
سکلد ین كنل ار بريد 6 ووو نو یی ۱۹۲ :۸۳۹۲۱۸۱۳۸۹۱۱۸۸ 
ده E‏ 
E‏ 3 
SAET u‏ 
موی كم ۱3 ETE‏ 
ار E‏ 


مان محمد المعدى [ موی ) :۰۷۱ 3.۱۹۹ سین بافيس ين لى هتم( 
ی وش ا ا و 
بادآ اسان :۲۱0 ۱ 


ها 


اشوین بلكين الصنهاجى + 138 


WIS شك‎ ۱ VA 


للم لدین الله = معد أبو يم 5 ۴۱۱۳۹۳۱۲۸۸۰۲۷۸۱۱ 
DR CTE‏ 
یه 01 


نی ۳۷۸ ۳۸۸۰۷۷۵۰۱۷۵۰۱۷۳۰ ور ۱21 
المقيرة بن سرتیر : 581 3 
رین فيد فرح ۲ ۰ 


رین :11۸ 
دوين ساف الشرى ۳1 دامر لين ال مد رحیس نم 
ری ر انس امد ۱۵:94 NT‏ 
ملشور انوا الأب )2 00 3 نالع بن عبد الفيس القهرى :۱۳۸ 
صر هين الول على لغری ا 
نرب مدا سین شاه ر ھی مقس )دم 
اشوین محمد ين عبد الرحمن الاویط :۱۳۷۱ 3 نص الدولة = باديس بن أنى الح 
aN‏ ب سا هت ار هتعاس ۸۳ 
ارين یحی یی :1۱۴ Ê‏ ۷ 
ای کم 7 ا 5505 
مصورامزیزی ۱۸۷۱ 
مرا :10۱ 
در n‏ 
لصورلوسی 7۳ 
قتصیرین اسر ینعی ۱۷۸۰۱۷۲ .یی :۱۳۷ 
مود تزرات: ۱۹۵۰311 ا تین کی :۳ 
ضور ين پوس ایی توح :۱2۹۰۱۸۱۱8۸ 2 التويرى ( أحمد ین مد الوهاب : :21۳۴ 
e 3 1‏ 
تسد یدل - ريع مسد ييل 8 a‏ 
هار دبا مار 3 
و 3 لاد الى لت ۷۰ ):۱۲۵ 
Nye! YE ir‏ 
ل ما 
مون بن بحى رای ۱۷۰ E‏ 
مورجات - موريات (ملك ):۴۱۳ ا 
سي ee‏ 


ورین مورسيوس 
عوسی بن لیا ۱۸۰۰۱۸۸۰۱۳۱۷ ۱ 
رس الكاظم بن جمقر الصادق ۱۳۷۰۱۳۲1 
عوسى بن مومی بن قسى | 845 

عوسي ين نمی ۱۷2 ۰۲۰ 901144 


3 مرت 4 
3 تام الأول الرشى بن عبد الرحمن ال :144 


وام 


سام اتن لويد :۰۰۰۳۹۲۰۳۹۰۰۱۵۹ ۱ بح بن حمر بن رم تروت ادلی 


AFAT 1 ۸‏ اا ما لا مال 
هام ين عبد لك بي رون( :۱۲۵ .)+۵4 3 ها 
۳۹۸۱۳۰۹۱۱۹۱۸۰۵ .3 بح بن المزيزين القصورين لاسر :4 
علا ين عامرين صعصعة 134.177 ٠٠...‏ 3 بح بن ليم ين لع 
الهتاتى > او حفص عمر ات 3 بح حقيد الأمون قى النون ۰ 1۹۶۰۱۹6 
5 بحی بحرت :100 
هوتو ( ملك ستایت) ۳۸۱ 3 ھی بن حكم اجيانى ( القزال )۳۳۵۲ , ج20 
هوتو( ملك ار :۳۸۱ E‏ 
الهش بن ميد ای :۰1۸ ۳۱۲ 
تبرش :۲۸4 نی بر 
کید ۲۸۱ 3 بحی بن کی اون( من :1۱9 
ی 
یی سماظ + مین فيد رحن 
راشع المامری ۱۲۰3۱۱۰۸۱ 3 یحی بن ید له : ۱۲۵ 
واضح ( مولى عبد رحمن الناصر ). 3 يحى بن على بن حمود: 1۱۷ 
واثال ين :۱۸4 3 بحي بن غائ ایر بات ۲ ۴ه ها ۱۲۳9 
OR Si‏ 9 
راوید اسامل( التصرى 14٤)‏ بحم ين اتح بن نوت !۳۱۰۳۷۱ 
لزي إن عرد ال 1660۳۷۳۰۹۴۰۳۷۸۸۰ 3 يجني بن محمد نف ۷ 
FeV TY‏ 3 يح بن معين :۳۳۱ 
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E 00 
105: اجا( سیل )۷۱ ج لجو‎ 
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I ille‏ و 
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الت سرب :۱۱۲۰۱۷۰۱۰ Hear:‏ 
تار ۴ و iN‏ 
TOE 1‏ 

عار له حن ۱۰۳۰۱۰۲ E‏ 
مت ا :۳۶ ET‏ 
مین (حوض 6 10۲7 هدب 
)ت ۱۱۱۰۱۱۰۹۰۹۷۱۹۱۱۳ و Toa‏ 

r‏ و بای 4و 
اتسور (قلمة :10 3 یم 0۱۰۲۳ 
یرت ETE‏ ید نعف 
He ET (e‏ ۱[ 

r نا‎ 3 9 iY 
۱ ا اتاو‎ 
3 WE ee )ق( رجا‎ 

N EN‏ 9ل د حا 
عراب لایر 1951 عط ضار 19۱ 
Ê aa‏ اقيم ) نار 0۱ جوز 
مور حصن )۳۱۰ 3 ما نر۱۲۲ 
عورد (سدية) ده حارس الع ماكر جيم 
ye‏ :۲00۰19۲ 0 


مرلو ( نهر ) 137039 


ةلل عرسي 
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i E مرو‎ 
۱۱ موتلود (حصن) :۳۵۵ وس‎ 
۱۳۰۱۷۲۰6 a 3 با مدب‎ 
۲51  ضيألا مق (مدبة) ۱۰۷۰ 3 الولدی‎ 
ماعل لج مص تا‎ fv صرق المي مص يعو راض مار‎ 
7007 رای ال‎ 3 Rê 
107: راس سليط‎ 
11: راض ايل‎ 3 0 
۱۳۵۰۱۳۷۰۱۷۸۱۲ سر وم وا 3 الو ای لحر‎ 


FU‏ لاك Fhe‏ موي كلو لعف 3 لعل 


4 


ولشمة زرادى )+۲۹۸ 
تاک جزيرة) ۱۱۲۱۱۷۰۰۱۱۸۰ 


ae tks 
وغلسة (سية )ارس‎ 
۳۸ 

برجلا راركلا 
ستاب( رلاية) 11نم 


kis‏ كاك فم لكك ككل لقع 
ريق مكف وم كز 
یی نشی ۱۳۰۰۱۳۸-۱۲۱۰ 


NT 


و رل ۲۹۴۰ 
3 لوشریس ( لیم 1۷:1 
3 بان OY HE ae:‏ 


a 3‏ | ¥ او لعن IFA‏ عرق وال 


۳3 


ع 


لاع 


فهرس القبائل والطوائف والال 


SW كل‎ Tek ÊY: an 3 


Ww 3‏ 
اريس :۱۳۹ ری ۱۱۲۱۱۰۲۸۰ 

ل يلكت بن زيرى :۱۳۰ ردم 

کی :0۳ رد 

۱00 اد‎ eile 

E 10 

E کار‎ 

علی ۱۳۷ 3 gg‏ :۱۸۸۰۱۳۱۰۱۷۷ ۱6۸۱۸۹۰ 
کا 1 Bective‏ 
لاتقل دود و یو لاون : ۱۵۹۰۱۲۷ 1۵۰ 10۰ 
کاس ۴ و IMME‏ 

آل ار :1۳۳ 3 مسیون الترطيون ٠١۸|‏ 

آل لهاب ا KH‏ 

A a: ad 


CRAY AVY E, aE الياشية‎ 


STU IMATELY TEs AV 


را و ۱۳۱۴۳۱۸۰۳۱۷ 
ال تة ا 3 Seimei‏ 
کی مشرية ( فرقة mw ? ۱۳۷ ٠‏ 


ییون ۱۱۴۱۱۸۱۰۱۸۹ 3 اهل العام م۳ 

4۲: ) اره 36 جين ۱۱۳۲۰۱۳۱۰۱۱۹۱۱۳۴ أبرية تیب‎ 
MII Boe 
OFFA It 


3 یود ۳۰۳۰ 


۲۱۷: اون‎ wim 
E مكلك 10014 ملك‎ 

سس یه 

رفن ۲( ویول 

a: ۲٩۷:) أرنوسى ( مب‎ 

E ۷ رار‎ 

7۸ باناروى ( لر(‎ 3 ۸۲۰۸۱۱۷۱: Cai Jal 

ST (FST: DG 31+ OV Taf E. TTT الاسیسان:‎ 
م6‎ AY 

انی ۷ 2 الرس ( اقبي الفشر) 182 ب 0061لا 


A 


فى الال كر TAS WM‏ و چهرر ۱۱۸۰ ۳۰ 
eri‏ 3 بوحیب :۷0 

PAT FTO TTF ۰۱۸۱۲۰۰‏ 3 بتوججاج ۲۳۸۳۵۲۳۵۲ 
عل e‏ 1 3 بتو امن الكليون ۳۲ا 
۷۹۵۰ ۷۸پ حلعی ۲۳۱۰ 
AA AL A‏ ۱۸۱۱۰۳۰۷۹۸ - بو gga‏ ۱۱8۰۱3۱۱۲۱۱۱۹۰ 
كا كك عل وعد ۱ 
عقا قفن لوا جك ونيو IW‏ 
جلا مجان CW TAO‏ 
FAA TAA HAF TA VA TW‏ 
TN TTF‏ ترم عاص لاص 
_ 0 
FLEV‏ كلل ملق كل 

10¥ ۳۸۱۲۸۲۰۲۵۷۰۱۸۱ : gai 


۸۱۷۱۸۱۳۱۱۹۱ ng 
1۲ بتو لشديدى ر‎ 

بو خه نیون ۱6۸ 
بوخ راوید 1۸ 

بتو خزر راون :۳۷۱ 

خو خزرون تاد 14٩:‏ 
و :۳۵۲ جع ما 


MOTT e1 
۱۲۹ البرغراطيت:‎ 
۳۱۷۱۳۱۳۱۳۱۲۰۲۰۴۳ ۱۳۰۲: السشکویی‎ 

1 
ريون : ۱۱۸ Non‏ 
الک د سود بن معد ود موا 
اقىن 115 Fores LF‏ 


بو الاسمر: 101۰14۱۰۸4۰ 

ين كيلول 1۵۷-144 

۹۹0۹۳-۱۰۰۸9 181 بترالاقلت‎ 
RDS 
Farr ete NEN IF Ye 
3 

بو الفط :۳۱۱۹۳۰۱۳۹۹ 

۹۸۱۱۷ ۱۵۱۱۱-۱4۰۵۸: باب‎ 
SPOTS OTM OAT YW 
STE 
TTI FIVE ru TE 


بتو نون »بت خی انون 

Vo e 

۱0۹۱۱۴۱۱۳۵۰۱ 1۴111 يقو زيسرى‎ 
IIAV Net NR ۵ 
Hi WWE 

متو یری من زایی :۱۳۰ 

بثو لبر بن سلاد ۳۲۱۲ 

بتو ساعفة 4 

ينو سراج :۱۵۷ 147 

بتو سليم ( بن متصور ) 1107 ۱۹8 ۱۷1 

بتو شهيد :۳۸9۱۳۰۰ 


۳ کر ولو با 
واي لألبية: مو اناا عاج اد 9 
ورز ی 


3 


بتو عبد ارزو : 
بتو لیی عبد ۴۲۰۰ 

بار ید الله ۱۳6۰ 

بویت 116 ول للك اجا مك 

i 

بر اي السوفون ۲147 

وتان ۳۹۸ 

یلو قسی :۱۳۸۸۱۳۸۴۰۲۷۸ ۳۵۹۱۳۸۲ 


لم عدص فدص ميم 
تون :۱۳۲ 
ينو كامل :۲۱۹ 
يو محمد الطويل : ۰۳۹۰ ۳٩۱‏ 
يتومدوار: ۱۲۱ 


بو مدای :10۱۱۸۳۷ 

سين ۱۳۷۰۱۳۵۰۹۲ حل اقل ام 

رما 351 

الب ين أبى صقرة 1 

e RÎ 24+ : تور‎ 

رهام :۳۸۱۰۳2۲۰۳۵۳۰۳۸ 
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r 

بار ولوین :۱۸۲ 

يتووارقا :۱۹۲۰۱۸۱ 
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3 رد۱۳ 
۱ 


(a 
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مسونة ( قبيلة ): ۰۱8۱۰۱۸۸۰۱۸۲۰۱۸۱ 3 لهاشیون :۳۹۱ 
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1۱ الس‎ 
ATE 3 1۵۲۱۸۰ ۱۵۳۱۲ مرو‎ 
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e a) رم‎ E EVE, 1: 
كع لني‎ IAA EE WY oF 
EJ ا‎ LE 
E 
0000 tart 
حاون وو ويم لوو‎ E ۱۱۰۱۰) الرسدية‎ 
mam 2 4007 الورسكيون‎ 
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رد۸ 
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فهرس الكتب والجلات 


۲۸۱۰۱۶: و تابيخ ارات‎ mE: 
۲۸0 تاريخ شعراء دس‎ 


دی ابر در جرخ رب لنصرين ٠+:‏ 
الأخار ون ۵ 5 تلخ لما الا 10٠:‏ 
أزهار لیاف فى یار عياض :۱ 108,۲4۸ تاريخ سلمی إسبايا 1٩‏ 
إسيا لا ع شرب اریت فى اسر قرسيط :+00 
ساب فی سر لاصتا :۰۰0۱۱۱۵ لياو( مات لاب مدا ایی )3011 
اد ج یت كاب سل ۱۰۱ 
E e‏ 
إملام الم بأعال الأعلام عن بويع قبل الاحدلام 2 جشوة اليس فی كر ول انلس 2۰ 

i‏ ج ج لراش للبم جا قثر اله رای :2م 
الات :۲۸۳ 0 
n‏ 1 
بلس مجلا ٠١١‏ 5 امن لیا :۲۵۲ 
آنشوه: رولان (ملحبة ) :۱0۹ RI H‏ 

لد ١‏ ی اليه 1۵ 

ی الود وی ات ل 
ار كاب )107 ج فال رکید هنی ومرن رس 
BE‏ ل ۳9۳ 


ايان الغرب فى تاریخ ملو اذريقية ولتغرب : 1 ج روضى لقرطاس فى تاريخ الشرب وملوک قاس 


1 i 

اليا الواح عن الل التي :1۱۲ ٍ 
0 5 ایو زيد الهلالى ( ملحمة) 2 938 

خ ابن خلدون: 5 0 

ا س 1 لش 

تاريخ الم :0۷ جر متس :۲۸۵ 

اریخ اتاج یی :۱۸ ,۲۸۰ ٤‏ ارت بحقوق للصطتى :114 

تاريخ تی میلس ۲6۵۲ 0 


55 


سره 


منسيفة سهد فسات الإسلابية :۱۸ 


ار( ان خلدون ):۱۹۷ ۱۷۰ 3 التهل الصافى والستوفي بعد نی 
0 1 

ee a ات لد‎ 5 ® 
سسس 1 تا‎ 
a E 

3 نزم ات في اشتراق الفاق : 10 

ا ا 
I‏ ل درسي 

HD‏ اه 
O‏ یو 

E RF Ea) 
E a 


xk 


روع 
+ تدم نیز الجديدة 


9 5 
2 الأول : 3 
- مدخل بويارغرافي :هم مرارد تاريخ المغرب الإسلامي r‏ 

- الغرب الإسلامى والمغرب الإسلامي r‏ 

- لد اشر 0 

- مکان آمترپ -. جیوه "1 
المقرب قبيل الفتج الاسلاهی سس ۳ 
- جر يجوريوس أو جرجير .- ۳ 

ri 

3 

rt 

3 

n : 

لذ عفية ۳ r‏ 

- ولاية أبى المهاجر ديدار : 3 

ية حقبة إن نافع ای على أفريقية - 7 

5 

1 

1 

۳ 

5 

5 

3 

3 


N 


الموضوع س 


- محاولات الدولة العباسية للاحتفاظ بأفريقية ( المهالية ) سس ۸۱ 
- جهود يزيد بن حائم فى أفريقية سس Ar‏ 
- دخول لمذعب لمالکی إلى الترب ... ۳ 


e:‏ اعمز الوا ويداية عصر الدول المعلية 


- دولة. ار 
۔ حكم إبراهيم بن الأغلب ... 
إشاءالقسر لقي 
9 بن الأغلب .. 
- نج ضقلية س 
- تدخل الأنلميين يقيادذ اسيع بن وکیل 
- إبراهيم بن آحمد الأغلهى ...... 
ارة أفريقية والمغرب أيام الأغالية. 
- الحياة الاجتماعية والفكرية فى عصر ال 
- دولة الرستميين فى تاهرت 
. الأدارسة .... 
الدولة الفاطمية فى المغرب. 
- أبرعبد الله الشيعى .. 
لهج إلى تازروت وتعول الدع إلى حركة سياسية عسكرية 
- قدوم عبيد الله نهد 


أبى يزيد مخلد ين كيدلا 
مصر ثم الانتقال إليها -. 5 
> بر القاطمية في رخ لغرب 
- دا نی زيرى الصنهاجيين فى المخرب الأوسط 
- وی يومف بقن بن زیریس 
- أب فرح المنصور بن يوسف الصدهاجى 


المرضوع 
- اتفال دولنیبنی زیری عن الفاطميين 
- دخول العرب الهلالية بلاد المغرب ..- 
- تغريبة بنى هلال ونشوم ملحمة أبى زيد الهلالى 
- تهاية دولة نی خماد أصحاب القلعة ... 


- صنهاجة الصحراء وتطلعها إلى خاس من ید الزناتيين 
- عبد الله بن یمین .- 


امتعزار سیر هرک ليطي کے ww‏ 
قاع القوة امرابطية إلى ضمین 7 
- قيام دولة امین فى المغرب والأندلس .--- 0 


- المزابطون يعبرون إلى الأندلس لنصرة لام 
تلو این فى مغرب والأدلس.-. 
- دولة الموحدین 


- حكم عبد وین بن على ..-- 
- خلقاء عبد لمزمن بن على 


- ثورة بلى غائية المسرفيين 
- جهاد المنسور فى الأندلس : اتسار الأرك سیم _- 
- خلافة أبى محمد عبد الله الناصر 
ميلاد الدولة الحفصية ( نهاية دی غانية . الطوارق ) 
موقعة العقاب وانهبار الجبهة الإسلامية قى الأتدلس سس 
- الدزلة للفوهدية بعد هزيمة اماب سسس 


مام 


هرضرع الصفعة 
- القسم الفانی : الأنداس سس 
- مدخل بییوغراقی لتاريخ الأندلس. 


- دخول مرس بن تصير الأندلس واشتراکه فى الفتح سب 
. عصر الولاة سس 
- قات امرب فيا نواعم اليد - 
- أبوالخطار رإنشاء الكور لمجندة 
. قيام الدرلة الأموية الأتداسية.. 
فترح المسلمين شعالی جدال أثيرت فى غالة ( قرنسا ). 
. عصر تأسيس اتدولة الأموية الأنداسية - - 
- نظرة عامة على حكم عبد الرحمن الداخل رأعماله سس 
> هشام الأول بن عبد الرحمن ری ری تياف 
- دخول مذهب مالك ادلی سس 
- تلد لشامی سید 
دح لس ترا یت هلمج e‏ 
إمازة الحكم الريضى 
- التطور الاجتماعى قى الأندلس 
- جماعة مرالى بنی أمية 
قية توین ۵ 
- فتلة طليطلة ورم الق 
- هيج الريض الأول واللانى 


- التعول العضاری قى الأندلس فى عصر عبد الرحمن الأوسط 
أ - زيادة مسجد قرطبة الجامع 
- فى بلاط عيد الرحمن الأرسط 
الشعر والموشح وللزجل ......... 
- الأمير محمد بن عيد الرحمن الأوسط .- 
- توزة عمر بن حفصون 
۱ - الأميرعيد الله 5-5 ۰ 
- عبد الرحمن التاصر ومیلاد الخلافة الأموية الأندلسية -.... 
- الوضمع العام اخل الدرقة عند ولاية عبد الرحمن الناصر 
- عبد الزحمن والقائزون فى غرب ادلی 
- عبد الزحمن الثالث وعلاقنه مع ملوك 
- داميره نی ملك ليون ...7 
- عبد الرحمن الثالث واهقویب. -... 
- الخلافة الأموية القرطبية. 
- إنشاء مدينة الزهراء وزيادة المسجد الجامع 
- تقدير عبد الرحمن الناصر سس 


- محمد بن أبى عامر يصبح السلطان الأعلى فى الدولة. 
- محمد بن أبى ارت یا خاص) يه من هرز 
- غززات محمد ين آبی مر 

- محمد بن أبى عامو يتخذ لقب الحاجب المنصور .. 
تج اطق نس 

- تقدير الملصور 


- عبد لملك المظفر بن المتصور a‏ 
عبد اران فصتو ۳ 
- مقتل عبد الزخمن بن شنجول وسقوط العامريين e.‏ 


طبة وبناية لت الكبرى 
- الفقة ری 
- معركة تیش :نمی جیق الأتدلسى التتيدى 
ازع بين محمد بن عبد الجبار المهدى رسليمان المسنعين. 
. عصر الطوائف .-. 
ل الات لي انهه 
- دولة بن ی اون فى طلليطقة. 


1 تا ماين الأ 
- الموحدون قي الألديس -......- 

- دولة بنى نصر أو بنی الأحمر فى غرناطة 
- قيام دولة غرناطة 

- آیو الحجاج پوسف الأول .- 


() الموارد العربية لتاريخ المغرب والأنداس 
(ب) مراجع غير عربية 
- الفهارس العامة 


- قهرس القبائل والطولئف وال ..... رچ چ 
- فهرس الكتب والمجلات 


xk 


ف 


